اة ا لوزت 
شارع فردان- بناية الصباأاح 
وصفي الدين ۔ ص .ب ٠٤/٠٠١۲١‏ 
برقا داش اسک ےت ٤:‏ ۸۱۰1۹ 


أو ATITIY‏ يروت س لنان 


الطبعة الأول : ۸١٤۱ھ‏ س ۱۹۸۸م 


إلى العظي ا قندی 2 بدد في ذفن ي ظلمة أضواء الحضارة 

إلى أمي واحة الرؤيا فى زمن السراب. 

إلى أخوتي وأخواتي رتیل النور بين الشفق ونجمة الصباح . 

إلى الطيبين أصدقائي آلفا ترشدني نحو الياء . 

إلى سمر حمامة الروح الزاجلة ترشدني إليهم ا اا ¢ وتتنقل في واحة 
القلب تتفي أفنانها فتعطيها الظل والثمر . 


# ¥ # 


هذه الدراسة هي في الأصل أطروحة دكتوراه (اختصاص) فى اللخة العربية وادابها » وكانت 
اشر اف الأستادذ الدكتور E‏ دان 2 ونافشتها في حامعة القدين یوسف اة مولفة من EN‏ 
الدكارة ا النور 0 سم فهوجي ولطبف زبتونة وذالت نفدیر ا ٤‏ فالی هژ لا الأعلام 
الأفاضل جميعاً مشرفاً وهيئة مناقشة » أقدم جزيل الشكر والأمتنان . 

کا الاس الد كاترة : ن اتج شه 4 رصوال ت أسامة عانوني 6 
ا ا ا ا اء أآفدت 
منها في عملي . 

وک RES‏ الثحنة ا بکری 6 خد شانة 6 احا ل ساطي » > علي 
الدغيلي ٠‏ الذين يذلوا قصارى جهدهم في تأمين جزء مهم من المصادر والمراجع المتعلقة بعملي . 

کل هي ` ن اسهم پاصدار هیا الكتاب ڄ ا بالدین أندوا المشورة والنصح e a‏ 


# ¥ 


! 
چ سا 


لاال ت حاة الشعوب لھا بعدان : بعل سکوني وبعلك متحرك 6 وکالاهما مر 


aT 
» فا إلى البعد الأول : تبدو الأمثال مراة الشعوب التي ترتسم فيها تجاربها‎ 
وصفوة جزء بير من حضارتها » وأهميتها تتجلى في أن الزن کر ف ا‎ 
ا > فتنتقل عبر العصور » حاملة معها وشم كل عصر معبرة عنه بصدق » ناقلة آثاره‎ 


الى سواه دون تزييف أو تصلع . 


وبالنسبة ا البعد الثاني › نرى الأمثال ليست «متلقياً » فحسب » LS‏ 


فاع في سحياة الاس ¢ وفي کثیر من الات والحقیات التاريخية تصادر الأمثال دور 
| الأيديولوجي في عمق اإلأنا الأعلى للفرد وللجماعة فتفعل فيهما فعلها البليغء 


والعلاقة بين البعدين » كما أسلفنا القول » علاقة جدلية لا سبيل إلى الفكاك 
منها . فالمثل يأخحذ فى الوقت عينه دور المراة السكونية التي تعكس واقع الحال » كما 
يأخذ دور المؤثر الموجه الفاعل في سيرورة هذا الواقع » وفي كلا الحالين تبقى الحياة 
معه متوهجة بكل دفقها وفيضها وعفويتها » فإن عكس الصورة فلا يأتيك إلا بالبكر منها » 
وإِذا وجه فلا يلامس اع ا 

والجاهلية حقبة مليئة بالأسرار » بالرغم مما قيل فيها وحولها » فقد تشعّبت الآراء 
بین الشاك واليقین 6 وتعددت التقريمات من منطلقات تیل » معظمها يستند إلى معاییر 


غير متفق بشأنها ؛ من هنا » فإن تلمَس صورة الجاهلية فى كتب الأمثال هو أمر يكتس 
أهميّة بالغة » لأن الأمثال تبقى المادة الأقرب إلى الحياة » كما تبقى في الوقت عينه الماد 
اا عع عت عبث العابثين والاعيبهم » أي aE‏ 


وأما عن عنوان الموضوع . فإننا حينما اخترنا الأمثال العربية والعصر الجاهلي 
كنا نقصد إلى أمر مهم » وهو أننا سنتلمس انعكاس هذه المرحلة في كتب الأمشال 


ولم نقل الأمشال العربية في الجاهلية » لأننا لا نملك اليقين بصحة كل الأمنال 


المنسودة إلى الجاهلية بشكا حازم ومطلق » من جهة » ومن جهة NSE‏ 

a a PRES‏ جدید ( أو 

REE a 
. مأزق النحل أو الشك الذي يحوم حول جزء كبير من التراث‎ 
. ب - مأزق المحدودية التاريخية لمرحلة الجاهلية‎ 


هذا غ ان الموضوع a‏ عن الحقبة التاريخية فقد حددناها ار 


ورام ڊلف إلى سيين مهمین : 


ا هذه الحقبة هي التي عرفت اخر مجاميع الأمثال العربية » فهى تضم : مجمع ‏ 


| 


الأمثال للميداني ( ت ١۱۸‏ / ١١٠١م‏ ) والمستقصى في أمثال العرب للزمخشري رت ' 


۸ھ |/ ۳م ) وتمثال الأمثال للعبدري (ت ۸۳۷ھ / ۳۳٤۱م‏ ) . 
ب - هذه المجاميع الآنفة الذكر تجمع خصيصتين : ) 
١‏ - القديم : فهي تلخص كل ما كتب قبلها » وتتطرق إ ليه من خلال العرض 
والسلل الا 
- الجديد : فهي تحوي كل ما قيل في عصرها من أمثال عربية جديدة . 
وبهذا نكون قد استطعنا في جمعنا هاتين ال ج 
الأمثال العربية حتى القرن التاسع الهجري (الخامس عشر ميلادي ) . 


E 


وأمَّا عن المنهج المتبع في عملنا فهو منهج تحليلي (4»eنارلةمه)‏ » لا یرتکز إلى 
منهج ضيیق بعینه » بل يحاول الافادة من مجمل مناهج البحث المعروفة » لكنه يفيد » 
أكثر ما يفيد > من المنهج البنيوي في تعاطيه مع المثل - النص » منطلقاً أساسياً (#نو] 
se۴‏ )» أو بتعبیر اخر > نقطة انطلاق 0 6pل‏ مل ٤منه۲)‏ » أي بالمفهوم 
المنهجي : يعتبر النص - المثل بنیۂ (reںStruct)‏ لھا استقلالھا (eنصo«ەاuے)‏ » ولھا 
عناصرهاالتی تتفاعل فیما بينها لكي تؤدي وظيفة («٥نا«ه۴)‏ ما » استنباطها هو غاية هذه 
الكراتة: ۰ ۰ 
بيذ ان ارتکاز هذا | المنهج على شي ء من البنيوية (٤«ءنلهإںامں)5)‏ لا یجعله یغفل 
ت الأخحرى > فقد تستدعي الحاجة اللجوء إلى عناصر خارجية : تاريخية أو 
Ns‏ للجوء إلى مقارنات وتقويمات تعتمد سبل المناهج 
ا 

رالكلام على المنهج يقودنا إلى الكلام على الآسلوب في الكتابة » وذلك لما 
بينهما من علاقة وثيقة ؛ فالأسلوب ليس شكلا منقطعاً عن محتواه » بل له صلات 
ف د و أولينا هذه الناحية 

أهمية قصوی . 
ففي بعض الأحيان . وإبان حديثنا عن العالم الأدبي في الجاهلية » كنا نشعر 
بمسيس الحاجة إلى شيء من التخييل يشعر القارىء بشيء من الانجذاب » وال شي ء 
من التلوين التصويري يبعث في نفسه متعة الروح متساوقة مع متعة الفكر » و 
ني ذلك معللين حرجنا يننا في رحاب عمل أكاديميّ » وذلك لاتا لا نعتقد | أن العمل 
الأكاديمي يعني أن نقفل المدى بقيود الجفاف › وال و 
ومن جهة ا ا اال واا 7 خصوصية المادة وأين الفرادة والتمايز بين 
کل اختصاص واخر > إذا كنا سنكتب كل المواضيع في كل الاختصاصات بالأسلوب 
نمسه ؟ ولکننا مع تساؤلنا هذا » کنا نحرص على ألا تقودنا هذه الفرادة المنشودة إلى نمط 
من الكتابة أجوف إلا من بعض ألوان الصناعة البراقة الخادعة الى تخلو من اأ آي 
مصمول . ومن هنا فقد كان الأسلوب في بعض فقرات الباب الأول > على وجه 


A Ne E التحديد » مميّزا ببعض‎ 


فسيفسائية بقدر ما هي ضرورة إبلاغية يحتمها سياق النص ؛ أ 
ا 
وني هذه المقدمة » لا مندوحة لي عن الإشارة إلى بعض الصعوبات التي 
واجهتني » ولا أ عني الشخصية منها » كتلك الناجمة عن الحرب من تهجير وتشريد وقلق 
E‏ فهذه ٠ OCA EES‏ 
الوطن المعذب. وإنما أعني الصعوبات الأكاديمية والتي تبدأ بسعة 


f 


اتر الد اضطرني ا قرأعة مظان کثیرة که دعضها دكر وبعضها أغفل دکره؛ وسعة 


الموضوع هذه جعلتنى E E‏ الجاهلية » وهو أمر- رغم 
الأرهاق الناجم عنه a‏ لمشقة الکبری نجمت عن قراءات تي الجانبية والتي لها 
ery NEN a‏ 


ء الارهاق الذي آلم بي 
n‏ سا ی سم سی هد الكتب إلا في 


في باب الدال في الجزء اني ۲ مستت د )» فهو في 
اتا اللام تحت لفظ ١‏ اخر هو( الور القطا ليلا لنام » في الجزء الثاني منه“ . 
ا إلى قراءة مادة بكاملها لكي نعتثر على المشل 


المنشود » والأمر ليس بهذه السهولة » فنحن ملزمون بقراءة نيف وستة آلاف مغل في 
المجمع › > وألف وتسعمئة وسبعة عشر مثلا في المستقصى . 

وبعد » فكل ما أصبو إليه أن أكون قد نجحت في إبراز صورة الحياة الجاهلية في 
کت ارفتال: > بشكل واضح وجلي ؛ فإن أك قد بلغت مرادي » فهذه نعمة أسبغها الله 
على و أنني حاولت . والله ولي التوفيق . 


TY /1 الميداني : المجمع‎ )١( 
. ۲۹٩ /۲ ›» الزمخشري : المستقصی‎ )۲( 


کک أن كتاباً بهذا الشيمول و والتنوع » يستدعي الرجوع إلى مظان كثيرة . 
E E‏ 
واتار اناا امیت یک عت ول ای برد ایی : N‏ 
واقع الحال من تعدد الكتب وكثرتها ‏ الأمر الذي يستحيل معه عرضها جميها eT‏ 


علينا إزاء هلا الواقع أ إن نعرض لہعضها کنماذج تعرض عياب سواها . 


بعد هذا كله » ونتيجة لهذا التوجّه في الت فا ان اا 
إلى : مصادر ومراجع » وین ي ن المصدر لیشمل کل کتاب و 
و الحقبة فهو ما عنينا به باسم المرجع . و 
المصادر إلى فئات ثلاث : المصادر الأولية وهي مسوغ اختيار الموضوع » والقل 
النابض فيه ؛ والمصادر الأساسية وهي التي ا 
والمصادر الثانوية وهي التي ت رديقة للتصادر الا ساسة م أو تلك علاقتها 
بموصوع البحث علاقة جانبية . وما المراجع فقد صنفناها الف ا > ,لاسا 
والثانوية » فالأساسية هي التي تاي زدبفة للمضادر اد اة اولك ا ا 
E‏ لببحث » والثانوية هي التي تأتي رديفة للمصادر الثانوية ‏ أو تلك التي تعلق 
E‏ الببحث . 


وعنيْ عن البيان القول ا أو ثانويا لا علاقة له في كير من 
الأحيان بقيمة المصدر بذاته » فالتصيف في الأغلب الأعم یر ترط ا بمدی 
علاقة المصدر بموضوع الحث a‏ ومن ححيت المضمرن :> وكذلك الأمر 


1۹ 


المصادر الأولية : 

وهي «مجمع الأمثال » › و « المستقصى في أمثال العرب » » EY‏ 
الأمثال » . 

فا و انال (( فصاحه ات الفضل e‏ ین e‏ إبراهيم 
الميداني ٠‏ . یمتاز هدا الكتاب دىسعة مادته وشمولها ¢ فهو يضم نیما وسته لأف مثل 
ناهيك من احتوائه لأمثال الجاهايّة والإسلام والعصور المتأخرة حتى عصره » فضلا عن 
إفراده ملحقاً حاصًا لأمثال الموّدين في كل باب . و« مجمع الأمنال » يقع في شلاثين 
بابا » ثمانية وعشرون منها مرتبة على حروف المعجم » واثنان منها يخرجان على هذا 
اللسق » فيعنى الأول بأيام العرب » فيما يعنى الثاني باخحتيارات من كلام الرسول وي 
وا 

من تغرات هذا الكتاب التكرار المفرط فهر قد يورد المثل الواحد فى اک م شک 
ويبتسر من قصته عنوانا فيصنفه مثلا » ثم يبتسر من القصة عينها عنوانا اخر › فیصنفه مثالا 
اوا وهکذا دوالك أو أنه يورد المثل الواحد في تعلق اناف ¢ ممردا لكل منها موضعا 
OE TNE E E‏ 
کبیر ٩»‏ فقد توزعت قصته عناوین لأمثال شتی منها «( ببقة صرم الام »)۳ ٠‏ « جاءَ بما 


ص 
ع ا A٥ o£‏ 


ا ص ل ف الا . «إفعل كذا وخلاك ذم )0 » «أمنع من 
3 ف ى a‏ الیو ا و 1 N‏ 
عقاب الجو ) » «لا ك دم هراقه آهله )۳ . . . الح »> ومثال الحالة الثانية ما 


)١(‏ عالم باللغة ‏ بحاثة » أديب » من تلاميذ أبي الحسن الواحدي » من كتبه : « نزهة الطرف في علم الصرف » » « السامي 
في الأسامي » » « الهادي للتساوي » » « شرح المفضليات » ؛ ولد ونشأ وتوفي (ت ۵۱۸ ه/ ٤م‏ ) في نيسابور 
حاضرة خحراسان » وقد نسب إلى محلة فيها تدعى ميدان زياد . 

ابن خلكان : وفيات الأعيان ٠٦ /١‏ » الزركلي : الأعلام ۲٠١ /١‏ مع الحاشية محيي الدين عبد الحميد : 
« المقدمة » في مجمع الأمثال » ص a‏ 

(۲) الميداني : المجمع SRE‏ 

.٩۹۰٩ /۱ » المصدرنفسه‎ )۳( 

e 

. ٤۳ /۲ المصدرنقسهء‎ )( 


. ۸٩ /۲ » المصدر نفسه‎ )٩( 
. ۲۲۳ /۲ » المصدر نفسه‎ )۷( 
. ۲۳۱ /۲ » المصدر نفسه‎ )۸( 


0 


1 ¢ کي ر گر 2 اض ا س 
فعل الميداني في الأمثال « اينما اوجه الق سعدا»'» «بکل واد بنو سعد ٩)‏ » « فی کل 
8 تر ع 
أرض سعد بن زي »“ » والتي تشكل أسماء مختلفة لمسمُى واحد . 


ومن الثغرات الأخحرى في هذا الكتاب » عدم التزام صاحبه منهجية محدّدة فى 
تتابع الأمثال > فهذا التتابع كيف لا يلتزم حا أدنی من الدقة في مراعاة حروف ا 
کأن ان بالمثل « جوع لبك بعك () قبل المثل ر« جاء بالرقم ال ثم يورد 
بعدهما المشل « جلاءُ الجررَاء ٠»‏ ثم يعود مجدداً ليورد المشل «جاء أبوها 
O‏ > وقس على ذلك في سائر أجزاء الكتاب . 
٠‏ لهذا الكتاب طبعات عدة » وكلها غير محقفة تحقيقا اكاد ا والعيل فا 
ج ا ؛ فلا فهارس ألبتة » ولا توضيحات أبدا » ولا شروحات إلا فى النادر 
النادر » ولذلك فإن « مجمع ااا مه ن عل وتف > ۰ المفيد 
الإشارة إلى أن هذا الکتاب قد ترجم إلى اللاتینیة“ عام ۱۲۰٤‏ ۔ ۱۲۵۹ ه/ ۱۸۳۸ - 
۳^ . 


.٠۳ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 

.٠١١ /١ » المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه › ۲/ ۸۳ 

.٠١١ /١ » المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه » /١‏ ۱۹۹. 

.٠۷١ /١ » المصدر نفسه‎ )٩( 

.٠۷١ /١ » المصدر نفسه‎ )۷( 

(۸) الطبعة الأولى منه في اللغة العربية > كانت في بولاق عام ٤۲۸٠ه/‏ ۷٦۱۸م‏ » بعناية محمد الصبّاغ ومحمد قطة 
العددي ؛ e‏ ۰ھ / ۳م » بعناية حسين بن أبي بكر النجفي الكرماني ؛ ثم طبع في مصر في 
المطبعة الخيرية عام ۱۳۱٣١‏ ه/ ۲م وبهامشه كتاب « جمهرة الأمثال » للعسکري ؛ ثم طبع في القاهرة عام ۲ ٠٠١‏ ه/ 
۴م بعناية عبد الرحمن محمد ؛ ثم طبع في القاهرة أيضاً عام ٠۳١۷١‏ ه/ ١٠۹٠م‏ في مطبعة السّة المحمدية » 
بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ؛ وتوالت الطبعات بعد ذلك مصورة عن هذه النسخة » ومنها طبعات « دار 
الفكر » و« دار المعرفة » و« دار مكتبة الحياة » » وقد اعتمدنا في عملنا طبعة السنة المحمليةلأنها الأقرب إلى المناخ 
الأكاديمي وقد صدرت طبعة جديدة محققة عن دار الجيل اثناء طباعة هذا الكتاب . 

G. W. Freytage: Arabum Proverbia (1-3) Bonn. 1254- 1259/1838 - 1843. « ترجمة فرايتاح في ثلاث مجلدات‎ )۹( 


۳ 


الزمخشري . ويمتاز هذا الكتاب في أ e‏ والفوضى » والدقة 
وعدمها ؛ فهو يسرد الأمثال متتابعة بشكل دقيق للا مد | الحرف الأول فالذي يليه 
ر e nT‏ 
المثال » يورد المثل : E N‏ 
المشل ‏ أظنًا من حوت ٠١‏ في باب الهمزة مع الظاء . . . eed‏ 
ميزات هذا الكتاب » SE O‏ 
اا ع دراك ست المجمع وشموله() . طبع ا الات عن ن 
e,‏ اوو ر 
العلمي » فكثير من الشروح تعوزهما » فضلا عن المقارناث بين أمثال المستقصى وأمثال 
سائر الكتب a a a‏ 
ا للأعلام والقبائل . 


واا كتاب « تمشال الأمثال » فصاحبه أبو المحاسن محمد بن علي العبدري 
الشيبي 2 » وهو يتضمن أربعمئة وواحدا وأربعين مثلا ؛ ويعتمد العبدري طريقة 


(1) أديب » لغوي » شاعر » فقيه » محدّث » ناقد » عالم » موسوعيّ لليف » لقب بجار الله لمجاورته بمكة زمناً » ولد 
اي رو وو و وتوفي (۳۸٥ه/‏ ١٤٠١م‏ ) في الجرجانية من قرى ( خوارزم ) أيضا› 
ا ا ال ا « الكشاف » «٠»‏ أساس البلاغة » » « الفائق ۾ › 
« المفصل » « المقامات » > « الجبال والأمكنة والمياه » » « أعجب العجب في شرح لامية العرب » » .. الخ ابن 
خلكان : وفيات الأعيان REA‏ الأعلام ۷ ۸ مع الحاشية » مقدمة المستقصى لمدير دائرة المعارف 
العثمانية في الهند » جا » ص ١١-١‏ . 

.٠۳٠ /١ الزمخشري . المستقصى‎ )۲1( 

(۳) المصدر نفسه » ۱/ .۲۳٤‏ 

. يحتوي المستقصى على ألف وتسعمئة وسبعة عشر مثلا‎ )٤( 

)٥(‏ الطبعة الأولى في الهند عام ۱ه/ ۲٦۱۹م‏ ؛ والطبعة الثانية في بیروت ۳۹۷٠ه/‏ ۱۹۷۷م عن دار الكتب العلمية ؛ 


وهي مصورة عن الطبعة الأولى > والتي أعذها في الأصل محمد عبد الرحمن خان لنيل الدكتوراه من الجامعة العثمانية في 


ا 
3( انت ¢ فقيه » عالم بالسير والأخبار » ولي القضاء بمكة سنه ° AN‏ 7م ¢ له مؤلفات عديدة منها « قل 
القلب »» « طيب الحياة ) > « بدیع الجمال ) . . الح ولد في مكة وتوفي فیها ( ۸۳۷ه/ 4م( . سعد ذيان : 


. مع الحاشية‎ ۲۸۸-۷ / ٠ وما بعدها > الزركلي : الأعلام‎ ١١ المقدمة » في « تمثال الأمثال » ص‎ «٠ 


٤ 


الزمخشري في تتابع الأمثال » مغفلا جذر المادة » ويبدو أنه من المتأثرين بالزمخشري 
إلى حد بعيد » فهو يفرد للمستقصى دائماً مركز الصد لصدارة حين يعرض لأي مثل ؛ ويمتاز 
كتاب العبدري هذا » بكثرة الشواهد الشعرية التي يوردها صاحبها في تفسير الأمثال » 
عا ى سبيل المقارنة والايضاح . 

لهذا الكتاب طبعة واحا E i E E‏ 
ية في مضماره » فلم يترك | لمحقق أ غامض إل 
وشرحه » ولم يدع أي لا وأوضحه ؛ فضلا عن الفهارس الفنيّة التي ١‏ أرفقها بالکتات 
وهي غاية في الاتقان , AOE‏ 


كيرة هي المصادر الأساسية التي ارتكز إليها هذا الكتاب » وتاتي في رأس القائة 
منها » كتب الأمثال القديمة التي ا م الان الثاني الهجري وصولاً إلى القرن 
السادس منه » ( أي من القرن الثامن الميلادي إلى القرن الثاني 
هة التب هناب > لأننا سنفرد لها مبحثاً مستقاا يعنى بتفاصيلها , E‏ 
الأخرى فأهمها : 


: القران الكريم‎ - ١ 


e CE e‏ فهو في نی 
ر ا شرل ین ین ر E‏ 


البشر . وأهميته أكاديميا ء أنه مضدر مرنوف به تارا > وبالتالي فهو خير منهل لتقصي 


ENS‏ 4 في الوقت الذي حوم فره علامات استفهام شديدة حول آي وار 


. العبدري : تمثال الأمثال > تحقیقی أسعد ذبيان > بيروت » دار المسيرة ؛ الطبعة الأولى ء ١١٤٠ه/ ۲م‎ )١( 
٠ انظر مبحث تاريخية كتب الأمتال في القسم الرايع من المدخل من هذا الكان‎ 
.)١ سورة فصلت » الأية‎ )۳( 


۱۵ 


من الأثار التي يمكن للباحث الرجوع إليها كالشعر الجاهلي وقسم كبير من النثر . وقد 
أفدنا من القران الكريم في مواضع جمة من عملنا » حصوصا في الباب الثاني » حيث 
ندرت المواضع التي لا نعود فيها إليه . 
۲ - دواوين الشعراء 

وهي متنوعة ووافرة » وعدنا فيها إلى أفضل الطبعات » أي تلك التي تمتاز بدقة في 
التحقيق وبنهج أكاديمي واضح ؛ وقد أثبتناها في الحواشي› فضلا عن إيرادها مفصّلة في 
قائمة المصادر والمراجع » أما هنا فسنكتفي بعرض خمسة منها وهي : 
أ - ديوان امرىء القيس : 

لهذا الديوان طبعات عدة » من أشهرها : 

طبعة دار المعارف“ : وهي بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » وتمتاز عن سائر 
الطبعات » بالطابع الأكاديمي حصوصا فيما يختص بالمقارنات والشروح والفهارس » مما 
يشيع فيها جرا من الثقة يجعل الباحث يطممنْ في الركون إليها . 
ب - ديوان طرفة بن العبد : 

وأشهر طبعاته : 

طبعة مجمع اللغة العربية”) : وهي برواية الأعلم eT‏ (ت ٦۷٤ھ‏ | 
۲۳م ) وبتحقيق علمىّ » من شروحات وافية » إلى مقارنات جمة » إلى فهارس 
شاملة ؛ مما يجعل العودة إليها أمرا مطمئنا . 
ج ۔ دیوان زهیر بن بي سلمی : 

لهذا الديوان طبعات متنوعة » أشهرها : 


طبعة دار الكتب المصرية : برواية ٹعلب (ت ۲۹۱ه / ۳٠4م)‏ » وهي طبعة 


(۱) ديوان امريء القيس > تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة > دار المعارف » الطبعة الثالثة ۱۳۸۹ هھ/ ۹٦۹٠م‏ . 

(۲) ديوان طرفة بن العبد » شرح الأعلم الشنتمري » تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال » دمشق » مطبعة دار الكتاب »› 
مطبوعات مجمع اللغة العربیة » ۱۳۹۰۵ ه/ ١۱۹۷م‏ . 

٠‏ (۳) ديوان زهير بن أبي سلمى » صنعة ثعلب » القاهرة » دار 

٤ھ‏ / ۴م 


الكتب المصرية ۳ھ / ٤م‏ وطبعة وزأرة الثقافة 


۲٦ 


ا E‏ من حيث ا > والمقارنات لنسخ مخطوطات الديوان 8 
والفهارس الفنية ؛ وقد عنيت بها الهيئة العامة للكتاب في القاهرة » فجاءت ا 
يحتذى في التحقيق . 


د - دیوان عنترة بن شداد : 
اشهر طبعات هذا الكتاب 


e e E : طبعة | المكتبة التجاررة()‎ 


وقد حاول محققها فی الخفدو ة أن يجتهد في بعس الأمور > خصوصاً في لته ت ن اسم 
a‏ لحوادث التي مر بها ؛ وبالإجمال فإن هذه الطبعة هي أفضل 


طبعات هذا الديوان من زاوية أكاديمية ومنهجية . 


هھ ۔ دیون لبيد بن ربيعة : 

لهذا الديوان طبعات عله » أهمها ٤‏ 

طبعة الکرنت) وهي بسرح إحسان عباس ونەحفقه » e GS a‏ 
التحقيق والتقصي والشرح ٤‏ ولن نبالغ ادا قلنا إن المقدمة تکاد تشکل کتابا مفستقلا فيه 
عنى ووفرة » ففيها يعرضص ا لعصر الشاعر بموضوعية ودراية EEE‏ 
التيارات .التى کانت تع تعصف بذلك الحعص و على د نصيب الشاعر فيها + هذا فى 
الفهارس الفنية الرائعة في أخر الديوان . 
وهي . 


(۱( دیوان عنترة بن شدّاد » تحقیق عد المنعم ترد الرؤوف شلبي وشرحه « تقفديم إبراهيم الأبياري « القاهرة « المكترة 


التجارية » ۱۳۹۷ ه/ ۷٤۱۹م‏ . 
(۲) دیوان لبيد بن ربيعة ( تحقيق إحسان عباس « الكويت وزارة الإرشاد والأنباء ٤‏ ۲ھ / ۲م . 


1۷ 


: : 0 الأصنام“ لابن : الكلبي‎ - ١ 
وهو هم مصدر في بایه ( وقد أفدنا منه في الباب الثاني 2 وفي کلامنا علی‎ 
عبادة الأصنام حصوصا » وفي تعريجنا على ذكر تلبيات | الحج في الجاهلية ؛ وتحقيق‎ 
الكتاب غير علمى ۽ نما فيه الكفاية ؛ ولعل صغر حجم هذا الكتاب يحول دون الصعودة‎ 
. ا فيه‎ 
: ) المح ) لان ں0‎ ۲ 
وهو كتاب يأتي بالمنزلة الثانية بعد كتاب الأصنام في بعض النواحي » خحصوصا‎ 
فيما يتعلق بعرضه معتقدات الجاهليين › » لکنه يذه في نواح أخحرى يخلو منها الكتاب‎ 
الأول ؛ مثال کلامه على المواسم والأسواق في | الجاهلية . وفي كلا الحالين هذا الكتاب‎ 
TL ORO 
بين التحقيق العلمي والتحفیق يق التجاريّ » ويفتقد لوجود فهارس جمة‎ 
: الحيران للحاحطظ()‎ ۳ 


وصاحبه نقادة العرب » وأحد كبار جهابذة اتشر العباسي بل العربي قاطبة » وقد 


عدا ا «الحيوان» ذ E‏ موصحع في 2 eT‏ إان معالحتدا لشؤون الجن 
وشجونهم ا الجاهلية ؛ طبع هذا الكتاب أكثر من طبعة » وأشهر طبعاته » تلك 


(1) ابن الكلبي : الأصتام » تحقیق أحمد زكي » القاهرة » دار الكتب المصرية » الطبعة الثانية » ۳ھ / 6 4م. 

(۲) هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ( ت ٤٠۲ه/‏ ۸۱۹م ) عالم بالأنساب والأخبار » كثير التصانيف » من 
اأشهر کتبه : جمهرة النسب » والأصنام . ابن خلكان : وفيات الأعيان ۲ ۱۹١ - ۱۹١‏ . الزركلي : الأعلام ۸/ ۸۷ - 
۸ مع الحاشية . | 

(۴) ابن حبيب : المحبر » رواية السكري » تصحيح إيازة ليختن شتيتر . بيروت ‏ دار الآفاق الجديدة » لات . 

کو چان ب بن اا بن عرو الهاشي بالولاء » أبو جعفر البخدادي » من موالي بني العباس ( ت ٠٤١‏ ه/ 
A1‏ ( علامة e‏ . من مؤلفاته المخر الق ١:‏ بن النديم : الفهرست » ص ٠°١١‏ › 
الزركلي : الأعلام ١‏ / ۷۸ مع الحا 

() هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء › ٠‏ ابو اغمان گی اة الأدب ورئيس الفرقة الجاحظية في 
المعتزلة . من مؤلفاته : | الحيوان ٠‏ البيان والتبيين » البخلاء » ابن خلكان : وفيات الأعيان /١٠‏ ۳۸۸ الزركلي : 
الأعلام ٥‏ ۷ مع الحاشية . 


۱۸ 


التي حققها عبد السلام هارون“ وهي غاية في الاتقان الغلمي 
٤‏ المعارف لابن قتيية“" : 
وهو یشبه إلى حذ کبیر ‏ > كتاب المحبر لابن حبيب » مع فارق في شمول المادة » 
قيا واقضابها عمقباً ؛ فهر يعرض للحقب التاريخية منذ الجاهلية حتى عصره » ا 
يعتمد الايجاز في عرضه ؛ ها الكتاب بتحقيق علمنّ رائع وفهارس فنية متنوعة . 


موضوعية » ولکنه ل لا يبلغ مراد ده بشکل مرضن E‏ 
الكتاب» و في الباب الثاني E‏ طبعات هذا الكتاب طبعة باعتناء 


ا > وهي نموذج ياد يكون مثالياً من حيث التحقيق والاخراج 1 


وهو کتاب EE‏ الأدب ا التاريسخ 6 


لأا اخم دي 0 . 
: - الأغاني للاأصفهاني : 


وهو من أثار العرب الخالدة في ميدان ا للقت ومر ة من مماخر التراث العربي 


(۱) الجاحظ : الحيران » تحقیقی عد السلام هارون . بیروت » دار إحياء ارات لسرب الطبعة الثالثة « A ITAA‏ 
4م 

)1( ابن قتيبة ار ¢ تحقیق ثروت عکكاشة القاهرة ْ دار المعارف ¢ الطعة الرابعة ١‏ هھ ۱م. 

(۲) هو عبد | لله بن مسلم بن قتيمة › أبو محمد ( ت ۷۹ھ ۹م ) من آئمة e‏ العراق » ومن المصنفين 
المكثرين › من کتبه : : عيون الأخبارء الشف رواشم اء المعارك: : ۴ الخ » ابن بن خلكان : ونيات الأعيان 01/1 
الزركلي : الأعلام ٠١۷ /٤‏ 6 الحاشية . 

» هو علي بن الحسين بن علي ». أبو الحسن المسعودي » من ذرية عبد | الله بن مسعود ( ت٦٤۳ ه/ 40۷م ) مؤرّخ‎ )٤( 
, اث تغري بردي‎ ٤ الذهب ْ والرسائل‎ e رحالة ¢ بحادة من آهل بغداد أقام بمصر وتوفي فيها . من مؤلفاته‎ 
. مع الحاشية‎ ۲۷۷ / ٤ الزركلي : الأعلام‎ “٠٥ /٣ النجوم الزاهرة‎ 

)۵( المسعودي : ر الذهب » باعتناء شارل پلا . بيروت » منشورات الجامعة اللبنانية ۵ ۔۔ ۱۳۹۵ ھ/ ۱۹٦۵‏ ۔ 
9م . 

0( هو علي بن الحسين بن محمد القرشي . من جهابذة الأعلام في معرفة التاريسخ والأنساب واللفة والأدب 
والمغازي » ولد في أصفهان ونشاً وتوفي ( ۳١١‏ ه/ 47۷م) في بغداد . ابن خلكان : وفيات الأعيان ۳۳٤ /١‏ 
الزركلي ا ا 


۱۹ 


قاطبة » فهو سفر يجمع الشعر إلى التاريخ إلى النقد في سياق متناسب متناغم ؛ وقد عونا 
على هذا المصدر في دراستنا في أكثر من موضع من عملنا EC ON,‏ 
طبعة » ومن SS‏ 
بين هذه الطبعة وسواها من ٠‏ الطعات الأخحرى » اا ونقصا في ؛ بعض أنواع 
الفهارس » كفهارس الأماكن أو فهارس الآيات القرانية أو فهارس الأحاديث الشريفة أو 
فهارس الأعلام والقبائل » وحبذا لو أن هذه الثغرة ست . لكانت هذه الطبعة خليقة بأن 
تحمل اسم مؤلفها ؛ وإن الفهرس الذي وضعه المستشرق جويدي لطبعة برونو ا 
هذا النقص . 


وهو معجم لغوي جخرافي » يتصف بغزارة مواد وجمال أسلوب » ودقة في 
التحدید ؛ لکنه مع مزایاه هذه كلها » ا فف روات م ن 
ا 


۸ - معجم البلدان ° لیاقوت الحموي“ : 
وهو موسوعة جغرافية » ترفل بحاة الأدب وا للغة » وصاحبها علاوة على كونه عالما 
جغرافياً فهو عالم باللغة » > جميل الديباجة » قصى التطلعات » عنده ميل إلى الاحتهاد . 


)١(‏ الأصفهاني : الأغاني > تحقيق لجنة من الأدباء . بيروت » دار الثقافة » الطبعة الخامسة » ۱٤١۱‏ ه/ ۱۹۸۱م. 

(۲) الصادرة سنة 1| IAAA‏ م . 

(۲) البكري : معجم ما استعجم » تحقيق مصطفى السقا . بيروت » عالم الكتب » لاط . لات 

(4( ا ن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (ت ۸۷٤ه/‏ 4م ) : مۇرخ جغرافي › ا بالأدب من 

المسالك والممالك » أعلام البوة » شرح أمالي القالي » فصل المقال » . مصطفى السقا : «المقدمة» في 

ا E‏ زركلي : الأعلام ٤‏ / ۹۸ مع الحاشية . 

)٥(‏ ياقوت الحموي e‏ . بيروت : دار بيروت للطباعة والنشر » ١٠٠٤٠ه/‏ اف 

)١(‏ هو ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ( ت ١۲٦٠ه/‏ ۹م ) مۇرخ ثقة › من أئمة الجخرافيين ومن العلماء باللغة 
والأدب من مؤلفاته : « معجم البلدان » » و« إرشاد الأريب » . ابن خلكان : وفيات الأعيان ET‏ 
الأعلام ۸ مع الحاشية . 


وبالرغم من تبأخر هذا المعجم زمياً عن معجم البكري » فإنه قد أفاد من تجارب 
سابقيه » وقد امتاز بوفرة مواده » | المزدانة بالشروح | لمسهبة » المتطرقة إلى كل فن 
و . وقد أفدنا من هذا المعجم في مواضع كثيرة من عملنا في تعريف | الأماكن » وسار 
ا ى جنب » في بعض الأحيان » مع معجم البكري » بغرض توضيح غوامض مض اعلام 
الأمكنة » ولكنه كان في بعض اللات سي فد > لنقص في مادة الأول » مما يلزمنا 
الاعتماد عليه وحده فحسب . 


E 
وهو أشبه بدائرة معارف شاملة » فيها تلتقي | اللغة بالتارر يخ » بالجغرافيا»‎ 
بالمغازي » الا خاد بالأخبار عا لی اختلاف مراميهاً ؛ ویزیّنها جمیعاً شواهد من‎ 
الشعر جمة ؛ وهو في الحقيقة لسان العربية الناطق بأجمل دررها ونفائسها » وقد اعتمدنا‎ 
على هذا المعجم في أكثر من موضع في عملنا » سواء في توضيح معاني المفردات » أو‎ 


في توثيق فكرة ما » أو في تأكيد رأى معين . 


ا في صدر هذ ا الفصا Eg‏ اختیار بعض هذه المصادر 


وعرصها : 
١‏ - الطبقات لابن لام : 


eT‏ عمد صاحبه فيه إلى تصنيف الشعراء الجاهليين والاسلاميين فى 


SS 
هو محمد بن مکرم بن علي » و ا و > لغوي حجة , قد ترك‎ )۲( 
بخطه نحو خمسمائة مجلد کان شل | الولعم باختصار كتب کي المطولة . انظررجمة الوا ن را‎ 

. مع الحاشية‎ ٠١۸ /۷ الزركلي : الأعلام‎ » ١ 


() محمد بن سلام بن عبد الله الجمحي بالولاءء أ أبو عبد الله امم في الدب بن آمل البرة . مات پہغداد ( ۲٣۲۳ھ/‏ ے 


۲١ 


طبقات » مرتكزأ إلى معايير القدماء في تسويغ مرتبة الشاعر » وبعض هذه التصنيفات 
جاءت خالية من أي أثر منطقي EE‏ الكتاب ككل يوحي بطول باع صاحبه في مضمار 
النقد الأدبيّ » حصوصاأً في إشاراته للنحل في بعض أنواع الشعر » وني موقفه الحذر من 
بعفس الرواة » أمثال حماد . أفدنا من هذا الكتاب في أكثر من موضع » خحصوصا إّان 
كلامنا على الشك في الشعر الجاهلي » وفي مواضع أخرى حيث يغلب عليه أن يكون 
و لدواوين الشعراء . لهذا الكتاب طبعات عدة » من أشهرها : 

طبعة الدار العلمية' لما فيها من مقَدّمة غنية للناشر الألماني ( هل » ( وهي 


أ 


مترجمة إلى العربية طبعا ) » ودراسة نقدية عن الكتاب مهمة لطه أحمد إبراهيم ؛ فضلا 
عن الإخراج الكحدل وفهرس الأعلام المواضع : 

۲ ا وال el‏ لابن قترة (") : 

وهو کتاب الف دغرصس التعريف بالشعراء E‏ اسفن > حصوصا 
طابعاً مهما فی بعض الأحيان ؛ دور هذا الكتاب في عملنا كان مشابها لدور « طبقات ابن 
سللام . 


E TE ۳ 
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وهو كتاب يجمع النقد الأدبي إلى تاريخ الأدب إلى أشتات الأخحبار في سفر 
واحد . ويجمع بين السعة والشمول والدَقة والذائقة الفنية . وقد أفدنا منه في مواضصع 


1م ) من تبه : بيوتات العرب » غريب القرآن . ابن النديم : الفهرست » ص ١١١‏ » الزركلي : الأعلام : ١‏ / 
مع الحاشية . 

. ه/ ۱۹۸۲م‎ ۱٤٩۲ ابن سلام الجمحي : طبقات الشعراء . بیروت » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولی‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة : الشعر والشعراء . بيروت › دار الثقافة . 

(۳) سبقت ترجمته فى المصادر الأساسية . 

› أبن رشق : ا ا الشعر وادابه ونقده . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد بيروت » دار الجيل‎ )٤( 
. ه/ ۱۹۸۱م‎ ۱٤٩۱ الطبعة الخامسة‎ 

. هو الحسن بن رشيق القيرواني » أبو علي ( ت0۳٤ ه/ ١۷٠٠م ) أديب نقادة » باحث . توفي بمازر في جزيرة صقلية‎ )٥( 
) ١ . مع الحاشية‎ ۱۹١ /۲ الزركلي : الأعلام‎ » ٠١۳ /١ ا ان : وفيات الأعيان‎ 


۲۲ 


شتى في عملضا » مثال ذلك في كلامنا على تعريف الأمشال » أو فى كلامناعل 
الأنواء . .. الخ . 
٤‏ تاریخ الكامل © لابن الل 

وهو کتاب يصم أخبار الأوائل والأمم ل لے الخليقة وحتی القرن السابع 
محددة » مثال ذلك في كلامنا على عدد الأصنام في مكة في الجاهلية . . الخ . 
٥‏ نهاية الأرب فى فنون الأدت للنويرى5) : 

وهو سفر ضخم » لا يفترق عن مصادر الأخبار الأساسية » إلا من حيث الزمن » 
أي من حیٹ اعتماده عليها ونقله عنها » وقد ا ا تلك المصادر 
الأساسية » ناهيك من أننا أفدنا منه منفرداً فى بعض المواضع » كموضع الحديث عن 
r 3‏ 4+ ¢ + ر ا * )0( هھ (1) . 
٦‏ - اكام المرجان في أحكام الجان للشبلي 


. م‎ AAT |۱ تاريخ الكامل . القاهرة » المطبعة الأزهرية المصرية » الطبعة الأولى‎ : ODE 


(۲) هو علي بن محمد الشيباني الجزري ٠‏ أبو الحسن عز الدين » ابن الأثير ( ت ھ/ 1۲۴۳م ) مۇرخ » عالم بالنسب 
لادا ن ادال في معرفة الصحابة » اللباب ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان /١‏ ۷ الزركلي : الأعلام 
٤‏ ۲-۳ مع الحاشية . 

(۳) النویري : نهاية الأرب في فنون الأدب . القاهرة > دار الکتب ۱۳۲۸ هھ/ ۱۹۲۹م . 

() هو أحمد بن عبد الوهاب ( ت٣٣۷‏ ھ/ ۱۳۳۲م ) : عالم بخائة غزير الاطلاع . نسبته إلى نويرة من قرى مصر . ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة ۹/ ۹ ٠»‏ الزركلي : الأعلام ٠١ /١‏ مع الحاشية . ) 

)٥(‏ الشبلي : اكام المرجان في أحكام الجان . القاهرة الأزهر الشريف » دار الطباعة الحديثة < 01| م 

(1) هو محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي > أبو عبد الله »> بدر الدين » ابن تقي الدين ( ت ۹٦۷ه/‏ ۲۷م ) من فقهاء 
الحنفية من کتبه : « محاسن الوسائل إلى معرفة الأوائل » » « آداب الحمام » » «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع » » 
N O a O‏ 


۳ 


۷- المقدمة ١‏ لابن خلدون^ : 

ا نكاد تختصر کیا زتها فهي تعطق إلى اخبار القدماء والی 
آنواع المعارف قاطبة » ناهيك من اشتمالها على تحليل اجتماعي»› ۰ حتی الیوم 
مرتكز كثير من علماء الاجتماع المعاصرين . وأهمية هذه المقدمة » أن أحد فن الاين 
ا ی ا ن ا ا في 
أمرها » أن كل طبعاتها المتداولة تجارية بحاجة لتحقيق علمي دقيق ومقارنات شاملة . 


كثيرة هي ومتنوعة » ولكن أشهرها 
Î (F ATS‏ 
ا بلوغ انت للالوسي 0 
وهو کتاب ټک کت الأخبار القديمة ماد ۰ كتارة » انه ١‏ في 
بعص وجرهه » د a.‏ لما جاء في تلك | الكتب . يخلب ع 


فالس E‏ اتسلیل والراي ؛ وقد ee:‏ عل يده 


ا 


۲ - فحر الإسلامت ا e‏ : 
وهو كتاب يعنى بعرض الحياة العقلية في صدر الإسلام » ويعرج على الجاهلية 


)١(‏ ابن حلدون : المقدمة . بيروت » دار العودة » ۱٤٩۲‏ ه/ ۱۹۸۱م. 

(۲) هو عبد الرحمن بن محمد » أبن خلدون » أبو زيد » ولي الدين الحضرمي الأشبيلي ( ت ۸٠۸‏ ه/ ١١٤٠م‏ ) مورخ 
وعالم اجتماعي . تونسيّ المولد . اشتهر بكتابه « العبر وديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» . 
الزركلي : الأعلام ۳/ ٣۳١‏ مع الحاشية . 

)۳( الألوسي : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب › شرح محمد بهجة الأثري . القاهرة » د 
الثالثة » ۱۳٣۲‏ ه/ ۱۹۲۳م. 

: هو محمود شکري الآلوسي ( ت۲٤۱۳هھ/ ٤۱۹۲م ) مؤرّخ > عالم بالأدب والدين . من كتبه تاريخ نجد . الزركلي‎ )٤( 
. مع الحاشية‎ ٠۷۳-۲ /۷ الأعلام‎ 

. دار الكتاب العربي > الطبعة الحادية عشرة » ١٠٤٠ه/ ۱۹۷۹م‎ ٠ أحمد أمين : فجر الإسلام » بيروت‎ )٥( 

(1) هو أحمد أمين الطبّاخ » اشتهر باسمه ١‏ أحمد 


دار الكتاب العريى٠‏ » الطبعة 


8 


بغخرض المقارنة ؛ وهو علي بماذته » علاوة على أنه ا لبعد الشخصي لمؤلفه ؛ 
دة ال e‏ الكتاب بع لحل ني أهمية الكتاب . 


۳ فی الأدت الجاهلى 7 له حي 9 ٠:‏ 
الشك المطلق بأكثر مادة هذا | ا وقد عدنا إلى هذا E‏ الات الأول من 
عملنا» حيث ناقشنا فنية | الأمثال وقضة | النحل فى الشعر الجاهلى 

مډ + # ۳Y‏ ۾ ك 4 
٤‏ - تاريخ الجاهلية لعمر فرّوخ : 

وهو کتاں يعرضص بإیجاز شدید لحال | الجاهلية في مجمل وجوهها ؛ ثغرة هذا 
الكتاب لاست أنه يتخذ الإیجاز المرادف للتلميح ب حتی ان المادة تصبح 
وكأنها عناوين سريعة ترشد القارىء نحو مصادرها . 
في طريق الميثولوجيا عند العرب © 
د سليم الحوت : 

وهو کتاب اة صاحبه في الأصل » لیکون رسالة ET‏ 
الجاهليين و وأساطيرهم . يتسم هدا الكتاب بسمة الجمع » > فليس هناك من رأي شخصيٌ 
إلا ادرا ومع ee‏ المحتوى » إلا أن منهج التجميع 
يبتعد عن الدَقة فى كثير من الأحايين ؛ فهو قد يحيل في بعض مادته إلى بعض المراجع 


منحته جامعة القاهرة لقب دكتور فخريى . من كتبه فجر الإسلام » ضحى الإسلام > ظهر الإسلام . الزركلي : الأعلام 
e‏ 

(۱) طه حسین : في الأدب الجاهلي > القاهرة » دار المعارف » الطبعة العاشرة » ۱۳۸۹ ه/ ۹٦۱۹م.‏ 

(1) هو طه پن حسين پن علي بن سلامة ( ت ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳) من كيار الاماين في مضمار لادب العري في العمر 
"ليث . أحدث ضجة كبرى في هذا الميدان » خصوصاً في كتايه : في الشعر الجالي » وفي الأدب الجاهلي . له 
مؤلفات كثيرة منها : حديث الأربعاء » على هامش السيرة ». . . الخ . الزركلي الأعلام ۳١ /٣‏ ا 

(۳) عمر فروخ : تاريخ الجاهلية . بيروت » دار العلم للملايين » الطبعة الثانية ٤‏ ٢ھ‏ / 0۹م . 


)٤( :‏ مخمود سليم الحوت : في طريق الميثولوجيا عند ١‏ العرب و ا الا 5 ھ/ 1۹1م . 


- 


التي تبدو مصادرها - مع قليل من الجهد ‏ واضحة ؛ مثال ذلك ما فعل في حديشه عن 
الجن" فقد أحال القارىء إلى الشبلى<) › 
الجاحظ ؛ وفي كلامه على الشعر الجاهلي لم يشر قط في حواشيه إلى دواوينهم » بل 
اک اعادو کا ار اه مجامع الأشعار » ومثل هذه الهنات كثيرة في الكتاب » 
الذي لو قذر لصاحبه أن يتجاوزها لكان أفرد للكتات مكانة مميزة بين مراجع الجاهلية » 
ر أن الكتب التي تعالح المنحى لاعتقادي عند الجاهليين ليست بالوفيرة ؛ بيد أن 
الكاتب » ورغم كل شيء » ينضح بالجهد البين الذي بذله صاحبه في محاولة إيفاء 
الموضوع حقه من حيث تجميع yT‏ أجزائها ؛ وقد آفدنا منه في 
مواضع عدة من الباب الثاني في الكتاب . 


٠‏ - المفصل في تاريخ العرب قبل السلا 

لجواد علي : 

وهو كتاب يتماهى مع كنوز التراث القديمة ومجامع آثاره المهمة » نجح صاحبه 
في أن يعرض للجاهلية في أدق جزثياتها وتفاصيلها في كثير من الأحيان » فأفرد لكل 
e‏ خاصا به » مرتكزا إلى مختلف المصادر والمراجع على تعدّد 
وأشکالها » > معطيا أهميّة قصوى للحفريات الحديثة . يتسم الكتاب » في أكثر أجز 
بسمة الجمع » بيد أن هذا الجمع تتخلله في E‏ 
والکتاب بالرغم من أهميته الناجمة عن تنوع مرامیه وتعدد مواضیعه وشمول مادته 
وسعتها » يبقى أسير بعض الهنات » التي لا مندوحة لنا عن الإشارة إليها » وول ما ببرز 
واضحا منها » > هو هذا التكرار المفرط الذي يسم الكتاب بميسمه ؛ ففي كثير من 
ات اا ن و و 


. ۲۱۷ محمود سليم الحوت : في طريق الميثولوجيا عند العرب » ص‎ )١( 

(۲) الشبلي : آكام المرجان م ني أحكام الجان » ص ۸. 

(۳) الجاحظ الحيوان OT‏ 

| › جواد علي : المقضا ل في تاريخ العرب قبل الإسلام . بيروت » دار العلم للملايين » بغداد » مكتبة النهضة‎ )٤( 
. » 7م . سیکون رمزه حیٹ یتکرر : « تاریخ العرب قبل الإسلام‎ |١۳۹۷ > اللانية‎ 


۳ 


مع أن الشبلى نفسه قد أخذعن 


اهاد المؤلف على أكثر من طبعة لبعض المؤلفات دون تسويغ ؛ واستطراده المجاني 
اا وإطنابه غير المجدي في كتابة مقذّمات يمكن اختصارها » ناهيك من الأسلوب 
الحاف ا 0 والذي ف الادتت وطراوته وألقّه . 


وهي كثيرة ومتنوعة » منها : 
١‏ تاریخ الأدب العربي“ للسباعي بيومي : 
وهو کتاب حاول صاحره أن يفيد ممن سبقوه في التأليف في هذا المضمار » وأن 
يقدم لنا صفوة عن تلك الكتابات » مع بعض الآراء الشخصية ؛ أفدنا من هذا الكتاب 
کمرجع رديف في كلامنا على الأديان في الجاهلية . 
۲ - دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي“ 
لعبد الرحمن بدوي : 
جل اة هذا الكتاب في أن صاحبه قد اختار نماذج من دراسات 
المستشرقين » تعبر عن مختلف التيارات التي. تعصف بعالم الاستشراق . أفدنا من هذا 


الكتاب باعتباره مرجعاً رديفاً للمصادر الثانوية في كلامنا على النحل في الشعر الجاهلي . 


۳ الكهانة عند إlئعرئٽ‏ ^ La divination Arabe‏ 
لتوٹیق فد Toufic Fahd‏ : 
وهو مکتوب باللغة الفرنسية . يتسم هذا الكتاب بترجمة اوو مواده عن مصادر 


(۱) السباعي بيومي : تاريخ الأب العربي . القاهرة » مكتبة النهضة المصرية »> مكتبة الأنجلو المصرية » ۸١۳٠ه/‏ 
۸مم 

(۲) عبد الرحمن بدوي : دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي . بيروت ‏ دار العلم للملايين » الطبعة الأولى › 
7ھ / ۹۷7م . 


Toufic Fahd: La divination Arabe. Leyde, Brill, 1966. ص‎ 1 


۷ 


التراث العربي » خلا بعض المواضع الخاصة التي يعرض فيها المؤلف لرأيه . أفدنا من 
لا NAS‏ اللا و لكات 
الاأتحاهات الجديدة في الشعر العربي © 
RS‏ 


وهو کتاب أعده صاحبه في الأصل ليكون أطروحة دكتوراه في الأدب العربي › 
وفيه يعرض الكاتب لكل اك الجديدة في الشعر العربيٌ » مع مقارنات سواء 
ھا ار شارات E‏ . الكتاب بمجمله جيد » مع أن ن الذاتة 
تکاد تکون منحسرة في أكثر مواضعه لیطغى عليها الجمع والاقتباس . أفدنا من هذا 
الكتاب في كلامنا على فنية الأمثال في الباب الأول من الكتاب . 
ه ‏ الحياة والموت فى الشعر الحاهلى ° 

لمصطفى عبد الاطة > جياوو ك 


وهو کات یحاول صاحه ا أن يتَقَصب رمور الموت والحاة في الحاهلية عبر زه ص 
الشعر الجاهلي ؛ لكن الطابع العام لهذا التقصّي هو التحليل التقليدى المالوف عند آكثر 


والذبائح . 


(۱) عبد ألحميذ جيذة : الاتحاهات الحديدة في الشعر السربي امير . یروت » نة نوفل الطبعة الأولى ¢ 
١۱‏ هھ/ ۹۰م 

)( مصطفی عد اللطيف جياووك : الحياة والموت في الشعر الجاهلي . بغداد 4 وزأرة الأعلام ¢ مديرية الثقافة العامة » 
۲ هAھ/ eT‏ 


۲۸ 


أ - تعر يف الأمثال في مختلف المصادر والمراجع . . 
ب - أنواع المثل . 
e‏ المثل وسواه من الأنماط التعبير ية 
- تأاريخية كتب الأمثال المطبوعة حتى القرن التاسع الهجري . 
( الخامس عشر الميلادي ) 


تعريف الأمثال في المصادر والمراجع : 
إن الأصل السامي العام لكلمة « مثل » يتوزع - حسب اشتقاقها - بين معنيين : 
e DEN O A E‏ 

هذه الكلمة في جذرها التاريخي هي من الكلمات المعربة عن اللغة الآرامية”› . 
ومهما يكن من أمر الأصل التاريخي هذا ء قان ما يهنا في هذا السياق هو أن 
العرب قد اعتنوا بالأمثال عناية قل نظيرها ؛ فقد أقحموها في كل ميادينهم تقريباً » فكان 
لكل ضرب من ضروب حياتهم مثل يلهج به » وبلغت عناية اللغويين مدىٌ مميزاً عن 
سواهم » لان المثل بالنسبة إليهم كان يجسّد اللغة الصافية إلى حد كبير » فأخذوا منها 
الشواهد الجمة وبنوا على أساسها شاهقات بنائهم اللغوىّ . من هنا فإن من أوّل واجبا 
الباحث عن معنى كلمة « مثل » عند العرب أن يتقصاها في معجمات اللغة » فماذا 
هناك ؟ . ) 

إن الطابع العام لهذه المعجمات هو التكرار » فكلها تقريباً تحتوي على الشروح 
ات و و كزيادة محدث على 
قديم أو ما شابه ذلك . من هنا رأينا أن أفضل عرض لهذ ه المادة يكون عبر سبيلين 
نين : الأول ااا ا ا مراعين التناسب بينها 


(۱) زلهایم : الأمثال العربية القديمة (ترجمة رمضان عبد التواب ) ص ۲١‏ - ۲۲ مع الحاشية » قارن مع أبن رشيق : العمدة 


/١‏ ۷ ؛ الزمخشري : المستقصى » ص ه » والكشاف عن حقائق التنزیل ۱/ ٠٤١‏ وما بعدها ؛ ابن منظور : لسان 
العرب » مادة ضرب ۱ / 0٤۸‏ , 
(1) زلهايم : الأمثال العربية القديمة > ص ۲۲ مع الحاشية . 


۳1 


س ( والثانى کو راد ت من « لسان العرب ( یکون شاهدا متماسکا س کن 
2 تلك الماد بوضوح ا . وقد اخحترنا و العرب ) لآنه حلقة وسيطة بین 


إن معنى مادة « مثل » يتوزع في معجمات اللغة بين هذه المفاهيم ( التي يختاط 
Cg E‏ 
الخبر » الحذوء الحجة » الند » العبرة » الآية » المقدار » القالب » الانتصاب » 
نضا الهدف> الفضلة » التصوير» الالتصاق بالارض » الذهاب» .النرؤال» 
E E E A PE‏ 


الوصف والابانة'“ . وقد ورد فى لسان العرب عن هذه المادة : 


« مثل : كلمة تسوية يقال هذا ا ا و ارق ن 
اة والساوة ان اساوةكرن ين المخانين في الجاس والطقين ء لا اوي 
هو التكافؤ في المقدار لأ يزيد ولا ينقص » وأما المماثلة له فلا تكون إلا e‏ 
والمثل : الحديث نفسه . . . ومثل الشيء صفته . . . وقوله عز من قائل ٠‏ ا ال 
ّي وعد المتقون . . . ٠74‏ مثلها هو الخبر عنها وقيل معناء صفة الجنة . . . والمشل 
مأخوذ من المثال والحذو . . . وفي التنزيل العزيز : يا بها الاس ضرِبَ مَل 
U e a e‏ 
حجة فأعلم الله الجواب مما جعلوه له مثلا ونا .٠‏ . قد يكون المثل بمعنى العبرة ومن 


: وما بعدها ؛ الجوهري‎ ٩١ /٠١ ؛ الأزهري : تهذيب اللغة » مادة مثل‎ ٠١ /۲ ابن دريد : جمهرة اللغة » مادة مثل‎ )١( 
؛ الزمخشري اشاس‎ ۲۹۷ _ ۲۹٩ /۰۵ این فارس : : معجم مقاييس اللغة » مادة مثل‎ + ۱۸۱٩ /٥ الصحاح » مادة مثل‎ 
› ؛ ابن منظور : لسان العرب‎ ١١١ /١ وما بعدها ؛ الصغاني : التكملة والذيل » مادة مثل‎ ٠٠٠١ /۲ البلاغة » مادة مثل‎ 
» وما بعدها‎ ٤٩4 /٤ وما بعدها ؛ الفيروز آبادي : القاموس المحيط : مادة مثل‎ ٦٠١ /١١ ومادة مثل‎ ٤۹ /١ مادة ضرب‎ 
؛‎ ۱۹٤۷ /۲ وما بعدها ؛ بطرس البستاني : محيط المحيط » مادة مثل‎ ٠٠١ /۸ » الزبيدي : تاج العروس » مادة مثل‎ 
: ؛ عبد الله البستاني : البستان » مادة مثل ۲/ ۲۲۲۸ ؛ أحمدرضا‎ ۱۱۸١ /۲ الشرتوني : أقرب الموارد » مادة مثل‎ 
وما‎ ٠٠۸١ ؛ نديم وأسامة مرعشلي : الصحاح في اللغة والعلوم » مادة مثل » ص‎ ٠٤١ /١ متن اللغة > مادة مشل‎ 
. بعدها‎ 


(۲) سورة محمد الاأية ٠١‏ . (۳) سورة الحج » الأية ۷۳ . 


۳۲ 


قوله عز وجل eg‏ 
الآية » قال الل وا :%. 
ون 

والمثال : المقدار وهو من الشبه » والمثل ما جعل مثالا أي مقداراً لغيره يحذى 
عليه . . . والمثال: القالب الذي يقدر على مثله . . قالب يدخحل عين النصل في خحرق 
في وسطه ثم یطرق غراره حتی ينبہسطا . . . وتماثل aT‏ ا ا 
بالصحيح من العليل المنهوك. وقيل إن قولهم تماثل المريض من المثول والانتصاب كأنه 


.. 4 ويكون المشل بمعنى 
. وجُعأتاه ملا لبي إِسرَائيلَ 4 » أي آية تدل على 


هم بالنهوض والانتصاب . . . وامتثلوه غرضا آي نصبوه هدفاً . .. وقد مثل الرجل . 
ف والأمثل : الأفضل . . . والطريقة المثلى : التي هى أشبه بالح ٠.‏ . 
والتمشال : الصورة . . . ومشل لطىء بالأرض » و ... زال عن موضعه . . . وسل 
TE r E a a‏ 
جهد جاهد . . . والمثال : الفراش ... والنمط ... وحجر قد نقر فى وجهه 
نقر ٩)‏ . 


هذا ملخص ما أورده ابن منظور في مادة « مثل » » أمّا في مادة « ضرب » فقد شار 
الان « ضرب الأمثال اعتبار الشيء بغيره ٠»‏ وشرح معنى ضرب المثل بأنه الوصف 
والإبانة(“ . 

وفي كتب التراث ستجد الصو ع التي وجدتها في معجمات اللغة » مع فارق 
طفيف يعود إلى الغربلة التي ت تفضي إلى خروج بمادة « مشل » من أفق اللغة إلى مدى 
الاصطلاح . فابن المقفع يقول : « إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق وآنق للسمع 
وأوسع لشعوب الحديث »“ . وابو الحسين بن وهب يشير إلى توسل الحكماء والعلماء 


. ٥١ سورة الزحرف » الأية‎ )١( 

(۲) سورة الزخحرف » الأية 0٥4‏ . 

(۳) ابن منظور » اسان العرب » مادة مثل ٦٠١ /١١‏ وما بعدها . 
)٤(‏ المصدر نفسه » مادة ضرب ٥٤۸ /١‏ . 


At ابن المقفع : الأب الصغير‎ )٦( .04 / ١ المصدر نفسه » المادة نفسها‎ )٥( 


۴ 


والأدباء الأمثال ليبينوا للناس تصرف الأحوال بالنظائر والأشباه'“ . أما ابن عبد ربه فيصف 
الأمثال 0 « وشي الكلام وجوهر اللفظ وجلي المعاني ... فهي أبقی من ال 
وأشرف من الخطابة لم يسر شيء مسيرها ولا عم عمومها حتى قيل أسير من مثل ٠١»‏ 
نلاحظ أننا حتى الآن » وفي عرضنا لما تضمنته مادة مثل › ما زلنا في إطار 
العموميات المطلقة > والوحيد الذي خرج على هذا النسق هو الفارابي في تعريفه للمثل 
« المثل ما تراضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه » حتى ابتذلوه فيما بينهم 
وفاهوا به في السراء والضراء واستدروا به الممتنح من الدر . ووصلوا به إلى المطالب 
القصية وتفرجوا به عن الكرب والمكربة . وهو من آبلغ الحكمة لأن الناس لا يجتمعون 
على ناقص أو مقصر ي الجودة أو غير مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة"». في هذا 
التعريف إبر NT‏ الإجماع » على الأمثال كأداة تعبيرية عن أشياء لا يعبر عنها بشكل 
شا إلا بصعوبة بالغة al‏ أن الفارابي يشير إلى التأثير النفسي الفعال للأمثال » 
فهي متنفس معاناة الشعوب التي تعكس حاجات الأفراد الشخصية في دلالة اجتماعية » 
ا شاملة . بعد تعريفه الاصطلاحي هذا » يعود الفارابى ليذكرناء اى أکثر من 
موضع من ديوانه » بجذر هذه المادة الذي من معانيه : ااا ail‏ 


ا 


بعد المارابي يطالعنا المرزوقي صاحب « شرح الفصیح »د ۲ بتعریف للمثل » قال 
فيه » SS la E‏ أ 
مرسلة بذاتها » فتتسم بالقبول » وتشتهر بالتداول » فتنقل عما وردت فيه إلى کل ما يصح 
فصده بها » من غير تغيير يلحقها في لفظها وعما يوجه الظاهر إلى أشباهه من المعاني » 


من ااا 


ارال پو رمت : البرهان في وجوه البیان » ص ٠٤١١-٠٤١‏ . 

(۲) ابن عبد ربه : العقد ( تحقيق العريان ) ۲/۳ . 

(۳) الفارابي : ديوان الأدب » .۷٤ /١‏ 

. ۱١۳١ / المصدر نقسه » ۱/ ۲۲۹ و۲‎ )٤( 

)٥(‏ لم أعثر على هذا الكتاب » فاكتفيت بإشارة المزهر » فيما بعد » والسيوطي قد نقل عنه ؛ ويبدو أن هذا الكتاب من الكتب 
التي ضاعت في غياهب التاريخ ؛ ولم يشر إليه في ترجمة صاحبه في الأعلام للزركلي ۲٠۲ /١‏ مع الحاشية . 


۳٤ 


أ« 


ا 0 الل إا E‏ 
es e e‏ ا المثل حتى 


E?‏ وفیه ثلاث خلال : إيجاز اللفظ » إصابة ا 


TE 

SEET CES aE 
تغيم في العموميات » وفي الجمل الرنانة الموشاة بالمحسنات اللفظية والمعنوية » بل‎ 
كحالة اصطلاحية » تدخل في الجزئيات وترفل‎ « 

بعد ابن رشيق » نجد أن الراغب الأصفهاني يط الکلام في معرض حديثه عن 
لأمشال بقوله : « المثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء 
مشابهة » ليبن أحدهما الآخر ويصوره . نجد قولهم : «الصيفَ ضيَعت اَن » ء فإن 


هذا القول يشبه قولك : « أهملت وقت الامكان ا أما الزمخشري و 
معرں شرحه ور ة البقرة على صفة المماثلة والمشابهة | الكامنة في معنى المثل(“ في 
ابن قيم الجوزية ببالغ في إفراد خحاصيّة العقل للأمثال بقوله : « الأمثال شواهد 


المراد وهي خاصية ول ونمرته € ؟ وعد ابن القيم » > بطالعنا القلقشندي 
ت فه ل وطرافة ¢ ف الأمثال بأنها لھ والاشارة التي يلوح بها على المعاني 
ا > لھا مقدمات وأسبات 1 وتختص ألفاظها بالاختصار وبالإايجاز( ما اش حيحة 


. ٤1۸1 /١ » السيوطي : المزهر‎ )١( 

(۲) ابن رشيقق : العمدة » ۲۸١ /١‏ . 

(۳) الميداني : مجمع الأمثال › ٠ ۸ ۲١‏ الزمخشري : المستقصى في أمثال العرب » /١‏ ۳۲۹ . المفضل الضبي : أمثال 

العرب » ص ٩۱‏ . 

. ٤۲١ الراغب الأصفهاني : مفردات غريب القرآن » ص‎ )٤( 

. وما بعدها‎ ٠٤١ /١ » الزمخشري : الكشاف عن حقائق التنزيل‎ )١( 

. ۲۹۱ /۱ » ابن قيم الجوزية : اعلام الموقعین عن رب العالمین‎ )١( 

(۷) القلقشندي : صبح الأعشی » ۱/ ۲۹١‏ وما بعدها . 


- 


4 ؛ ينما نری أن السیوطي لا يعني راه في NOSE iE‏ 
يعرض لأراء الأخرين فيه › 2 O‏ 
صربت » ولا يستعمل فيها الإعراب) 

دفي 0 e e‏ می 
دمورده( 
تعريف الأمثال في كتب الأمثال : 

وبعد e‏ کک لا مندوحة لنا عن المرور بحتب الأمثال 

يقول ا القاسم بن سلام ان لاان وک العرب في الحاهلية والاسلام » 
وبها كانت تعارض كلامها » فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق بكناية غير 
التشبيه »(“ . فالأمثال في هذا التعريف هي الحكمة الناتجة عن التجربة التي يعبر عنها 

ية أي بطريقة غير مباشرة » وهذا صواب 

الاصطلاحي في علم البيان . فأسلوب المداورة في التعبير قد يتبخذ له شكلا اخر غير 
الكناية كالتمثيل”“ أو سواه من الأساليب » فضلا عن تلمُسنا الفروق التقنية بين 
مصطلحيٰ مثل وحكمة . وأما الخلال الثلاث التى تحدث عنها أبو عبيد » فالأولى 


. ٠١۲ ابن حجة الحموي : خزانة الأدب » ص‎ )١( 

(۲) السيوطي : المزهر » ٤۸1 /١‏ وما بعدها . 

(۳) التهانوي : کشاف اصطلاحات الفنون › ٠۳۲١ / ٤‏ ( طبعة لیز ۱۹٩۲‏ ) أو ٠١٤١١ /٣‏ ( طبعة كلكتا )۱۸١۳١‏ . 
)٤(‏ بو عبید بن سلام : كتاب الأمثال » ص ۳٤‏ » قارن مع أبي عبيد البكري : فصل المقال » ص > . 

. وما بعدها‎ ٥۲ عبد القاهر الجرجاني : دلائل الاعجاز »> ص‎ .)٥( 

() المصدر نفسه »> ص ٥٤‏ وما بعدها . 

(۷) ممدوح حقي : المثل المقارن » ص ٠١‏ وما بعدها . 


۳٢ 


إلى حد بعيد » إذا لم نأخذ الكناية بمعناها 


والانية واضحتان أيما وضوح » وما الثالثة فإنها تحمل بعض اللبس » فإذا كان أبر عبيد 
بد حسن التشبيه من سمات الأمثال فإنه يقصد الأمثال التصويرية) » فحسب » بالرضم 
و ن کا صم احير ن ااال اا حرق الى تخر هدا خر اح 
لأصبهاني e‏ ك الدقة » a E‏ 
وار أدبا e‏ ا 
لحكمة والمثل عن طريق ی ay‏ 

وأن القائل قد يأتي بما يحسن من الكلام أن يتمث س به ۹ e TR‏ 
مش05) ٠“‏ ويشير إلى ال الأمشال « تضرب على ما جاءت عن العرب ولا تعر 
حا 0 ما ما الثعالبي فإنه يطالعنا بأمر جديد كل الجدة في ميدان الامغال: + فالمشل 
تقل مع الشعالبي من کونه نتاجاً جماعياً لا سبيل للفرد إلى تقصده » إلى أن يصح عمل 
فرديا يقصد المرء إليه ع. E EGER‏ 
الأمثال ؛ فهر فهو يقول فى مقدمة كتابه ر | الأمثال » ٠‏ 


۽ في جين أن أب هلال العس> 


ا 


« فد جمعنا من إنشائنا في کتابنا هذا 
افا وجیزه أجريناها مجری الأمثال E‏ قصيرة دللناها على مواقع الأعمال ¢ وقفصدنا 
فاا و حه الاختصار وکنه ال اي ا | 


۳ 


ما مااي فانه ا مقدمة کتاره « مجمع الأمثال ) بعرضص اوا بعض أهل اللغة 
والأدب وعا لم الکلام TP‏ هذا العرض برأي المبرد الذي « المثل مأخوذ 
من المثال » وهو قول سائر يشبّه به حال الثاني بالأول » والأصل فيه التشبيه فقولهم : 


. ۲۳ زلهايم : الأمثال العربية القديمة ( ترجمة عبد التواب ) ص‎ )١( 

(۲) حمزة الأصبهاني : الدرة الفاخرة » ص ١ه٠.‏ 

(۳) ابو هلال العسكري : جمهرة الأمثال ( تحقيق إبراهيم وقطامش ) ۷/١‏ . 

(6) المفدر نف |٠‏ الموضع نفسه . 

. ٤۳ الثعالبي : التمثيل والمحاضرة » ص‎ )٥( 

( هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس المعروف بالمبرد (ت ۲۸۵ھ/ أو ٦۲۸ھ/‏ ۸۹۸م أو ۸۹۹م ) إمام العربية 
ببغداد في زمنه وأحد أئمة الأدب والأخبار . مولده بالبصرة ووفاته سغداد د . من كتبه « الكامل » و « المقتضب » و« شرح 
لامية العرب » . ابن خلكان : وفيات الأعيان ٤٩٩ /١‏ » الزركلي : الأعلام ۷ مع الحاشية . 


۳۷ 


« مثل بين يديه ) إذا انتصب معناه أشبه الصورة المنتتصبة » و« فلان أمثل من فلان » أي 
أشبه بما له من الفضل . والمشال القصاص لتشبيه حال المقتص منه بحال الأول » 
فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول . . . فمواعيد عرقوب(› علم لكل ما 
ي من المواعيد ) (TD‏ . وعد أن يعرص الميداني ابرا المد يبعرص لري ابن 
ا في قوله : « المثل افطل بخالف أفظ التضردت له ویوافق معناه معنی ذلكف 
اللفظ » ا الذي يعمل عليه غيره “٠)‏ . وبعد أن يعرض لرأيي ا 
E‏ يقول الميداني : « وقال غيرهما : سميت الحكم القائم e‏ 
أمثالا لانتصاب صورها في العقول » مشتقة من المشول الذي هو الانتصاب . وقال 
إبراهيم النظام ‏ “ : يجتمع في المثل أربعة لأ تجتمع في غيره من الكلام 
وإصابة وحسن التشبيه وجودة الكناية فهو نهاية البلاغة » 
E e‏ اليه سابقا » E‏ 
So ily es‏ : ما يماثله 
Arde a E‏ . فصار الل اسما 
مصرحا لهذا الذي يضرب ثم يرد إلى أصله الذي كان له من الصفة » فیقال : مك ومتل 
فلانِ أي صفتاك وصفته . . . ولشدة امتزاج الصفة به صح أن يقال جعلت زيدأ مشلا » 
والقوم مثالا . 


ویشابهه قدرا وصنعة . 


a‏ : « موأاعيد عرقوب » في الميداني : المجمع ۲ ۳١١‏ . البكري : فصل المقال » ص ۱١۳‏ » والمثل « أخلف 
من عرقوب » في الزمخشري : المستقصى ٠٠۸-٠١٠١ /١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة /١‏ ۲۷۷. 

(۲) الميداني : المجمع T2)‏ ۰ 

(۳) هو يعقوب بن إسحاق بن السكيت ( ت ٤٤۲ه/‏ ۸۵۸م ) : إمام في اللغة العربية والأدب . أصله من خوزستان ( بين 
البصرة وفارس ) . من كتبه « إصلاح المنطق » ر« الألفاظ » › « شرح دیوان عروة بن الورد» » ابن ES‏ : وات 
الأعیان ۲/ ۳٠۹‏ » ابن النديم : الفهرست ص ۷۳-۷۲ . الزركلي : الأعلام ۸ / ٠۹١‏ مع الحاشية . 

.1/١ الميداني : المجمع‎ )٤( 

) °) هو ٳبراهيم ن سيار بن هائيء المصري ( ت ۲۳١‏ ه/ ٥٤۸م‏ ) . 
ق ااا غ . الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد ٩۷ /٩‏ ؛ ابن تغري بردي : 
الأعلام ٤۳ / ١‏ مم الحاشية . 


Ed الميداني ا المجمع‎ )١( 


. من أئمة 1 لمعت لة 4 . ا س علوم الفلسفة » وکال 
النجوم الزاهرة ۲/ ۲٠١‏ ؛ الزركلي : 


)۷( المصدر نفسه › الموضع نفسه 1 


۳۸ 


TE 


. وبعد أن يعرض 


إن من تافل الكلام » القول إن رأي الميداني هو مزيج من اللغة والاصطلاح . 
قر ب إلى الأول منه إلى الثاني ؛ فهو ينطلق من جذر المادة وما يدل عليه» ليصل إلى 
البعد الاستعمالي للفظ « مشل » محاولاً جهده إبراز التواصل بين المدلول اللغوي 


والمدلول الاصطلاحي . 
هذا عن الميداني . أما E E EOE‏ 
والإيجاز و لمصرح والكناية المفصحة ؛ كما نعتها بأنها جو مع الكلم 
eT E‏ تھا کلم بھا کما هي ET‏ ا ا ل 
ول صرت ال واه من قراف د ا من الواضصح أن تعريف 
الزمخشري للأمثال يدور في فلك العموميات » مقرونا بحشد من الألفاظ التى تحمل 
اللبس وتحتاج لكثير من الشروح . ا 


وبعد الزمخشري يطالعنا ابن ة قيم الجوزية بتعريف يستشف منه أن للمثل وظيفة 
إبلاعية تقوم على إزالة اللبس وإشاعة الوضوح والإفهام ؛ فهو یری(" أن الأمثال تقوم 
eM E E‏ أو أحذ 
ا واعتبار أحدهما بالآخر كقوله تعالى في حق المنافقين : 
ل مثلم كمل الْذِي اَسْتوقَدَ تارا 4< . ما الحسن اليوسي فيرى أن مادَة ( مثل ) تقوم 
جوهریا على معان ثلاث : الشبه والتصوير والصفة“ » كما يرى أن « المثل هو قول يرد 
الا لسبب خاص ثم يتعدًاء الى a SE‏ 
ا ار o E‏ و 
الصريح . .. كقولهم كمجير أم عا TPE‏ 


: ج-ب/١ الزمخشري : المستقصى‎ )١( 

(© المصدر دة ره 

(۳) ابن قيّم الجوزية : الأمثال في القرآن الكريم » ص ٠۷۳‏ وما بعدها . 
)٤(‏ سورة ألبقرة » الأية ٠١‏ . 


.۱۹ /۱ الحسن اليوسي : زهر الأكم في الأمثال والحکم‎ )٥( 


(1) الميداني : المجمع ۲ ٤‏ »۰ الزمخشری : المستقصی ۲/ ۲۳۲ . 


۳۹ 


CDN ._ sC i : E RE 
الصريح کقولهم الهج ضعت ال . ونحو ذلك وهو آکثر من الآول»‎ 


ومن كتب الأمشال القديمة ننتقل إلى كتب الأمثال الحديثة » فلا نجد ابتداع 
تعاريف حديدة » بل نجد بعضا من التفاسير مستقاة من مناهل القدماء » ونبدأً بتجربة عبد 
المجيد محمود الذي قام بعرض عام لمجمل أراء الأقدمين في هذا المضمار » شارحا 


إياھا( » مستنتجا منها ن المثل هو « القول السائر الذي e‏ به حال الثاني الأول » أو 


الذي ا مضربه بمورده . والمراد بالمورد الحالة الأصلية التي ورد فيها الكلام 
وبالمضرب الحالة ال ل ردت بالكلام 0 


e TT‏ لمادة « مثل » في كثير من المصادر 
والمظان ا الى آنه بتحقق معنى المثل ومفهومه » في اعتبار إحد 
خبرات الحياة » التي تحدث کثيرا في کا لالات الأخرى 
ا د ا ا و 
حالة على سواء » لأن هذه الصياغة الفكرية » تخرح عن القدرة التجريديّة للشعب 
البدائي ؛ الواضح للشعب وللشعراء » يفوق في الا النفسي > طريقة التعبير 
اا 7 


بعد عرضنا لرأي زلهايم , لا يسعنا إلا القول : لئن أسرف البعض في إضفاء صفة 
البلاغة المثلى الا ا ا وأسندوا إليه صفة المداورة عن طريق 
الكناية بلفظ غير صريح لتمثيل حال من الأحوال » فإن زلهايم قد بالغ في اسباغ صفة 
الوضوح على المثل » وفي سابه أي حق في التخفي » وفي ذلك خروج على ما تواضع 
قلغلا الأمال من هة وخروج على حقيقة الأمثال من جهة أخرى ؛ فقد يکون 
المثل تعبيراً عن حالة مجردة . «ونلاحظ بوضوح أن صيخة أفعل تنطوي دائماً على شيء 


.١١ الميداني : المجحمع ۲/ ۸ الزمخشري : المستقصی ۱/ ۳۲۹ . المفضل الضبى : أمثال العرب » ص‎ )١( 
.۸۳ ۸۲ عبد المجید محمود : أمثال الحدیث » ص‎ )۳( . ۲١ /١ الحسن اليوسي : زهر الأكم‎ )۲( 
. ۲۷ المرجع نفسه > ص ۸۳ . (ه) زلهایم : الأمثال العر بية القديمة ( ترجمة عبد التواب ) ص‎ )٤( 


٤ ٠ 


من التجريد 4 بل رىما کان التجريد اساسا 0 ٤‏ 


وكما فعل عبد المجيد محمود بإيراده أقوال القدماء وتفسيرها » كذلك فعل الشيء 
نفسه ممدوح حقي في معالجته لمعنى المثل » مشيراً إلى أن الإ جار واش وا 
E‏ السمعية هي سمات مميزة للمثل 7ء ويرى أن « المثل الجيد ما كان فيه 
التشبيه حياً متحركا تنطق فيه الحال التي O ST‏ 
a yy E Ca‏ 


ET ا‎ e 


لطيفا يشير | ليه إشارة حفية فيعريه »< 

ات محمد أبو صوفة فيشير إلى ن للمشل بعدين: E‏ ا 
وباطنيا يشتمل على الموعظة» ويخلص إلى أن الأمثال مصابيح الأقوال <“ . 

وفي ختام هذا التطواف في كتب الأمثال الحديثة نعرض لرأي إميل بديع يعقوب 
الذي يقول : « المتل عبارة موجزة بليغخة شائعة الاستعمال » يتوارثها الخلف عن 
السفا ج وتها دة بالإيجاز وصحة المعنى » وسهولة اللغة وجمال جرسها »(“ . 

a سنعرج على العراجع‎ TT 
قأمَا أحمد أمين فهو يشير إلى أن المشل يقوم على‎ . E هما رأي أحمد‎ 
المشابهة » وإلى أن أصل الكلمة مأخوذ من اللغة العبرية” ؛ وبعد ذلك يصل بنا إلى‎ 
القول : « المثل لا يستدعي إحاطة بالعالم وشؤونه » ولا يطلب خيال واسعاً ولا بح‎ 
ا اا ات جر ا فی ان من رن الحياة )"> . وأما طه حسين » رائد‎ 


» عفيف عبد الرحمن : الأمثال العربية القديمة في « المجلة العربية للعلوم الإنسائية » الكويت ۱۹۸۳ . العدد العاشر‎ )١( 
ف‎ 

(۲) ممدوح حقي : المثل المقارن » ص ٠۹‏ . 

(۲) ممدوح حقي ::المرجع نفسه › فن 

.١١۷ محمد أبو صوفة : الأمثال العربية ومصادرها فى التراث » ص‎ )٤( 

. ٠١ إميل بديع يعقوب : الأمثال الشعيية اللبنائية » ص‎ )٥( 

(1) أحمد أمين : فجر الإسلام » ص .٠١‏ 

(۷) المرجع نفسه » ص ٠٤‏ . 


١ 


الشاك في الدب الجاهلي e‏ الأمثال الجاهلية التي وصلتنا إن « طائفة غير قليلة 

من الأمثال يجب أن تكون جاهلية وعن الأمتال غموما يقرل : « والأمثال بطبيعتها 
أدب شعبي مضطرب متطور يصح أن يؤخذ مقياسا لدرس E N‏ 
الله دن > ومقياسا بنوع حاص لعبث الشعوب بالألفاظ والمعاني » . 

GP OEE 

إن المثل قول سائر » فقد يأتي القائل بما  il‏ 

ا بعض الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة في عداد الأمثال دون سواها . لأنها سارت على شفاه الناس » 
وسواها لم يسر . 


إن المثل شكل م ن آشکال الأدب له عناصره ال ة وسماته ال 
ج - إن المثل يقوم على إسقاط تجربة سابقة على تجربة حال . 
د - إن الأمثال ليست وقفاً على فثة من الناس دون فئة » بل هى ما تراضته العامة 
والخاصة . 
THEE‏ 
) ف - بعض الحاجات قد لا يعبر عنها صراحة » فيأتي ا 
المداورة الإ بلاغية 4 وفي دلك جمع لي : حمال اسارت 4 eT‏ 
- المثل سريع الذيوع » واسع الانتشار » وهذا مما يغري الناس باللجوء إليه 
لتوطيد فكرة أو إشاعة مقصد0) . 


(۱) طه حسین E‏ 

(۲) المرجع نفسه » الموضع نفسه 

(۳) حسن الساعاتي a‏ 5 

)٤(‏ في جزء من هذه النقاط أفدت من رأي عفيف عبد | الرحمن » المبثوث في مقالة « الأمثال العربية القديمة » في « المحلة 
العربية للعلوم الإنسانية » الکویت » ۱۹۸۳ . العدد العاشر » ص ۲١-۱۹‏ . 


۲ 


ET‏ لهذا العرض » لا مندوحة لنا عن الإشارة إلى أن بعض القدماء قد 
غالى في الصاق صفة البلاغة والمفصاحة على الأمثال بشكل دائم ؛ والواقع يشير إلى أن 
aS CE GPS ES‏ 
ساهمت في انتشاره ؛ وإذا كان الأمر هذا يتطلب الاتقان اا اتا e‏ 
أمثال الحمقى وهي لا تعرف إلى البلاغة في كثير من الأحايين سبيلاء ف 


ا 


الذي نجد أ ال أحاديث شريفة وأقوالا جميلة لم تجر مجراها وتصبح ا : 


ال فت 


أتصواع الل ` 


ا ی ا ی ای د د اھت ا 
E‏ 

الثاني : تصنيف الأمثال حسب علة نشوثها . 

ا الافال خيب ها الأصطلاحية . 


۳ 


| - تصنيف الأمثال حسب رزمنيتها : 
القديمة ٠:‏ الجاهلية والإسلامية التي جمعها علماء اللغة 


و التي جمعت مذ القرن الرابع الهجري0› 
ا وقد ر لیا یدای سكا حاصاً اني تة کل فصل مر 


الأمثال العربية القديمة » في « المجلة العربية للعلوم الإنسانية » » الكويت » ۱۹۸۳ . العدد 


)١(‏ عفيف عبد الرحمن 


(۲) قاموس لين «صص1» » مادة ولد » ص ۲۹1۷-۲۹11 , والمقدمة ص ٩‏ . 


۳ 


ج الأمثال الحديثة : وهى التى جمعها الأوروبيون قبل غيرهم » في القرن 
التاسع عشر والقرن الح ا 

د - الأمثال العامية أو الشعبية : وهي التي تقال باللهجات المحلية“ . 

ولعلا نلحظ في التصنيف « ج » إيعاز الحداثة إلى الأوروبيين دون سواهم » من 
غیر آدنی تسويغ > ولذا فإننا نشعر وكأن هذا المصطلح « مصطلح سياسي » کشر منه 

تندرج تحت هذا العنوان ستة أنواع على الأقل : 

الأمثال الناجمة عن حادث : وهى التى تقال بعد انتهاء حادث ما » کقولهم : 

» رجل اسمه « شن » وجد ضالته فتاة اسمها « طبقة‎ E 
. فتزوجها‎ 


ج _ الأمثال الناشغة e‏ : والمقصود بالقصة هنا > تلك المروية أو المتداولة 
على ألسنة الناس » كقصة إحياء السيد المسيح ( عليه السلام ) الموتى التي أنتج 
المثل « لمسة نبي » . 


. ٤ زلهايم : الأمثال العربية القديمة ( ترجمة عبد التواب ) ص‎ )١( 

(۲) جوزف حرفوش : الأمثال العامية ؛ إميل بديع يعقوب : الأمثال الشعبية اللبنائية ؛ عبد الرزاق رحم : الأملال العامية 
اللبنانية وأثرها في المجتمع . أطروحة أعدت لنيل شهادة الدكتوراه ( الحلقة الثالثة ) في اللغة العربية وادابها . جامعة 
ا ا ا : في الزوايا خبايا > لثلا تضيع ؛ عبد الكريم الجيهمان: الأمثال الشعبية 
Sa‏ سامية عطا الله : الأمثال الشعيية المصرية » خحالد سعحود الزيد : في الأمثال المامية 

۰ . الخ . 

)۳( : المجمع ۲ ۹ ؛ الزمخشري : المستقصی ۲/ ۳۷۱ و ٤١۳ ٤۳۲ /١‏ ؛ البكري : فصل المقال » ص 
۲ ؛ ابن دريد : جمهرة اللغة ۱/ ۹۹. 


)٤(‏ الميداني : المجمع اى المى 00/١‏ العدرى ٠‏ الال 17 اصا٠‏ الدرة 


EN 


٤ 


د الأمثال الناشئة ء عن حكمة E‏ ا e‏ 
رأيت المنايا خبط عَشواءَ من صت me‏ ا و 


- الامثال الناشئة عن شعر » كقول أحده ٩‏ : ( البحر الرجز) : 


هسلا اران الشد انى e‏ 2 
EDR‏ او ES‏ ا ر 
وفي الحالة | لأخيرة يبقى مفلا سائرا غير موزون(» . وينبغي في المشل الشعريّ تحليه 
e‏ أن يکون مترنا قائما نمأ بنفسه غير محتاج إلى یره » وأن یكون سالماً من 
لاف تاا دة الأسماع > وأن یکون متحریٌ فیه الصدق وحسن ا صابة) 


EES‏ الناششة عن القرآن الكريم والعحصديث ١‏ الشر يف : زفي تحديدها 


خلاف » والشائع آن کل ما جرى على آلسنة الناس منها فهو مثل » وقد أف في ذلك 


کتب شتی )٩(‏ ویری فرق من الباحثين المحدثين آن سما كرا من #الاشال القرانية 


والنبوية ) » ما هي ES‏ اسم 
« الأمثال )7 . 


بعد كل ما سبق » نرى آن هذه التصنيفات تعج بكثير من التزيّد والحشو والإطالة » 


(۱) دیوان زهیر بن أبي سلمی ( صنعة علب ) ص ۲۹. 

9( تمه اختلاف في دسة هر الرجز » فهو ينسب إلى الأخنس س شهاب والحطم القيسى وسواهما 
الأمثال A/T‏ وما بعدها مع الحاشية . ۰ 

)۳( الميداني : المبجمع ۲ ۱ ؛+ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۵ » العبدري الال ٩‏ ؛ البکري : فصل 
المقال » ص ١ ٤‏ ؛ العسكري : الحمهرة ۲/ .۳١۲‏ 

)٤(‏ انظر بالسبة إلى النقاط ر أً - هھ ) ممدوح حقي : المثل المقارن » ص ۲۳ وما بعدها » محمد أبو صوفة : الأمثال العربية 
القديمة ومصادرها في التراث » ص ۱۸ وما بعدها . 

. ۲۸۳ / ١ أبن رشيق : العمدة‎ )٩( 


6 العبدري تمثال 


() الحسن اليوسي : زهر الأكم ٠٤ /١‏ وما بعدها . 
(۷) ابن قيم الجوزية : الأمثال في القرآن الكريم ؛ الغروي ال و ر | 
(۸) زلهایم E‏ العربية القديمة ( ترجمة عبد التواب ) ص ۳١‏ ؛ منير القاضي : المثل في القران الكريم و محلة 


المجمع العلمي العراقي » ( E‏ ( « العدد السابم ص o ٣‏ 


£6٥ 


a‏ أن المثل قد يصدر عن قول أو عمل ھا سیر 
إلى ا > مثال ذلك ما بين النقطة (د) و (ه) 
فقد نستطيع إيعاز التسمية (ه) نفسها إلى الشاهد الشعرى ر6 فار ان جار 
المثلين القرآنى والنبوىّ ليس دقيقاً بما فيه الكفاية » فكل الآيات القرآنية والأحاديث 
لنبوية تحمل قابلية تحويلها إلى أمثال عن طريق الذيوع والانتشار . 
۳ - تصنيف الأمثال حسب سمتها الاصطلاحية : 

تندرح تحت هذا العنوان » ثلاثة أنواع : 

أ -المثلالساثر : وهو المقصود من كلمة « المثل » التي عالجنا تعريفها في مختلفِ 


ت 


المصادر والمراجع » وهي كلمة موجزة قيلت في مناسبة ما » ثم تناقلتها لسن الناس جيلا 


إثر جيل . 
ب المثل القياسي : وهو نوع من التشبيه يسميه البلاغيون بالتمثيل المركب ؛ 
كقرلنا ' | نك القر ى ممه فدهمها السيل فأصبحت كالسفن الهائجة في البحر 
المضطرب. 
ت 29 وهنو اة دات میڑئ تقال عل غر لفان 


وتهدف لغرض تعليمي أو فکاهي”" . 
الفرق بدن المتل وسواه من الأنماط التعدرية : 
الفرق بين المثل والتعبير المثلي : 
١‏ يفترق التعبير المثلي عن المثل في أنه لا يعرض أخبارا معيّنة عن طريق حالة 


بعينها ولکنه پبرر أحوال الحياة المتكزرة والعلاقات الإأنسانية ي صورة یمکن أن تکون 


(۱) ابن رشیق : العمدة ۲۸١ /١‏ ومابعدها. 


(۲) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز » ص ٥٤‏ . 
(۳) انظر فى شأن النقاط الثلاث » عبد المجيد محمود : أمثال الحدیث » ص ۱۹ وما بعدها . 


٣ 


جزها من جملة ٠”‏ . ويرى زلهايم أن من أنوإع التعير المثلي » الأمغال على وزن 
أفعل“ » ومن الأمثلة على النوع الأول قرلهم : eT‏ 
الأمثلة على النوع الثاني قولهم : ا صافر »““ . ولعل الضرب الأول بين 
السمات » واضح امعالم » وقد نزیدہ جلا يإعطاتتا مدا ثم , بمراقة الفرق بينه وبين 
التعبير المثلي » > فقولهم : « بمثل جارية فلترن الرانية ا وع هو ل له 
١‏ يعرض أخبارا معيّنة عن طريقة حالة بعينها) EE e e.‏ 
لدبم في میات » وشوق شاعدین على تحلطا» هما دزی بن کات اَن 0 
د ان فداء ین حاچب بن رة فكلا القولین لا يختلف اليه في ماهية الدور » 
عن المثل » وكلاهما يعرض أخباراً معينة » مع أنهما على وزن « أفعل ). 


الغرق بين المثل والعبارة التقليدية 

المقصود د بالعبارة التقليدية » ما تضمنه الدعاء واللعن » والتحية والصلاة وما أشبه 
د ولعلا تن فی کثیر من الأمثال القرانية شيئا يقارب هذا المصطلح » ونميل مع 
عض التحظ إلى رأي بلاشير في هذا ' الخصوص . والذي يرى أن القرآن الكريم لا 
يحتوي إلا على عدد يسير من الأمثال » وأ ا 
بعض الايات النادرة » قد ذكر بشكله | الرقمي ( النصي ) » أو أنه تحول إلى تذكير 


1 
(۱) زلهایم : الأمثال العربية القديمة قار نمع Alain Rey: Larousse Robert, Préface, PX:‏ 
(۲) زلهایم : المرجع نفسه » ص .۳١‏ 

۳) المیدانی 
)١(‏ الميداني : المجمع ١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ٠١‏ ؛ العبدري : التمثال ۲/ ٤٠٥١‏ . 


) ا 
0( ا : المجمع ۱۸١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ٤٤ /١‏ ؛ العبدري : الال ١ ١‏ . الأصبهاني الدرة 


N 
الد‎ 
٠۳۸١ |١ ؛ العبدري : التمثال‎ ٠١ /۲ ؛ الزمخشرى : المستقصى‎ ٩١ /١ المجمع‎ : 
FSA | : الميداني‎ )1( 
الأصبهاني : الدرة‎ > ٠١۹ /١ ؛ ؛ العبدري : التمثال‎ ٩٩ /۱ ؛ الزمخشري : المستقصی‎ ٥ / أمجمع‎ 
| 2 الميداز :۳ + الاما‎ )۷( 
3F ؛ العبدرى : التمنا‎ ۲۹۳ / ١ ؛ الزمخشري :| تقصی‎ ٠١ /۲ يداني لمجمع‎ 
الأصبهاني : الد‎ » ۲۳۹ /١ لمستقصی بدري ل‎ 
.٠١ زلهايم : الأمثال العربية القديمة » ص‎ )۸( 


. ترجم بلاشیر لفظ اية إلى 8 فاقتضی التنویه‎ )٩( 


۷ 


بمغزىً أخلاقي ما“ ؛ ومن الأمثلة على العبارة التقليدية قولهم TA EE‏ 


الفرق بين المثل والحكمة : 

الحكمة عصارة خبرة في الحياة وفهم لأسرارها » يدبَجها ذهن ذكيّ فطن » والمثل 
قول يشبه الحكمة في إيجازه » وتراصّه » لكنه يختلف عنها بأنه أقل تجريدأ منها وأكثر 
تخصيصاً » وهو في أكثر الأحايين ذو بعد حسي » أمَّا الحكمة فتنهل من معين الفلسفة 
a‏ الفكر والتعمق في درس الحياة ك واناه 

سرارها 7 . والمقصود من المثل الاحتجاج ومن الحكمة التنبيه والإعلام والوعظ › 

, المعرفة(‎ RT N OE 
أما الحكمة فهي تحديد شرط سلوكي وقيمة أخلاقية » وقد تصدر عن رؤية حدسية دون‎ 
تجريب واقعيٌ" » وهي تمتاز بطابع الإبداع الشخصيّ والعناية الأسلوبية المتعمدة‎ 
أكثر من المثل 7 الذى - وإن كان ذا نشأة فردية فى بعض الأحيان - يطبعه الاستعمال‎ 
۰ . والذيوع بطابع الجماعة‎ 

ويرى البعض أن الحكمة في علاقاتها مع المثل تحمل سمة المفارقة » فهي وإن 
انت هة الا مال > خصو الملا > هة باناقها افك فا ها ندلا لها اتل 


منه » لأنها عامّة في الأقوال والأفعال » أما هو فخاص بالأقوال فحسب''» بينما يرى 


0 
(۲) الميداني : المجمع ۱/ ٠١‏ الزمخشري : المستقصى ۲/ ٦‏ » العبدري : التمثال /١‏ ۴۷۳ . 

(۳) ممدوح حقي : المشل المقارن » ص ٠٠١‏ وما بعدها » زلهايم : الأمثال العربية القديمة ص .٠۲‏ 

John Bowen: Oriental Proverbs, P: 7. (0) .۹ /۱ الحسن اليوسي : زهر الأكم‎ )٤( 
. ٠١ أحمد البشير وصفوت كمال : الأمثال الكوينية المقارنة > ص‎ )( 

(۷) بلاشير : تاريخ الأدب العربي ( ترجمة إبراهيم كيلاني ) ۳/ ٤۳۸‏ › وقارن مع : 


Blachère: Contribution ù L’étude de la litterature proverbiale... P: 196; Dictionnaire de L’ Académie 


Française, 3/1368. 


Alain Rey: Préface dans Larousse Robert, P XI. (۸^) 


» القضاء » العلم » الاتقان » المنع » العمل » الحلم‎ e استنادا‎ )٩( 
٠٤١١ /١١ العدل » النبوءة القرآن > الإنجيل » الإصابة في القول والفعل . . . الخ . ابن منظور : اللسان » مادة حكم‎ 
1 . ٠١١-۹٩ /٤ ؛ الفيروز ابادي : القاموس › مادة حکم‎ ٤0و‎ 

) . ۲۹/۱ الحسن اليوسي : زهر الأکم‎ )٠١( 


۸ 


` Blachere: Contribution ã L’étude de la littérature proverbiale, dans Analecta, P. 190 - 191. 


البعض الآخر عكس ذلك تماما . و ی ا 
ia‏ مع آن کليهما من جوامع e‏ 
المثل معنيين : ظاهرا وباطنا . أَما الطاهر » فهو ما يحمله من إشارة تاريخية إلى حادث 
معین کان سبب ظهوره . وأما الباطن فهو ما يفيد معناه من حكمة وإرشاد وتشبيه 
وتصوير ٠»‏ 


نخلص من كل هذا إلى eS‏ ن اختلفا في | نوات وال سالرت » 
فمادتهما اليك واسحدة » وعایتهما متقاررة الأهداف ¢ والمسافة التي تمصلل ينهما E‏ 
ا لحكمة 
en‏ > فالمثل يصبح لونا ن لوان :ا حين يضفي عليه الحكيم تجريدا» 
تضحي مثلا ٳذ ا الذيوع والانتشار" . 


وقبل التعليق على الفروقات بين الحكمة والمثل » من المفيد الإشارة إلى أن كتب 
الأمثال » القديمة منها على وجه | EET E‏ 
الاستغراب كيف أن انين من الباحثين في هذا المضمار قد استتتجا من قراءتهما 
لمقدمة | الميداني 7“ تفريقه بين المثل و والموعظة والحكمة » مع أن الميداني(“ نفسه أورد 
هذه الألفاظ الثلاثة في نسق معنوي واحد . أمّا لو تعمقنا في الفروق التي وضعت لتحديد 
العلاقة بين المثل والحكمة . لرأينا أن المثل لا يمكن أن يكون حكمة ؛ ؛ ويعتقد البعض 
له ديع بعض التجريد » يصح كذلك ؛ وفي هذا وهم بن » فحينما يضاف إلى المثل 
مادة جديدة » يخلع جوهره ولا يبقی هو نفسه ما كانه أ صلا . ولعل مل المشل 
SSL GA E‏ 


(۱) ممدوح حقي : المثل المقارن » ص ۲١‏ . 

: 

e )‏ الرحمن : الأمثال العربية القديمة في « المحلة العربية للعلوم الإنساتة «( ¢ الكويت > ۳ » العدد 
العاشر » ص و 

(۳) أحمد البشير وصفوت كمال : الأمثال الكويتية المقارنة » ص .٠١‏ 


٦ _ ١ /١ الميداني : مبجمع الأمثال‎ )٤( 


)٥(‏ يقول الميدا: J‏ حعلت الا إلغلحش. ذو e ٠‏ : ۶ ت 
مجمع ٠‏ لاختوائه على عظيم ما ورد منها » الميداني : المجمع .١ /١‏ 


۹ 


نعمل على إضفاء شحنة كهربائية على تلك | 
نكون إزاء مادة جديدة . e‏ الحكمة فقد تصبح مثلا » | 
آات الحدس الواقع ا إذا جاء هذا الحدس ملبّياً لحاجات الفرد الذاتية ‏ 
E NEE‏ هواجسهم ؛ ونظرة 
متعمُقة للأمثال الحكمية تعطينا الدليل اليقيني على ما نقول » ولعلنا نستطيع اعتبار 
الحكمة في أصلها : قولا يقترب من الفلسفة » وهي على أنواع » بعضها يمكن تسميته 
IS‏ وهي تلك التي تحمل قابلية الذيوع انها تمن الم ب اما 
التفريق بين المثل والحكمة » بأن المثل خاص بالأقوال دون الأعمال » فهو مر مردود › 
لأن المثل - كجذر لغوي - أكثر انفتاحأً على الأعمال من الحكمة » وقد مر بنا» في 
تعريفه في معجمات اللغة » أنه يستقي مادته من المشابهة التي تقوم جوهريا على 
العمل » اللي يعنطى قرلا نسميه .مفلا > سرغان ها نسقطة على عمل مشابه للعمل 
الأول . 

وفي ختام هذه التعليقات » نشير إلى أن بعض التصنيفات غير مقنعة » ولعلها تلغي 
إمكان قيام المقارنة أصلا » فإذا مررنا بمثل حكميٌ - أي ا - فھل تصح 
E E‏ مقارنة الكل للكل» مع 
si MRE LES E‏ 
الينبوع والينبوع أو لون البحر والبحر » مقارنة الكل للكل . 
الفرق بين المثل والنادرة : 

لعل الفارابي هو الوحيد - حسب ما لدينا من معلومات - الذي تفرد الإشار: 

هذا الفرق » فقال : « النادرة حكمة صحيحة تؤدي عنّا يؤدي عنه المثل ‏ إلا نها لم 
ا إل الخواص » وليس بينها وين المشل إلا الذييع 


a E‏ آي ادا 


)١(‏ يجدر بنا تذكر قول العسكري . الذي جعل كل حكمة سائرة مثا : « وقد يأني القائل بما يحسن أن يتَمثل به إلا أنه لا 
۰ يتفق أن يسير فلا يكون مثلا » العسكري E‏ 
)۲(٠‏ الفارابي : ديوان الأدب .۷٤ /١‏ 


O0۸ 


وا الحالين 


ا هو ولیدها وهو بالتالی 


بعد کل ما تقدم من تبیان للفروق بین I E‏ التعبيرية ن نشير إلى 


أننا سنستخدم مصطلح ‏ « مثل » في مجمل بحثنا» لیشمل کل ل التي قالتها 
العرب » ونقلتها كتب الأمثال على أنها , E EE‏ 
هذا المصطلح من زاوية فنية حالصة ودقيقة > وذلك لكي لا يتشعب العمل نحو متاهات 
أكاديمية » لا يتسع لها سياق هذا البحث » فيحيد عن جادته | الالناستة 


دي): 

تة س ا إلى أوائل عهود دولة بني أميّة » وقيل إن 
عبيد بن شرية الجرهمي هو من أواثل من صنفوا كتباً في هذا المضمار » بيد أن 
البعض يعتبره شخصا وهمياً من اختراع بعض الرواة . ومما لا شك فيه أن محاولات 
قد جرت في هذا العصر » وذلك لسببين اثنين : الأول يرجع إلى ولع حكام بني أمية ‏ 
وخصوصا معاوية » بهذا النوع من القصص » وتشجيعهم الناس على إنشائه صرفاً لانتباء 
الرعية عن أمور سياسية ؛ والسبب الثاني يرجع إلى أنه من غير المعقول أن يصل مستوى 


التأليف في الأمثال » مستوی رائعا دقعة ر مح 0 الضبي في القرن الثاني 


الهجري دون أن تسبقه محاولات فى التأليف جادة . 


اذا ومنذ القرن الثاني الهجري بدأ الاهتمام بالأمثال يأحذ منحى تأليفياًء تساوق 


r‏ العباسية کک کک وأصبح 


e o. E E 


› » أمثال الضي‎ « TT عبد المجيد عابدين : الأمثال فى في التار العربي القديم » ص ۳۲ ؛‎ )١( 
وما بعدها؛ محيد أب صرق : الأمثال العربية‎ ۷١ وما يدها وص‎ ١ ص ۳۷ ؛ زلهایم الل العرية القديمة ص‎ 
. وما بعدها‎ ۲٢ ومصادرها في الترأاث » ص‎ 

(۲) الزركلي : الأعلام /٤‏ ۹ مع الحاشية » وفيها رسالة من المستشرق كرنكو إلى المؤلف » يشت له فيها وهمية عبيد 


هذا , 


ه١‎ 


والكوفة منارات علم وأدب ونقافة ؟ ومن 1 لطبیعی أن تکون الأمغال کعادتها دائما واسطة 
الغفن بين هذه المعارف جميعاً ؛ في هذا المناخ المضمخ بالمعرفة » ولد أول موف 
وصلنا من كتب الأمثال » وهو« أمثال العرب ٠)‏ لصاحه المفضل الضبي 


هذا الكتاب يشيع فيه جو أدبي هو أقرب ما يكون إلى مناخ كتب المغازي وينقص 


االات العلمى » واکثر ما تهتم به امثاله هو العصر الجاهلى 7 . 
بعد المفضل الضبى وصلنا كتاب « الأمثال » لأبى فيد مؤرج السدوسي < > الذي 
يختلف عن المفضل في دقته في ذكر مصادره » وفي إكثاره من الأشعار التي يفسرها 
E‏ آل ae‏ | الكتاب TT‏ 
ء الکتاب د 


و ات ت ف کتاب ب آي غل القاسم بن سلام ( « کتاب الأمثال ٠(۲‏ 
الذي ا والموسوعية والدقة . والجديد في الكتاب » أنه صنف الأمثال 
حسب المواضیع » وقد اعتنی بشرحه ن بعد أبو عبيد البكري الذي ضم شروحه إلى 
المتن الأصلي وأطلق على الكتاب اسم « فصل المقال في شرح كتاب الأمثال )0 . 


وعد ا وصلنا « کتاب الأمثال ) لصاحبه ا عكرمة الضبي ٠"‏ » 1 
الموضوعات » بل ترتيبا يحكمه المزاج . ومن البارز فيه » اشتماله على عدد وافر من 


(© المفصل الي > اال افر فم له وعلق عا خان عباس 

() زلھایم : الأمثال العربية القديمة » ص ٥۲‏ وما بعدها . 

() مۇرج السدوسي : الأمثال » تحقيق أحمد محمد الضبيب > طبعة الرياض . وتحقيق رمضان عبد التواب » طبعة الهيئة 
ا 

. زلهایم : الأمثال العربية القذيمة ؛ ص ۸ وما بعذها‎ )٤( 

)٥(‏ أبوعبيد القاسم بن سلام : كتاب الأمثال » تحقيق عبد المجيد قطامش 

. البكري : فصل المقال في شرح كتاب الأمثال » تحقيق إحسان عباس وعبد المجيد عابدين‎ )١( 

(۷) أبو عكرمة الضبي : الأمثال » تحقيق رمضان عبد التواب . 


o۲ 


الأشعار ( حوالي ٩‏ بیتا ) حتی تحول إلى خحزانة صغيرة لمختارات من الشعر 
القديم . 


اول کات واا ده | الكتاب » هو كتاب « الفاخر ) » للمفضل بن سلمة » 
الذي يجمع بين دفتيه أ مثالا ومحاوراتِ من العريية الفصحى , > يتكلم بها النامن في 
حیاتهم اليومية دون أن يفقهوا أصلها » و دول معرفة معناها » فشرحها المفضل 
ر للوق افا ا عتمد المفضل بن سلمة على سابقيه من مؤلفي كتب 
لل اعتمااً ا حت شد کله فن وي من الوجوه » تلخیصا لما سبق من کت 
الأمثال . 

i NGO | التأليف في مضمار | لاال‎ e 
وأحد أجزاء ر العقد لابن عبد ربه المسمى ارو ي‎ ٠ الأنہارى‎ 
2 #يحتوي على مانمشة وستة وتسعين مشلا > كما يحتوي على أقوال‎ ٠ الزاهر در‎ « 
٠ كثيرة جاءعت في غير نظام أو ترتيب ؛ والسمة العامة لهذا الكتاب  التكرار واللامنهيية‎ 
فقد يذکر لأقوال دون نسبتها إلى ا ا ر ا‎ 
ال آنه يمتاز بخاصية مهمّة وهي اشتماله على قضايا لغوية ذات شأن(“ . واا ابن‎ 
عبد ربه فقد الف كتاب أمثاله هذا ا » لغاية تطهيرية ؛ فقد كان يعتبر أن فى جمعه أمشالٌ‎ 


قران وأخرى نبوية » يكون قد كر عن ذنويه التاجمة عن ولعه باللهو والشراب في الق 


ار ف ان ومن هنا فانه بدأ بأمثال القران لكريم تم أتبعها بأمغال الرسول کل 
ثم ألحقها باقي لاقل ونمضي فا ا ا الأصبهاني » صاحب 
«الدرة الفاخرة » ١‏ الكتاب الذي Eon‏ فره صاحره الأمثال عا س وزل ؛ ویمتاز ‏ 


.١١ رمضان عبد التواب : « المقدمة » في « أمثال أي عكرمة الضبي » ص‎ )١( 

(1) المفضل بن سلمة : الفاخر » تحقيق عبد | الحليم الطحاوي ٠‏ مراجعة محمد علي النجا 
(۳) ابن الأنباري ي : الزاهر » نحقيق حاتم صالح الضامن. 

. ) العقد » المجلد الثاني » الجزء ء الثالث ( تحقيق محمد سعيد العريان‎ : yT 
: . حاتم الضامن : مقدمته للراهر‎ )٥( 

(1) عز الدين إسماعيل : المصادر الأدبية واللغوية » ص ٠۷۸‏ . 

(۷) حمزة الأصبهاني : الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة » تحقيق عبد المجيد قطامش . 


of 


هذا الكتاب باشتماله على أمور لغوية ونقدية ذات أهمية بالغة » مع اشتماله على 
خصيصتي : الشعوبية والحس الديني ؛ أمّا الأولى فتتجلى في أنه يجهد نفسه كي يثبت 
فرق افرش غل الت وا الثانية فتبرز في استفنائه بعض الأشخاص من أقرباء 
الرسول بي » معللا ذلك بأن هؤلاء بلغوا الغاية في كل شيء فارتفعوا عن أن يضرب بهم 


المثل . 


وتتابعت السنون » حتى النصف الثاني من القرن الرابع الهجري » ليؤْلّف أبو 
هلال العسكري « جمهرة الأمثال ٠»‏ وهو كتاب يعتبر من أصول كثب الأدت» بما 
احتوى من أمثال جاهلية وإسلامية » وبما اشتمل عليه من قضايا لغوية وإخبارية مهمُة . 
ومن البارز في هذا الات پان اسه ید عدم ذکر مصادره خلا ذکره حمزة 
الأصبهاني ؛ ويبدو العسكري من خلال « الجمهرة » لغوياً على الذروة » متشددً غابة 
ال 0 


وبعد العسکری يطل علینا كتاب « مضاهاة مثال كليلة ودمنة بما أشبهها في أشعار 
AN aE gl Nm ED‏ 
النمن ي وا هدا الكتاب على مئة وخحمسة وستين مثلا من أمثال كليلة ودمنة مع ما 
يضاهيها من آار المتقدمين في اللحاهلية والإاسلام ؛ ویختلف هذا الكتاب عن کل 
الكتب السابقة » في أن كل أمثاله جاءعت شعرا » وقد أشار المحقق إلى وجود أخطاء 
فادحة في نسبة هذه الأشعار إلى أصحابها » والتي قد تصل أحيانا إلى درجة اختراع 


اسما 9 همة(°) 


وبعد اليمنى » يطل علينا كتابا الثعالبى « التمثيل والمحاضرة في الحكم 


(1) الأصبهاني : الدرة الفاخرة » ص ٦1‏ . 

(۲) المصدر نفسه » ص 1٤‏ . 

(۳) أبو هلال العسكري : جمهرة الأمثال > تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش . 
)٤(‏ اليمني : مضاهاة أمثال كليلة ودمنة بما أشبهها في أشعار العرب » تحقيق محمد يوسف نجم . 
ا : « المقدّمة » في ( مضاهاة أمثال كليلة ودمنة » » ص و » وما بعدها .' 


o 


والمناظرة » و « ثمار القلوب في المضاف والمنسوب »“ . فما الكتاب الأول فقد 
جمع فيه صاحبه الأمثال الجاهلية والإسلامية والعربية والأعجمية والملوكية والسوقية » 
وأمثال الخاصة والعامة » وقارن بينها » ويقع الكتاب في أربعة فصول » ولعل میزته 
المهمة تلك الشواهد الشعرية المهمة والتي نفب عنه الثعالبي في بطون الكتب ؛ فلكل 
ا في المعنى من الأشعار » وخحصوصاً أشعار الفحول . وآمّا الكتاب الثانى 
فيقع في واحد وستین بابا » بدأها صاحبه بباب ما يضاف إلى اسم الله تعالى وأنهاه ا 
ما يضاف إلى « الجنات» ن كاه روت مه الحارات ا 
« عراب نوح » ( نار إبراهيم ) « ذئب يوسف » » وسواها . 

ومن الكتب التي وصلتنا بعد كتابي الثعالبي » كتاب « الوسيط فى الأمفال ٠»‏ 
للواحدي » ويحتوي على ثمانية وعشرين بابا > تضم مئة وائنين وثمانين مثا رة على 
حروفة المخجم , .وبتر هذا الكتاب سهرلة اليحت فه: وبخناه ؛ فقد اهتم صاحب 
الكتاب بقائل المثل وقبيلته » وربط الكثير من الأمثال بآيات قرانية » وأورد للمثل أكثر من 
قصة » ناهيك من اهتمامه بالقضايا اللغويّة . 

بعد الواحدى » يطل علينا الميداني حاملا معه أكبر سفر في كتب الأمثال « ا 
في اللغة العربية حتى ذلك العهد » وهو « مجمع الأمثال ٠»‏ ويضم نيّفاً وستة آلاف 


E‏ . ويمتاز هذا الكتاب علاوة على ضخامته » بأنه تضمن أكثر قصص الأمثال المعروفة 


ی وتميز عنها جميعا بأنه أفرد في نهاية كل فصل الأمثال على وزن 
عل ٠‏ وبعدها أمثال المولدين . ومن المآخذ التي نجدها في هذا الكتاب هر التكرار 
E‏ والتناقض في بعض الحالات ؛ فقد يورد المثل نفسه أحياناً فى موضعين 


بعد المي الصحيح ٠‏ فهر لا عي إا بالحرف ازل من لفط اللي ر ها 


. الثعالبي : التمثيل والمحاضرة في الحكم والمناظرة تحقيق عبد الفتاح الحلو‎ )١( 
: الثعالبي : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ () 
. الواحدي : الوسيط في الأمثال > تحقيق عفيف عبد الرحمن‎ )۳( 

. الميداني : مجمع الأمثال »> تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد‎ )٤( 


Ce 


وحقه التقديم » ويقدم ذاك وحقه التأخير a‏ 

بعد مجمع | لميداني » نعرض لکتاب عاصره ونافسه » نعني به كتاب « المستقصى 
E CG E‏ 
دقيتق للغاية : الهمزة مع الألف » الهمزة مع الباء . . الخ » مغفلا جذر المادة ؛ ويفترق 
عن كتاب الميداني » بكثرة شواهده الشعرية » مع اختصار لقسم لا بأس به من الأمثال 


التي أوردها المجمع » يبدو أن كلا الرجلين قد اعتمد على المصادر عينها في تأليف ٠‏ 


کتابه . 

و الزمخشري و E‏ الساديب س الھجری 4 ونقفصز و واحدة في الزمن › 
تبلغ قرابة الثلاثة قرون › لنصل إلى العبدري : صاحب « تمثال الأمثال ٠»‏ » والذي 
جمع أربعمثة ووإحدا وأربعين مثا »> والڏذي تبدو طريقته في جمع المادة وتأليفها » مزجا 
اال ف وال الا ن ت د ا و ا 
وطريقة الزمخشري في أتراد الا مال متتارعة على الحروف اة » دون مراعاة لجذر 
المادة . 

وبعد هذا السرد التاريخيّ » سنعرض ثبتا تاريخياً لجامعي الأمثال وكتبه ى : 
المفضل الضبي (ت بعد ۸١١ه/٤۷۸م)‏ : أمثال العرب. 
بو فيد مؤرج الو ( م ۸۱م( : تاب الأمثال . 
أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٤۲۲ھ‏ / ۸۳۸م( کتاب الأمثال . 


ابو عكرمة الضبّي (ت ۰٣۲ھ‏ / ٤‏ 1٦۸م)‏ : کتاب الأمثال. 

- المفضل بن سلمة (ت ۲۹۱ه/۳٠۹م)‏ : الفاخر. 

ابن الأنباري (ت ۴۳۲۸| 44م( : الزاهر. 

ا رت i‏ : العقد. المجلد الثاني » 
الجزء الثالث. 


(1) الزمخشري : المستقصى ذ aE Meee‏ 
)1( العبدري : تمغال الأمثال ت ادا . 
(۳) استنتجنا هذا الت من قراءتنا للمصادر والمراجع التى ذكرناها فى مبحث « تاريخية كتب الأمثال » . 


0٦ 


حمزة الأصبهاني (ت ۱١ھ‏ /۹۹۲م) 
- ابو هلال العسكري (ت ۳۹۰۵ ه/٤‏ ۱۰۰م) 
E‏ الله اليمني (تاریخ وفاته غير محدد 
بشكل دقيق » إنما يشار إليه أنه 
ا القرن الرابع الهجري» 

خر القرن العاشر الميلادي) 

(e TV/A۹ (ت‎ 4 

- الواحدي ( ت۸٨٤‏ هھ / ه 9م( 

باالكرى (ت ٤/۵٤۸۷‏ ۱۰۹م) 


الميداني (ت ۵۵۱۸ /٤۱۱۲م)‏ 


- الزمخشري (ت ۱۱٤۳/۵۳۸‏ م) 
- العبدري (ت ٤۳۳/۵۸۳۷‏ ۱م) 


¥ 


: الدرة الفاخرة. 


جمهرة الأمثال . 


: مضاهاة أمثال كليلة ودمنة. 
: التمثيل والمحاضرة» ثمار القلوب. 
: الوسيط فى الأمثال. 

فصل المقال. 

: مجمع الأمثال. ) 
: المستقصى في أمثال العرب. 


: تمثال الأمثال . 
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الفصل الأول : البيان . 
ا اال ل اد 
ب - صورة الأدب الجاهلى : الشعر » الخطابة » النقد. 
القصص الخرافي في كت الأمثال . 
ج- صورة اللغة واللهجات في كتب الأمثال . 
الفصل الثانى : المعرفة . 
أ صورة الكتابة والقراءة والمصطلحات والرموز الحاهلة 
في كتب الأمثال . 
ب - صورة التربية الحاهلية فى كتب الأمثال . 
ج - صورة الحكمة الحاهلية فى كتب الأمثال . 
الفصل التالت ٠‏ العلوم . 
أ - صورة علم الأنساب فى كتب الأمثال . 
1 ب - صورة معارف الطب والتناسل فى كتب الأمغال . 
ج - صورة معارف البيئة والطبيعة والفلك فى كتب الأمثال . 


الفصلالارل 


أ د فنية الأمثال العر بن القديمة ٠‏ 

ب - صورة الأدب الجاهلي : الشعر . الخطابة » النقد » القصص الخرافي في 
ك ااال 

جا الغة ولان 


3% 9 


أ - فنية الأمتال العربنة القدىمة : 


يتراءى لنا - ومن زاوية فنية خالصة ‏ أن إطلاق القول في مجانبة الأمثال للتثر الف“ 
ليس بالأمر الصائب) » بل لعلَنا نجد في بعض هذه الأمثال النموذج الأمثل » والمعين 
الأمثال هي الشاهد الحىّ على هذا التمايز » يعرز هذا الاعتقاد کون هذه الأمثال نتاج 
القريحة العفوية للمجتمع العربي » وبالتالى « الوثيقة التاريخية » الأقرب إلى تجسيد 


الشخصية الأدبية العربية من سواها من النتاجات الأخحرى ؛ والعفوية هنا لا ترمز إلى 


(۱) انظر رأي طه حسین في كتابه في الأدب الجاهلي ص ٠ ۲١١‏ فهو ينفي السمة الفنية عن الأمشال ليؤكد عدم وجود 
صوص عن التر الفني عند الجاعليين ء ولعلّه في هذا الفي يجعل مقولته في الشك في صحة الأدب الجاهلى أعدر 


۳ 4 


2 2 


ات وا ا ؛ فمن بين الأسباب التي يوردها سبياد إلى هدفه : أَرٌ الأدب الجاهليّ » كما وصلنا » لا يعبر عن حياة 


الجاهليين من نواح عدة » منها : الحياة الاأقتصادية > المال وأشره السلبى في القيم الاجتماعية » النضال بين الفقراء ‏ . 


والأغنياء معرفة العرب للبحر . . الخ ( « فى الأدب الجاهلى » ص ۷١‏ ۹ ) ۰ کل هذه التساؤلات تجد لھا جوابا رحبا 
في الأمثال ؛ فهي مراة لأدق ما في حياة الجاهليين من أمور . 


٦١ 


ا ا SS‏ السذاكرة فيعتمدون عليها في كل الأمور 

٠أ‏ الأول هو الترادف في تقويمهم للتشر بين مفهوم الفنية ومفهومي التصنع رھ نجھ ون جا ا إن ارما الیل کین آم می فی کر ل > 
والتكلف » فحكموا على معيارية « النثر الفني » بمقدار اقترابه من الصناعة المباشرة رامات قد تجا فة لها في لحف ما فر كاز الدافق الذي ا 
والزخرف المتوسل لذاته » مسكونين بهاجس « الفرد المبدع » » ولم يدروا أنهم - وعبر e‏ ؛ وهذا الاختزان بمثابة « التنقيح » عير المرئيّ يمارسه اللاوعى على 
ا المثل - يحاكمون أمة بكاملها عبر المثل عن رؤاها بلسان إنسان فرد › هو في حفيشته مل اموه ذلك التشذيب الذي كان يلجا لي الكاتب بشكل مقصود وواع N‏ 
صورة لروح الجماعة في تلك اللحظة ؛ فإذا كان العمل الفرديي بخضع لمراقبة الفرد ٠‏ ني بشكل واسع في العصر الآموي وما بعده ؛ ثم إن العرب لم تكن بكترت اند 
هدي نه حديئهم اليومي ٠‏ وكان الشعر نجم القطب عندهم به يهتدي الماّحون جميما 
ag oS‏ النور . وهنا نلحظ شکلین 
من التمايز في الأمثال : إا أ المثل يتسم ببلاغة واضحة » وفي هذه الحال نعتبره من 


المبدع نفسه » فان هذه الأمثال تخضع لمحاكمة الجمهور بأسره . والمثل لا يصبح 
ساثرا“ إلا إذا استطاع أن « يقنع » كل الأخرين بأنه يعبر عن تجربتهم أو أحاسيسهم أو 
رؤاهم ¢ وفی اللحالة هذه يصح الا د جانب من جوانبه - بمثأبة المت اة 
1 ل e‏ گس E ٤ a‏ > ع £ ب | ”2 
النموذجية التي تكثف محمولها في أقل لفظ يمكن أن تطمح إليه مقالة في أي أدب من ٠‏ جوامع الكلم , اما أن يسير بين الناس بدافع من مضمونه) » فحسب» وفى هذ 
چ ع ENS‏ 3 يه م 3 اخا : a‏ ا ۳ 
الآداب » وفي أي عصر من العصور » بحيث تتسع الرؤيا فتضيق العبارة . والمثل من ٠‏ ل٠‏ هو ليس من النثر الفني بشيء ؛ ولکنه ومع هذا فاِنه لا بد له من أن يم 
هذا المنظور - منظور المراقبة الواسعة التي يخضع لها - يشكل الذاكرة الاطعة لمختلف بصفات تؤهله أن یکون مثلا کالإیجاز والساطة والسهولة وما أشبهها » وفى ذلك تفرد له 
ET ۰‏ : « 
الأساليب الأديية » فقد تجد فيه السجع تارة والأشلوب المرسل تازة أخرى . كما تجر ٠‏ عرب من اجواء النثر الغني مع تغاير في نمطية الأسلوبت 
E E NN NTT OT e‏ إن إطلالة هادئة e‏ ل 
E ٠ a e E‏ حادثة على الصيغ التركيبية للأمثال ترينا أن بعضها يرفل بحلّة إبداى: 
TA‏ الف خلال اه واف اعدو اروق ٠‏ ,راف و ل ۰ a ET‏ 
ا ي ا في ره ي | رافيه لا تحاکیھا نصوص حدینة NE ET‏ 
هذه الحالات ¢ ويسوعه الهاجس الذي بحمله اي مضصمول سواء على | اصعيد الكلمة وتناغم السياق 2 2 الشراهد eT‏ ۰ جب ر 
الفردي أو على الصعيد الاجتماعي . ) ا ا ر TTT‏ : 
N LC a CE E‏ 
١ 0‏ 2 1 ا e‏ 3 9 2 ا ا ا ه ر رر 3 
ب _ آما البعد الثاني للخطا » الذي أشرنا إليه في یا الكلام » فهو مزج ا > عفر العلم | يان ٠‏ يدب له الضراءَ ويمشي له الخمر » انم من . 
الباحثين لنشوء الثر الفني مع نشوء الكتابة والتدوين . ولما كانت الكتابة شبه نادرة في ٠‏ 
eT 3‏ 1 (3) عمر فروے :تار ت 3 
شبه الجزيرة العربية فى الجاهلية » فقد حكمواعلى قات انحر الف إذ ذاك ؛ وما . e‏ ) 
E E ¢ 0 2‏ : ثل . نات د للثقافة العربية › 4 ۸ AT‏ 
عرفوا - أو فل تغافلوا عن المعرفة - أن الحياة الجاهليّة البدويّة لم تكن تعرف تسجيلل ‏ () الزمخشري : المستقصى E ٠٠۲/١‏ 
eV /1 E TG CGS‏ 
(°) الزمخشري : المستقصى .٠٠۲ /١‏ 2 


.٣٣ /۲ الميداني : المجمع‎ )١( ۰ . انظر المدخل في تعريف الأمثال في هذا الكتاب‎ )١( 
. ٍ أله اما“‎ b ۰ A ° ا‎ 
. فى مثلين مسقا‎ ٤٠۲-٤٠١ /١ ؛ الزمخشري : المستقصی‎ ٠١۷ /۲ الميداني : المجمع‎ ۷(٠ . حيث يرجم جذور أدب المقالة إلى أمثال الأمم وجوامع كلمها‎ ٠١ -۸ محمد يوسف نجم : فن المقالة »> ص‎ )۲( 


8 1 


هھ ءَ 


ت ...الخ . 


E Na Ns e 
في المثل الأول : ثمة صورة فنية مدهشة ولوحة أدبية و الخيال‎ 
وتقودنا إلى آفاق لا حدود لها من الاحتمالات المتعددة » وغنىّ عن البيان أن الأدب الحق‎ 
يوحي بالالتباس الجميل؛ فهو ابن الاحتمال الذهني والخيالنّ ونقيض اليقين الصارم‎ 
الى هز فزت ما يكون إلى جفاف العلم وطبيعته . وفي المثل الشاني هناك تلازم بين‎ 
البعدين الفني والاجتماعيّ ؛ فعلى الصعيد الأول نرى مزاوجة رائعة بين شقين من‎ 
N e E 
SO EE e ا ر‎ 
والمعلومتان ذابتا في وحدة لم تبي خلفها تضاريس الانهيار أو وشم التوخد ؛ وعلى‎ 
الصعيد الاجتماعيٌ نرى أن هذا المشل یضرب على أوتار الذاكرة الجماعية ملامسا‎ 
العمقين الجمالىٌ والاجتماعيَ في آن معاً . أما المشل الثالث « الاس هوس والرّمانٌ‎ 
من خلال إبحاره في رحاب الزمن المطلق الذي هو‎ - OT 
خاصية العالم الملحمي( - حاملا معه القلق الوجودي) » الذي يعانيه الإنسان في‎ 
ا‎ Rm 
ت ؛ وننتقل إلى المثل الرابع « عَقرة العم الان » لنری‎ E کل هذا‎ 
ا‎ E محاولة تشخيص العلم وتشبيهه بامرأة‎ 


.٠۹۲ /۲ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة‎ 4٠١ /١ الميداني : المجمع ۲/ ١١٠؛ الزمخشري : المستقصى‎ )١( 
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٦٤ 


اخر مهم غاية الأهمية في دلالة الأمثال » وقد أسميناه 


اا ۱ ع 7 ا 
اقرا لا 0 واما المثل الخامس « يدب له الضراء ءَ ويمشي له الخمَرّ ))» فهو 


a‏ ا ا E‏ ي له كالخمرَ» مع أن 
هدا الحرف نفسه متضمن في اسياق المعنوي للمثل ؛ ؛ وأما المثل ر ١‏ انم من الصبح 
هر ينم عن شفافية أين منها شفافية الشعر ولطافة وقعه ؛ تأمل جمال e‏ 
لصح «لانه بهتك کل ستر ولا یکتم شيتا»” . وف | السياق عينه يأتي المثل « انم مي 
التراب » وقد « قیل ذلك لما یثبت عليه م | الآثار »() » فكَأنْ التراب أصبح ذاذاکر 
تحفظ ولسان يلهج ؛ وأَمّا المثلان ليران و إنك لا تهدئ المتضال» وخرت أ 
فيكفيهما الإشارة إلى أن نمطهما | التعبيريّ يبعث في | لذاكرة تداعيات قرانية . وهناك أمر 
د « الإسقاط الحسي » ؛ فالقسم 
ا E‏ الواقعة نفسها 
صلة إلى تلك الواقعة » ويكون فى أغلب الأحيان ذا بعد 
جرد إذا ماقيس بالمشا الذي اطق مت الل » ولاعد شامدین لی رانا ى 
١ع‏ اسيل الزيى ٠‏ وه هذا لامر لا ر عليه لإي ٠ء‏ فمن التن أن المضمون 
الحصري لكلا المثلين قد اضمحلَ في سياق الإسقاط , > إبان التمثل بالمثل فالسيل في 
المثل الأول قد يرمز تارة لى الخضب > وتارة أخرى إلى الشر » وطوراً إلى e‏ 
دواليك ؛ والأمر نفسه تقريا يبا يصح في المثل الثاني مع مغايرة طفيفة مرها إلى طبيعة 


لأشمل متها ينطلق من واقعة حسية تجريية » ثم 


2 


على آي آمر قد لا یمت بأدنی 


Ah a : الميداني‎ )١( 


لدا ا e‏ | 
(الصترہ ری ت ي » الخمر واراك من حرف أو جبل رمل 


لم ني e‏ 


المجمع ٩١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ٠١‏ ؛ العبدري : التمثال ٠۵ /١‏ + البکري : : فصل 
ل ص ٤۷١‏ ؛ السدوسي : كاب الأمشال » ص ٣۳‏ ( تحقيق | الضبيب ) وص ٠‏ (تحقيق عبد التواب ) » 
العسكري : الحمهرة ١ /١‏ الواحدي : الوسيط في الأمثال » ص ۷۹. 
)١(‏ الميداني ني : المجمع ۲/ ۳۹۳ . الزمخشري : المستقصی ۲/ ۳۸۷, 


“٥ 


کي مثل . هذا « الإسقاط الحسيّ » - الآنف الذكر - يحمل مفارقة مهمْة تجمع 
التصوف إلى الواقعيّة ؛ فبالسبة إلى الأمر الأول نلحظ تشابهاً عميقاً بين « الإسقاط 
الحسي و( التأويل الصوفي ( ¢ فالظاهر والباطن لغة مشتركة بينهما مح احتلاف في 
ا الدلالة ؛ فمفردات المثل في إسقاطها تحاكي الرمز الصوفي في تعددية 
تفسيره"'“ » وكما أن في « المعجم الصوفيّ » تخلع الكلمة مضمونها الشائع لترتدي 
مضموناً جديدأ يتلاءم مع المناخ الرَوحيٌ » كذلك فإن الأمر نفسه يحدث في « الإسقاط 
الحسىٌ » » أي إن مفردات المثل في إسقاطها تخلع دلالتها الوضعية لتلبس دلالة تسبغها 
علبها ظروف العمل بالمثل » مع فارق كمي يعود إلى رجحان كفة احتمالات المعنى في 
مفردة المثل » الناجم عن تنوع الحالات التي يضرب بها ؛ وللتوضيح نقول : كما أن 
لفظ « الحبيب » مثلا يشير إلى الله عند المتضوفة» كذلك فإن لفظ « السيل » قد يرمز 
a a NO‏ 
) الواقعية » فإننا نلحظ » في بنية الأمثال » N‏ 
أنواع النتاج الأدبيّ المنسوب إلى الجاهليّة > والذي نعت سابقاً » وفي مجمل الدراسات 
الأدبية » بالحسية التي تعني فيما تعني المحدودية في الآفاق ؛ وفي هذا لبس وعدم 
وضوح في الرؤيا؛ ل قت الواقعيّ في الأدب ٠‏ والذي ازدهر في العصر 
الحديث » يؤكد على التصاق الأدب بالواقع والتعبير عن ظواهره وبواطنه » فان الأدب 
المثليّ قد انصهر في الواقع إلى حد مدهش ؛ وإذا كان الأدب الواقعيٌ يركز على مفهوم 
الالتزام“ الناجم عن صدق التجربة ممزوجأً بلعبة « الإيهام » الفنيّة أي القدرة على 
« إقناع » أكبر عدد ممكن من القراء بتمثل الحالة الإبداعيّة التي يحياها الأديب » فإن 
الأمثال » بطبيعة تكوينها › هي نتاج التجربة الصادقة » وهي الناطق الحي على ا 
الإيهام » هذه ؛ وذلك بسبب قدرة المثل الواحد على التعبير عن مواقف عدة في أن معا . 


وإذا كانت الواقعية « وجهة نظر خحاصة ترى الحياة من خلال منظار أسود » وترى أن 


. وما بعدها‎ ۳٤۷ سميح عاطف الزين : الصوفية في نظر الإسلام »> ص‎ )١( 
وما بعدها‎ ٠٤١ أحمد أبو حاقة : الالتزام في الشعر العربي » ص‎ )۲( 


٦ 


ا والحذر هما الأجدر بني البشر لا المثالية والتفاؤل »٠ء‏ فإن ا الحزن 
واضحة في الأمثال الجاهلية » بحيث أنا لو استقرأنا النماذج الدالّة على الحذر والخوف 
عندهم ء لوجدناها تربو على التصف بكتير ٠‏ وإذا قبل عن الواقعية و إنها موقت نهف 
الحياة بأمانة مع الببحث والنظر في جمیع جوانب الواقع المختلفة ٠)‏ ؛ فحسبنا القول : 
إن المثل مراة حياة الجاهليين > ومن الطبيعىّ أن يحيط بكل جوانب الواقع منها ؛ وإِذا 
کان الواقعیون لا يحبون المبالغة في العناية بالأسلوب لأنه وسيلة لا غاية » ولأن أدبهم هر 
أدب العامة الذي يعبر عن آمالهم والامهم وتجاربهم بأاسلوب مباشر واضح مستمد من 
لختهم الحياتية وتجاربهم البومية" ‏ فان الأمثال هي هذه اللغة عينها » مع تحفَظ طفيف 
يرجع إلى قدرة المثل على أن يكون بسيطا مع احتفاظه بألقه الأسلوي . 

وفي ختام معالجة فنية الأمثال الجاهلية » نقول إن eT‏ هذا . هو إثبات 
انتساب إلى « الأدب الجاهلي » » بما نعني هاتان اللفظتان من مصطلح نقديّ » 
وذلك.لأن هذه الخطوة هي حلقة في سلسلة متتابعة ؛ فالأمثال نتاج لا يجد الشك طريقه 
إليه بسبب عدم اعتماده التدوين سل إلى حفظه » ما دامت أفواه الأجيال تردده جي أثر 
جيل ؛ والأمثال بطبيعة الحال متعأةة بفنون القول الأخرى » وخحصوصاً بالشعر والخطابة 
الجاهليين » فإذا ما اكتسيت هذه الأمثال « الأهلية الأدبية » » تكون بحکم علاقاتھا مع 
الفنون الأخحرى قد ساهمت » بفعل العدوى » بإكساب تلك الفنون الأهلية نفسها ؛ وكنا 
قد أشرنا في مطلع كلامنا على فتية الأمثال » أل طه حسين يعتبر الأدب الجاهلي منحولاً 
رت تقريباً » لأنه بعيد عن مناخ أصحابه ولا يعر عن حي اتهم من نواح عة آپرزه ! 
الاقتصاد وعلاقته بالقيم » والصراع الاجتماعيّ » ومعرفة العرب للبحر ء ونحن قد اخترنا 
نماذج من الأمثال الجاهلية تدحض هذا الإدعاء » وتظهر بوضوح صلة الأدب المثلي _ 
الذي هو فرع من فروع الأدب الجاهليًّ - بحياة الجاهليين . وقد اعتمدنا على نصوص 


(۱) محمد مندور ' الأدب ومذاهيه > ص ۸۵0 ۔ ۸٦‏ . 
(1) عبد الحميد جيدة : الاتحاهات الجديدة في الشعر العريى المعاصر > ص ۱۱۸ . 


| () محمد غنیمي هلال : الأدب المقارن > ص ۳۹۱ و٦۳۹‏ . 


1۷ 


الجاهلى » وحول دور الرواة ف فى إضافة بعضه أو صناعته كيا في عصر التدوين + وهذا 


مبحث بحاجة لنقاش لیس مقامه هنا 


E‏ لظمتني»(“: هذا المثل وحسب نصه» يدل على التمايز 


اللاجتماعنّ والطبقَيّ » فذات ت السوار هي الحرَة » التي كانت تلبس سواراً يميّزها عن 
I EE EN Ba O‏ 
قضية الأسر عندهم وربطها بالفدية . 
- « لا بحسن العَبدُ الك إلا الحلْبّ والصَرٌ “٠‏ : دلالة هذا المثل واضحة » وهي 

أن العبد هامشي في القبيلة » ليس من مهماته الذود عنها والبلاء في ساح المعارك » فهذا 
شرف لا پناله e‏ الأحرار ؛ وأما العبيد فمهمتهم الاعتناء بالماشية . ولم نتطرق إلى 
قصة هذا المثل مع أنها يقيتية لالتحامها بالمثل نفسه » فهي قصة عنترة العبسيّ مع أبيه ‏ 
حين طلب إليه الكر لنجدة بني عبس › N TC‏ 
دخوله المعركة وحسمه إياها لصالح بني قومه . 

- « بطش هن وسر ٩۳‏ ا EE a‏ اللذین کانا يخيمان 
على علاقة الملك بالرعية » فدوسر هي كتيبة النعمان الشديدة والتي يركن إليها » في 
شدائد الور وفطات ها اك هن ان الغ سا اتشاعا عو د الي 
العسكريّة الجاهليّة كمنحىّ رسمىٌ » أي خارج نمط العلاقات العفوية التي تقوم على 
ا 

N‏ : هذا المثل كسابقه يبرز هيمنة ملوك الجاهلية على 
شعوبهم واستبدادهم وظلمهم ؛ وهو بدورانه على ألسنة الناس خير مصداق عن صحة 
قصته ؛ فهذا المثل لا يحتمل ابتداع قصة تلصق به . 


.٠٠۲ /۲ الميداني : المجمع‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » ۲/ ٤‏ وفيه أن : « الصرٌ شد الصرارء E‏ 
زالخلفت للناقة كالثدي للمرأة » والتودية حشبة تشد على خلف الناقة إذا ات وجمعه توادي » . 

(۳) الميداني : المجمع ۱/ ۱۱۸ + الزمخشري : المستقصی ۱/ ۲۳ . 

۹۹/۱ الميداني : المجمع‎ )٤( 


1۸ 


ت اغلی فداءٌَ من حاجب بن e‏ 
هدا » كان من سراة القوم » لذلك كانت فدية أسره 


شعْل من دات النحيي. E‏ هذا المثل يوضح لنا علاقة لقيم بالاقتصاد ؛ 
وکانت فصته شاثعة رمن صدر الإسلام وکانوا اوو نها ¢ ودلالة المثل ا في 
طغيان المال على الشرف بدافع الحاجة أو الجشع . 


)س جلي ل 


E E O 
0 شن ان لم برق ریاف د‎ 


العرب للمهن ولكل الأعمال اليدوية . 

A 0‏ 2 م السليك دان المتلان يقوداننا إلى 
معالجة ظاهرة الصعلكة | التي ت و المفارقات في بنية العلاقات الاجتماعية 
الجاهلية ؛ : ؛ وباعٹها الأول کان الاضطهاد والفقر المدقع EN‏ في سبیل امنشرداد الأنا 
من مغتصبيها A‏ و 


e 0 ET 

هلا المثل يوحي أن حاجب بن زرارة 
تختلف عن سواه من العامة . 

e 


) 


هدا المثل ف لا ازدراء 


ات مع الجاري ) 7 ۽ اء E‏ في هلا المشل دعود الى e‏ 


! قا :ارت الست ادا DO FE‏ آنا دا EA‏ 


المقام » e TT yy‏ ا 
للبحر . 


(1) الميداني : المبجمع IS‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۱ ۳ ؛ العبدري : التمثال ۱/ ۲۳۹ ء الأصفهاني : الدرّة 
١ ١‏ ؛ العسكري : الجمهرة ۲/ ۸۸. 

(۲) الميداني : المجمع ۳۷١ /١‏ » الزمخشري : المستقصى ٩4 /١‏ ؛ العبدري ي : التمثال ۱٤۹/١‏ ؛ الأصفهاني : الدرة 
| € لفل ی اة : الفاخر » ص ۸١‏ ؛ العسكري : الجمهرة ۳۲١ /١‏ ؛ البكري : فصل المقال » 
ص ٠٠۳‏ ؛ الثعالبي : ثمار القلوب » ص ۱٤۱‏ وص ۲۹۳ . 

. ٠۷١ /١ الميداني : المبجمع‎ )۴( 

() الميداني : المجمع ۲/ ٠ ٦‏ الزمخشري : المستقصی ۲۳۸/۱ . 

e الزمخشري‎ . ٤۷ /۲ الميداني : المجمع‎ )٥( 

.٠١١ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 


1۹ 


ا لا بقطم E Ee Rg STS‏ 
يضم بعضها إلى بعض ثم تركب في البحر للصيد وغيره ٠»‏ هذا المثل لا يتطلّب أدنى 
تأويل فدلالته جلية بينة . 

Neo CE DS 
ودليل ا كانوا في زمن القحط والجفاف يجاورون الملوك لکي ينعو‎ 
بخيراتهم)ء وما إسقاط هذا الجوار نفسه على البحر إلا خير برهان لا يقبل ا‎ 
أن معرفتهم بالبحر تحاكي معرفتهم بالملوك » فهي بالتالي معرفة خبير وليست ساذجة أو‎ 
۱ ا‎ 

ا آکل من حوت() e E ٤‏ ا المثلان لا يحتاجان إلى تبيان 
وإفاضة في الكلام » فمن المسلم به أن الحوت لا يقطن إلا في البحر بل قل في لجُته . 

وهكذا فقد اتضح لنا أن الأمثال العريية القديمة بما تتسم من صفات أسلوبية ونرد 
مضمونیٌ › قد تساهم في تعزيز دور الأدب الجاهلي وإعلاء شأنه . 


ب - صورة الأدب الجاهليْ في كتب الأمثال : 


صورة الشعر الحاهلى : | ) 
ا 
بشكل تفصيلي لأن ذلك يفضي بنا إلى عمل موسوعيّ لسنا في صدده الآن ».لذا فإتنا 


.۲۷١ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 
1 . المصدر نفسه » ۱/ ۲۷۰۔۲۷۱‎ )۲( 
ي‎ | + ٤٨۸ /۲ لعبدرى : التمشثال‎ 3z ا‎ 
؛ الى ري لعسکم‎ ٤4 /۲ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ٠۷١ /١ الميداني : المجمع‎ )۳( 
. ۳١١ /١ الحمهرة‎ 
. ٠٤١/٤ ) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ( دار الثقافة‎ )٤( 
.۷٣ /١ةردلا‎ : ؛ الاصبهاني‎ ١ المیدانی : المبجمع‎ )۵( 


8 ا ر : الدرة 


. ۲۹٩ / ۱ الفاخرة‎ 


سنختار بعض النماذج الدالّة على أنواع الغنون الشعرية عند الجاهليين حسب محمولها - 
ای اماد إا المضمون - ٠‏ ثم نعمد إلى تحليل بعضها» E‏ 
N TTS aS‏ 
عن صورة هذا الشعر من خلال كتب الأمثال » وسنحاول التعويضص عن هذا الإيجاز في 
عملية الانتقاء - التي تفرض نفسها في هذا الجو الأكاديمي - بمعجم موضوعات الصررة 
الذي يحوي إشارات وافية لكل موضوع . ) 

ا في الذهن عن صورة الشعر الجاهليّ من خلال كتب الأمثال > 
أنها ليست واضحة ENE‏ ا وهذا الأبس 
موزع بين مفارقات عدة تتكثف في نائ نافرة » طرفاها : الأهمية والهامشة ٠‏ 

فالشعر الجاهليّ يبدو في بعض الأمثال وكأ من مقدسات العرب كما هى الحال 
في المثل ر u‏ شعر ٠)‏ حيث يغدو الشعر لسان الدهر » والشعراء 2 آمراء 
الكلام وزعماء الفخار ؛ بيد أن هذه الصورة الشامخة سرعان ما تهتزّ وتخفت شم 
سطوعها لتصبم وظيقة الشعر في المثل « أكل حى ولا أذ اکل ا سار ب 

وظيفة إضحاك الملوك » وصاحبها أقرن إلى أهل البطالة منه إلى أهل العمل والكد» 
ویحار المرء في تعليل ظاهرة التضاد هذه ؛ ويحاول الاستعانة بأخبار الجاهلية فى 
مصادرھا » فإذا بھا برمتها تقریباً تؤکد و ل ال 
للشعر والوصول بهذا التبجيل عينه إلى مرتبة القداسة ؛ فالقبيلة كانت تقيم الأفراح إذا نبغ 
al E‏ فهو يكفيها بلسانه ألسنة الأعداء » علاوءً على 
تمجيد ماثرها ومفاخرها ؛ دالعرب في جاهليتها كانت تحتال بالشعر في تخليدها ( ۽ 
وتباهيهم بشعرهم على a eS‏ 


۱ 


» ۲٣۳ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى لضان : الدرة الفاخرة‎ ٠ |١ الميداني : المجمع‎ )١( 
.ه٣١‎ /١ العمسكري : البجمهرة‎ 

() أنظر الحاشية نفسها . 

(۳) الميداني المجمع ۳/١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى /١‏ ۷. 


(6) أبن رشيق القيرواني : العمدة /١‏ ه. )٥(‏ الجاحظ : الحیوان ۱/ ۷۲ ( تحقيق هارون ) . 


۷1 


علي درد مجهولي النسب ؛ فهو سمة تفوقهم على سائر الأقوام ٠"‏ » وهو « ديوان 2 
e‏ من كلامها » والمقيّد لأيّامها والشاهد على حكامها ٠»‏ ؛ ولیس عبثا 
أن يكون الرثاء فتا يجعل من الشعر طقسا يكاد يكون لاهوتياً ؛ فقد روي عن الأصمعي 
عن عمرو بن العلاء أن الشعراء عند العرب في الجاهلية كانوا بمنزلة الأنبياء في 


الأمم 

إزاء كل هذا السيل العارم من تقريظ الشعر » وإبرازه عالي الشأن » عزيز المكانة 
عندهم » يقف الباحث موقف الحذر الشديد > ويعتبر أن الأمر يحمل بعض الغلو 
Nan gac ANOS eo o,‏ 
كبده » ويطرده ليصبح فريسة التشرد والهوان » كل ذلك لأنه يقرض الشعر^ ؛ ومهما 
يكن من أمر فإن الشعّر » وفي كلا الحالين » يبقى في عرفهم متدرا بجلباب الخموض 
الجميل › 0 مر ترط بذاكرتهم بشيء اسمه السحر» والسحر عندهم - بطبيعة الحال ‏ 
معينه الجن“ ؛ ولعل أبلغ صورة عن هذا الارتباط » نجده في المثل : « إن مِنَ اليا 


. وما بعدها ( الداز العلمية)‎ ۳١ ابن سلام : طبقات الشعراء  ص‎ )١( 

(۲) ابن عبد ربه : العقد ٠٠۳ /٦‏ ( تحقيق محمد سعيد العريان ) . 

(۳) أبو حاتم الرازي : الزية .4۷-۹١ /١‏ ) ) 

() أ- ابن قتيبة : الشعر والشعراء » .٥٠-٠١١ /١‏ 

ب - حسن السندوبي : شرح دیوان امریء القيس ص ١١‏ . 
ج- أسعد ذبيان : المخصوص في المنتفى من النصوص » امرؤ القيس » ص .٠۲‏ 

)٥(‏ أ- عبر القرآن الكريم عن ذلك بطريقة اللمح الجميل » فقال في سورة الشعراء » الآية ۲۲٠‏ : ل والشعراء يتبعهم 
الغاوون ‏ . فالغواية فتنة والفتنة جذب » والجذب صنو الانخطاف . الذي هو أقرب ما يكون إلى عمل الجن ؛ ناهيك 
من أن الخواية هنا تنوسّل البيان الذي يخلب الأفثدة فيحاكي في ذلك فعل السحر فيها . وقد تجلّى ربط الشعر بالجن 
بالسحر عند العرب » باتهامهم النبيٌ ية تارة بأنه شاعر مجنون أي تتلبّسه الجن » وطورا بأنه ساحر أو كاهن ؛ انظر الآيات 
ا 

. ]٠٠ ل ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجئون » [سورة الصافات رقم الآية‎ - ١ 

. ]۲۹ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ¢ [سورة الطور رقم الآية‎ p-۲ 

. ]٠۲ كذلك ما اتی الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون € [سورة الذاريات رقم الآية‎ ٣ 

ب - غني عن البيان ربط الشعر بالجن » فالعرب كانوا يعتقدون أن لكل شاعر شيطانا من الجن يلهمه الشعر وموئل هؤلاء 
ا ومن هذه الكلمة اشتقت لفظة العبقرية ؛ لسان العرب مادة عبقر ٥۳٤/٤‏ وما بعدها. 


4 


لسرا ٠»‏ » ولهذا المثل فصتان : الأولى) وهي الأشيع » وتقوم على أن الى يلك 
قاله حين اجتمع إليه رون الا ھم والربرقان بن در وت ب عاص ٩‏ : ا 
والزبرقان يتحاوران ببلاغة أخاذة وبأسلوب نديع ؛ أما الثانية فهي تورد أن الى يل قاله 
تعليقا على قول العلاء ابن الحضرمي وقد أنشده هذه الأشعار : ( البحر الطريل ٠‏ 

فون اطهروا حيرا فجاز بيله وإن خسوا عَنك الحَديتٌ فلاتَل 
فإن الذي بؤذيك منه سما وإ الذي قالوا وراك لم يُمَلّ 
لقال الي بي : « إن من الشعر لَجكْمَة » ون من البيان لحرا ء وان شد 
لحسّن » ون كتابَ الله أحسٌ5› . 4 


ونحن لو أخذنا کاڈ لقص لوجدنا الدلالة عينها > فارق اللحضور والسطوع 
اتان »والانتان معا تفضيان - مح قليل من التفكير- إلى أن اللي كل أوجر صفية رأى 


4 ا n‏ ر 
وحي دوي الاضغان تسب قلوبهم 


ص 
9 0# 


٤‏ : 2 ا 
لعرب بالآدب الجميل والمثل وإن کان صادرا عن بي الإسلام 6 فان صاحہه يحاکم 


Snag N N OS 
يستقي مصادر حكمه من البنية الجاهلية تلك التي لم يقّض دعائمها الإسلام » بل على‎ 
النقيض من ذلك » ارتكز إلى موروتها في إقامة بنيانه وأفاد منه حينما طر الإعجاز الأدبي‎ 
ا القصة الاولئ تخب راينا۔ تش ع دلالة ان هن‎ E معجزة دیني‎ 
الثانية مع أنها تحاكم نصا نثرياً ب والمفارقة هذه تكمن في أن اا ی‎ 
المثل عومل معاملة الشعر » ولولا ذلك لما صح فيه قول النبي إل ؛ ومن نافل الكلام أن‎ 
. البيان عند العرب فديما كان يختص بالشعر أكشر من سواه من فون القول الأخرى‎ 

وكانت صفاته تستعار منه إلى سائر ضروب التفنن الأديى . 


| ه ھِ ۰ 2ط : 
)( لميداني : مجمع الأمثال /١‏ ۷ ؛ الزمخشري : المستقصى ٤ /١‏ ؛ الغروي : الأمثال النبوية .٠٠١ /١‏ 
(1) أغفل الزمخشري ذكر قيس بن عاصم في قصة المثل . 

.٩۸ /١ أ- السيوطي : الجامع الصغير‎ )١( 
.٠٥4 ب - الشيخ الصدوق ( ابن بابويه القمّي ) : الأمالى » ص‎ 


A 


بعدما تقدم 3 ری أن و ن يسترعي انتاه الباحث E‏ | 
و e e‏ 
دیما وحدیاد e e‏ 


فی المثل «رخلا لك الجو فبيضي واصفري»( ينسب المستقصى هذه الأبيات إلى 
طرفة وهو ابن سبع سنين : ( البحر الرجز) . 

E 

ا و 


۴ 
. 
e 
1 
* 1 
(« 
ga 
۹ 
1 ۹ 
N O1 


هده | تقودنا دنا إلى احتمالين : 
اول ا ر که ا ا ا من المبالغة التي تفضي بنا إلى 
الحذر ال آزاء الرواة في عصر التدوين والذدين سبوا الشعر الت ا کک 


اتفی الأمر لهم دون دقة أو موضوعية 


() انظر على سبيل المثال لا الحصر ابن سلام الجمحي طبقات الشعراء » ص ۲٢‏ وما بعدها ٠‏ ابن قيية : الشعر 
والشعراء ٠٠١ /١‏ ؛ اأ با الفرج الأصبهاني : الأغاني ر دا ر التقافة ) ١‏ / 1۸ . 

(۲) انطر على سبيل المثال لا الحصر: طه حسين: في الأدب الجاهلي؛ شوقي ضيف: العصر الجاهلي ص ١٤۲؛‏ ناصر 
الي الاش : مصادر الشعر الجاهلي » ص ٤۷۸-۳۲١‏ ؛ عبد الرحمن بدوي : دراسات المستشرقين حول صحة 
الشعر الجاهلي » وفیه عرض لاآراء نیلدکه ( ص ۱۷ ٠١‏ ) الفرت ( ص )۸٩ - ٤۱‏ مرجولیوٹ ( ص ۱۲۹-۸۷ ) 
0 
بلاشیر ( ص ۲۸۳ - ۲۹۱) کرنکوف ( ص ۲۹۲۔٤ .)۳٠‏ 

(۲) ازمخشري : المستقصى ۲/ ۷١‏ ء الميداني : المجمع /١‏ ۲۳۹ . البكري : فصل المقال ص ۳٠۳‏ 

)٤(‏ المجمع يورد شعر طرفة مع تغيير وزيادة طفيفين » ودون أن يحدد عمره بل يكتفي بالإشارة أنه كان صبباًء والشعر حسب 
ا و 

=3 لك من ege BEE‏ 
شري مقار شنت 0 تنقري 


ورفْع الخ ف مادا تخذري 
الدیوان ص ٠١۸-۱١۷‏ . 


ا م 8 
خلالك الجوفبيضي واصفري 
اھ کے ي 0 ت و ٠‏ 2 ° 

لاسر خو ا وما فاصبري 


Vt 


ERDAS ONBREE SReeEahn xtv pin HNpRT t hiyen ister gm r E bi روک ری د ا ی ر ی‎ 


۲ - الثاني : إن صحت نسبة الأبيات إلى طرفة وهو في هذا العمر > فان ذلك 

أن الشعر كان خبزهم لومي » يعزز هز هدا الاحتمال كون هذه الأبيات لا ترفل بحأة 
أديية e‏ ق الصور والآفاق الخيالية u‏ ولعل صحة الوزن وانتظامه ا 
بعض التساؤلات » وهنا تحضر في | هن قضية تماثل قول الشعر عند العرب مع نشا 
لأغاني الشعبية الفولكلورية عند جميع الأمم » بحيث لا يبقى الوزن عنصراً طارثاً على 
ال e‏ الشعبي العام المألوف في مجتمع ما . 


E‏ ن لیر والرّوان ٩7۲‏ فن ! النحل يبدو واضحاً لا مسوّغ 
لنکرانه فا م ی افر ی 
جارف ل اي ا مقیم ا ll‏ ا E‏ 
ما هما إلا إعا ده استحضار مع دعس التعديل الطفيف نتف () ا القيس : 


ږې م ب 4 
وني aT‏ 
ت عريب للغضريب و 
وقصة e‏ > لقصة موت امرىء 
القیس ودفنه قرب عسیں() , 


E المستقصى ۲| ۹ العبدري ال‎ : NE ۹٦ |۲ الميداني : المجمع‎ )١( 


کک ۷١‏ . البكري : فصل المقال » ص ۷۲. 


( ا ني : المجمع ۲/ ٩۷‏ . 
لا من الف ن ن فط جد او و أبو علي : الخليل معجم في علم العروض › > ص ۱٤١‏ . 
(( دیوان امریء القيس . > تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ص .۴٥۷‏ 

(9) الحموي : معجم البلدان ٠١١/٤‏ وفيه إشارة إلى ا : جل بعالية نجد وله دكر ف 


ی أخبار اق ىء القيس 

ر سز ی 
مع إبراد النعفة التي أوردناها آنفاً بتعديل طفيف فى صدر اليت a‏ > الذي جاء مطابقا لصدر | لیت الأول في اة الأرلى 
امتضمتة في المثل « ق جيل بين ابر ولوان » ؛ اتا البكري في معجم ما استعجم فيورد قصَة المثل شاهدا لترجمته 
عن هذا الجبل » ويذكر _ - كما في قصة المثل _ أن قائل هذين البيتين هو صخر ء أو الخنساء ويذكر أن عيب : جبل 


في ديار بني سليم > البكري ا 


Vo 


ومن هذا المثل ننتقل إلى المثل « قَذٌ قي ذلك إن حقَاً وإِنْ كذِباً (٠‏ لنشير إلى أن 
قصته تدفعنا إلى شيء من الشك في شعر لبيد العامري » وتعليل ذلك أن ديوانه وهو 
محقق بشكل علميّ رائع - لا وجود فيه لاسم صنم قط » بينما نجد في قصة المثل قوله : 
« فواللات والعرّى لأدعنه لا بنظر إليه أبداً ٠ ٠‏ ومن المنطق القول إل الذي يقسم 
بالأصنام في حديثه العاديٰ لا يمکن أن ڀخلو شعره من اسم صنم ؛ إلا إذا اعتبرنا- كما 
ا الزواة استبدلوا كلمة اللات بالله وحولوا مناخ الصنميّة إلى 
مناخ إسلاميٌ بتعديلهم في كثير من الألفاظ ^ . 

كل الأمثال السابقة كانت شاهداً على وجود النحل في بعض الشعر الجاهانّ » بيد 
أن الأمثال التي تضم أشعارا متضمنة تلك الأمثال > ربما اعتبرت شاهدا على صحة الشعر 
E‏ غ س ا و ا ر ا ا 
e‏ النص كانت مألوفة لدى العرب » ترددها الشفاه عبر السنين ؛ وتضمين 
المثل في شعر منسوب إلى النابغة الذبياني) » ربما كان سيباً في مصداقية هذه النسبة 
س حصوصاً أن المثل له قصتان » كما هي الحال في كثير من الأمثال . 


)١(‏ المجمع ١‏ ۲ ؛ المستقصى ۱۹١/۲‏ ؛ البكري : فصل المقال » ص *۹ ؛ المرتضن : غرر الفوائد ودرر القلائد 
( الاما باعتا مسد انان ۱/ ۳ وما بعدها ؛ البغدادي : الخزانة ۱۷١ /٤‏ ؛ ابن حبيب : المحبر ص 


ME BKE 


.٠١۳ /۲ المجمع‎ ( 


(۲) ديوان لبيد (تحقيق إحسان عباس ) » المقدمة : ص .٠۲‏ 


3 . ٠٤١ /۲ المجمع‎ )٤( 
الشواهد الشعرية التي تضمنها المثل تسعة أبيات للنابغة الذبيانيّ لا مجال لذكرها جميعا إنما نشير إلى بعضها توخيا للافادة‎ )٥( 
o. o, . ) والإيجاز : ( البحر الطويل‎ 
لي لألفى ين في الي مهم واأضبَحث نكوي الشُجوسامز‎ 
ا‎ lL EEE 
على مَالنا أو تُلجزي لي آخرً‎ ٠. فقال تعَاليْ ْمَل الل بينلا‎ 

الميداني : المجمع ٠١١ /١‏ ؛ قارن مع ديوان النابغة ( تحقيق شكري فيصل ) ص ۲٠٠١ - ۲٠۸‏ ؛ أبن قتيبة : الشعر 
والشعراء ۱/ .٩٩‏ 


. . . قصة المثل تدور حول خرافة عن حية قتلت أحد العرب فجاء أخحوه طمعا بأخحذ ثأره فصالحته الحية على أن تعطيه المال‎ )٩( 


۷٦ 


kK HOSSEIN tt 


الل ص ل 6 فإننا_ E‏ 
أو إشراقة ر و : الأول اشتماله على موقف 
ا 
اعتراض على ظلم و و هذا المثل يفصح 
عن قصته التي نعتبرها مصدر ثقة بالرغم من اعتمادها على روايتين » لأن الروايتي. 
المذكورتين تفضيان إلى تيجة واحدة ودلالة وأاحدة »> فهما بمثابة الرواية الواحدة . 

بعد طرح إشكالية الشك في الشعر الجاهليّ » ثم ظاهرة أخرى تستدعى الدراسة 
والتمحيص » نعني بها ظاهر: لارتجال الشعري ؛ وهي تطالعنا في أكثر من مكان فى 

كتب الأمثال ؛ حسبنا الإشارة إلى ما ورد عنها في قصة المثل , a‏ ا 
SS‏ من لبيد العامري والربيع العبسيّ الشعر في حضرة النعمان » 
الذي يبادر بدوره إلى ارتجال الشعر أيضاً » ولتعليل هذه الظاهرة » لا بد لنا من أن 
نتوكأ ثانية على اوائ ال س ان طرحناه في معالجة نسبة الشعر إلى طرفة وهو ابن 
سبع سين ؛ وبقوم هذا الرآي على الممائلة بين نشأة الشعر الفولكلوري ونشأة الشعر 

العربي في الجاهلية » أي إِلً الشعر آنذاك عند أصحابه کان شيئاً عفوياً لأنه نتاج السليقة 
البكر» والعفوية ليست اعتباطية_- كما قد يبدر إلى الذهن» وكما أوحى بذلك أكثر 
NaS‏ الشعر الجاهلي لم يكن إبداعاً فردياً 
بالمعنى الضيق للكلمة ‏ بل کان آقرب ما يكون إلى الطقس الاحتفاالىَ الجماعي ‏ 
وكانت ثمة قيّم فنية واجتماعيَة في أغلب الأحيان ترفد هذا الشعر ؛ وفيما يختص 

بالارتجال فإن الصعوبة - إن و ی کر ا و 


(1) الميداني : المجمع ۱/ .٠۹۹‏ () طه حسين : في الأدب الجاهلي » ص ۷٩‏ ۷۹. 

() تدور قصته حول وفود المتلمس وطرفة إلى عمرو بن المنذر أو إلى عمرو بن هند اللذين خدعا الشاعرين وأوهماهما أنهي 
ا لکن المتلمس فض کنا وأقرأه لأحدهم فعرف ما فيه » وف إلى الشام ناجيا بنفسه ؛ ما طرفة فلم 
يكترث لما ورد في صحيفة المتلمس ومضى في سبیله حتی لق حتنه . 

: المرتضى‎ ١ البكري : فصل المقال ص‎ ٠ ۹١ |۲ الزمخشري : المستقصى‎ ٠. ١ /۲ الميداني : المجمع‎ )٤( 
وما بعدها ا‎ ٠١١ /١ الأمالي‎ 


.٠٠٤١_ ٠١۳ /۲ الميداني : المبجمع‎ )( 


¥ 


وخصوصاً فيما يتعلق بالوزن الشعرىٰ ؛ ونحن نرى أن الرقص والغناء والموسيقى(“ 
كانت تغني الوزن » بحيث أن الشعر في نشأته كان يستمدٌ مخزونه الإيقاعي من هذا 
الينبوع الفنى العام ؛ ومن هنا لم يكن للشاعر الجاهليٌ إيقاعه الخاص › بل كان ثمة 
إيقاع الكل ؛ كما أن معضلة الإيقاع لم تكن مطروحة لارتباطها عضويا مع القيم الفنية 
الشبانكة:. 
كتب الأمثال وموضوعات الشعر وفنونه : 

في كتب الأمثال كثير من الأبيات الشعريْة سيقت شواهد » وهي تشمل مختلف 
الفنون الشعرية التي عرفها الجاهليّون من هجاء ومدح وغزل ورثاء . الطابع العام للشعر 
افه من قيم المجتمع ومن المألوف الشائع عند 
الناس ؛ فالشاعر يذ سواه من الأقران إذا استطاع أن يجسْد الواقم بصدق دونما مبالخة أو 
غلو ؛ وكلما اقترب الشاعر من هذا الواقع » علت مرتبته وسما في ميدان الابداع ؛ ومن 
هنا فإننا لاا نرى فرقا كبيرا وجوهريا في الديباجة التي تختص بالغزل عن تلك التي تختص 
بالهجاء » عن تلك التي تختص بالرثاء . .. وهكذا دواليك ليك ؛ والفرق يكمن في 
المضمون فحسب . أي في الأفكار التي تناسب هذا المقام ولا تتوافق مع ذاك » يعني أن 
عمل الشاعر ينحصر في كيفية المزاوجة بين العناصر التي يستقيها من حياة الناس » 
ويحسن ملاءمتها فيما بينها » والشيء البارز في نمطية الأسلوب » هو طغيان الأسلوب 
ارف اللخ مل الد وسار وان ر اجا عد نا إلى ا د 
النماذج الدالة على ضروب الشعر المتنوعة : 
أ الملح : 1 

: قال الأعشى ( البحر المتقارب)‎ - ١ 

زنادك خير زناد الما [e]‏ خالط فيهن مرخ عفار 
ولوبت تقد فى اظلة حصاة بع lS‏ 


في هذه المناحي مجتمعة» هو اعتر 


) . ۱۹۳ شوقي ضيف : العصر الجاهلي » ص‎ )١( 
. يفصل بینهما بيت من الشعر‎ » ۱٠۳ ؛ دیوان الأعشى > ص‎ ٤ /۲ المیدانی : المجمع‎ )۲( 


۷۸ 


می وو وچو ر 


۲ ۔ قال 


ل الحارث بن حلزة ( ( البحر الكامل ) : 
EEE Ee‏ 
ب الهج 
١د‏ قال النابخة الذبياني ( الحر الخفيت ٠>‏ 
حسدثوني بني الشقية e‏ 
- قال لبيد العامري ( البحر | الرمل 0 
رايخ الدّمن على اعضاو 
ج-الرثاء: 


و 8 


1 پمنع فقعا بقرفر أن E‏ 


0 کل ريح س‎ a 


e 


EE‏ ا 


- قال أبو ذؤيب الهذلي ر e‏ 


ولون ls E os‏ 
ا 
قال المتلمس ( البحر لبحر البسيط ) : 


وا قم بار از بغرن ) 


٠ والوَتَدٌ‎ e إل‎ 


ذا شح ف ياوي ا ET‏ 


() الزمخشري : المستقصى ۲/ ٠٤١‏ ؛ تديوان الحارث في مجلة المشرة 
مع تخيير طفيف . 

(۲) الميداني : المجمع ٤ ١‏ + ديوان النايغة > ص ۱٤١‏ . 

(۴) المصدر نفس » ۲/ ٠١١‏ ؛ لم أعثر عليه في | الديوان . 


ف » السنة العشرون ۹۲م) ص ٨۸‏ + وقد ورد 


أ 
(٤(‏ لزمخشري : المستقصى E E ۷۸ /١‏ 
)٥(‏ هذا ايت من قصيدة قالها أبو ذؤيب في رثاء نشيبة بن العتس الهذلي » المبدري : التمٹال ۲ / ٤۸٣‏ . 
() الميداني : المجمع ١‏ ۴ + الزمخشري : المستقصی ٠۳۳ /١‏ . 


۷۹ 


ولل 
قال امرؤ القيس ( البحر الطويل ) : 
ر کرام ا ال ال 
وت الي | عتما نام اهلها سمو حباب الماء على 


ووا د ) 
وواد کجوف العير قفر قطعتهة 
ا 
LS‏ 0 
ا EE‏ 
افا کان Ree‏ 
قال حميد بن ثور ( البحر الطويل ) : 
ا 
وبعد أن عرضنا لهذه ه النماذج الدالة عن اتجاهات الشعر الجاهليّ » كما انعكست 
N HOE E‏ > مختارين تلك التي يبدو لنا 
AE ORAL‏ 
¢ ملو حه 
E N ORTE‏ ا 
عن التفريق بين مفهومي الرمزية والرمز ؛ فالأولى مذهب أدبي نشا في الغرب » وكان 


ن م ر 
E‏ يغوي كالخلیع المعيل >١‏ 


بيان صلق والشواقيس ا ا 
8 في ناجودها() حين EE‏ 


Rg O 
م الود قد الت اة الات‎ 


. ١١١ /١ الزمخشري : المستقصى‎ )١( 
.٠١۷ /١ الميداني : المجمع‎ )۲( 
. ۲٥۹۳ التمثال ۹۸/1۱ دیوان > ص‎ : 
. e 
۱ تقطب : تمزج . المصدر نفسه » کک‎ )٥( 


.۲۸٤ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 


اللسان » مادة نجد ۳/ ٤۱۹‏ . 


هدف ررّاده | إيجاد اللغة الشعرية التي تتجاوز مرف في لاان الأشياء » ما الرمة 
فهو کما بقول هیجل ‏ دلالة قبل کل شي,2ا دا » لا يتحتم بالضرورة وجود الرمزية 
حیٹ يوجد الرمز » وبالتالي فإننا إن ارا ا وجو الرمز في يعض الشمر! الجاهلي . 
ن ذلك أننا ننادي بهيكلية مدرسة أدسة » لها عناصرها البينة وعلاقاتها 
بل كل ما نرمي إليه هو العثور على اتجاه في هذا الغرض » أو قل معالم 
في العلل « اخ ين زفي جماړ ٩2‏ » اة شاه شعري هو صو ی 

ر ا « وواد کجوف العير قفر طعت » وتمام البيت هو : « به الذثبُ يغوي 
كالخليع المعَيّل eT ala‏ « العير » . الأول 
دن دريف هراي اوا بجوف الحمالخرګ2), وتي شن حم وړ کلم پ 

بن الكلبي » وهو أ ن الذي ذكرته العرب کان رد فن عا يقال له « حمار بن مويلع 2 
eg a‏ د إلى ذكر العير لأنه في الشعر أخحف وأسهل 
س 

ية إلى التضسبر الأول ء نس آنا زز اء تضاد معنوي حاد يجمع في آن ما 
ثنائية الصورة التي تقودنا إلى ناي الدلالة التي سرعان ما تختفي في وحدة مجان ٠‏ 
ا اء جوف العير » فكأن هذا | | الوادي » مع رحابته » مطبق 
على صاحب كاعلاق هذا الجر على ذا آنا باسبة إلى الت ا 
إيغال في الرمز ؛ فكان العير هنا أصبحت ترمز إلى كل « حمار» أي إلى كل إنسا 
کافر » > وفي كلا الحالين يبقى المنا: اخ التصويري حافلا بالرؤيا . 

ولعل الجمال في أ ابهی صرره و وأحلى تألقاته » يتجلى في عجز البيت عبر اعت 
o‏ 


(۱) هیجل أشن الرمزي » ترجمة جورج طرابيشي » ص ٠١‏ . 
(5) الميداني : المجمع ٣۵۷ / ١‏ ب | الزمخشري : المستقصی ٠٠۹ / ١‏ . 
() ابن الأنباري : : شرح القصائد السبع الطوال » ص .۸٠‏ 
(©) المصدر السابق » ٠۵۷ /١‏ . 
n‏ 
بسبب صاعقة ألمت به . 


(0) الميداني : المجمع |١‏ ۷ه۲. 


N۱٠ 


E‏ المقلوب » فأصبح الذئب هو الذي يفتدي بالخليع بعواثه ولیس العکس ؛ 
وإنا لنرى أن الشاعر قد بلغ النجاح الأسنى في تشخيص المشهد أمامنا بكل حرارته » وقد 
أصاب كذلك بتجسيده الواقع الاجتماعيّ الجاهليّ » بتعريجه على قضيَة خلع القبيلة 
أحد أفرادها > وكيف يصبح تائها في البراري لا يلوي على شيء » صحبه الذئاب » 
واه رف ات د دد اها ارو 


الخفيف ) : 
E‏ ما[م] يمنم فقا بقرقر ال 


إن لبيت موضوع التحليل شاهد على المثل « اذل من فقع بَِرَفَرَةٍ ٠‏ ؛ ولكي 
نصل إلى اكتناه البراعة الأسلوبية في الشعر لا بد لنا من المرور بالنمط التعبيري القائم 
على أساسه المثل ٠‏ الذي أضاء للبيت الشعري مداه » ومهد له سبل الإفادة من المعنى 
. الكامن فيه دون اللجوء إلى الإطالة ؛ فالنابغة حين استعمل صورة « الفقع بقرقر » كان 
يعرف تمام المعرفة ما يرمز إليه هذا الاستعمال استنادا إلى ما تضمنه المثل من إشارة ؛ 
للف ا الشاعر إلى ذكر « الذل » فهو قد أصبح من الأمور التي تحضر تلقاثياً في 
الأهن فور لفظ ما يناسبها وهو « فقع بقرقر» » وهذا من صفة الإيجاز البليغ واللمح 
الفتان . 

بعد كل هذا » لا مندوحة لنا هنا من لحظة تأمّل ومحاكمة تفضي بنا إلى طرح هذا 
السؤال : هل الذل من صفات الفقع ؟ والجواب البديهي : لا » لأن الذل صفة تختص 
بها النفس الانسانية » وكذلك الأمر نفسه بالنسبة إلى الحلم » فهو لا يختص بالجماد لأنه 
خحصيصة بشرية » فلماذا إذا حكمنا على دراسة الأدب الغربي الرمزي بالتألق والابداع 


.۲۸٤ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 

(۲5) الفقع : الكمأة البيضاء: تنجله الدواب بأرجلها . المصدر نفسه » الموضع نفسه . 

(۳) قرقر : الأرض الملساء الواسعة فإن ضاقت أنشت . ابن منظور : اللسان » مادة قرر .۸١ |١‏ 
)٤(‏ الميداني : المجمع ۲۸٠ /١‏ ؛ الأصفهانى : الدرة الفاخرةق .۲٠٠ /١‏ 


AY 


¢ patisserie RINT sest ج‎ : 


a 1 kl 
الممائلة لها في الأدب العربى دليلا على التخلف « لأن لدى الإنسان المتخلف ميل‎ 


سحرياً لأنسنة الطبيعة ٠‏ آلا نستطيع القول إن هذا النمط التعبيري عند العرب موغل 


في الرمز لأنه يوعز حالة بشريّة إلى الطبيعة هي ليست من صفاتها أصادٌ ؟ والفارق بي 
رر كما عرف الدرسة الر نة سان و ع الجاهليين أن الأول يكاد يكرن منغلقا 


۰ 9 ا E e‏ ع 4 u‏ 5 2 3 
في تخوم محدد قد لا تتفتح افاقها أمام الكل . عکس الثاني الذي يأتي واضحاً ¿ لان 


رمز جماعيّ قد اتف الكل بشأنه > وهو في SR E r E‏ 
ا 2 م i u‏ هھ م . : 
نی ما» هو هد اسقط عليها صفة الذل - حسب سياق المشل السابق ۔ ثم عاد 


فاستعارها ؛ وهذا السفر بين الاسقاط والاستعارة » أعطى للجاهلي وضوحاً فى الرؤياء 


أ ١‏ 2 . ۴ 
ضا س ليه سبيل منهج لصيق بالواقع ¢ حا فطل اراز 4 منشغا لدیه ما یسمی 4 aE‏ 
امور ١‏ فالشاعر ها لن غل ل ا اا وکا 

المقام وقولهم «فقع بغرقر » » الذي يرمز إلى الذليل > نموذج عن رموز هذا المعجم . 

ولعل حالة الإيعاز التي إليها 2 تبدو ساطعة ول لمن الت 

البسيط ) . ۰ ) 

و يقي بذار الذل يَعْرفها إلا الادلان عير ااا وال 

ماع د مربوط برمجه واب فمایاری اص 

N TT TE : | يشساةفل جنات‎ 

e‏ : ۰ لروح عااو على آنه یجسد لنا- بشکل خفي - مناحي شتی من 
2 ؛ فالصلة بين الإنسان والطبيعة صلة جدلية ا اسان ونوت ال 

٤ ٣ و م‎ Ty 

والصفات المنسوبة ای عناصر الطبيعة من حيوان او جماد هی أف م ات 

الإنسان > وما إلصاقها إلا لغاية دفينة > كإلصاق الذل بالعير والوتد لإبراز عنفوان العربى 

(۱) أنطوان غطاس کرم : الرمزية والأدب لرن ت ۰ ص۱ ۰ انظر تحليله لقصيدة بودلي ٠‏ 


4 


الباحث على إبداع الشاعر في جمعه الحلم إلى الحجر وهو ليس من صفاته أصلا . 
(۲5) مصطفی حجازي : التخلف الاجتماعی > ص ۳٣‏ . 


E UA‏ الاميدة 
™( يداني : المجيع ۲۸١ /١‏ ؛ الزمخشرى + المستقصى ٠٠۳۴ ١‏ 


«الجمال» وكيف يركز 


AY 


وإبائه ؛ وفي البيت الثاني ثمة لمحة معبرة عن وجوب انصهار الفرد في الكل لكي لا 
يضمحل في عزلته » أو يرمي میتاً دون ن ينتصر له أبناء جلدته وعشیرته » کما کان يقضي 
العرف عندهم انذاك . ) 
ولعل أدق مصطلح قد يعبّر عن حالة الإيعاز الآنفة الذكر » هو ما أسميناه بمصطلح 
« التجريد الحسي » الذي هو أقرب إلى عالم الجاهلية الفكري » ناهيك من أنه قد يعادل 
الرمز في خروجه من إطاره الوضعيٌ إلى إطاره الدلاليّ ؛ إنما يفترق عنه بنمطية التكثيف 


الرؤيوي وشفافيتها » فهو بتأرجحه بين الكثيف واللطيف » يحاول أن يسمو بالأول نحو 


الثاني لكنه يبقى مسكوناً بالصفاقة لا يستطيع منها فكاكاً » فلا يصل إلى شفافية الرمز 
الواضحة ؛ ثم إن الرمز بما لديه من محمول تاريخي وتراث متراكم أصبح بمثابة المعطى 
المستقل ؛ وهو قد يعتمد اللفظ المفرد في كثير من الأحايين أو يعتمد سياق الكلام سواء 
و 2 ما هنا في مصطلحنا « التجريد الحسي » فليس ثمة من استقلال يعطي معنى 
E E E‏ 


راسخ الدمن على ا لته کل e‏ وسبیل ٩(‏ 
فالدمن : البعر » آما قوله : راسخ الدمن فيعني العداوة”“ ؛ أو كقول الأعشى 
( البحر المتقارب ) : 
EET E.‏ زاو اليلرك؛ بالط فيه مرخ عَفارا 
كوبت قَدَح في ظَلْمَةٍ حصا بيع لأوْرَبْتَ نارا 
E‏ 
فذاكرة الأول ليس لها أن تقيم علاقات شعرية خارج إطار ذاكرة الثاني » وهذا التواصل 


يؤدي إلى نمط من « التسامي » في دلالة اللفظة يقترب من أفق الرمز » ولكنه لا يبلغه ٠»‏ 


فالمرخ والعفار أصبحا بمثابة الرمز عن القوة والمجد ولكتهما ليسا الرمز بذاته . هذا 


. ٠١١/١ الميداني : المجمع‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه » الموضع نفسه . (۳) المصدر نفسهء ۲/ .۷٤‏ 


A٤ 


« التسامي » الآنف الذكر يحاول أن يحض فينا جموح الخيال بمبالغة تبقى قاصرة عر 
بلوع مدارك التخييل المطلق لارتباطها بأواصر الحس واعتمادها على عناصرها المحكومة 
بمحدودية تفترس الأفق المنشود ؛ فالمبالغة _ والحالة هذه ۔ مهما استبدت تبقی مرتهنة 
ر و ا ل ر ال ا من ےم وی د ہے 
أخرى » لأنها لا تحتاج إلى أمد طويل کي تعزف على أوتار الذاكرة الجماعءة ر 
ا و و ااا الاتصال س 
النقطت. 

ولتبيان عملية الانتقاء في الشعر الجاهلي ق 
مفهوم « جمال الجمال »ب والشاني يصور مفهوم « جمال القبح ( كماشاع في 
اصطلاحات عصرنا عن دلال: الجمال الفنية » أما الشاهد الأول فھو بیت امریء القيس : 
( بحر الطويل ) : 
سوت إلبها دما نام أَمْلى سمو حاب الماءِ حالاً على سال « 

هدا الت ورد في المثل ) من حباب الا تاریخ حافل بالهجوم 
عليه في مضمار النقد الأخلاقي ا 
انه صرح بفسقه ولم پستتر ؛ ونحن لا بعتا من آم الت هن المنحى السلوك › 
ا سنضرب صفحا عنه » ونمضي نبحث عن سماته الفنة ' ۰ 

e‏ انتہاهنا هو اختيار الشاعر لفظة ر ا » وفي ذلك دلالة على 
موقع المرأة عنده » فهي في المكان السامي الذي لا بد دون بلوغه من تجشّم 


الصعوبات ؛ فقد کان کی الشاعر القول مثا : «دلفت إليها» أو آی شىء من هذا 


لقبيل » لكنْ في ذلك إماتة للصورة الشم ية التي يختزنها البيت في شكله الحالن » 
والذى وک ان هذه اللفظة ( لم تأت عفو الخاطر » وبشکل عرصی ا 


: ٤ E.S ٠ 9 { الا‎ ٤ 

ي 1/۱ ؛ دیوان امریء القيس ( تحقيق محمد أبو الفضا إبراهیم ) ص ۳۱ . 
9( زمخشري : المستقصى ٠‏ الموضع نفسه ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة » ۱/ ۸. 

() ابن قتيبة : الشعر والشعراء » ص .۷٤‏ 


مقصودة بذاتها » هو إعادة تأكيدها بالمصدر ( سمو » وتجسيم ذلك في صورة حسية 
تتجاوز الحس ؛ أي إن هذه الصورة الحسية ما هي إلا بمثابة تمشيل المحمول أمامنا بغية 
إدراك المشتهى والمراد + وكأنتا إزاء مسرح رمزي حي » بطولته معقودة اللواء على 
« حباب الماء » في حركتها التي تحاكي حركة الشاعر في سموه إلى المرأة ؛ وهنا نحس 
بمفارقة شائقة » E‏ استحضار اللاحس › ولعل هدا الست 
يحوي إشارات غامضة لا بد للباحث عنها من بعض الجهد » لذلك فإننا سنتوسّل _ 
بغرض الكشف عنها - طرح الأسئلة سبيلا لنا : 


آلا نستطيع استشفاف صورة العاشق هذا » وكأنه يسمو فوق الجميع في مخامرته 
تلك » كما يسمو حباب الماء فوق الماء ؟ ألا نستطيع استشفاف صورة انبعاث الشاعر من 
عدمية اليأس إلى حركية الوجود بفعل الحب » كما ينبعث حباب الماء من القعر إلى 
السطح ؟ ألا نشعر بصورة الخيلاء واضحة في هذا التشخيص ؟ ونمضي في مناخ الانتقاء 
لنطرح هذا السؤال : هل للماء في هذا البيت مدلول ما ؟ والجواب البديهي سيكون 
بالإيجاب ؛ فلا ريب أن الماء هو أصل الحياة وباعثها » ولا ريب أن الشاعر باستعماله 
ا عناصر صورته يدلنا على القحط المستتر في الذاكرة الجاهلية والمعذب له 
ا ا الجاهليّ بالماء . وختاما لسلسلة 
الأسثلة حول هذا البيت » نتساءل : هل من قبيل الاستطراد المجانيّ قوله « حالا على 
حال » ؟ وهل جاء هذا القول لغرض تكملة الوزن الشعري أم أن له دورأما ؟ 


بعدما لاحظناه من دقة شاعرية امرىء القيس » نرى أن الشاعر أراد في قوله , حال 
على حال » أن یحدد تخوم صورته في دهن القارىء فلا ينأى عن مجالها » بل یبفقی 
ا و ی ا ا ی ا الشاعر أعطانا في بيت واحد إضاءات 
تعبيرية متجانسة مع حالاتِ سلوكية تعكس بعض أحوال الفرد والمجتمع . 


ما المثل الثاني . والذي يجسد الانتقاء فيه جمال القبح » فهو بيت شعر 


A٦ 


ن بن ثور" أورده الميداني كشاهد على المثل اذل ممَنْ بات عَلَه النْعالتٌ ٠»‏ 
( البحر الطويل ) : 
ل اي اغا ا فد بَالت عَليّه الشالن 
ئ هذا ليت ثمة مزج بين الح واللاحسّ يكاد يبلغ حد الإعجانء وذلك 
بخضرع المجرد للمحسوس وهيمنة الواقع على الحلم » واضمحلال اللطيف فى 
الكثيف . وهذه النمطة في التعاطي مع قطبي الصورة تحمل مفارقة س 
الو فمن جهة نحس تقرزاً إزاء فع ایت انی ای آل ور ا ری م 
أخری جد تسويغا لهذا الترّز عينه > فكأن الشاعر يقصد إليه ليبلغ غايته في تصوير 
الدرك الذي وصلت إليه العلاقة بينه وبين ابن عامر . ) 
وفي ختام معالجتنا صورة الشعر الجاهليّ في كتب الأمثال > بقي لدينا أمر يجب 
الإشارة إليه » وهو يتفرع ا ف : الوقوف على الأطلال ومناجاة اسا ؟ وقد 
استحوذ على هذين الشقين أكثر من مث » ولکننا سنختار مثلا واحداً جامعاً لکلیھما نع 
به : ) اشهر من قفا ت < . بالسبة إلى الشىّ الأول » نرى أن ات 
الأطلال معلم من معالم الابداع عند الذات العربية الشاعرة » في ذوبانها وانصهارها فی 
هة وتواصلها معها » وفي خلق حالة من الوجد تتف هذا التراصل » فال 
د حجار لم تکن تتوسل لذاتها بل لما تحمل في ذاکرتها من ماض بعرت الريح فجمعته 
الأوتاد ب وأصبح بز المكان هو الحافظ لصورة من صور الخاهال کعاشق . وأصحت 
دكرى الحبيرة نسغا یجری في أوردة لر ا ر اف ليحيى صورة 
العاشق المضمحلة ي سياق الزمن ؛ يعني أن الشاعر هنا » أصبح ا طراز 
خاص » أقام علاقة توحد بینه وبين الارن غا اسمها المرآة ؛ ونحس نحن فى 


رحاب هذا الاحتراق اللطيف أن هذه النؤي وتيك الأحجار وتلك الأثافى قد دخلت 


(1) تحمید ر DE + 2% = 2 Ù:‏ 2 
aE‏ لهلالي العامري eR‏ 
ا ٠‏ وقي عاشية الترجمة إشارة إلى مراع کية. ) 

OE a‏ > 5 و 

E aT 

a» ۰ e (¥ 

() المصدر نفسه » الموضع نفسه . )٤(‏ العبدري : التمشال ٠٠٩١ / ١‏ 


AY 


رحاب الشعر فشفت حتی أصحت أصفى من المراة إلصقيل يرى الشاعر فيها ذاته 


الظاعنة في مواكب الرحيل » فيستمهلها لحظات هي الزمن بعينه . 

أما بالنسبة إلى مناجاة الصاحبين » فإن تعليل المثنى في هذه المناداة بأن الرفقة 
عندهم لا تكون أقل من ثلاثة » أمر غير مقنع ؛ وعندي أن هذا الأمر له احتمالات ثلاثة » 
الأول : ربما كان ذا ارتباط بأمور اعتقادية » منها على سبيل الظن » مناجاته لشيطانه كي 
يجود عليه بالشعر في هذا الموقف ؛ والاعتقاد عندهم بأن لكل شاعر شيطانا كان من 
الأمور الشائعة ا > وأما الاحتمال الثاني فهو مخاطبة الشاعر لنفسه ؛ والاحتمال 
O a a‏ 
ناجم عن بنية اللغة العربية نفسها » فالعرب كانوا يستعملون المثنى في مخاطبة 
المفرد"“ » وبهذا النمط في المخاطبة نزلت الآيات القرانية الكريمة"“ . 

وهكذا نرى أن الأمثال العربية تضمنت خلجات النفس البشرية ونوازعها » في 
أحوال حزنها وغضبها وطربها وتشاؤمها واطمئنانها . 
الخطابة: 

إن صورة الخطابة في كتب الأمثال لا تختلف عن الصورة التي عهدناها في كل 
المصادر والمراجع » التي تعنى بالجاهلية > وأبرز ما في هذه الصورة تنافس الشاعر 
والخطيب على المكانة لدى القوم فقد « كان الشاعر في الجاهلية يقعدم على 
الخطيب . . . فلما كثر الشعر والشعراء . . . صار الخطيب عندهم فوق الشاعر » » 
ومنهم من كان يجمع إلى الشعر الخطابة فيكون عَلَماً في كلا الفنين كعمرو بن كلثوم5) 
أو سحبان بن وائل(“ . ولتبيان صورة الخطابة بشكلها الملموس » عمدنا إلى اختيار 


. وما بعدها‎ ٠١ ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال > ص‎ )١( 
منها قوله تعالی : ړ‎ )۲( 
ط ألقبا في جهنم کل کفار‎ 
. ]۲١ الذي جعل مع الله إِلّها آحر فالقياه في العذاب الشديد  [سورة ق » الآية‎ 
٠ .۲٤١ /١ » الجاحظ : البيان والتبيين‎ )۳( 
٠.۲٤۹ /١ (ه) الميداني : المجمع‎ . ٠١١ /۳ الآلوسي : بلوغ الأرب‎ )٤( 


ت ا 
4 وة 


A^ 


مثلین ) احطْبٌ من سحبًان وائل ۲ و« قطعت يزه قول ک خطیب 0 
المدل الول يؤكد على أممية الخطابة في المجتمع الجاهلن ٠‏ وييرز الخط ربن 
يشار إليه بالبنان ؛ فهو محرّك الأفئدة » قابض علی زمامها » حصوصاً ذا توفرت له موه 
فيعرف عندئد كيف يدغدغ الأحاسيس » ويورّعها بين مجامع الكلم المرسل 
e‏ والموزون ٠‏ ويسدو من قصة هذا المشل أن السرب كانت تخشى لسان 
E SNe E‏ 
2 مع سحبان وائل . ومن زاوية فنية يتضح لنا نهم کانوا یدأون خطبهم بمقدّمات 
متواضع علیها » تکون بمثابة التمهيد » وكأنها تقابل المقدَمة الطلَليّة أو المقدمة الغرة 
في الشعر » وكان الخطيب يختم هذه المقدمة بعبارة « أما بعد ٠‏ 

ا المثل الثاني اله يرز دور الخطابة الاجتماعي » حيث كانت تقام الاجتماعات 
التي تدكرنا بمهرجانات اليوم » فينبري الخطباء ليصلحوا ذات البين » مما يستدعى صفة 
دالوقار والزعامة للخطيب لكي يستطيع أن يقوم بمهته على أكمل e‏ 
لآخرون ودور الخطيب في هذا المضمار يبد دور الشاعر الذي تن 
ور ا اما الخطيب فإنه » وكنتيجة لطبيعة عمله » یجدر به أن وازن فی کلام 
للعامة والخاصة على حد سواء . ۰ 
النقل الاد 


لمل صورة النقد الجاهليّ من أصفى الجوانب الأدبية بروزاً » فهى واضحة 
المعالم » بينة ی ی ا ا 
ا مساواة لا تقيم شرخاً بينهما بل تنظر إليهما كبعد واحر A‏ 
وجود منهما يستدعي بالضرورة وجود الأاخر » أو بلغة أخرى > كان المطلوب 
بنظرهم أن کون المعنى على قدر المبنى دون خصوصية لأحدهما على الأخر»ء بل 


تلاس حتی الفتاء في وحدة إا تنفصم عراها ؛ ولعلا نحس بيالح إزاء اا حزم النقدى 


.۲٤۹/۱ الميداني : المجمع‎ )١( 


۸۹ 


القائم على التناغم بين هذين القطبين في وحدتهما من جهةء» ونحس بشيء من الغرابة 
إزاة المرضوعة التي نجدها في رؤياهم النقدية من جهة أخرى ؛ وهنا نجدنا في حالة 
دفاع عن « النقد الجاهلى » الذي كان ا ي وجه التخصيص بين 
ساثر الأنواع الأدبية ؛ لم يكن ثمة وجود « لناقد جاهليٌ » متفرغ لعملية النقد الشعري › 
ت لم يكن ثمة وجود لمهنة اسمها « النقد » ينصرف لها صاحبها فيعدٌ لها عدة 
المعارف النظرية » ويتزود لها بالثقافات المتنوعة » بل كانت السليقة الفطريّة والذائقة 
الطبيعية » عبر سيرورتهما غير المقصودة » هما المعيار في ذلك ؛ وكان الناقد الشعري 
هو الشاعر نفسة في أكثر الأحيان . وهنا نقف آمام هذا الناقد وقفة احترام أمام الانجاز 
الذى حققه» نعني به تلك الإصابة الأساسية في نقده » دونما مستند سوى ملاحظه 
الخاصة وإحساسه المرهف » وفي ذلك انتصار لنفاذ البصيرة النقدية التي اهتدت بقوة 
الحدس إلى أشياء كثيرة تم جلاؤها وتطويرها فيما بعد“ ؛ وإِن مراقبة مدرسة النقد 
الأدبيّ برمتها والتي أضاءت النهج الشعري خصوصاً » حتى عصر الآمدي على أضعف 
تقدير - خلا تجربة عبد القاهر الجرجاني - تظهر لنا مدى قصور نظرة هذه المدرسة عن 
رؤيا الجاهلية في النظر إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى . 

ولعل كلامنا على صورة النقد الجاهلي في كتب الأمثال » ستصبح أكشر سطوعاً 
حین ندعمه بشواهد من هذه الأمثال موضوع بحشنا . ) 

ا ا ق ا 
العبد حين أنشد المتلمْس شعرا في وصف جمل ثم حرَله إلى نعت ناقة . قال المتلمس 
( البحر الطويل ) : 


2 ص o‏ 2 م 
و ا ا ا 
E‏ 
e‏ 2 


2 


o7‏ ەر ۾ 2 رر 
ل اة 9 (Da)‏ ا لم (6) 


(۱) ستانلي هايمن : النقد الأدبى ومدارسه الحديثة » ترجمة إحسان عباس ومحمد یوسف نجم » NEE‏ 
9میا المجمع ¥ ۳ ؛ الزمخشري : المستقصى ٨ /١‏ ؛ العسکري : الجمهرة ٠٤ /١‏ ؛ البكرى : فصل 
المقال ص ۱۹١‏ ؛ الضبي : أمثال العرب ص ٠۷١١‏ . 


(۳) الصيعرية : سمة توسم بها النوق باليمن . الميداني : المجمع ۲/ .٩٤‏ 
٤(‏ ) المصدر نفسه » الموضع نفسه . 


ا 


e‏ صتإ الحديد كاي 


فسستخلص من هذا المثل أن النقد کان قائ عندهم على موازنة الألفاظ للمعانى » 
وه اموازنة لم تكن تنمثل الشكل متفصا عن مضمونه » بل تراهما متلاسي ل 
ا ا واضحة فن الشاعن ن کن 
الواقع وصدق » فضلا عن أنه ليس برسعه أن يغاير النسق المألوف فى ذاكرة 
الجماعة » ي ليس له أن يقيم علاقات شعرية جديدة » وخصوصاً إذا کان من شأني 

د القائم في وحدة الشعر بين اللفظ والمعنى ؛ ولهذا السبب ربما۔ أو قل من 
TT‏ التكرار في صورهم وكثرت وجه الا بين الشعراء في تناولهم 
للأشياء ء لأر الشاعر- في حقيقة الأمر - ليس مبتدعاً لهذا التناول عینه » بقدر ما هو ناقل 
Ee‏ الکرار وذاك التشابه » كثر الحديث بين لادء المحدثين على وجه 
الخصوص » عن الشك بالشعر الجاهلى واتهام الرواة بنحله وانتحاله . | 

« المستلئم(٠‏ أحزم من المستسلم )0 : تدور قصة هذا المثل حول لبس آلة 
الحرب من دروع وغيرها» حسب المذهب الأول ؛ أو حول خلعها جس المت 

E‏ ولکل مذهب أشعار ندعم حجته . هله الأشعار تقودنا إلى ا الشعرتة 
الجاهليين » فنجدها في المذهبين کلیھما ۔ حسب سياق المثل - تقوم على 
هج واحد یرتکز في عمقه على اقترات الصورة من الواقع وتجسيدها إياه دون مبالغة » 
فمن المذهب الأرل قول النابغة : ( البحر الكامل ) : 

ا ا ن EE‏ 

ay Ng 


٠٣٠٠١ |١ المستلئم هو لابس اللأمة وهي آلة الحرب . العبدري : التمثال‎ )١( 


(۳) الحبدري : التمثال » الموضع نفسه ؛ البكري : شرح الأمالى » ص ٠٠۸٤‏ 
() العبدري : التمثال ٠٠١ /١‏ ؛ قارن مم ديران الناغة تة ٠ ٠‏ 
٤‏ دي 0 ۲ ؛ قارن مع ديوان النابغة ر شکري فيصل ) ص ۱٠۰‏ . 
() السهكة : الرائحة الخبيغة . العبدري : التمثال .٠٠٠١ /١‏ 
)١(‏ اتون الدرئ ٠‏ المصكر تشي المرضعح تة . 
() د : موضع برمل عالج . المصدر نقسه » الموضع لفسه . 


١لا‏ چ 


(۷) هو صيفي بن عامر الأسلت ب حش ر ١ء‏ 1 و 
ي ن عامر O‏ 


: الحكماء قاد . : 1 
من . کان سيد الأوس وقائدها وخطيبها وان يكره الأرثان . لقي رسول الله ب ولم يسلم . تهذیب ابن عساكر 


٠ ٤ 8‏ الزركلي : الأعلام (١ |٣‏ وفي الحاشية إشارة إلى مصادر جمة  )‏ التمثال ٠٠١١ /١‏ 


8 


قدصت اليْصَة راسي ّا عَم نما عير تهجاع © 
el N E‏ 
E E‏ 
ومن المذهب الثاني قول الأعشى : ( البحر الكامل ) . ) 
وٳذا تجيءُ ية مَلُْرة حرساء يغشي الذائدون نهالها 
كنت المُقَلَّمٌ غير لايس جنة بالسيف ترب مُعْبماً اب عاف 
NINE EGE E SS‏ 
إن دراسة هذه الأبيات في كلا المذهبين دراسة نقدية › تظهر أن ر 2 
كان اقتراب الصورة من الأصل » وليس على الشاعر E E‏ إلا آن يتفن 
في هذا التقريب ويحسن إبرازه . ) 
وفي نام معالجتا صورة القد الجاهلي » سرض المح نقدلة » نحي الذي 
تجاوزاً للرّمن مشرقاً ؛ فهذه اللمحة لا تختص بنظرة نصَيّة محدودة » بل تعنى بما يسفى 
اليوم بعلم الجمال ۹ueنا6طاءه1‏ ؛ ففي المثل « الهوى من النوى )° . نرى- مع قلیل 
من التخيّل - احتضان هذا المثل بين تضاعيفه » لأخحطر رؤيا نقدية عرفتها المدارس 
الجمالية الحديثة » نقصد بها مفهوم الرتابة التي تقتل الجمال » والعادة التي تفترس 
اللة وي المثل في تأكيد ذلك بقول الحارث بن حلرة : ( البحر الخفيف ) : 


ا ى 
هي و 8 ٦‏ 
( رب او يمل منه الثواء 7 


; 0 ر ر‎ 0 2 o 
ويا 1 مه مساتسمر حرب إدا‎ 


)١(‏ العبدري A TE‏ ۰ قارن مع ديوان ابن الأسلت ( جمع حسن باجودة ص۷۸). 
(( العبدري : التمثال i)‏ ۰ قارن مع أنيس الحلساء في ديوان الخنساء ء (جمع لويس شیخو) ص ۷۲۰ » وروایته « ألقي 


قافا 

(۳) الشليل : الغلالة التي تلبس فوق الدرع . > وقيل هي الدرع الصغيرة القصيرة نكون تحت الكبيرة » وقيل الدرع من ثوب أو 
غ وفیل هي الدرع ما كانت المع ادل . ابن منظور : اللسان » مادة شلل ۳٠١ /١١‏ . ومابعدها. 

(4) العبدري التمفال ۷ ۲ ۳ قارن مع ديوان الأعشى » باعتناء محمد محمد حسين » ص ۸۳. 


(ه) الميداني : المجمع ۲/ ٠٠۳‏ . 
(VD‏ هذا عجر » مطلع ا الحارث بن حلرة « وصدره J.‏ اتنا ببینها ا ( ابن الأنباري : 


الطوال » ص ٤۳۳‏ . 


: شرح المعلقات السبع 


۹۲ 


! اخر وهو تلك الخرافات التي تهدف‎ CT 


الأمثال ب ا 


القصص الخرافى : 

) قبل الكلام على القصص الخرافي الجاهليّ » لا بذ لنا من الإشارة إلى رأي مهه 
في هذا السياق » هو رأي ر ١‏ إحسان عباس » الذي أبرز العلاقة بين خرافات n‏ 
على NEN‏ وأساطير إيسوب الإغريقي E‏ فرضية وصول تأثير الأدب 
الإغريقيّ إلى بلاد REL E‏ 
کافتراض اول في عملي الا 2 إمکانية a‏ التشابه ناجما عن رجوع 

الأدبين معا إلى أصول مشرقية موغلة ذ في القدم » وبخاصة الأصول السومرية . 


a‏ بين نوعين من القصص الخرافيّ الجاهليّ : نوع يبدو فيه 
السار الخارجى واضحا » وهو الذى ا الحيوانات دول 0 7 إثارة ره 
E‏ 
E‏ ات و الذى قال اينه 0 بني e‏ 

اي تلو » فقال يا بت ني تلص قبل ان ارم ۽ ؛ وقصة | ا “لئ قال 
a eS BENS‏ - التي 
gE‏ تسه (۶) e e‏ 

القد 

موغل في م ایا وای ویر دی ان ارا س درت برا 
کان متأثرا سواه ه۵ من اداب الأمم الأخرى › فان تحسیده اا الجاهليين › > هو الا لدی 
e‏ - في هذه الحال دان يرف إلبة الشات : ۰ 


ES 


° 


اللخرافي الجاهليٰ » كما تبذت لنا من خلال كت 
الغبن اللاحق بالأدب | الجاهليّ في هذا لار كله ات 


ودعد » فان القصص 


.۲۲١ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 

۱۸٩ / ١ » المصدر نقسه‎ )۲( 

(۲) إحسان عباس : ملامح يونانية في الأدب العربي » ص ٠١‏ وما بعدها . 
)4( المرجع نفسه » ص ٦١‏ . 


۹۲۳ 


بتصحيح التصور العام عن نشأة هذا النوع الأدبنَ تاريخيا ؛ فهذا الأدب وجد تربة خحصبة 
Dl .‏ التناقضات » لذا كان متنقساً للذات التي أطبقت عليها القيود 
ا : من قبيلة لا وجود للأنا في قاموسها » إلى صحراء مترامية 
الأطراف موغلة في الضياع تزدرد في ترامي أطرافها الجائم في وسطها » إلى صراعات 
E‏ > فكيف لروح هذا الجاهلي ‏ والحال هذه أن تستشعر الطمأنينة أو 
تتحسس الهدوء ؟. من هنا كان لزاماً على صاحبها أن يبدأ بالحلم يهرب به من أتون 
الرأهن إلن فضاء التخيل » فيسل من آنبة صلدة إلى غرائية منعشة : 


إذاً » كان القصص الجاهلن كرة هذا الذات القلقة التي تنشد الدعة والطمانينة 
E E CEO. 7 :‏ 
على صعيد فردي » وكذلك كان ضرورة اجتماعية في بيشة لا تمتلك من وسائل للهر 


daa e k 1 


لها“ ؛ ولعل الباحثين جميعاً - في حدود معلوماتنا - لم ينصفوا الجاهلية في دراسة هذا 
القصص ؛ فالقسم الأكبر منهم أشار عرضا » وباقتضاب شديد » إلى وجود هذا الفن 
الأدبى عند الجاهايين » والبعض الآخر عرج على دراسة هذا الفن الأدبي فاتهمه بقصر 
لنش ٩‏ ؛ والواقع أن عناية الجاهليين الفنية كانت تقوم على الإيجاز في كل شيء » 
فقد شادوا عالمهم الأدبي برمته على البليغ المعبر » ولم يسرفوا في ا والدليل 
a N E‏ ارتا کال قائما على وحدة البيت منطلقا . دون وحدة 
القصيدة » التي لم تكن في أكثر الأحيان إلا تمع وحدات وعوالم متراصضة متداخلة . 
وللأدب الخراف عند الجاهليين شأو مهم في دفع تهمة السطحية عنهم » وفي إبراز 
e‏ خصوصا إِذا کان هذا الجموح مشبعا بهموم 7 aa‏ 
عللاقاته فیصبح » والحال هله » ا ا الرمزي الذي يعاين 
والمجتمع بأسلوب يتسم بالمداورة الفنية» ويبتعد عن المباشرة ولا بقع في التكلف . 
وهذا الأمر يبدو بوضوح في كثير من قصص الأمثال التي سنختار بعضا منها : 


. ٠٠١٤١ عز الدين إسماعيل : المكونات الأولى للثقافة العربية »> ص‎ )١( 
. ۳۷۲٠/۸ جواد علي : تاریخ العرب قبل الإسلام‎ )۲( 


A 


se havocieasea ayhan patna tane teins ethane ar flere estate tt rugs rin seater 


۳ انك مِنْ تالي النخم 2 فصة هذا المثل نموذج عن القصة الرمزية القصيرة 
وتقوم على خطبة الدّبّران للثريا) ورفضها إياه» ثم توسط القمر بينهما دون طائل» فق 
ورد فيها: « إن الدبران حطب الثريا » وأراد القمر أن يزوجه » فأبت عليه » وولت عنه » 
وقالت للقمر : ما أصنع بهذا السرّوت الذي لا مال له» فجمع الدبران قلاصه) 
رل ها ٹھو يتبعها حيث توجهت » يسوق صداقها قَدامه » يعنون القلاص » وان 
الجدي قتل نعشا» فبناته تدور به تریده » وإن سهيلا رکض الجوزاء فركضته برجلها 

فعرحته حيث هو » وضربها هو بالسيف فقطع وسطها » ون الشنرى اليمانية كانت مع 
الى الشامية ففارقتها وعبرت المجرة » فسميت ا العبور » فلما رأت ا 
a‏ إیاھا بکت علیها حتی غمضت عينها فسميت الشعرى العلصاى<( ٠‏ 

مح هده القصة يعكس طبيعة المجتمع الجاهليّ بما فيه من وصاية ( أراد القع 
أن يزوجه ) وأهمية للمال ( وقالت للقمر ماذ أصنع بهذا السبروت الذي لا مال له) 
وحب للدم ( الجدي قتل نعشأً) والثأر ( فبناته تدور به تريده ) ومنطق القوة ( فضربها 
هو بالسيف فقطع وسطها) والرثاء ( فلما رأت الشعرى الشامية فراقها إياها بكت عليها 
حتى غمصت عينها ) » وحرية المرأ السبية خصوصا إذا كانت من اللامعات ( رفض 
رر ن لرن اح ن المثل تأكيد على معرفة الجاهليين بعلم 
الفلك . كن الذي يهمنا أكشر من سواه في هذا المجال » هو هذا الأسلوب السلس 
المزدان بديباجة مرنة » تكاد تحبس علينا أنفاسنا لروعتها» فهي تشڏنا نحوها من أول 

القصة حتى الخاتمة » وتجعلنا في حالة من الانجذات لمعرفة نتائج تتابع الحدث » دون 
أن تفقد راھ وی الوت عب دون ان تی 2 غير متناغمة مع السياق 
القصصي > بل على العكس نراها قد ذابت في هذا السیاق كما يذوب اللون الأزرق فى 


)١(‏ الميداني : المجمسع ۲| ٠‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ١ |١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة ۲/ ۳۹٩‏ ؛ 
العسكري : الحمهرة ۲/ .٠٠١‏ 

ر چاو ی اا ا 

(© السيروت : الفقير . ابن منظور : اللسأن » مادة سبر ٠۳٤١ /٤‏ 

() القلاص : مفردها قلوص وهي اول ما یرکب من إناٹ الإبل ؛ ابن منظور : اللسان » مادة قلص ۷/ .۸١‏ 

.٠٠٤١ /١ الميداني : المجمع‎ )٥( 


گە ك هھ ا a a‏ 2 ا خ م 2 5 
- « احبث من ذئب الخمر واخحبت من ذئب الغضى »“ : في قصة هذا المثل 
ESE SL 2 2‏ ثا یمه ل ل التفا- 
حوار بين الأشجار وكل شجرة تمثل قبيلة من القبائل ؛ والمثل برمته يدور حو خر 


۳ 


e e‏ وجه الصاحب : تدور قصة هذا المثل حول ثعلب ماكر 
أوقع الأسد فى شرك وحاول E‏ يهمنا في هذه القصة » علاوة على بعدها 
الاجتماعي في إبراز الصراع بين الحاكم والمحكوم » وفي إبراز نمطية العلاقة غير 
المطمئنة بينهما » وتحين الفرص من المحكوم للانقضاض على الحاكم ؛ لغةالتخاطب 
ا کا موقع كلا المتحاورين » فالثعلب يخاطب الأسد بقوله : « يا أبا الحارث » 
وذلك دلالة الخوف والتيجيل » أما الأسد فانه - بازدراء بالغ - يوجه إليه الكلام بقوله : « يا 
تعالة » . 


من û‏ ا ی ب om‏ 8 : م ۰ E‏ 
فی ته یوی الحكم ) : قصة المثل هذا ء تدور حول خلا سب بین 


EE a N 
قصة هذا المثل أرّخت عرفا للتعامل مع الحكام في المجتمع الجاهليّ » وعلاوة على‎ 
› السمة الفنية المتجسدة في الحوار البديع المقتضب المعبر عن عادات ذلك المجتمع‎ 
: ها ال تدا ا خذت ةارس لذت التعاص‎ e فإن النهاية الضبابيّة التي‎ 
التي تنزع نحو عدم إيجاد خاتمة واضحة للقصة » بل تتعمد عن سابق قصد في ترك‎ 
اق عرضة للاحتمالات » وأمام أفق مفتوح في عالم الرؤيا يستنبط ما شاء من‎ 

الاستنباطات » وبهذا ينجو الأدب من التلقين والتبشير والوعظ والإرشاد . 


› ۱۹١ /١ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة‎ ٩۲ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ۲٠۹ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 
. )۳۸ /١ ا : الحمهرة‎ 

(۲) الميداني : المجمع ۲/ ۲٤٠١‏ . 

(۳) الميداني : المجمع ۲/ ۷١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ .٠۸۳‏ 


۹٦ 


ko orecliksiitatatn yone REN ment atan tes ont et tt ی ی ی و ی ی چ‎ N O ec 


وفي ختام معالجتنا للقصص الخرافي الجاهلي في كتب الأمثال » لا بد لنا من 
ا نچ والحيوانات - في أغلب الظنٌ _ صلة وثيقة ببعد ميتافيزيقي في 
الجاهلرة > ربما کان من بقايا مرحلة عبادة الطبيعة وحيواناتها » أو مرحلة اعتقاد 
الجاهلي ıالاأرg Lanimisme A‏ أي حلولية الأرواح فى الطبيعة( . 
الترحال والداوة 


ENT‏ ا ابن المقفع لا 
ينصفون التاريخ » وعليهم أن يقوموا هذا الأمر بالإشارة الواضحة الجلية إلى قصص 
الجاهلية . 


٤‏ - القصص الخرافی في « كليلة ودمنة » معظمه « حیوانی » من -حیث الأبطال ؛ ما فى 
قصص الجاهلية » فنحس مزجا لالانسان والحيوان والنبات والأشياء » وفى ذلك تفرد 
ریما کان له دلالة ما . 


٥‏ - نتاج القصص الخرافي المنشور هو- في الأغلب الأعم - نتاج فرديّ » عكس 
القصص الجاهلي > فهو نتاج عام يضاهي المثل في جهل نشوثه وقائليه » فبعض 
الأمشال لها ارتباط ببعض الشخصيات » أمَا هذا القصص فهو مجهول المؤف 
وينسب إلى الجمهور بأسره . 

N‏ القصص علاقة بالبعد التربوي في الجاهلية » ففيه تغذية لخال 
الطفل » وفي الوقت عينه فيه تشبع بقيم المجتمع وعاداته وأساليب تفكي . 


۷ إن ما أوردناه عن القصص الخرافي - من زاوية فنية - قد يصح في بعض القصص 
) العاقل » ى قفصص الاأمثال التي يکون أبطالها من ا وتکون أفعالهم 


(۱) انیس فريحة : أحیقار » ص ٠۹۷‏ . 


۷ 


بعيدة عن مناخ الأساطير المطلق» وتدور حول حوادث معيْنة» سواء أكانت فردية أم 
عامة ؛ فإننا نلحظ فيها الإثارة والتشويق والحبكة بشكل بارز يجسد أثر العبقرية ٠‏ 
القصصية عند العرب » هذا القصص يندرج نحو نوعين رئيسيين : القصص ٠‏ 
التاريخي ومثاله أيام العرب » والقصص الاجتماعي على اختلاف مذاهبه » ومثاله 
القسم AN e SS E E aS‏ 
هو « حطب يسير في خحطب كبير ۲ » وفيه قصة الصراع بين جذيمة الوضاح وبين 
الزباء » مع ما ينجم من حوادث متعلقة بهذا الصراع . 


وقبل أن نختم معالجة صورة الأدب الجاهلي وک الأمثال » لا مندوحة لنا عن 
الإشارة العابرة إلى أننا لا نجد صورة سجع الكهان في كتب الأمثال" مشرقة زاهية › 


بل على دفعات إد تلاحق تابع منها بفارط ؛ أما | 


كما أشيع عنها مزدانة بالظلال السحرية وبالكلمات التي تعصى على الفهم » وتبعث في 
ا ی ا لخشوع أ کا اا و 
ما وصلنا من أخبار سجع الكهان » ونرى في ذلك کثيرا من لمبالغة . 


ج -صورة اللغة واللم 
نشأة اللغة العربية : 
إن ما نعنيه بمفهوم « الل » هو ما عناه الأقدمون بمفهوم اللسان » أمّا ما نعنيه 


فهرم 0 هي الحالات التي ۳ عل E‏ ان فر في دلالات بعض | 
هدا اللجان. 


ا لا ر فة أن اء الا وعلاعها ارفا ف الت عن ر الل راا 
دون طائل ؛ وهناك رأيان في أصل هذه اللغة عند اللغويين العرب » فالأغلبون يقولون إن 
اللغة توقيفية من لدن E‏ اللغة اصطلاحية من صنع لبشر تبعا 


¥ ss الميداني : المجمع ۱/ ۳۲ وما بعدها ؛ ؛ الزمخشري‎ )١( 
ری )» وهي ملسوبه ة إلى ا‎ e انظر الأسجاع الوارتة في المثل ر‎ TTA /| الميداني ا‎ ( 
.» کن حذراً کالقرلٔی » أف رای خیرا تدا و . الخ‎ ١ 


۹۸ 


لأولى هي الأوفر عدداً بين الفقهاء ۔ كما اشر 
وكان أشهرهم أحمد بن فارس الذي اتخذ الآية الكريمة: : ل وَعَلم ادم الأسماء 
کلّھا () لیطرح مقولته E‏ توقيف أي وحي ٠‏ ؛ آم الفئة الثانية التي قالت 
الاصطلاح فأهم من يمثلها هو ابن جني الذي أَوّل الآية الكريمة السابقة نفسهاء بان الل 
تعالى أقدر ادم على وضعها" . وأشار إلى اا اع بصورتها السمعية فكان أصل 
اللغات الأصوات المسموعة() » وأن وضع a‏ واحدة وفي وقت واحد » 
لفثة التي تطرح التوقيفية سبيلا بين 
الخ السابقين » فمن أعلامها علماء الكلام والجدل كالقاضي أبي بكر وغيره من 
المحققين في شؤون الكلام » فإنهم قد أولوا قوله تعالى : ل وعلم ادم الأسماء كلها 4 
قولهم : إن التعليم قد حصل بالإلهام وبالقوة » لقد وضع الله في ااا ا 
ثم تركه يخلق على هواه » أي إن اللْغة وضعت بالإلهام لا بالخطاب0) 

بعد هذا العرض الموجز » نعود لنرى أن كتب الأمثال - من خلال أمثالها 
وقصصها - لم تتعرض لقصة نشوء اللغة العربية بشكل مباشر وصريح > بل رہما استشففنا 
E‏ تحاول الموازنة بين التوقيف والاصطلاح مع ميل إلى ترجيح الاحتمال 
الثاني ؛ هذه الموازنة ترى أن اللغة توقيف بمعنى أن أصلها سابق على الاصطلاح وقد 
ورئناه ولا سبيل لنا إلى ابتد ي اصطلاح بمعنى أن هذا الأصل يرتقي 
ا ا و فن ال إل الجن ملا اا ا ا كر 
التوقيف والاصطلاح هو أقرب إلى الظن الحدسي منه إلى اليقين العلمي » وإن شنا 
جزم فالقول إن كتب الأمثال لا تبحث عن كيفيّة نشوء اللغة بل تبحث في كيفية تطرّرها 


لحاجاتهم وتنوعها؛ ولا تا ا 


بتداعه من جدید ؛ وهی 


(1) سورة البقرة » رقم الآية .٠١‏ 

(۳) ابن فارس : الصاحبي في فقه اللغة » ص هد وما بعدها .. 

() أبن جني : الخصائص ٤١ /١‏ وما بعدها . 

.٤۷- ٤)٤ |١ » المصدر نفسه‎ )٩( 

() المصدر نفسه » ۲ / ۲۸ ٤١‏ . 

(1) سيف الدين الآمدي : كتا ب الأحكام في أصول الأحكام > الجزء الأول » القسم الثاني . 

(۷) طه حسین : في الدب الجاهلي » ص ۳۴١‏ ؛ قارن مع رأيه في أن الأمثال تصح أن تؤخذ مقياسا لدرس اللغة. 


۹۹ 


هو الأفضل فى هذا المجال ؛ وهذا الأمر واضح تمام الوضوح في أمثلة عديدة ومتنوعة 


سنورد بعضها شواهد على رأینا : 
ا ا ور هذا المثل أن الألمعي هو الذي يظن بك الظن كأنْ قد 

می > وأصله من لمع إذا أضاء ء کأنه لمع له ما أظلم على غیره“ . 

- اشام من غراب البين ٠»‏ وفيه أن الغراب رمز الغربة المشؤوم » فهو يعتسري 
E‏ وسبب تشاؤمهم من الغىراب » اشتقوا من اسمه الغربة 

والاغتراب والغریب() 

e‏ ومن نهار ومن ابن ذكاءٍ ٠‏ : وفيه أن المقصود بابن ذكاء هو 
شعاع الشمس التي ن ا هدكو ا آی تتوقد م کت ر E‏ 
فن ها کان لضا ن ادك وكا 


- « امحل من حديث خرافة » : وفيه أن خرافة اسم مشتق من اختراف السمر 
أی استظرافه(* . 


اصن من دا : وفيه E IEE oL‏ لا تغیره ؛ 
ا لاسمها ر e E‏ الصدوفق 2 


بعد هذا العرض لهذ النماذج من الأمثال » ماذا نستنتج ؟ 


( © لدان : المجمع /١‏ ۲۴ ؛ الزمخشري : المستقصى /١‏ ۱۸۳ ؛ الأصفهاني : الدرّة الفاخرة .۲٤۹ /١‏ 
(۲) انظر الحاشية -)١(‏ 

(۳) الميداني : : المجمع /١‏ ا : المستقصی /١‏ ۱۸۳ ؛ الأصفهاني : الدرة الفاخرة ۲٤۹ /١‏ . 
(6) انظر الحاشية ر 
ھک ١‏ ۷ ب الزمخشري : المستقصى ۲٠۸ /١‏ ؛ الأصفهاني : الدرة الفاخرة /١‏ ۲۷۷. 
() الميداني : المجمع /١‏ 4۲۷ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲٠۸ /١‏ ؛ الأصبهاني : الدرّة الفاخرة /١‏ ۲۷۷. 
ا : : المبجمع ۲ / ٣۲١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ١ /١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة ۲ / ۳۸۹. 
(۸)انظر الحاشية (۷). 

() الميداني : المجمع EW‏ الزمخشري : المستقصى ۲١٠ /١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة 6٥۵ /١‏ 
)١١(‏ الميداني : مجمع الأمثال ٤١١ /١‏ . 
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e إن أول ما يخطر في بال الباحث » أن نظرية محاكاة إل‎ - ١ 
الطبيعة » والتي اشتهر بها ابن جي( صحة المعالم في كتب الأمثال . و‎ 
نتساءل هل هذ کک الطرحين : طرح کتب الأمثال وطرح و‎ 
الاحتمال الثاني هر‎ e ل الاأمر يحتم|‎ 
رحيبة من مجيء ابن‎ SS الأقرب ا یعززه کون تدوین الاما‎ 
الدارسين يجمعون على أن الأمثال بطىة بطبيعة تكوينها » يصح أن تؤخ مقياسا‎ ez 
درس ات7 وتك لال لال حصاة تع عي ا والتبديل » فمن آداب التمتّل‎ 

به الأمانة والصدق ؛ إزاء هذا » نقول المستحيل أن یکون علما لغویاً کان جن 
DE e‏ وأنها متاحة للجميع . 

: ت العلاقة بين الصوت والمعنى في الكلمة الأجنبية تقوم على العرف لا على 

E بحيث أنه « لما طرق خرير الماء أذن | العربيّ » تشخص في‎ n 
في مجراه » وذلك لما بین لصوت والرؤية من علاقة اقتران » وكلّما كان يتلرّن تأثير الم‎ 
مع‎ ١ كن اللهن يعبر عن الحالة المستجذة بإلحاقه حرف إلى صوت ر خر‎ ٠ في مجرا‎ 
وهنا نلحظ عدم صواں ية طرح بعضص الماملین و فقه‎ ٠ مراعاة بيان الحرف | الملحقى 7 )؛‎ 
ا أمر مشابهة الألفاظ في اللْغة العربية للرموز ا الرياضية 2“ ففي ذلك انتزاع‎ 
هذه الألفاظ من كنف التاريخ » وعزلها عن ماضيي . بعد هذا کله نتساءل کیف أن فقھاء‎ 
تة ام بشيروا لى ما ورد في كنب الابقل عن انت شتقاق الكلام عند العرب » خحصوصاً أن‎ 

فقه اللغة العربية برمته يكاد يقوم على هذا | | الاشتقاق وتنويعاته ؛ والغريب في الأمر أن 
جامعي كتب الأمثال كانوا هم أ نعسهم من الفقهاء ومن العاملين في مضامير اللغة كلها . 


» تبدو وأاضحة 


(۱) ابن جنی : الخصائص ٤۷ - ٠ /١‏ وا/ ٤‏ ومابعدها . 

0 : في الأدب الجاهلي » ٠‏ ص ۳۳۱ ؛ فهو بالرغم من شکه في | الأدب الجاهلىّ » اعترف بأن طائفة غير قليلة من 
الأمثال يجب أ أن تكون جاهلية ويصح أن تؤخذ مقياساً لدر, ا 

() زکي الأرسوزي : المؤلفات الكاملة |١‏ ٠ع‏ لهذا المؤلف في مؤلفاته | الكاملة > ثلائة كت تدور حول فلسفته في اللعة 
والتي 0 مزج محاكاة امات اللغة لأصوات الطبيعة ¢ مع عامل الاشتقاق | الذي يفضي إلى تدرج اللفظة من الحس 
انا 


۳ - قضية ارتقاء اللفظة من الح إلى اللاحس . تمنح اللغة العربية فرادة تجعلها . 
مراة للتاريخ الفكري عند العرب » وبالتالي تساعدنا في مراقبة تطوّر دلالات 
خصوصا إذا كنا نزمع دراسة تلك التي دخحلت رحاب الاصطلاح » وكتب الأمثال أمدّتنا 
بزاد وفير في أمثالها الدالة على هذا المنحى . 
إعراتب اللغة العربية : 

يذهب جمهور علماء النحو واللغة الأقدمين إلى أن اللغة العربية معرّبة الألفاظ في 
ا ¢ 0 دعص المحدثين یری ن الإإاعراب طاریء() ؛ وان کان ر« بيوهان 
فك ۲“ صاحب کتاب ر« العربية ) الور د و ا اللغة برمتها . 
ولن نسترسل أكثر من هذا في عرض المسألة » التي لم تتحول إلى 
حديثاً » بل ننصرف إلى تأمّل تجلي مسألة إعراب اللغة العربية في كتب الأمثال : 
الواقع أنه تجلى فى مستويات ثلاثة : 
١‏ - المستوى الأول : تراكيب الأمثال نفسها . 
۲ - المستوى الثاني : قصص الأمثال وتضمنها لبعض الخلافات الاعرابية الناجمة 
عن فوارق لهجية . ) 
۳ المستوى الثالث : المثل الصريح . 
بالنسبة إلى المستوى الأول » نرى أن تراكيب الأمثال وثيقة تاريخية عن الأدب 
الشفوى عند العرب » وقصدنا فنا ا ستعمال مصطلح « الأدب اموي لير 
بوضوح إلى أن الأمثال تمثل صفوة اللغة المحكية » أي أننا لا نستطيع کک 
اا قاطبة 1 وبشکا کامل عند العرب > عبر دراستنا للاذت | لمثلي 0 المثل 
E e‏ ا “1 لکا ۷ 
مع کونه شفويا » هو أبداع الذات الفردية في لحظة تعانقها مع الذات الجماعية ؛ 


(1) ابن فارس : الصاحبي ص ٠١١‏ ؛ ابن جني : الخصائص ٠١ /١‏ ؛ السيوطي : المزهر ۱/ ۳۲۹. 
)( إبراهيم انيس أسرار اللغة » ص ٠١١‏ وما بعدها ؛ علي أبو المكارم : الظواهر اللغوية › ص ٤٦‏ . 
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)١( |‏ الفارابي 


كذلك > فإن الأمثال في انتفالها التاريخ“ 


يحمل اللبس في معناه ۔ كسياق مفردات _ لأن عناصر الجملة 


نستطيع في الوقت عينه أن نعزل المثل عن لغة الخطاب لأنه وليدها الشرعى ونتاجي 
المباشر . إذأل O‏ 
حالاتھا تشذیماً » والتشذيب هنا لا يأتي مقصوداً لذاته » إنما تصقله السليقة غير الواعية 
للفرد التي ما هي > في حقيقتها » إلا سايقة الوعى العام للجماعة ؛ وهنا وفي هذا السياق 
تبدو ظاهرة الإعراب أمراً حتمياً عند العرب » فالأمال التي وصاتنا كلها دون تمييز ئ ء 
ll‏ ومن غير المعقول أن تحرف جميعها عند الرواة ؛ وهب جدلاً أن الأمر كان 
لا تعتمت الرواية المكتوبة > بل تتناقلها الألسن 
والشفاه ؛ هذا التناقل الذي يضع حدا ا ر ا ی 
واعتمادا على راک الال نلحظ وجود ظاهرة مميزة تفسر حتمة الاعراب وتزيدها 
وضوحا : فمما لا شك فيه أن اثقافة لها فاعليتها المهمة في فة الأمثال TE‏ 
یسوا جمیعا على فدر واحد من المعرفة والموهية > لذا كان ثمة تفاضل قوم على قوم في 
فصاحة أساليبهم وطرق بيان ؛ والأمثال كما نعلم قد تصدر عن الحكماء والحمقى ٩١‏ , 
فتکون أمثال اول اة و > کما تکون أحسن طلاوة وأكثر حلاوة » فى 
سلويتها من أمثلة الحمقى # إنما ما تشن فيه الأثان معا هو السعة اللشر المشة ئة 
فکلاهما یتصف E‏ 
ثي اصطلاح النحويين 
منسجمة في مواقعها منضبطة » فلا تقدیم ولا تأخير إلا في ال 
نقول إن الأعراب لم يكن لديهم مشكلة لأن السليقة كانت متكافة مع بساطة تركيب 
E‏ 
أنها بحاجة إلى تميز ثقافي ب صه واقع الحال » فقد يلجأ الشاعر جبراً إلى ا 
والتأخير » أو قد يكون هذا الأم a‏ 
a‏ ي وطريقا لإثارة الفتنة الأدبية » على عادة العرب في تمثلهم 
E‏ وهنا نغتنمها سانحة لنضع أمشال الحمقى عند 
: هيوان الب ۷١ /١‏ ؛ قارن مع قوله : « المثل ما تراضاء العانة والخاة ٠٠‏ 
(9) الميداني : المجمع .٠٤ /١‏ 


العرب » كبيهس وسواه » شواهد على عدم صحة الرأي القائل بتجرد لغة العامة من 
الاعراب بشكل مطلق » وربط وجوده بالثقافة الفردية . 
E EP‏ 
من الإشارات إلى الاختلاف في إعمال بعض الأدوات محل البعض الآخر كما في 
المثل : ١‏ ليت القيٌ كلها ارج ٠,‏ > فليت تعمل عمل ظنْ وهي لغة تميم” ٠‏ » على 
أن ما يثير الانتباه في شرح المشل صدر الكلام فيه » وهو قوله: «كذا ورد المشل 
O NSE‏ للشائع المألوف في علم 
RCN‏ بکد ل E E‏ 
على اختلاف لھجاتهم کانوا یعنون بالاعراب ویقیمون a‏ ني کلامهم ؛ وقد 
اا الو اا اد سو ا ان ادغات ا قائم في كلام العرب دونما الحاجة 
إلى إيجاد مسرّغ لوجوده » كأن يقال إنهم كانوا يلجأون إليه لنفي الأبس في كلامهم ؛ 
والدّليل أن سياق E ege E‏ 
لفظ ر« ( أرجلا» آم نصبناه“ . وأما المستوى الثالت مستوى المتل الصريح > فشاهده 
المثل : ‹ TS‏ ومعناه يختلف باختلاف معنى اللحن هنا والمتورّع بين 
اق ات ق و و 


يهنا في هذا السياق هو المعنى الثاني » وذلك لأن القيان في العصر الجاهلي كن إِمَامن ‏ 


الفارنسات أو اليونانيات أو الروميات » فلا غرابة إذا وقعن في اللحن واشتهرن به ؛ 


. ٠٠۲ /۲ الميداني : المجمع ۲/ ۱۸۷ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ )١( 

(۲) الميداني : المصدر نفسه » الموضع نفسه . 

(۳) الميداني : المصدر نفسه » الموضع نفسه . 

)٤(‏ أوردنا هذا الرأي ردا على من يقول إن العرب لم يكونوا يلجأون إلى الاعراب إلا حين يشعرون بالإبهام حاصلا في سياق 
الكلام فقط » متخذا من بعض الروايات عن بعض اللغويين القدماء حجّة في ذلك » مثال ما قيل عن علب ( نحوي كوفي 
ت ۲۹۱ ) إنه كان لا يتكلّف إقامة الاعراب في كلامه إذا لم يخش لبسأ في العبارة » القفطي : انباه الرواة ۲/ ۳۷۷. 

E : العبدري : : الأصبهاني‎ » ۳٠١ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ۲١ ١ الميداني : المجمع‎ )٥( 
. ۲۲٤ /۲ ؛ العسكري : الحمهرة‎ ۴۲ ۲ 

. ۳۷۹ /۱۳ ابن منظور: لسان العرب » مادة لحن‎ )١( 
.٠۸١ شوقي ضيف : الشعر والغناء في المدينة ومكة » ص‎ )۷( 


إل ثال /١‏ 8 ¥ 


NEE 


ولع مصر ب المثل بالجرادتین مرده ار التند ر بلحنهما ؛ 
کان أصحابها يجتنبون | e‏ 


Ts 


الاحتمالات التعس ية : بعض التراكيب اللغوية : 
| التصغير : 
يدخل في بعض تراکب كيب الأمثال العربية ليغني اللغة باحتمالات تعبيريّة شتّى » 


وآفاق دلالة متنوعة » أبرزها دلالة التعظيم ؛ وفي هذا السياق يشكل التصغير مظهراً من 
مظاهر فلسفة | لته العرية » وإ لسر كير أن تجمع اللفظة المصدّرة في ذاتها تناقضا 
جا فضي پیا لی تسیر عن شر شيئين متضادين متنافيين نعني بهما التحقير وا e‏ 
هذا مما حدا بالبصریین ا الأخذ بالقول بالتعظيم في ا و 
a ra‏ 
وتأتي الأمثال العربية في هذا المناخ لتعطي حجة دامغة في باب التصغير تخملىء فريقاً من 
النحاة » وتدحض منطقه الصوري الذي يحاول تدجين اللغة على هواه ووفق معاييره ؛ 
والأمثال | TS‏ ی كثيرة » نذكر منها مثلين : 
N‏ لمخكك وعَدَيقها الم : وفيه « الجذيل تصغير الجذل » 
رامل کنر یسک تي یت ۰ ل یری و 
مبارك الإبل تتمرّس به الإبل الجربى » والعذيق : تصغير العذق - بفتج العين - وهو 
اشخلة » والمرجب : الذي جيل له رَجبة وهي وعامة تبن حولها من الحجارة وذلك إذا 
كانت النخلة كريمة وطالت تخوفوا عليها أن تنقعر من الرياح العواصف » فالجذیل 
يصبح حسب سياق المثل جذلً كبيرا » والأمر نفسه بالسبة إلى العذيق ؛ ودلالة المثل 
هي التي تفصح عن هذا التبڏل في معنى التصغير › > فالمثل يرمز إلى مكانة المتمشل به فى 
قومه وعشیرته . 


(۱) أحمد بن فارس : : الصاحبي في فقه اللغة » ص ٣۲‏ . 
() ابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك ۲ EVA‏ 


لدا ني : المجمع 8 ١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ١‏ / ۳۷۷. 
( ) المصدر نفسه ۳١ ١‏ 


ب - « بعد اللتيا والتي ٠»‏ : ويرمز بهما عن الداهيتين الكبيرة والصغيرةء والشاهد 
في المثل لفظ ر اللتيا » والذى أعطاه التصغير سمة المبالغة . 
) ۲ الأضداد : 8 

من الأنماط الأسلوبية عند العرب » والتي أكدتها الأمشال » نمط الأضداد أي أنْ 
تأتي اللفظة الواحدة بمعنيين متعاكسين تماما » كالجون الذي يرمز إلى الأبيض والأسود > 
eR‏ الذي يقال للكبير والصغير » أو الرس وهو الإإصلاح بين لا والإفساد 
ا وقس على ذلك » وقد اهتم بدراسة الأضداد كثيرون من القدماء”“ ؛ ولعلّ 
لهذا المفهوم ارتباطاً وثيقاً بالبيئة الجاهلية برمتها ء والتي تقوم على ثناثلة حادّة وعلى كل 
Ea E‏ 
الحرارة الشديدة ‏ والجبال العالية.ذات القمم الثلجيّة » وعرفت بينها مناطق رملية مترامية 
الأطراف كثيرة المجاهل والمخاوف » كما عرفت الجدب الذي تتعذّر معه الحياة حتى 
يضطر هلها إلى الهجرة » وعرفت كذلك الخصب الذي يغري الناس على الاستقرار 
وإقامة القرى » وعرفت التوزع بين انحباس المطر وبين السيل الجارف ؛ هذا ر التضادٌ 
الجغرافيٌ » أوجد في شخصيات قاطني الصحراء من « التضاد النفسيٌ » اصطبغت 
اا في البيئة الجخرافية من لوني المبالغة وعدم الاستقرار١‏ فكان الجاهلىَ يشعر 
E‏ > في :الوقت الذي يشعر فيه أيضاً أن لا وطن له اة( . 


.٠۷٠ ؛ الزمخشري : المستقصى 1۲/۲ ؛ البكري : فصل المقال ص‎ 4۲/١ الميداني : المجمع‎ )١( 

(۲) السيوطى : المزهر /١‏ ۳۸۷. ) 

)۳( ا النديم عددا من الكتب أفت في هذا الموضوع > منھا کتاب لقطرب ( ت ۲۰٦‏ ھ/ ۸۲۱م ) بعنوان کتاب 
الأضداد » وكتاب لابن الأنباري (ت ۲۸٣ه/‏ ۹ ) بعنوان « كتاب الأضداد في النحو» وكتب أخرى لفحول العلماء 
أمثال الأصمعي وابن السكّيت والسجستاني وغيرهم . ابن النديم : الفهرست ص ۸٤‏ وما بعدها  .‏ 
ب - من العلماء من نفى وجود الأضداد في اللغة العربية واعتبره ضرباً من اختلاف اللهجات كأن يكون معنى ما للفظة 
ما » يقابل عكس المعنى نفسه للّفظة نفسها في قبيلة أخرى » ومن أبرز أصحاب هذا المذهب أحد علماء البصرة 
المتعصبین وهو« درستویه » ( ت بعد ۳۳۰ه/ 1٤۹م‏ ) . | 

ابن النديم : الفهرست ص ٩‏ وما بعدها ؛ السيوطي : المزهر /١‏ ۳۸۷ وما بعدها . 

. وما بعدها‎ 1٩ يوسف خليف : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي » ص‎ )٩( 

(0) افون : زمن الشعر » ص ۱۸١‏ . 
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هذا على المستوى البيئوى الطبيعي ‏ أما على مستوى السلوك الاجتماعي فحدَتُ 
وغ 0 > فالإغارة أمر محمود وتكاد تكون فرض 
المجتمع وستته ۽ وما هي في جوهرها ال نوع من أنواع السرقة والسلب » يضاف إليهما 
التعدي على فوم إساية الا حرین هن گرامات واعراض > هذه الإغارة عينها تتساوق 
جنبا إلى حب مع مغهوم الجوار وهو خلة من أصفى الخلال البشرية قاطبة وأحمدها؛ 
کما تسیر بوتیرة واحدة مع فيمة ( الكرم ٤‏ ششت التوسع في التتاقض الاجتماعي 
الحاد فإليك هذا المقال : في المجتمعم الجاهلي عار على المرأة أن تحلب الماشية() » 
ولكنهم يسمحون لها أن تتاجر) متلا » وقس على ذلك . 

کل هذا لتضاد الطبيعي - النفسي - الاجتماعي > وجد انعكاساً له فى اللغة فكان 
أثر ذلك التضاد اللغوى الذي نحن بصدده ؛ على أن المهم في دلالة الأمثال » على هذه 
الخاصية » تفرّدها بشي جوهري واختلافها عن المألوف الشائع ؛ فالمعروف أن مفهوء 
الأضداد محصور في الألفاظ المفردة والتي يضح معناها في تركيب الکلام » بيد أن 
الأمثال تبرز لنا هذا المفهوم متجاوزاً حدر الفط امهرد يشل الراك فا ان 
ذلك قولهم 2 هوت ۲ فالعبارة بمجملها من الأضداد وهي تعني التعحب “فقيل 
إن العرب تدعو على الإنسان والمراد الدعاء له . 


و حتام معالجتنا بعض مناحي صورة اللغة في كتب الأمثال » نعرج على وجود 


بعض الإمكانات التعبيرية التي تتيحها الأمثال > والتي تعتمد على قدر كبير من الإيجاز » 


بحيث أن الدارس لها » يشعر وكأن الكلمات المستترة في المشل ماثلة فى ذهن متلقيه 


ا > كما هي الحال في قولهم : , N‏ والمقصود : أطلبه بكل 


۱ i e 


الوسائل ومن كل الجهات . 


٠١ /۲ انظر المثل يخلب بني واش على يدي » في المجمع‎ )١( 

)١(‏ انظر المثل : « اشَعْل مِنْ دات الخ وف المفر ت د 

() الميداني : المجمع ۲/ ١‏ ؛ الزمخشري المستقصى ۲| ١‏ + البكري : فصل المقال ص .۸٤4‏ 

)٤(‏ على سبیل القاس » يکد وجود هذا النمط الأسلويَ في الأمثال القديمة » ما نلحظه اليوم في بعض اللهجات العامة 
۰ و رما ا ی ر ا ن ا ر ا الخ .. 

) . ٤۳١ /١ الميداني : المجمع‎ )٥( 


1۰¥ 


TEA 
بين الكلم » فأينعت أسلوباً أخاذا وإعجازاً لا يحدٌ بوصف ؛ كل ذلك عبر لغة أعطتها‎ 
ن من إمكانات حلت بها على سراها» فجاد أصساها بالاعطاء ها رشر ا ذلك‎ 
» تفنن » حتى أضحت عالماً فنيأً قائماً بذاته » يطرح علينا » نحن أبناء القرن العشرين‎ 
. الكثير من الأسئلة التي نقف أمامها مغلولي الألسن لا نحسن الإجابة‎ 


ا OY‏ ء اللغة والعاملين في ميادينها » Tk‏ 
يشكل مأزقاً يتطلّب إيجاد حل له ؛ فالكل متفقون على أن قريثاً ا أجود العرب انتقاء 
للألفاظ وأفصحهم ألسنة وأصفاهم لغة ء وأن اللغة الفصحى هي عينها لخة قريش » وهي 
التي نزل بها القران الكريم ؛ يقول الفارابي كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح 
من الألفاظ وأسهلها على اللان :عن n SS‏ ا 
النفس»'“ . ويقول ابن فارس : « أجمع علماؤنا . ا فصح العرب ألسنة 
وأصفاهم لغة . وذلك أن الله جل ثناؤه a‏ العرب واصطفاهم واخحتار 
متهم نبي الرحمة محمد إل . . وكانت قريش مع فصاحتها » وحسن لغاتها ورفة 
ألسنتها » إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى 
كلامهم » فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا عليها 
فصاروا بذلك أفصح العرب)) ؛ ويقول أبن خلدون : « كانت لغة قريش 
العربية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجم من جميع جهاتهم e‏ 

ولتعليل انتصار لهجة قريش على سواها من اللهجات أسباب جمُة : ديّة 
Ls e a E EET‏ 
حجيجها إلى الكعبة » كعبة العرب » حيث كانت تقام الشعائر الدينية > وكانت كل 


(1) نقلا عن السيوطي المزهر ٠/١‏ 
(۲) أحمد بن فارس : الصاحبي في فقه اللغة » ص ۲۳ . 
(۳) ابن خلدون : المقدمة » ص ٤١١‏ . 


E SIRT Sisco anti aameatvEug mg Ê e ten f cite dn enh 


ال تة تارك فبها ؛ ومن هنا فإ أواصر الحبين | TS‏ 
ر > هي نفسها aE‏ 
ومهّدت لها السبل لتوطيد دعائمها فبها ب ما الأسباب الاقتصادية فحسبنا الإشارة إلى تلك 
القوافل لجار التي کانت و ی ا و الممر الرئيسي 
لھا » فکان لا بد والحال هذه لکل لهات شا الجزيرة أن تطرح بقلها في مكة وأن تنرك 
ای اااي بر ب أصحاب تلك القوافل المتورّعين ‏ 
عى كل قبائل العرب » وصولاً إلى احت ی و 
اللهجة على سواها وذلك بحيازتها تدعا ف ألفاظي > ناجما صلا عن فادتها من ينابیع 
اللهجات سا الاجری» فاصبحت فی دلالات کلماتها وغنی معجمها تشکل قاسماً شترا 
بين اللهجات ؛ ناهيك من أ ج قرش بذاتها هي لهجة سلسة ء مصقولة ء ترتع 
ا سی ری ۰ ویب اا یت عن انان > التجارة المكية في أنحاء جزيرة العرب 
والتي أشار إليها | القران الكريم صراحة حة بقوله  :‏ لایلاف قریش *٭ # إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف 4 ؛ أما الأسباب الاجتماءة فأهمها الأسواق ‏ والتي كانت تتصف بثلاث 
صفات + الصفة الاعتقادية والصفة التجارية والصفة | ا والثالشة كانت بمثاية 


۰ مهر حانات لاجمل ما في فنون القول وضروب | الكلام 6 حیٹ کان الشعراء والخطاء ء يأتون 


من گل حدب وصوب حاملين معهم مهم أصفی ما جادت به قرائحهم ليعرضوها في أسواق 
مكة ؛ ومن غير الممكن کن ان پتبارز الشعراء دیما بینم بلغات مناي فاد د ٠‏ ا 
اللغة | لأدبية المثالية التي تجمع بين كل | اللغات » فكانت لخة قريش المهيمنة على تلك 
الغة عبنها ء وذلاك لالها تجرد عن كشكفة رة ومضر بزياة الثين بم كان 
الخطاب المؤنت » وفحفية هذيلى في جعل الحاء عيناً ‏ وعجعيجة اا ی جع 
ا الكاف شينا مطلقاً « كابيش الهم لبيش » 
بدلا من «لبيك الهم لبيك . . .© . 


)١(‏ سورة قريش » رقم الآية ١‏ و۲. 
((5) ابن حبیب : الم حبر » ص ۲٣۳‏ ۰۲۹۸ 


() السيوطي ازغ ا ١١‏ وا ةا : 


۰۹ 


عدما تقدم من عرض موجز لمفهوم اللهجات » سنعرض لتمظهر هذه الاشكالة 
في کتب الأمثال فماذا الرئ؟ 

الواقع أن الملاحظة الجوهرية التي يمكن أن يستنتجها الباحث أن مفهوم اللهجات 
a a‏ النظرة عينها التي أضاءت لنا معيار تقويمنا 
عبر عرضنا التاريخى ي السابق هي نفسها المبثوثة في كتب الأمثال » وهي لا تختلف في 
جوهرها عما وجدناه في کتب | لتراث » وتتلخص في E‏ 
لها تخومها المحددة التي لا تخترق » ولها حقل دلالاتها ‏ ولها معجم ألفاظها الخاص ؛ 
بل تظهر اللهجة وكأنها بمثابة الصورة للأصل » والصورة قد تتبذى في أكثر من شكل › 
e‏ 

كل هذا كلام عام » لذلك فإننا سنعمد إلى اختيار نماذج من الأمثال شواهد على ما 
نقول : کک 

E‏ من کلام طيَء » وذو في لغتهم تکون 
بمعنى الذي .» يقولون « نحن ذو فعلنا كذا » أي نحن الذين فعلنا كذاء و« هوذو 
فعل كذا» و« هي ذو فعلت كذا » قال شاعرهم : ( البحر الوافر ) 
اوا ی ل وی ف 

إن صدر الكلام في شرح المثل يعطينا دلبلا على مظهر من مظاهر لهجة طيّء . 
ن و هر هل ا ف تاغل الضن الل ا 
بکاملها ؛ ويأتي الشرح ليضح ا نصابها الصحيح من حيث التعليل . والأمر 
الثاني المهم في هذا الصدد » هو تمثل ثل الشارح بيت شعر لأحد الشعراء الطائيين » وبهذا 
الشاهد يكون المثل قد ساهم في جزء من رد مزاعم من ينادي بان الشعر الجاهلن لا 


EEE 
EA 


TT CT .1۸ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 
وما بعدها ؛ قارن مع ابن عقيل : شرح اکل‎ ٠ / ١ (؟) سیبوبه : الكتاب‎ 


(۳) هو سنان بن الفحل الطائي . ابن عقيل : شرح الألفية ٠١١ /١‏ . 
)٤(‏ الميداني :| لمجمع ۱ / 1۸ . 
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spams Caetano eaensnirironrem etaient i "AUDEN ETE ARINANE i PNM O e RRR Bea o renga 


eer einem HRN iets eae enmmeire et esiran 


)0( الثعالبي : ثمار القلوب » ص ں ۸٤‏ و۱۰۹ + إل 


٠ e‏ ومن فبيل التنبيه نفيد أن 

E‏ شهیر ‏ والمعنی تقس الذي استعمل فما بعد فی لب 
طيّء ٠‏ وبالمناسبة فإننا تنص وغل کلف - بقراءة المبحث الرائع في هذا 
الخصوص لرعزي بعلبکي في کلامه على أصول اا ا 
أن النقوش القديمة كنقش النمارة وسواء اه هي من | لمغة العربية الفصحى » معتمداً فى ذلك 
غ الخطوط واللغات ؛ ولا بأس ع 
أشاروا إلى خصوصبة «دو » في لهجة طيَء وبقائھا على حال واحدة مع المذكر والمؤذث 


والمفرد والجمع ٩‏ 


- بابي وجوه تاس2 , ف هذا المشل تبرز لغة هجر مختلفة عن اللغة 
aE‏ راغلی ما 0 وا ان سین 
القرقرة - وهو رجل ES i‏ ف 
رس يقال له اليحموم يردي من رکبه » فقال پوما لسعد | اركبه واطلب عليه الوحش » 
e‏ ا e‏ 


۳ 


ار 4 
ا ^( A RT‏ الال 
ر عل ر ر لو محقد (٩‏ تح منه ال الاختلاف ر. 
۲ و فيقولون « ( . ونستنتج منه أن الاختلاف بين 
۱ 
() رمزي بعلبکي : : الكتابة العربية والسامية » ص ۱۲۹ . 
) () سیبویه : الکتاب |١‏ وما بعدها ؛ قارن مع ابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك ۱/ ٠٤۹‏ وما بعدها ٠‏ 
() الميداني ني : المچجمع ۱ / ٩۳‏ > الزمخشري : المستقصى ۲| NEY‏ : فصل المقال ص ١‏ > الضبی : مال 
العرب ص ٠٦۵‏ . ۰ 
0( المصدر نفسه : .4٤ /١‏ 


سربيدي : تاج العروس . مأدة سدف . 


> ص ۲۸۱ ۰ وابن منظور ET NE‏ دي ۳۸٩ /۱١‏ . فالبیت وارد فی کلیهہا . 


» السيوطي شرح شواهد المغني‎ )١( 
. 4-۳ ٤ الميداني ني : المجمع‎ )۷( 


(0) المصدر نفسه ب ER‏ 
(۹)المصار سه e‏ 


۱۱1 


لهجتي عقيل وكلاب » خلاف صوتي يتمشل في الابدال اللفظي بين حرفي الكاف 
والقاف ؛ مما يذكرنا باختلاف اللهجات بين « الصقر» و« السقر» و« الزقر» التي 
اا ابن جني في خصائصه . 
«دغرّی ل ا : « ویروی «» دغرا اش فدغری : لغة الآزد» ودرا 

عة غيرهم » والمعنى : ادغروا عليهم › أي احملوا ولا تصافوهم» . إننا نتحفظ _ 
بعض الشيء - إزاء شرح هذا المثل ونميل الى أن الخلاف بين اللهجات لم يكن ليشمل 
الناحية الكتابية لأنها لم تكن منتشرة بالشكل الذي يفسح في المجال لمثل هذه الظاهرة أن 
تتفاقم وتضحي خلافاً ؛ ونظن أن الشيء الجوهري المقصود بالخلاف هنا بين لغة أزد 
وسواها من اللغات » هو تجرد الأولى من التنوين بخلاف الأخريات » ويتضح هذا الأمر 
في سياق المثل في أن اللفظ « صفى» ماثلة في لغة الآخرين صفاً بالتنوين . 
ا اشرما اك إلى محة عفرف : ١‏ ویروی « ما شيك ) والشين بدل من 
الجيم » وهذه لغة تميم)() هذا المثل کان كالمثل الأسبق « حب إلى عبد محكده» يشير 
إلى بعض مناحي اختلاف اللهجات المجسد في الابدال اللفظيٌ بين حرف واخر . 


E‏ متم بالغنی ESET‏ آمتع » وکلاهما » بمعنی واحد » وینو عامر 
مت في موضع تَمْتعَ ومنه قول الراعي0› : [قلیلا ] وکانا بالتفرق معا . 


س 


يقولون 
ل 


لن هلك امرؤ عرف قَذره)(۸) : إب ما يسترعي الانتباه في شرح هدا المثل 


. المصدر نفسه » الموضع نفسه‎ )۲( .۲۷١/١ الميداني : المجمع‎ )١( 


)۳( الميداني : المجمع ۳١۸ /١‏ . البكري : فصل المقال ص ٤٤‏ . 

. الميداني : المجمع » الموضع نفسه‎ )٤( 

. ٤١١ /١ ›» المصدر نفسه‎ )٥( 

(7) هو عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل من بلي نمیر ( .. ۔- ١‏ ۹ه/ ٠١‏ - ۹۹٠۷م‏ ) : شاعر من فحول المحدثين لقب 


بالراعي لكثرة وصفه الإبل مع أن أهله من الأشراف فضل الفرزدق على جرير فهجاه جرير . الأصفهاني : الأغاني ( دار 


الثقافة) ۲۳ / ۳٤۸‏ ؛ الامدق:: المؤتلف والمختلف › ص ۱۲۲ ؛ عبد القادر البغدادي :الجا 08 ان 
فتيمة : الشعر والشعراء /١‏ ۷ وما بعدها والحاشية الزرکلے : الأعلام ۸ - 1۸4 والحاشية ۰ 


7اا : المجمع ٤)١١ /١‏ . 
(۸) المصدر نفسه ۲/ ۱۸۲ ؛ الزمخشري : المستقصی ۲/ ٠۹۰١‏ . 


۲ 


م م ا ھی ج توا اپ ۶ ویم م د د مم ممم رپ سف یه میم 


رورو ب ووی O ODOC‏ 


ونب 


أمران اتنا : نسبة المثل وخلوه من أثر اللهجات . بالنسبة إلى افر الاو نة امال 
في كو هله النسبة غير صحيحة » فالميداني ينسب المثل إلى أكثم بن صيفي اليم 
ثي وصية منه بعثها إلى طيّء ؛ والمجمع في هذه النسة قد اعتمد على رواية المفضّل 
اللي لا نجد في كتابه «أمثال العرب»'٠‏ أثراً لهذا المثل ؛ فهل يعقل أن يذكره المفضا 
ويغغل عن تقييده في كتابه ؟ وأا بالنسبة إلى الأمر الّاني » فإن صحت نسبة المثل عل 
e‏ صاع مواض کتاب ر امثال العرب ) حين دون > فإننا إزاء استنتاج مهم ¢ 
وهر أن ل و أدبية متعارف عليها في الكتابة ؛ فسياقه الذي يتضمن 
TAD Ee‏ 
تعمد فيها الصنعة » فجاءت خالية من أي أثر بارز من آثار اللهجات ٠‏ ۰ 

« ليت القيي كلها زا7٠‏ : وفيه و كذا ورد المثل نطبأًء وهي لغة تبي ؛ 
E a ERNE EE‏ 
شاخصا )2 . 


2 ا 
¥+ ت 


۶ ي ر 
- « لاضمنك ضم الشناتر »0 : وفره « قال أهل اللغة هى لغة يمانية » وھی 
الأصابع الواحدة رة ودو شات ملك من ملوك ان E‏ وفی الليتان 
(الششرة: الأصبع بالحميرية»0 ° . ۰ 
سياق المثل يأتي مطابقا لما استقر عليه رأي أكثر الباحثين من اتخاذ أهل الجنوب 
لخة أهل الشمال الفصحى لغة أدبية لهم( . 
E:‏ «لو ترك القَطا لیلد لنام»( : وفرة «أول من قال «لو القَطا ل لنام) حذام 


. المفضل الضبي : أمثال العرب » تحقيق إحسان عباس‎ )١( 
.٠٠۲ /۲ الميداني : المجمع ۲/ ۱۸۷ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ )۲( 
. الميداني : المجمع > الموضع نفسه‎ )۳( 

۱۸٩۹ /۲ » المصدر نفسه‎ )٩( 

(۵) المصدر نفسه » الموضع نفسه . 

(1) ابن منظور : اللسان » مادة شنتر ٤٣١ ٤٣١ / ٤‏ . 


| د bk‏ 
(۸) الميداني : المجمع ٠۷١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصی ۲/ ۲۹١‏ ؛ البكري : فصل المقال » ص .۳۸٤‏ 


(۷) شوقي ضيف : العصر لإجاهلي » ص ٠١١‏ وما بعدها . 


1۳ 


بشت الريان » وذلك أن عاطس بن خلاج سار إلى أبيها في حمير وخنعم وجعقی 
وحمدان » ولقيهم الريّان في أربعة عشرة حياً من أحياء اليمن » فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم 
تحاجزوا » وأن الريان خرح تحت ليلته وأصحابه هرابا فساروا يومهم ولیلتهم » ثم 
عسكروا » فأاصح عاطس فعدا لفتالهم ٠‏ فإذا الأرض منهم بلاقع ؛ فجرّد خيله » وحث 
في الطلب ٠‏ فانتهوا إلى عسكر الريّان ليلا » فلما كانوا قريباً منه أثاروا القطا » فمرت 
ا ارا 

نستنتح من سياق هذا المثل أن اللغة العربية الشمالية هي التي كانت سائدة في 
اليمن في قبائل جمیر وخثعم وجعفی وهمدان وسواها . 

u O‏ : الشاهد في هذا المثل أمران اثنان : الأول 
وجود دلالتين مختلفتين للفظة الواحدة » كما في لفظة « غبيس » التي لها معنيان : واحد 
من أسماء اليل واحر من أسماء الذئب . ولعلَّ هذا الأمر بعلل بأن اللغة الواحدة قد 
تتخذ للكلمة الواحدة أكثر من معنى » أو أن اختلاف الدلالات في الألفاظ يعود إلى 
اخحتلاف اللهجات ؛ أما الأمر الثاني فهو إيراد المثل لفظ « غبا » على أنه لغخة طيّء في 


ا وحمر تكلم بالحميرية » اما اعرا کان ین ئ ماك خم فال ل 


ت أي اقعد بالحميرية فحسب العربي أنه يمره بالوثوب نقفز وکان علی مکان مرتفع 


# 


فسقط فهلك فقال الملك ذلك ؛ والمزهر يروي رواية أخری لا تبتعد عن جوهر هذه 
الرواتة اك انارت التعير ) قول : احرج رجل من بني کلاب » او من سائر بني 


. ٠۷٤ /۲ » الميداني : المجمع‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » ۲/ ۲۳۹ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۲٠١‏ ؛ البكري : فصل المقال ص .١١١‏ 
(۳) الميداني : المجمع » الموضع نفسه . ) 

.ه٦۷‎ /۲ ؛ العبدري : التمثال‎ ٠٠١ /۲ الزمخشري : المستقصى‎ . ٠٠١ /۲ الميداني : المجمع‎ )٤( 
,۱۸١ /١ » المغرة: طين أحمر يصبغ به » . ابن منظور : اللسان » مادة مغر‎ » )٥( 


. ٠٠٠١ /۲ الزمخشري : المستقصی‎ )١( 


- « من دخل ظفار حمر ٩)5‏ : يقول المستقصى : « ظفار قرية باليمن يكون فيها ‏ 


eS ETRCEIEIE E EOE 


siiretê lerka saati este 


OOO LEE Ca CADSR‏ تن موان نق ولان تنوه امتهم یې 


N CEI Ey 
O a OS 
ا‎ 

قصدنا من إيراد هذه ارو ا 0 عن ى وو ك ا 
حجر داقاصي الیمن بلسانتا ولا عريیتهم بعریتا ۲ مكن أن تفهم في آنها اختلاف في 
SD E gS‏ 
انها اختلاف في نسقي اللغتين العربية والحميرية١)‏ » خحصوصاً وأن الحميرية الأساء: 
لم يشهدها آبو عمرو بن العلاء » لأنها كانت قد درست إنما كان يقصد _ في أغلب 
ان اللغة العربية التي كانت سائدة في حمير زمن الإسلام » أو زمن الجاهلية الق ية 
E UE gg I‏ 
احميرية الأم » فإن ذلك منطقي في دلالته على الاختلاف اليّن في جوهر اللغتين » ولإ 
يصح بحال من الأحوال أن نسقط هذا الحكم على الحميرية المحدثة أي على اللغخة 
العربية في أنحاء اليمن . 

وي ختام كلامنا على اللهجات في كتب الأمثال لا يسعنا إل أن نشير إلى أن هذ 
اكتب ‏ بما تضمتته من أمثال » قد أعطت الدليل الساطع على أن اللهجة لا تعنى ية 
عة بداتها ء متفصمة الجذور عن بنية الله الأم » بقدر ما تعني خصوصية البية 
الصغرى في تكاملها مع البنية الكبرى . 


س 


(۱) « جدن مفازة باليمن وإليها ينسب ذو جدن ْ فيل من أقيالهم ( . بكري : معجم ما استعجم |١‏ ۲ 
(۲) السيوطي : المزهر /١‏ 1 وما بعدها . 

(۳) ابن سلام الجمحي : طبقات الشعراء ( دار الكتب العلمية ) » ص ۲۹. 

) .۸١ طه حسين : في الأدب الجاهلى » ص‎ )٤( 


1٥ 


اغ رة الكتابة والقراءة والمصطلحات والرموز في الجاهلية في كتب الأمثال . 
ب - صورة التر بية الحاهلية فى كتب الأمثال . | 
ج - صورة الحكمة الحاهلية فى كتب الأمثال . 


e E 


ا - صورة الكتادة والقراءة والمه 


هناك حلاف حول أصل الخط العربي يضارع ذاك الاختلاف الحاصل حول أصل 
اللغة . وخلاصة الأمر في نشوء هذا الخط » أنه إِمَّا وي وتوقيف من السماء خصت به 
بعضص الأنسياء تم انتقل عبر سلالتهم حتى وضل إلا » وإما آنه اصطلاح أحذناه عن 


م اأ ب خد اه 8 ميته حسبت اخحتلاف المصادر والاراء)؛ والواقع آنا في 


كتب الأمثال إزاء مفارقة حادّة» فهذه الكتب تعرض للرأيين معاً عبر إيرادها لمثلين ينمّان 
DE‏ متعارضتين ؛ فالمثل « انما خدش الخدوش انوش »0 يرجع نشاة الكتابة 


) ) .۷ ابن فارس : الصاحبي في فقه اللغة » ص‎ )١( 

(۲) ابن النديم : الفهرست » ص ١‏ ۷ ؛ الصولي : أدب الكاتب » ص ۳١‏ ؛ البلاذري : فتوح البلدان » ص ٤⁄٦‏ - 
۷ + ولفنسون : تاریخ اللغات السامية › ص ۱۷١‏ ؛ رمزي بعلبکي : الكتابة العريية وألسامية > ص ۱۷۱ ؛ إبراهيم 
جمعة : قصة الكتابة العربية ء ص ٠,4‏ 


(۳) الميداني : المجمع /١‏ ۱۹ ؛ الزمخشري : المستقصى ٤1۸ /١‏ . 


۱۱١ 


EDR praesent ti O rG 


از او پر 


KEC RAN KOSE SESNEKORAKEERSMR RUEC DREN 


ر رت و مف 


اك آنوش ٠‏ من سلالة آدم > فقد ورد فيه ( الخدش ل وأنوش : هو ابن شيت بن 
ادم » أي إنه أول من كتب وار بالخط ا و کے ا 
قالب صخر )۳ , فهو يرجع هذه النشأة إلى الخط المسند الذى هو اصطلاح عند عرب 
الجنوب > ولعل وجود ملامح الدلالتین المتعارضتين هذه » مرده إلى طبيعة الأمشال 
نفمسها» AN a N‏ 
والملاحظة والمقارنة E‏ آقوال تجتمع من هنا وهنالك يفرضها واقع الحال ؛ وریما 


) استطعنا ب دعن ٠٠۳‏ الزارية بالذات » أن ننطلت في محاولة تخفيف غلواء الشاك ف 


قصص بعض الأمثال والقول بمصداقيتها الجازمة في حالات مشابهة لهذه الحالة ‏ 
a SS‏ من صنيع رواة الأمشال » لكان اكتفى 
هؤلاء الرواة بذكر نسق حاص من النسقين > يۇيدون فيه نهجا معينا > لا آن يوردوا الشيء 
ونقيضه ؛ إل أن يقال ان جامعي الأمثال » جمعوا هذه المتتحلات كيفما اتفق ودون تب 
اوكراة , 


انتشار الكتابة فى الجاهلة . 
إن وجود الكتابة في الجاهلية أمر حتمي لا سبيل إلى الجدال فيه » أو النقاش 


حوله > لکن مدی انتشارها هو موصوع الخلاف وموضعه ؛ والشائع المعروف حسب 


مصادر الاك ¢ أنها قليلة الديوع ¢ محصوره الانتشار بین أفراد قلائل ن رہ القبيلة ا 
o TS‏ وکانوا آمیین لا 
یکتبون ٤»‏ ویذکر عرد القادر البغدادي أن العرب كانوا أميين ‏ لا يقرأون ولا يعرفون 
الحساب وإنما كانوا يعدون الحصا فأطلق الحصا على العدد ؛ وابن عبد ربه يکد أن 
ی و و ا 


(۱) ابن حبیب: المحبر » ص ٤-۳‏ ؛ وقارن مع ابن سعد : الطبقات الكبرى : ۹/۱ 

(1) الميداني : المجمع .٠۹/۱‏ 

() الميداني : المجمع /١‏ ۹ ؛ الزمخشري : المستقصى /١‏ ° ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة ٠۲۸۹ /١‏ 
(1) الجاحظ : الييان والتبيين » ۳/ ر٠‏ ) 

٠.٣٠١ ۲١١ /۳ عبد القادر البغدادي : الخزانة‎ )٥( 


1¥ 


w 


ا i‏ لے حه i‏ ۽ و حاء و 1 
حين جاء الإسلام لم يكن أحد يكتب العربية إلا سبعة عشر نفرا ) » وجا في اللسا 1 
ا J. SE Dr le‏ 
« وكان الكاتب عندهم عزيزا وفيهم قليلا »“ . ولعل بعض الباحثين المحدثين 
الأمثال ؟ 


الواقع إن هذه الكتب لا تخرج عن سياق مصادر التراث في هذا الصدد » إلا من 
e‏ - أي إنك لست واجداً فيها مبحثا مستقلا تحت هذا العنوان ا 
الکلام ي ا 5 ¢ في المثل « e‏ ا ۾ ٠۶(‏ تطالعكف اا 
A‏ الجاهلية » فاذا بهما أميان لا يعرفان من أمر الكتابة 0 
ع ل لر a‏ ا a 2 e‏ 

شيء » وإذا بطرفة يقضي بسبب أميته تلك ؛ ويؤرخ المتلمس لتلك الحادئة شعر 


فيقول“ : ( البحر الكامل ) . 
م ll‏ اله ا عن اخود Ee‏ فم دقهم بذاك ا 

COO !‏ 
ودی الذي الصحيفة a‏ ونحا حسدار حائثه ملسن 


ا 2 ا )۹( 

ألقى صحيفتة ونجت كور وجنا مجمرة کک ا 
EE EET‏ 
EE‏ “طبخ الهواجر لحمها فال ت م 


. ابن عبد ربه : العقد ( تحقيق محمد سعيد العريان ) » فقد ذكر أسماء هؤلاء السبعة عشر رجلا‎ )١( 
. مادة كتب‎ » 1۹4 /١ منظور : اللسان‎ ¿ 
ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلي›‎ » ٠۳١ - ۳۲۷ المرأة في الشعر الجاهلي » ص‎ 
وما بعدها » و۸/ ۲۹۱ وما‎ ۲٤۸ وما بعدها » و۸/‎ ٩۱ /۸ تاريخ العرب قبل الإسلام‎ E 
. بعدها » و۸/ ۳۱۳ وما بغدها‎ 
.۳۹۹ /۱ الميداني : المجمع‎ )٤( 
؛ قارن‎ ٤١'١ - ٤٠١ /١ (ه) الميداني : المجمع‎ 
. ٠١١ /١ ا » أبن قتيبة : الشعر والشعراء‎ 
. ٠١١ /١٤ الحباء : العطاء . ابن منظور : اللسان » مادة حبا‎ )١( 
. ٠١٤ /١ الكور : الرحل . المصدر نفسه » مادة كور‎ )۷( 
. ٤٤۳ /١۳ الوجناء : الضخمة من النوق . المصدر نفسه » مادة وجن‎ )۸( 
۸ 4 العرمس : الناقة الصلبة الشديدة . المصدر نفسه » مادة عرمس‎ )4( 
. ٦۲٣۳ / ٤ العيرانة من الإبل : الناجية في نشاط . المصدر نفسه » مادة عير‎ )٠١( 


مع الأصفهاني : الأغاني ( دار الثقافة ) ۲۳/١٤٠؛‏ البغدادي : الخرانة 


1۸ 


ی چ « e map rs eee IS‏ ا س ا ت ا م6 ھچ ي 


OSV jDLOAEAIAADDKALCKILODNREKR CR ORAS DRADER nure Hemant 


ی جک اوتام باو رخن دخ هری 


EEE E 


( البحر الطويل ) . 


5 لبها بلي من جنب کار ٩‏ 


يخشىٰ عَليْك من الحباءِ النقرس ١‏ 
ويقول أيضاً : 


كذلك اقث کف اما 
a CEE‏ 
أا في المثل « رب اة منم أكلات » ‹ فة إشارة إلى أرتاط الكاة بال ةة 
ا وبالسحر » وتظهر هذه الإشارة في قول عامر بن الظرب العَذوانى ل 
ان ١‏ إن لي كنز علم لست أعلم إل به تركته في الي مدفوً» ( ي 
المي علاقة ما بهذا المفهوم ؛ ففي أوساط العامة خصوصاً نلاحظ هذا الارتباط واضحاً. 
ديعب الاس عنه بتسمية السحر تسه بالكتابة . وقصة المثل د ذ كان ذلك مر فاإيوة 
SET‏ أول .من قال ذلك فاطمة بنت مر الخثعمية وكانت قل 
الكتب ۲( في هذا السياق تبدو فاطمة هذه المألوف السا 
واخحترقت حجب الأمية | المهيمنة على بيثنها » ولذلك فهي مميّزة عن أقرانها ا 
أن عبارة « قرأت الكتب » تمنح فاطمة سمة RE‏ فيها » ولو 


كان الأمر عاديا لما أشير إلى ذلك أصلٌ . يبقى أن نشير أخيرا إلى أن هذا المثل يظهر أمر 
ا يما ارتباط مع القراءة والكتارة : ) ) 


MR. 


تد ملوك 


.۲٤١٠/١ النقرس : الهلاك والداهية . ابن منظور ¡ اللسان » مادة نقرس‎ )١( 

کک : المجمع ١ /١‏ ۰ ؛ قارن 
قتيبة : الشعر والشعراء ٠.٠١١ /١‏ 

(م) الشی : منعطف النهر ا فة : الشعر والشعراء ١١١ /١‏ , الحاشية ۲ . 

. کافر : ھک . المصدرنفسه » الموضع نفسه‎ )٤( 

. آقنو : أحفظ أو أجز جزى . المصدر نفسه » الموضع نفسه‎ )١( 

. افدر شه الموضع نفسه‎ u. 

(۷) الميد TT‏ : المستقصی ۲/ ۳۹+ البكر 

e‏ : المجمع » المود 

E : الميداني‎ )١( 


() المصدر نة الموضع نفسه ؛ أبن سعد : الطبقات الکبرى ۱ / .٩٦‏ 


مع الأصفهاني الأغاني ۲۳ / ٠٤١_٠٤١‏ > البغدادي : الخزانة ٤٤1 /١‏ ؛ ابن 


: فصل المقال ص .٠۲۹‏ 


۱۱۹ 


صورة موضوعات الكتابة الحاهلية فى كتب الأمثال : 


متعددة هي ت لتنوع اط الاه و عدوا ن الا ها ن كرا 
تتعلق بمنحبین : عملي ودين » وأنها مرتبطة إلى حد كبير بأجواء البلاطات ؛ وأما 
استخدام الكتابة في سبيل عرض | بداعي فاغلب الظن آنه ترف فکري لم تکن تسمح به 
e E ee‏ 
ولع من أبرز الموضوعات » المراسلات السياسية بين الملك وعماله » على غرار ما 
تضمّنه المثل « صَحيفةٌ المتلمُس » عن كتابة عمرو بن المنذر إلى أبي كرب » عامله على 
ره أن هل اللس وة حب رة افص 20 او كاه عجرو ين هدا 
ا وع ا ا ی ا 
وهناك نموذح آخر من المراسلات السياسية نعني به تلك المراسلات التي كانت قائمة بين 
الملوك أنفسهم» على غرار ما تضمنه المثل A EAE‏ 
جاء فيه أ اوا ا ت اا فغ ا ET‏ 
الجزيرة . . وتتكلم بالعربية وكان جذيمة قد وترها بقتل أبيها فلما استجمع أمرها . 
رأت أن تكتب إليه . . . فلما أتى كتابها جذيمة . . . رغب فيما أطمعته فيه مجمع أهل 
الحجا والرأي من ثقاته . . .. ( الذي ) قال لجذيمة : الرأي. أن 
تكتب إليها . . 
الظن - » حسب المصادر العربية““ ملك تنوخ جد أمرىء القيس بن عمرو » الذي قد 
يكون هو نفسه صاحب نقش النمارة الذي اثبتت ت بعض الأبحاث الحديثة علاقة لغة هذا 
النقش الحميمة باللغة العربية“ ؛ ومن الحتابات اة بالملوك ورعاياها كتابة 
« السجل » وهي كتابة العهود للقبائل والأفراد' 


. وكان منهم قصير . 


( 1 
'“ . وقد ورد هذا اللفظ بعينه في المشل 


. ٤١١ /١ » المصدر نفسه‎ ( ٤٠١-۳۹۹ /۱ الميداني : المجمع‎ )١( 
7 5: ا‎ 


(۳( الميداني Jl:‏ > نمبجمع ۳۳/۱ ال مخشري : المستقصى ۲ / e‏ 

. الميداني : المجمع » الموضع نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ٦1۸ /١‏ ؛ ابن الأثير ااا 
(1) رمزي بعلبکي : الكتابة العربية والسامية » ص ٠٤١‏ . 


 .‏ وأهمية هذا المثل تكمن فى سنده التاريخى فجذيمة هو- في اعت 


ورب اة تمع الات ع ان عار ن ارت اراي لا طا م هة 
ملوك غسّان أن يتب له جلا بجباية الطريق“ ؛ ومن الكتابات السياسية الأختام والتي 
لا أجد لها استحقاقا بتفرد بعنو OOS‏ 
ارتي > وشاهدها في کتب الأمثال ما ورد في المثل E f»‏ بنوم عن 
ان ذا رعَين الجميري كتب بيتين من الشعر في صحيفة وختمهما بخاتم الملك< . 
بعد الكتابات السياسية ننتقل إلى تلك التي لها طابع العلاقات الفرديّة » فنلحظ 
rae oo phe‏ 
صکوك المكاتبة التي كانت تعقد بين الأحرار والعبيد ؛ وشاهدها المشل : « كل َي 
نفع المكاتت ا الح ور المكاتية أن یکاتب الرجل عبده وا 
عليه ویکتب عليه آنه إذا دی نجومه » في کل نجم کذا وکذا فهو حر » فإذا أدى جميع ما 
کاتبه عليه فقد عتق وولاؤه لمولاه الذي کاتبه . ومن المواضيع التي كانوا يلجأون 
فيها إلى الكتابة » المنافرات وكان يحكم فيها حكم ذو عقل راجح معتمدا التدوين وسيلة 
تساعده في المقارنة بين الخصوم وشاهدها ما ورد في المتل ٠‏ « هما کرکبتی 
البغير غ : ۰ 
ومن الكتابات المهمة في الجاهلية » الكتابات الدينية » ولعلها حسب مصادر 
رات ا في المرتبة الأولى لما لها من أهمية في اذكاء شعلة البعحد الروحي عند 
الجاهلي » فالمقريزي » يؤكد أن المسلمين وجدوا بعد فتح خيبر هصاحف فيها التوراة 
فجمعوها ثم ردوها على اليهود ؛ وأبو الفرج الأصفهاني يورد في حديثه عن ورقة بن 
نوفل أنه « كان يكتب العبراني فيكتب بالعبرانية من الإنجيل ما شاء أ ان ک0 , 
وکت ة تروي قصصا كثيرة عن وجود « صحف القدماء ) ب“ انك الجاهليين › 


() ابن منظور : لسان العرب » مادة سجل » .۳۲١ /۱١‏ (۷( المقريزي ل ا ن . ( إن لفظ 
e 1(۳)‏ مصحف ليس محصوراً في الدلالة على الق القرآن الكريم 
(۳) الميداني : المجمع /١‏ ۷۳. فحسب » بل يرمز إلى كل جامع للصحف . ابن 
(6) المصدر نفسه » ۲/ ٠١۹‏ . منظور : اللسان » مادة صحف ) 

. ٠١١ /۳ ) مادة كتب . )۸( أبو الفرج الأصفهاني : الأغانى ( دار الثقافة‎ ۷٠١ /١ أبن منظور : اللسان‎ )٥( 
۰ ۱ /۲ لمجمع‎ ١: الميداني‎ (1( 
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مثال ما ورد عن سويد بن الصامت » الذي عرض على رسول الله ية مجلة لمان ؛ 
كل هذه الأخبار وا ضرابها حَذّت بناصر الان اشد ا اعضار أن کت ا آهل الکتاب كانت 
« مدّونة بين أيديهم يتلونها ء وأن هذه الكتب لم تكن نسخاً قليلة العدد ‏ موقوفة على 
الرهبان والأحبار وحدهم › E‏ كانت مصاحف كثيرة يتداولها أهل هاتين 
الديانتين ٠»‏ ؛ ونحن ری أن هذا الرأي يكاد EE‏ لواقع E‏ 
س و إلى أن إمكانية الإإطلاع على هذه الکتب لم تک كن متاحة للجميع بالشكل 
السهسل » ولا نظن أنها كانت من العدد» بحيث يسمح أنا بوصفها 
ا اا ی ی ففي المثل « قد كان 
ذلك ا الوم لا ٩2)‏ ترد لفظة « الكتب » كمصطلح يدل على الكتب الدينية وتتصف 
فاطمة بنت مر الخثعمية - حسب سياق المثل E O‏ 
التلميح ا أن هذه الكتب ليست متاحة للجميع بشكل وا س واا 
ا انت لصفت فاطة بصفة مبزتها عن الأخرين » وهاه الصنة عينها مشتركة بين 
الا جا E‏ هذه الدلالة تحمل فى ذاتها E‏ فما دامت هذه المرأة قد 
استطاعت الاطلاع على هذه الكتب e‏ من المعقول أن يمنع دونها الرّجال في 
مجتمع آبويّ » مهما قيل عن تفرد بعض النساء فيه بمكانة خاصة ناجمة عن مواهبها في 
بعض ضروب التكهن أو المعرفة الروحية . 

بقي آن نسجل ملاحظة مهمّة » في صدد الكتابة الدينية الجاهليّة » وهي تتلخص 
في ضحالة الإشارات إلى الكتب الدينية عند الجاهليين في كتب الأمثال » ولا ندر 
ا . فلو كان الباعث ديناً ء > كما قد يتبادر الى الذهن لأول وهلة .» لما عحت 
کب امال بتصوير كثير من الأجواء الجاهلية الاجتماعية المتخمة بالفحش والفجو 
الا يتنافيان مع البعد الإسلامي » ولما كانت قصص الأمثال ملأى بالأخبار اتی ت ا 


. ۲٠٠١ / ١ الفائق‎ 


: هشام : السيرة ۲/ 1۸ » الزمخشري‎ ED) 
. ١١ )اعم لين لامد : مصادر الشعر الجاهلي » ص‎ 
OE E ابن سعد‎ ٠ ٠٠١ /۲ المد ني : المجمع‎ )۳( 


e 


queue spake iar manera "0 unsarinn 2 nlenttiiietreenmes‏ تت ن جاسمو و م خیرم می ری 


(N -‏ ورد في المثل : «فلما وصل إلى ذی رعين قال له أيها الملك 


البعد إلا عتقادی ذ 


TE :‏ ر فوا ت 
ازل ٠‏ هو ندرة يوع هله الکب ین | E‏ انعكس في ندرة أمثال تجسّد 
هذا الواقع 


بعد الکتابات السياسية والدينية نتتقل إلى الكتابات الأدبية في كتب الأمثال » انجر 
آنها - على ندرتها - ليست قائمة لغرض ! إبداعي خالص ولد هوی جامح في نفوس 
الجاهايين للكلم الطيب » إنما هي ظروف الحياة التي أملت على الجاهلي - وبدافم 
عملي صرف ا ی تدوین بعض اثاره لأديّة في بعض الأويقات » كما في 
المشل , « ألا مَنْ شري سرا بنوم و یرک ع م 
حسان . . . ومالوا إلى أخيه عمرو وحملوه على قتل أخيه حسان وأشاروا عليه بذاك 
ورعبوه في الملك , E E‏ . . . فلما ری ذو رعين 
ER‏ 
2 عەرو e‏ 


I er ا الات‎ E O 
 ةيبدأ ومن الواضح أن ذا رعين لم يدون هڏين البيتين إلا مكرهاً ولغاية غير‎ 
لوین جنا اتب بمثابة العهد » > عهد الأمان ؛ ولعل لفظ ر « البراءة )7“ الذي ورد في‎ 
المثل یمائل ما نقصده اليوم بقولنا « صك البراءة ؟ وهنا وبما ننا في حديث الشعر‎ 
وندويته » فإننا نغتنمها سانحة لنقول إننا نجاري رأي المستشرق « نیلدکه » في دحضه‎ 

الرواية المزعومة عن كتابة المعلقات وتعليقها على أستار الكسة ٠‏ 
ومن الشعر نمضي قدماً إلى لمال والحکم ‏ لنری آنھا حظیت ۔ حسب کت 
س 
)۱( الميداني : المجمع /١‏ ۷۳. 
() الميداني : المجمع .۷٤ ۷٣ |١‏ 
لملك إن لي عندك برا ع مما مما تريد أن تصنع بي قال: وما براءتك 


وأمانك ؟ قال : مر خازنك أن يخرج الصحيفة .. کیت زر E‏ ني : المجمع .۷٤ /١‏ 


() عبد الرحمن بدوي : دراسات المستشرقين »› > ص ١۹‏ . 


۳ 


الأمشال ‏ بعناية فائقة لم تحظ بمشيلتها الأشعار ؛ ففي المثل « لن يهك مرو عَرَّفَ 
قدره ٠‏ أورد المجمع وصيّة طويلة من أكثم بن صيفي التميمي كتب بها إلى قبيلة 
طيَء » تتضمن خمسة وثلائين مشلا هي في حقيقتها تتراوح بين الأقوال الحكمية 
والأمغال ؛ ولعل لكتابة هذه الوصيّة ظروفاً حاصة أملت كتابتها » كأ يكون ثم حلاف 
محتدم بين القبائل » وهناك مساع لإنهائها » فلا بد من تذليل الصعوبات بتمهيد ساعد 
النفوس على أن تهدأ ريشما يبدأ سراة القوم بإيجاد الحلول ؛ فكان - والحال هذه لا بد 
من اللجوء إلى حکیم الجاهلية > الذي کان على ما يبدو - بمثابة « المرشد » لعدد من 
ا ارت ازل Ro ES‏ 
اللذان دعيا القبائل إلى أن تطلب إليه كتاباً وصيّة تحفظ فيها جوامع الكلم بغية تحفيظه 
اا المستشرقين وجود صحيفة للأمشال في نهاية العصر 
الجاهلي”" ؛ ولعلها تكون وصية من هذه الوصايا . وممًا يؤكد اهتمام العرب بالأمثال ء 
ا المثل : « اح الخيل بالركض المَعَارُ ۲“ فقد تضمْن شاهداً شعرياً يظن أنه 
ا الطرماح“ : ( البحر الوافر) . 
وجنافي كاب بني تميم اق اليل بالركض المُعَارٌ 

ويرجح نفر من المستشرقين“ أن يكون كتاب بني تميم جامعاً لقصص الأمثال 
التي كانت متداولة في بلاط الحيرة . 

وختاما لأمر تدوين الأمثال ب نذكر أن من أدلة اهتمام العرب بالأمثال » اعتماد 
القران الكريم على أسلوبها في آیات شتی ) » و ا ا 


. ٠۹۰ /۲ الميداني : المجمع ۲/ ۱۸۲ ؛ الزمخشري : المستقصی‎ )١( 
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: ؛ الأصبهاني‎ ۱۳۹ /١ ؛ العبدري : التمثال‎ ٩ |١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ۲٠۳ /١ الميداني : المجمع‎ )۳( 
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.۲٠٤۔‎ ۲۰۳ /۱ » المصدر نفسه‎ )٩( 
. مع الحواشي‎ ٠٤ - ٦۳ زلهايم : الأمثال العربية القديمة » ص‎ )١( 
. ابن قيّم الجوزية : الأمثال في القران الكريم‎ )۷( 
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ree O PE OOO ceric KELDAN 


sittin eit‏ د ي 


N E‏ ومفخرة ترائهم ‏ واقتصر الأمر على الأمثال ؟ 

عند , أن الث OE EIT‏ أ ته ت 

بك من وجود الرواة المتخصصين في هذا العمل ينهم ولم القبيلة بشعر شعرائها » 

ی ی ' لا سیما إذا کان ۔ كما هو مألوف _ , بسجل مفاخرها 

وانتصاراتها ؛ ویعزز هذین اين سبب أساسي وهو ندرة الكتابة وصعوبتها يومذاك ٠‏ 
أدوات الكتاية : | 


يمدو أن كتب الأمثال لا تمدّنا بأخبار وافرة عن أدوات الكتابة الجاهلسة كلها ب 
والذي دعانا إلى هذا القول المفارقة التي نجدها فى هذه الکتب » ,وتدور حول اغفال ذکر 


ج کک roar AE‏ ا 4 
ج" في مواد الكطبة خلا إشارة غامضة ضنها المثل د ماوزاعل يا عا ء0 قر" 


فره لوط القرطاس ) 4 الذي یکون ما من العحلد أو من ورف اد ينما هله 
الأمغال عينها زاخرة بالدلالات الكرة عن ازدهار صناعة الحلد عند الجاهلييء ٩‏ وکانوا 


ولعل أوضح الأمور ی الكتابة عند الجاهليين هر 
Ea eT‏ 
RED‏ ۶ ۶ 3 کا » »۰ 3 
aras 1‏ الادوات الأخرى بشکل مماثل ؟ ومن نمادج هده الاأمتال قولهم 1 


ای بن وير في جي ورد یه شام هو جر بیت شمر للید ناریا 


چ ت چچ ن ا د 

() الميداني : المجمع NIS‏ 

@ ) 4 ۰ TEE i AS 

EGE EEE‏ المدمجة كير عكنا كالقراطيس المدرجة» 
نفسه » الموضع نفسه . 1 
أي + 1 % ا ت 

() ابن منظور : اللسان » مادة قرطس |٦‏ ۰ والفیروز آبادی : القاموس المحيط ب مادة قرطاس ۲ / ۲٤٩ _ ۲٤۸‏ 

(4( انظر على سبیل المثال : « إنه ماعز مفروظً » الذاب : المجمع ۱+ الزمخشری : المستقصى ؟/ ٠١‏ 
« إنما يعاتب الأديم دو البشرّة ) الميداني المجمع ١ ١‏ ؛ الزمخشرى : المستقصى ٠ |١‏ ؛ العسكرى 


1 2 قرم د ےر ۶ ور و ااا 
لبجمهرة 1٩ /١‏ , هو مؤدم مشر ) الميداني : المجمع ۲| >٠٠‏ . « هون من نغلة » المصدر نفسه ۲| ٠۷‏ 
الأصبهاني : الدرّة الفاخرة ۲ / ° 


‌ E ۰ المىادا*‎ 0١ 
٠.٩٣ /١ ۷م ب الأصبهاني : الدرّة الفاخرة‎ |١ الزمخشري : المستقصى‎ ب١۹‎ /١ يداني : المجمع‎ (9) 


المصدر 


٥ 


( كما ا الو لامها ( وتمام ات قوله : ( اليحر الكامل ) 1 
NP‏ م ار رمك e‏ هه ي O‏ 
€ ۶ : 0 4 ۰ * ذلك 
a e e‏ 
ورود اوم ) القباطى ( ف ا ر ما وراءَك ا عصام وای ك ۰ 
الكثان بعرص الكتارة ل ¢ وسواء ناکرت لدا أو حجرا أو کتانا أو ورقا 4 
فإنهم بطلقون عليه تسمية صحيفة أو كتاب . وكلا اللفظين ورد بمعنى واحد في المثل 
« صحيفة المتلمس 0 
ا ` e‏ م 8 1 
وفي ختام عرضنا هذا سنمر بالمثل ( ما وراعَك يا عصام » فقد ورد فيه « و جبین 
كأنما خطا بقلم ٠‏ » لنقف قلياد عند لفظ « القلم » الذي يرجعه بعض الباحثين إلى 
أ n‏ اة ال الوا ادوا فلج م > 
أصل یونانی هو ( قلاموس ) ومعناه باليونانية القصب لان الاين أ ا 
NT‏ 2 ډ E a o e EES‏ مى | مو )+ لص کان فا 
شبه الجزيرة العربية واليونان منذ عصور سحيقة . 


صورة مصطلحات الحياة عند الجاهليين ورموزها في كتب الأمثال : 

غريبة هي الجاهلية » متعب أمرها » صعب قيادها » ووعرة مسالكها » تكاد تبلغ 
فی تناقضاتها حر المستحيل ولن نبالغ إذا قلنا إنها معجزة في جمع الأضداد ؛ 
الجاهل“ الذي عايش الغول وهام في التر هات وسامر الأساطير واخترع الخر افات » هر 
E‏ اما تابا لمصطلحات حياته ؛ ولعل من الغرابة المفرطة أن يكون 


e a‏ : ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر منسوبة إلى 
(۲) أنظر ابن منظور : اللسان ۷/ ۳۳۳ مادة قبط » فقد ورد فيه : ی ا 2 
القبط على غير قياس والجمع قباطي » . 
(۳) الميداني : المجمع ۱/ ٤١١۱-۳۹۹‏ . 
(١‏ مدر ته 0 


. ۲٠۲ /۲ الميداني : المجمع‎ )٥( 
0 و فاا تل ال راتت أللنة‎ 2 
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دک مور چپ بک نوجري 


ناف رد وزز 


RE RET‏ او پت نین 


هذا النظام الدقيق وليد العفرية و و و ی و و 
لسائد آنذاك والقائم فر مجملة على عدم الامتقرار ٠‏ وين غريب المصادنات ان ره 
نظام المصطلحات هذا م يتساوق مع انتشار معرفي كبر كما يقضي بذلك قانور 
التطور العلميّ لأي مجتمع » أي إننا نلحظ انحساراً کییراً فی جر اکا و ا 
وطغیانا شه كامل للاأميَة يهيمن على السواد الأعظم من الناس ؛ ومع هذا فإن دق 
الاصطلاح مع شيوعها هو الأمر العجب ؛ فالمدركات الاصطلاحرة كانت شائعة بین کل 
الناس > وهي أشبه بالإإرث العام أو الوقف المشاع للجميع الكل مشنارکون فه- دون 
استتاء ؛ ومن المعروف علعي أن المصطلح وأشباهه هي من أهم معالم و الكل 
ا 
وضوح الرؤيا لدى هذا الشعب . وبلغ هذه اللة مدارك الوعي الحقيقي » ولعلنا البوء 
نعاني من بعض الاضطراب في شؤون کثير من مصطلحاتنا في اللخة العربية» فى 
الجانب العلمي على وجه الخصوص ٠‏ ۰ ۰ 
وقبل أن نتوسع في مضامين هذا البخث لا مندوحة لنا عن الإشارة إلى مفارقة مهمة 
نعنى بها تسمية المصطلح داتها ؛ فمن المعروف أن هذا اللفيز مرتبط بالعلم والأدب 
وشؤون المعرفة الكتابية منها على وجه التحديد > وهو تمار جهد مجموعة من العلماء أو 
الأدباء أو المفكرين تواضعوا على تسمية ما في أحد فروع معارفهم ثم أشاعوها بين 
الآخرين > بيد اننا هنا لا نجد من هذا الاموا فنحن إزاء مصطلحات تختص بالحياة 
ايوم وتر غاا > جاءت عفو الخاطر » شيته قريحة الجماعة وهذبتها فانصاعت لها 
داكرة الفرد ؛ لهذا السب جاء عنوان هذا المبحث « مصطلحات الحياة عر 
الجاهليين » » ولعل ما يجمع 0 المصطلح العلمي ومصطلح الحياة » وجه الشبه في 
العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى المعجميّ في اللفظ الواحد عند كلا الطرفين ب 
فإذا كان الأول معني استعمالاً» e‏ ودقة » فإن المعنى 
الثاني عام يحتمل في معظم حالاته آکثر من وجهة» وصفته هي صفة العموم' أي إِله 


(۱) تمام حسّان : اللغة بين المعيارية والوصفية » ص وھا نخدا 


۷ 


- في كلا المصطلحين - المصطلح العلمي ومصطلح الحياة - يكون المعنى ا 
اقا المشترك بين عدَّة معان » أمَّا المعنى الاصطلاحي فيتصف بصفة کک 
والوضوح والدقة( . والاصطلاح يجعل للألفاظ مدلولات جديدة » هي 
الأعم » غير مدلولاتها اللغوية أو الأصلية ؛ والمصطلحات لا توضع ارتجالا » إذ لا بد 
E‏ ا بين المدلول اللغوي 
SRT‏ 
eisai E‏ اا 
ا ی 
االو 
e‏ إلى نهيق الحمار عشرة أصوات في طلق واحد" . وكانوا يعتقدون 
أنه إذا أصابهم الوباء فإنهم يستطيعون التخلّص منه بواسطة ة التعشير) » فكان القادم الى 
FE RNY‏ القرية » ثم یجعل حماره يعر ليأمن 
من كيد المرض< ؛ ونحن لو عدنا إلى جور مادة عشر فإننا لا نجد لها في الأصل ی 
ا و و . ففي اللخة : 
عشر القوم E‏ 1 و تسعة » وغ ت الشيء ا 
تسعة فزدت واحدا حتی تم عشرة 1 ا ي وتمام ؛ من هذا الجذر E‏ 
بالعدد » اصطلح على مه الي صوت الحمار إذا تابع النهيق نهقات ووالى 
بين عشر ترجيعات في نهيقه متتابعاً دون كف ؛ من هنا نح وكأنْ لفظ « التعشير ) 
اک الد الوباء وأصبح بمثابة المصطلح « المدون » بطريقة غير كتابية في معجم 


(۱) تمام حسّان : مناهج البحث > ص ۲۲ ؛ وقارن مع تام حسّان : اللغة مبناها ومعناها ص ٠٠١‏ . 
(۲) إدريس الناقوري : المصطاح ا ص : 
)۳( الميداني : المجمع ۲ ۲ ٠‏ وانظر المثل : « عشر والموت شجا الوريد . 
المضار ةة الخ هة 
e‏ تاريخ التمدن الإسلامي ۳/ ٠١‏ . أن الجاهليين كانوا ينهقون نھق الر لاما كد الوت 
وقیل کا ا آعاده أن الجاهليين كانوا بلجأون إلى تعشير دوانهم» فاقضن الكونة: 
(1) ابن منظور : لسان العرب مادة عشر ٤‏ / 1۹4 وما بعدها » قارن مع الزمخشري : أساس البلاغة مادة عشر ٠٠۲ /١‏ . 


۲۸ 


cimaat genannten gta eptatte meets n اج‎ 


"gueivpitaeehgeett gfe igre iraq A! 


kesine etmeye aati remteneinaeR 


r وھ بی نھ د تمو چھ پچ ورو‎ asena mels 1 aaa. iren tree Berge entation gtktayoqa < seanamaiahesiette mena qc Rr 


ومن المفيد الإشارة إلى أ 0 E‏ لحمار ) 


a‏ « التعشير » قد اخحتزن فحوى اللفظين معا 
فضى إلى دلالة جامعة 


- الايساس : 
و ی تر کا کا ر ر 
وهو « ابس » لا تجدي نفعاً ؛ لأننا لا نجد لهذا المعنى E a ١‏ ا 
اال توحي بالتحقير والاذلال والزجر والقهر والإغاظة والترويم ٩١‏ ؛ بب 
آنا نجد في مادة وپسس» ما يشي | الغلة ويروي | الظما: «بس بس ضرب من زجر الإبل 
د س بها » لأس بالناقة دعام لحل » وقي معناء دعا ولدها لعدر علي 
e E E E‏ اخلي ور وت ا ا کن ا ن 
اف “. من كل هله المادة تود مصطلح 
« الإبساس » الذي أصبحت دلالته محصورة في « الرفق بالحيوان » سواء آقلن لسرت 
« بس بس » آم لا » وسوا ء أكان الحيوان إبلا أم غير ذلك » وسواء ء أكان الحيوان في وضع 
الحلب آم لا ؛ وقد نلحظ ارتقاء هز هذا المصطلح ليفيد الرفق عامة ؛ وفي قولهم : 
« الإيناس قبل الإبساس ثمة وضوح تام في هذا الارتقاء ؛ بيد أنه يجب | الاك عل إن 
ام الاصطلاحي ‏ مهما رت في هذا المصطلح , » ببقی حاماا نسبة کبیرة من دلالته 
اللخوية التي كانت له في | الأصل . ومهما يكن من أمر » فن , «( الإبساس » أصبح بمثابة 
المصطلح الخالص فى لغة | المعالجة النفسية للحيوان في الجاهلية . 


ونأقة بن ر ند الإبساس» 


(۱) الميداني : المجمع ۹ ۹ ٠‏ انظر المثل :٠ر‏ کک چ 


%( ابن منظور E‏ ا £ ؛ الرمخش : أساس البلاغة » مادة أبس ٠+ /١‏ ۰ ؛ الفیروز ابادي : القاموس 
المحيط . مادة أ اھ ۹ 


%0( ابن منظور : : اللسان » مادة بسس |١‏ ۷ ؛ الزمخشري : أساس البلاغة » مادة بسس ۱/ ۲۲ ؛ الفيروز آبادي : 
القاموس المحيط » مادة بسس ۲/ ۲٢۷‏ , 


۹ 


ا 

الكثير الشعر لخة » وفيل هو رجل من الجن عظيم اللحية طوله شبران() ؛ 
واصطلاحا O CTE‏ العلاقة بين اللغة والاصطلاح هنا ء هي ذات 
بال » فربما أسقطوا صفات كثرة الشعر على كثرة الويلات والمصائب التي تأتي بها 
الداهية » أو ربما قرنوا بين صورة هذا الرجل المزعوم بكل ما فيها من غرابة تثير الاشمتراز 
والكراهية والرعب ؛ مع صورة الداهية التي لا يمكن تخيلها بصورة حسنة طيبة مأنوسة » 
أو لعل المصطلح مأخوذ لر TS‏ 
شخصا فهو نافر أبداأ » قال ابن الأعرابي : الأزب من الإبل شر الإبل وأنفرها نفارا" » 
وكذلك | لداهية فهي تجعل من تحل به في حالة نفار دائ ع کا و کا 
العلاتق » فإن لفظ « الأزب » قد خلع عنه دثار الأصل واكتسى ثوب الاصطلاح ليصبح 
مصطلحا في معجم الناثبات . 

س ليلة شيباء وليلة حرة : ) 

و لري دس الليلة تفترع فيها المرأة ليلة شيباء ؛ وتسنمي الليلة التي لا يقدر 
الزوج فيها على افتضاضها ليلة حرة » فيقال : بائت فلانة بليلة حرة ؛ إذا لم يغلبه 
الزوج » وباتت بليلة شياء إذا غلبها فافتضها »(› . 

أول ما يتبادر إلى الذهن هو أن « شيباء وحرة » هما صفتان للمرأة لآن كله 
اللفظين مضاف إلى ما بعده ؛ غير أننا نلحظ في اللسان قوله: 
تنعت به المرأة ؛ اكتفوا بالشمطاء عن الشيباء وقد يقال شاب رأسها » ثم يعلّل معنى 
E‏ الرجل شاب ماء المرأة غير أنالم : نسمعهم قالىوا بليلة 
شوباع) ) , ا الواصح ان العلاقة بين بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الأصلي لن 


. ۲٠۳ /۱ ابن منظور: اللسان » مادة أزب‎ )١( 

)1( الزمخشري : ! المستقصی ۳Y ۲ ١‏ انظر المشل جاء الارن ۰ 0 
7 : المجمع ۲/ ٠٠١ ٠٠۲‏ ؛ انظر المثل : a‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه » ٠١١ /١‏ ؛ المثل : باتت بليلة حرة . 


. المصدر نفسه » الموضع نفسه‎ )١( . ٥۱۲۰/۱ ابن منظور :. اللسان»-مادة شیب‎ )٥( 


TT RT 


kansera maggie em ب‎ 


رر ابن ر م م و ی ت متسه سه دي 


e cS‏ الصفة بسبب ما ورد في اللسان | الذي .لجا 
إلى تعليل لغوي فلم يسعفه e ١‏ اتر رادوا إظهار زوال غطرسة 
الفتاة وزهوها ببكارتها باستعارة دلالة ر | لشيباء » التي استعارت : مضمون « الشمطاء) 
ن صرح ۲ لماي ع الق من رش ای بارا ارز وا ر 
الرأى > ما کان سادا عندهم من عادات وتقالید » یٹ أن ea‏ 
رت ا O‏ 
بالنسبة إلى لفظ «حرة) فإن معناه قد استعير من مفهوم ١‏ المرأة الحة) E‏ 
ومحتدها» المفاخرة بهما على الإماء ؛ وكا ية هذه البرة اة أصبحت بين الليالي شبيهة 
ال EE TS‏ العلاقة بين الجذ e‏ 
والمعنى الاصطلاحي . فإِن ما يهنا هو أن | استعمال «ليلة شيباء » و « ليلة حرة » يوحي 
ال ادقن ان 
ا 
اصطلاحا هو الحلب بأربع أصابع: ٠“‏ ولغة لها معان شتى : الضب : دويبة من 
الحشرات معروف وهو يشبه الورل ؛ والضب ای ر 
ا ء ودنحول بعضه في بعض » رأة اللصوق برضن اوضب الاق رشا جام 
ليها في كه للحلب ۽ وقيل الضب : الحلب بالكف كلها » وفيل هو أن تجعل 
a o‏ اصابعك على الإبهام والخلف جميعاً ‏ وقيل أن تضم يداه 
على الضرع وتصير إبهامك في وسط راحتك 0 . من الواضصح بعد الذي عرضناه من 
ماني لفظ د ضب » أن هذا المصطلح انطاق بشكل 1 أساسي وجوهري من فكرة اللصوق 
التي اا ثم أصبحت تفيد الحلب ؛ وكما أسلفى 
القول عن مصطلح « التعشير ) » فان هذا المصطلح أصبح يفيد فكرة الحلب دون 


لمراد منه عند الجاهليين . 


ارصن 


.٠١١ /١ الميداني : المبجمع‎ )١( 


ر الميداني : المجمع 14/۲ انظر المثل يخلب بني واشد على ديه » ؛ قارن 
۹ 


(۳) أبن منظور : اللسان » ا ۱1 »۷ وما بعدها . 


المستقصى ۲ | 


مع الر مخشري : 


۳١ 


اللإاضافة إلى لفظ الناقة » فهو قد أصبح معلومة مستقلة ؛ ولك المثير للتساؤل هناء هو 
ماه العلاة ين نظ المصطاح وين تحليد لدد بارع اماي »> فهل ثمة علاقة ما بين 
شکل الأصابع الأربع في وضعية الحلب وشكل الضب أو أحد آشکال سیره أو نومه أو أي 
وضعية مماثلة ؟ كل Ty‏ س 
القطر : 
اصطلاحاً هو الحلب بالسبّابة والوسطى ٠‏ ؛ وفي اللغة « أصل الفطر : الشق ومنه 
قوله تعالى : # إذا السماء انفطرت 04) ومنه أخذ فطر الصائم لأنه يفتح فاه . . . وفطر 
ناب البعير يفطر فطراً : شق وطلم . .. وفطر الناقة والشاة يفطرها فطرا حلبها بأطراف 
ا 

يبدو أن مصطلح « الفطر » كما استقرٌ » ناجم عن معنى الشنّ الذي هو أصل 
الفطر » وفيه نزلت لغة القرآن الكريم » > ثم تدرج إلى معنى فتح الفم الذي أمسى بمثابة 
ا ليصل فيما بعد إلى معنى حلب الناقة . والسؤال ال الذي طرحناه سابقاً في مصطلح 
ال ا ي ا 
الاصطلاحي في لفظ المصطلح ؟ هل شبهَ وضع السبابة والوسطى بمثابة شق لليد إلى 
شقين » مع دلالة الق في طلوع الحليب من الضسرع تشبيهاً له بفطر ناب البعير أي 
طلوعه » فاجتمعت الدلالتان معأ وكرنتا دلالة المصطلح ؟ نعود من جديد لنؤكد أن 
الجواب على هذا الضرب من التساؤل يبقى فى في دائرة الاحتمال وليس لدينا اليقين الصارم 
في الاجابة الواضحة . 
الطرق : 

اصطلاحاً هو الضرب بالحصى » وهو نوع من أنواع الكهانة) ؛ وفي اللغة 


المستقصى ۲ | 


الميداني : المجمع ۲/ ٤٠٤‏ ؛ انظر الزمخشري : 
۹ ) 

(۲) سورة الانفطار » رقم الأية ا 

(۳) ابن منظور : لسان العرب » مادة فطر» ە|/ ۵۵. 1 

€3 الميداني المجمع OEE‏ وا والصير جاهل (. 


ر 4 o 0 4F‏ ¢ 
1 2 « يحل بني واشد على يديه » قارن مع 


۳۲ 


ا O‏ ا کن ینور رووا ورن وت ننومن مر رر هر 


eninge es kS tj pehn arent rT mm 


escent mtgegem tapi 


« أصل الطرق الضرب ومنه سيت مطرة: أنه يطرق بها أي يضرب 
e‏ لمعنيين الوضعيّ والاستعمالىّ فى 
لمصطلع » فامطاق لري محضن ۽ ولك با ا a‏ اا و 
ا2 ا لتكهن وهو الضرب بالحصى فأصيح علماً له ومصطلً . 
الظاهرة : 
اصطلاحا : أقصر الأظماء وهي أن ترد الإبل الماء في کل يوم ول 
ا اجمة عن رمان ورود الإبل وهو نصف النهار"“ أي ظهراً > أما دلالة القصر 


ن الإبانة واضحة جدا | فى العلاقة 


فمردها إلى فصر الزمان الفاصل , بين الشربة والشربة . 
ا 
اصط ادا دوع من الأظماء ¢ ترد الإبل فره الماء وتخت وتا ال 
مستقاة من انا الماد e‏ المجيء ء يوما والترك يوماً آ اخ )٥(‏ : 
- اربع 
اصطلاحا . دوع من الاظما: ترد الإبل فيه | الماء یوما ویومین ولا ترد في سن 
الرابع بع" ٠‏ والتسمية مشتقة من دلالة | اعدد الواضحة في اللفظ . 
- الخمس : 
اصطلاحا > هو اشد الأظماء لأنه في القرظ E‏ وفي معجمات اللغة : 


« الخمسة من عدد | ا المؤنث معروفان » 1 
ج ت م ن 


ا ا 


10/1۱ أبن منظور : لسان العرب » مادة طرق‎ )١( 


)1( الميذاني : المجمع ۸١ |١‏ | المثل : اال ف حا الحناتم » ؛ الزمخشري : المستقصى ١ /١‏ الأصبهاني : 
الدرة الفاخرة ١‏ | ۲ ؛ وقارن مع ابن منظور : اللسان » مادة ظمأً ٠.٠٠١ / ١‏ 

کک لمان المرب انا شیر |٤‏ ۸م 

» المثل ا لحناتم‎ . ۸1 /١ الميد ني : المجمع‎ )٤( 

(۵) : اللسان : مادة غبب ٥۵ / ١‏ وما بعدها . 

() الميداني a‏ « ابل من حيفب الحاتى » . 

(۷) المصدر نفسه ۲ | O EAN‏ الإبل الخامسَة . 


۳۳ 


) EE AE OE aS NS EL 
بور في فلك إتيان الشيء مرة ثانية » ولكنه فى دلالته الام حية أصبح‎ >٠ ۽ بل وهو أن ترد الإ بل ا ا‎ 


من البين أن العلاقة بين المعنى الاستعمالي والمعنى الوضعي في لفظ المصطلح ` o a‏ 
وأاضحة » ومردها إلى معنى العدد» ف ورود الإبل في اليوم اللخامس » ولع رتبت لخزو» و هله TS‏ 
rS‏ لن ثم إبلا سابقة تكون قد ورذت في أظماء ا 
اخری ؛ ولعل الدقة تتجلی في اصقی حالاتها رقا في حرکهة الکسر تحت العخاء في ۰ ا صط دیا : إلناقة ترام ولد عیرها ( ترام نفا وتمنع E‏ وفی ey‏ 
ال » والتي تقوم بوظيفتين في ان معا ء الأول هي التذكير بلفظ الظمأالمحذوف  »‏ اللغة : علق حبها بقلبه : هويها ب نويعل بایان وال لرن لعلو 

+ ا 2 ر ۳ 2 » » + : ١‏ ® 1 ۰ 0 
والشانية للتفريق بين دلالات اللفظ عينه محركا بحركتي الفتح والضم فوق الجاء . اي لا تحب زوجها » ومن E‏ الفحل ولا ترأم الولد 
يمدو اك هده اللفظة في أساسها من الأضداد » فهي تحمل نزعة الحب والكراهية 
ثي أت معا ؛ ولعل السمة الاصطلاحية ناشثة عن هذا ا ا ن و 
فريد ؛ فالعلوق تراً TT a E‏ ت ۳ 
الا o‏ حب ۰ گنها تمنع درها أي إنها نره ؛ ومن نافل الکلاء 
2 إل دلالة ا )گت ۰ 

ا > هي هدا المصطلح مطموسة الاثر في طغيان دلالة الكراهية الى 
هيمست على اول راعطت للمصطلح وحهه معناه . 

شله اللفطة ا ۴ 3 أ : 
الدلالة ذ a‏ 

E 

ا | 0 [ ع 3 
ع اکب ۰ بل لی نوع محلد مخصص یکشغه سياق الکلام ۽ قفي کل الأبدال دب 
وح دت | هذه sl‏ : ا 0 
َ > لها الدلالة 0 مثال ذلك ما ورد في المثل « قد كان ذلك مرة فاليوم 
J). «‏ اول من قال ذلك فاطمة بنت مر || ختعمرة وکانت قد قرأت إ>“ 0 


المنحية : 
لا يقولون « منجبة حتى تنجب ثلاثة ٩)‏ . | | 
As Ee ea SSS‏ 
إذاولدا ولدا تجا آي كريما > وأنجت المراة فهى من ۽ ولكنّْ هذا اللفظ اتخذ ٠‏ 
سمة الخصوصية فليس يقال للمرأة « منجبة » حتى لو أنجبت ولدا او اثئين > لأن هذا أ 
اللفظ حرج من دائرة اللغة الوضعية ودخل دائرة الاستعمال الاصطلاحي . 


يقال : عقب الرجل » وهو أن يزو مرة ثم يشي من سنه ۲۲ عقب كل | 
و وعاقبته » وعاقبه » وعقبته » وعقباه > وعفبانه : اخره ٩7)‏ و رعق فلان | 
على فلانة إذا تزوجها بعد زوجها الأول . . . وعقب فلان في الصلاة تعقيباً إذا صلى فأقام 
U ge EAA a‏ 
الذي يغزو غزوة بعد غزوة ) . بعد عرضنا لبعض ما ورد في مأدة « عقب ) ا 


إا 


| 
| ا 
ean A |‏ 
)١(‏ ابن منظور : لسان العرب » مادة حمس 1۷-٦١ /١‏ . 1 ل e‏ الإبل 
(۲) الميداني : المجمع ۲/ ٠٠١ ۳٤۹‏ ؛ الال ٠‏ جب من فاطمة ينت الخرشب الأنمارية > قارن مع الزمخشري : | ee‏ ) 
المستقصی ۱/ ۳۸۳ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة ٤٠١ /١‏ ؛ العسكري : الجمهرة ۲/ SM TT (V0 | .٠٠٠‏ 
(1) ابن منظور : اللسان مادة علق ٠ ۳۸-۲١۲ |1١‏ ۰ 


(۳( ۰ 4 ۴ ل ر 1 العر لے 4 مادة س ¢ / YEA‏ ا |‘ 1 ۴ ( | a‏ 1 1 ۳ » إل 5 û ٩‏ 
ل ) 5 ) ( لی ۰ / 1 * / 


)4( الميداني : المجمع ۲/ ٠٠١‏ . المثل : لا عزو إلا التعقيبُ . ( المصدر سه 0١‏ 
() ابن منظور : لسان العرب » مادة عقب » .٦١١ /١‏ (۷) المصدر نفسه » .1١٤ /١‏ () « المتح : جذبك رشاء الدلى تمد رر .ا۔٠‏ : 
و 


0 T8 


شروعاأ»'). وفي المعجمات شرع الوارد يشرع شرعا وشروعاً: تناول e‏ 
: مدا لا ان E nd‏ 

حتی یکون س کک 
وشرعها أوردها شريعة الماء فشربت ولم يستق لها ؛ وفي المثل « أهون السقي التشريع » 
وذلك لن مورد ا ادا ورد بها الشريعة لم يتعب في إسقاء الماء لھا كما يتعب إذا كان 
الماء بعيدا”“ . من الواضح أن العلاقة بين المعنى الاستعمالي والمعنى الوضعي » 
وطيدة الصلة » محكمة الربط » وليقة العرى ¢ فاللفظ کان في الأصل مصدرا من الفعل 
شرع ثم ارتقى إلى أن أصبح مصطلحا يرمز إلى نوع من أنواع السقي . 
الوه :07 

اانا : هو ما وضع عند الانسان عما تهات ها احا و : فما لا شاف 
فيه أن اللغة لها حضورها الساطع في العلاقة بين الأصل والاصطلاح » لكن الذي يهمنا 
هو تحول هذا اللفظ إلى مصطلح اقتصادي ما زلنا نستعمله حتى اليوم . 
مال وطعام : [ 1 
هذان اللفظان وردا في نص المثل : « اللقوح الربعية مال وطعام »7 فاکتسبا دلالة 
قربتهما من المصطلحين العلميين المعروفين في علم الاقتصاد والحديث وهما : رس 
المال والانتاج . 
ت الشتوات:.: 

EES a e a 
. الجزيرة قاسياً وشديدا تنقطع فيه الماشية عن المراعي لخلوّها من الكل‎ 


. ٤٦۷ /۲ ؛ المثل + أَهُونُ اسي التشرِيمُ ؛ قارن مع الأصبهاني : الدرّة الفاخرة‎ ٤٠٦ /۲ الميداني : المجمع‎ )١( 
. ٠۷١/۸ ا اللسان» مادة شرع‎ (۲) 

(۳) الميداني : المجمع ۲/ ٦١‏ ؛ المثل : «عَلى الرهنْ بمافيه» . ) 
TE‏ اا اه رو ١‏ وا ها ٠‏ كدو ي هة اا مان ي ها ال وات 
والإلزام . e‏ 
)٥(‏ الميداني : المجمع ۲/ )١( .٠۷۹‏ المصدرنفسه » ۲/ ۳۹۷ ؛ المثل : هوقاتل الشتؤات . 


۱۳٢ 


2na imei TET rna‏ ى 


تحوط : ) 

اصطلاحا : السنة المجدبة) » ولعلّ التسمية مشتقة من قولهم : « أحيط بفلان 
ذا دنا هلاکه »۳ . 
م جزل : 

اصطلاحاً : القحط > وأصل التسمية قيل « جندبٌ اسم للجراد وأمّه الرملٌ لأنه 
يرمي ببيضه فيه » والماشي في الرمل واقع في الشدة . فالعلاقة بين المعنى 
الاصطلاحيٌ والمعنى الأصلىٌّ علاقة تخييلية فوامها الارتقاء بالألفاظ من الحس إلى 
اللاحس . ) ٠‏ 
صورة رموز الحياة الجاهلية في كتب الأمثال : 


ا بعرض بعض نمافج هذه الرموز » لا مندوحة لنا عن الإشارة إلى أن 
ما يفرق الرمز عن المصطلح في هذا السياق » هو أن الرمز يقوم على علاقة بين مدلولين 
ا کا واضحان » فيعمد إلى إسقاط مضمون أحدهما على الآخر . 
-الضبع : 

رمز عن السنة الشديدة المهلكة المجدية ؛ ورد في المثل : « أفسد من الضبع ( 
عن تعليل اتخاذ الضبع رمزاً بهذا الشكل : «لأنها إذا وقعت في الغنم عاثت ولم تكتف 
بما يكتفي به الذئب + ومن عبث الضبع وإسرافها في الإفساد استعارت العرب اسمها 
للسنة المجدبة فقالوا أكلتنا الضبع )7 . 
- سلی جمل : 

رمز عن البلية أو المصيبة ؛ ورد في المشل « وَقَعَ القوم في سى جَّمَّل » : 


(۱( الميداني المجمع ۲ ١‏ المثل : « وفعوا في تحوط » » قارن مع الزمخشري : المستقصی ۲/ ٠۷١‏ . 

(۳) أبن منظرر : اللسان » مادة حوط » ۷/ ٠۲۸٠١‏ 

0) الميداني : المجمع ۲/ ۳٠١‏ المثل : «وأعوافي أ ندب ١‏ » قارن مع الزمخشري : المستقصی ۲/ ٠۷٠‏ 

)٩(‏ الميداني : المجمع » الموضم نفسه 

)٥(‏ الميداني : المجمع ٤ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۷١ ١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة ۱ + قارن مم 
ابن منظور : لسان العرب » مادة ضبعم ۸ ۷ ) 


۳¥ 


« السلى ما تلقيه الناقة إذا وضعت وهي جِلَيدَة رقيقة يكون. فيها الولد من المواشي إن 
نزعت عن وجه الفصيل ساعة يولد وإلا قتلته > وكذلك إذا انقطع السلّى في البطن » فإذا 
حرج السلى سلمت الناقة وسلم الولد » وإذا انقطع في بطنها هلكت وهلك الولد . 
يضرب في بلوغ الشدة متتهى غايتها ؛ وذلك أن 0 یکون له سلىٌَ فأرادوا أ آنهم 
وقعوا في شر لا مثل له ٤ . ٩(۲‏ 
جلد النمر : 

رمز عن العداوة » ورد فى المثل : E‏ ار : يضرب في إظهار 
العداوة وكشفها"؟ . ومعنى ذلك مأخوذ من ا النمر لا تلقاه ندا إلا متنك کا فشان ¢ 
انت ر الب اا جلت ف اتان ليت جاه النمر ثم أمرت بقتل من تريد 
قله“ ؛ من هنا يتبين أن هذا الرمز يفترق عن سواه من الرموز الجاهلية بأنه مستقى من 
عادات اجتماعية . 
اللتيا والتي : 

رمزان عن الداهية الكبرى والداهية الصغرى › ولم نعثر على تعليل يظهر الصلة بين 

ت a‏ ؛ وقد ورد في المثل « جاء بعد اللتيا والتي » يكنى بهما 
عن ال و تصغير التي وهي عبارة عن الداهية المتناهية . . . والتي : عبارة 
اة تي لم ب تلك اتهاية ءوسا لمان لامية ؛ وهنا استيا عن 
Cem‏ 
ثالثة الأثافى : 

رمز للداهة العظيمة» ورد في المثل را الله بشالثة الأثافي» : «قالوا هي القطعة 
من الجبل يوضع إلى جنبها حجران وينصب عليها القدر . يضرب لمن رمي بداهية 
لان العر ماد ملا 


: ؛ الزمخشري : المستقصی ۲/ ۳۷۷ ؛ قارن مع ابن منظور‎ ١ ۲ المیدانى : المجمع‎ )١( 


. ۹ Y/-4 
» ۱۸١ /۲ الميداني : المجمع‎ )۲( 
۳٥ e » ابن منظور : اللسان‎ )۳( 
. ٠۷° ؛ البكري : فصل المقال ص‎ ٤۲ /۲ المستقصى‎ : e » ٠١١ /١ الميداني : المجمع‎ )٤( 


TYA ۲Y لزم 6 : المستقصى‎ 


۳۸ 


eceme namen ates : aven overran etaneyntan 
2 رم ر ته منج بخن اک ی اددجم نند وپمات‎ aio SVE RAYEN ri HORA 


مفاخرهم ا ماثرهم 


SE‏ الشر شيا > لأن الأثفية ثلاثة أ أحجار کل حجر مثل 


سن الانسان + ادا راه بالثالثة فقد بلغ النهاية ٠")‏ . 
ا 

رمز عن الحوادث المهلكة » ورد في المشل : : ّث بهم عُقَابُ ملع . 
) الملاع : المقازة التي لا نبات بها ؛ ويجوز أن تكون منسوبة إليها لسكونها المفازة 
ويجوز أن يقال : نسبت إلى السرعة لأنها أسرع 
e‏ > وهي قبن اد العصافير والجرذان . . 
الحوادث ٩0۲‏ . 


رة التربية الجا 


. يقال أنت أخف من 


کس س ا 


اه اشرية الجالية لم تخل لها مزسسات تتحلى بهيكلية حاصة ء وقالون ذاني 

كذينك اللذي. ن نعهدهما اليوم في ميدان التربية المعا e‏ قع أن ظروف الحياة أملت 
عليهم طابعها . وربما كانت مجالس القبيلة - خصوصاً في | البادية - هي المدرسة 
اولخت کان القوم يجتمعون فيتذاکرون أخبارهم و القبائل الأخرى › ٹم 
بعرجون على أخبار السلف وما فيها من عبر ومغاز» وفيها كان الصغار يتلقفون علم 
a O‏ الجميع لحفظ الأشعار » خحصوصا تلك | التي تمجد 
.. الخ e‏ 
بظل ضيق المجال > محدود المدی » ونظن أنه لا یتعدی حدود أولویات معرفة القراءة 
والكتابة » کما قد لا تعد ى حدود الحواضر إلا نادرأ . ومن هنا » فقد قسّمنا كلامنا على 
التربية الجاهلية الى جزأين : 

أ التربية في منحاها التعليمي . 

ب - التربية في منحاها الاجتماعي . 


)۱( الميداني : المبحمع /١‏ ۲۸۷ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ٠.١ ٤‏ البكري : فصل المقال » ص .۹٦‏ 
(۲) الميداني : المجمع ۲/ ٠۹١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ٤1۲۸ /١‏ ؛ البكري' ا 


۹ 


E 

من أبرز الأمور المفترضة في هذا المجال وجود الكتاتيب” 
صف فا ل و خد و دل ها لارا که آنا ى هذه الکتب ۔ بخلت 
علينا بإشارة عابرة في قصة من قصصها الى مثل هذا الأمر » مما يجعلنا نستنتح - استنادا 
الى كتب الأمثال عينها - عدم وجود الكتاتيب في الجاهلية كمؤسسة مستقلة لها هيكلية 
واضحة ونظام برامج وقانون ذاتي وما الى ذلك . 
ب _- التر بية الاجتماعية : 

كانت تدور حول ثلاثة محاور رئيسية : الفروسية والكرم والشرف وهذه المحاور 
نفسها تمد ظلالها لتغطي المجتمع الجاهلي برمته . 

والواقع أن كنب الأمثال تعطينا صورة واضحة جلية عن تربية الجاهليين 
اا جاع فى جور لترو ف اا تد ل ا رر ف عادر غا ود 
أمثال متخصصة في هذا المجال » والشيء الد فا اا ادال ااا 
مباشر وبشکل تلقينيّ » بل تعمد الى E‏ 
لا یتم بشکل واع ومدروس ومقصود لذاته وبدافع منهجي منظم ظاهربًا ؛ بيد أنه في 
جوهره يقوم على هذه المعطيات لأن المثل في هذه اللحظة » لحظة انسيابه » ما هو إل 
تجسيد لأصفى ما تختزن الذات الجماعية من رى وتطلعات » وحسبنا أن نذكر بعض 
الأمثال كنموذج يجسد مقولتنا ويعطيها مصداقية واقعية » وهذه الأمثال تندرج تحت ما 
هكن هه راي اله عر الارن و را ا ا 
للفروسية في بني تميم ؛ « فرش من ملاعب اا ت را رو 


E 


)١(‏ مفردها كتاب » ويراد بها في عرف عصرنا الراهن » المدرسة التي يتعلم فيها الأطفال القراءة والكتابة » ومبادىء المعرفة 
وضروب العلم المتنوعة » وقد ورد في اللسان « أن الكتاب : موضع تعليم الكتاب والجمع الكتاتيب والمكاتب » ابن 
منظور : اللسان . مأدة كتب 1۹٩4 /١‏ . 

(۲) المیدانی : : المجمع ۲/ ٩‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۱/ ۲۹ + الأصبهاني : الدرة الفاخرة ۱ 

)۳( الميدانى : المجمع ۲ ۸٦‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲۷١ /١‏ ؛ العبدري : التمثال ۲٤١1 /١‏ ؛ الأصبهساني : 
الدرة الفاخرة ١‏ / ۳۳۲ ؛ العسكري : الجمهرة 1۸/۲. 


8 


نینیب بد دامس تب دا ایدم »د جسیم یسین 
"doroasaamiya hune‏ ۲ ہا رة إن تھا٠‏ روبرت مم 


یلب و نمشد د-۰ دہ ودنه رچ روو 


)١(‏ الميداني : المجمع ۱۸١ /١‏ ؛ الزمخشري 
)(١١(‏ الميداني 


) الميداني : المجمع ۲٠۷ /١‏ ؛ العبدري : التمثال ۲ / ٤۲۳‏ , 
(١ ٤(‏ الميداني : المجمع ۲/ ۲٥۲‏ ؛ الزمخشري 
)٠١(‏ الميداني : المجمع ۲/ ٠۲١‏ ؛ الزمخشري : المستقصی ۲٢۸١ / ١‏ ؛ الأصبهاني 


« رَس مِنْ عامر ٠‏ وفيه تبرز فروسية ربيعة ؛ «أَفْرَّس مل بسطام وفیه تتجلی 
فروسية بكر ؛ « أفتك من البَرّاض وهو رمز عن فرسان بني نة ؛ « أقتك من 
الحارث بن ظالم »2 وهو ا قضاعة ؛ « أك من عمرو بن کشوم 0 
وفیه تبان للفروسية في تغب ۽ « الشجاع موفى 2 « حى من مُجير الطَعْنِ 0 
) کی را .. الخ . هذه الأمثلة الأخيرة وسواها المشابهة لها 
نمودج عن الأمثال التي تضوع بالفروسية عامة من غير ربطها بقبيلة دون غيرها من قبائل 
العرب . 

ما في ميدان الكرم فالأمثال حافلة ه باثره ضاحة بالدلالة عنه وإليه ؛ والأملة اکر 
j‏ بعضها : « جود ِن حاتم اجو من ْب 
E‏ د آجود ين هرم ا ٤‏ حڏٿ عَن معن ولا حرج € 


ا 2 اغد 
من الظالم j‏ الام ش ابرم القَرُون »)» eT‏ الركت 3 ) ری 


٠ التمثال ۳ الأصهانی‎ : a ؛ الزمخشري‎ ٣ /۲ الميداني : المجمع‎ )١( 
. ٠۹ ؛ الواحدي : الوسيط في الأمثال » ص‎ ١ ٩ /۲ ؛ العسكري : الحمهرة‎ ۳١۳ /١ الدرة الفاخرة‎ 
.۳۳۳ /١ الميداني : المجمع ۲ ۷ + المستقصی ۱/ ۲۹۸ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة‎ )۲( 
. ٠٣٠٠ /١ ؛ الأصبهاني : الدرّة الفاخرة‎ ٠6/١ الرمخشري : المستقصن‎ +۸۷ 7١ الميداني : المجمخ‎ )۳( 
.٣۳۷ /١ ؛ افا : الدرة الفاخرة‎ ۲٠١ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ۸4٩ /۲ الميداني : المجمع‎ )٤( 
.۳۳۹ /۱ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة‎ ۲٦٦ / ۱ الميداني : المجمع 0 ۹ ؛ الزمخشري : المستقصی‎ )( 
. ٠۷۲ ؛ البكري : فصل المقال » ص‎ ٠ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 
: ؛ الأصبهاني‎ ۳ /١ العبدري : التمثال‎ + ۸ ١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ١ /١ الميداني : المجمع‎ )۷( 


الدرة الفاخرة ٠٦۷ / ١‏ ؛ العسكري : الحمهرة /١‏ 0۹ . 
(۸) المیدانی : المجمع ١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصی ١‏ / ۸۷ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة ٠١١ /١‏ . 
)4( لا : المبحمع /١‏ ۱۸۲ ؛ الزمخشري : المستقصى /١‏ ۳ه ؛ العبدري : التمثال ٠١١ / ١‏ ؛ الشدوسي : 
الأمشال ( تحقيق | الضب ) ص ٠ ۸٤4‏ و( تحقيق عبد التواب ) ص ۷۳ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة ٠١١ /١‏ ؛ 
العسكري : الجحمهرة 7 ٣‏ ؛ الواحدي : الوسيط ص ٠٤‏ . الثعالبي : ثمار القلوب ص ۹۷ . 
: المستقصى /١‏ ٤ه‏ ؛ الأصبهانى : الدرة الفاخرة ۱ / ٠١۹‏ . 
: المجمع ١‏ / ۸ ؛ الزمخشري : المستقصى ٠١/١‏ ؛ العبدري : التمثال /١‏ ١۳١ب‏ الأصبهاني 
الدرة الفاخرة ٠١١ /١‏ ؛ المسكري : البجمهرة /١‏ ۳۳۸. 
)1۳( ا ا 
: المستقصی ۱/ ۲۹۸ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة ۲ / INE‏ 
: الدرة الفاخرة ۲ / ٠٠١‏ . 


٤۱ 


مِنْ عَيْثِ الضريك » ٩‏ » « أقرى مِنْ مَطاعيم الريح »“ » «أقرى من اكل 
الخبز )» E‏ المقوين 2« » ارف مادر . وقس على ذلك . 
وکما في ميداني الغروسية والكرم فان الأمثال وافرة في دلالة الشرف والمحافظة 


على العرض » منها و لطعْنَ واس 0( وفیه إأشارة ا 
سبيل الحرم » « تجوع الحرَة ولا تأكل بَذْييْها »0 » « أَنصرٌ أحاك ظالما 8 0 


0 


وقره إأشارة واضصحة ای الذود عن العرض » « لا بقيا لِلحَية بعد الحرائم 
کرم ا القع E Ey‏ 


a 
وقع ج خرب داحس ا 07 'وفي‎ O عن الحريم‎ 
. بعض قصته إشارة إلى أن أحد أسباب الحروب کان بدافع المحافظة على النساء'.‎ 
وقسنءغلى ذلا من الأمال.‎ 

بعد هذا الاستعراض لبعض هذه الأمثال » لا بد لنا » وفي سياق حديشنا عن محور 
الشرف الجاهلي » من الإشارة إلى وجود مفارقة ليست باليسيرة » وهي أنه بالرغم من 
محافظة العربي على عرضه واستماتته في الذود عنه » فإن الأنا الأعلى الاجتماعي لم 
تكن صارمة فيه الكفاية » تقوم بالمراقبة الحازمة وذلك لغياب الوازع الديني ؛ ومن 
هنا فإننا رى كثرة الفحش والغش بشكل يثير التقزز في بعض الأحيان» والأمثلة في هذ 
الصدد كذة ا a‏ جارية فلتَرْنِ 


.٠٠۷ /۲ ؛ الأصبهاني : الدرّة الفاحرة‎ ۲۸۲ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ١١١۷ /۲ الميداني : المجمع‎ )١( 
. ۳١۸ /۲ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة‎ ۲۸۲ /١ الميداني : المجمع ۲ ۷ + الزمخشري : المستقصى‎ )۲( 
.٠١۸ /۲ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة‎ ۲۸٠ /١ الميداني : المجمع ۲/ ۹ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ )۳( 
.٠١۸ /۲ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة‎ ۲۸١ /١ الميداني : المجمع ۲/ ۸ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ )٤( 
.۸١ /١ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة‎ ٠١ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ١١١ /١ ه) الميداني : المجمع‎ 
.۷١ ۷° ؛ البكري : فصل المقال » ص‎ ۸٠١ /۲ الميداني : المجمع 4/۱ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ 89 
4 . ۲۸۹ ؛ البكري : فصل المقال » ص‎ ۲١ /۲ الميداني : المجمع ۱ ؛ الزمخشري : المستقصی‎ )۷( 

(۸) الميداني : المجمع ۲/ ٠٠١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى /١‏ ۳۹۲ ؛ محمد الغروي : الأمشال النبوية /١‏ ۱۹۷ ؛ 

البكري : فصل المقال » ص ۲٠١‏ . 


(4) الميداني : المستقصی ۲/ ٠٠۲‏ . 


: المجمع ۲/ ۲٠١‏ ؛ الزمخشري 
)١١(‏ الميداني : المجمع ۲/ ٠٠١‏ ومابعدها. 


. ٠١١ /۲ الزمخشري : المستقصى‎ )١١( 
. ٠١۹-۱۱۷ /۲ تعقّب الدلالة في المصدر نفسه‎ )۲( 


.٠۷١ /۲ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ٠٠١ /١ الميداني : المجمع‎ )١۳( 


£۲ 


n LY on CARED rhih n cay enga il naar 
دفوم شرن دی ووی جد وی‎ 


HRM +‏ 1 مت رھ سم نچ ت 


مر رن ر @ 4 


E‏ سرا أو علانية a ٠0)‏ من ذات انين Oy‏ ا 
الراقي أنفه ٠»‏ » ر اظن ماك هذا ماءَ عناق ) ر الغو ينرق ا 
وثمة أمر تابع لله المفارقة وهو صراع القيم والأخلاق مع الحاجة ؛ وخضوع هذه القيم 
في ا الأحايين لسلطان: المال :الاه ففي سياق الخضوع مظان المال ياتي المثل 

« أشغْل مِنْ دات اشن ۲ یر شاد ضح CR RE‏ 

بشرفها في سبيل بق بحيي السمن سالمين ؛ وكذلك فالمشل « مضي مَصيصا»") » 


يعضكّن نموذجاً واضحاً عن بيع المرأة تفسها في سييل امین فر ء من قوتها ؛ أما عن 


فة القيم بالجاه فرى » وحسب ما ورد في | a‏ 
تشاء دون رقیب أو حسيب » إن كانت من سرا القوم ؛ مشال ما ورد في المتل « قر 
اوسا ول السواد“ عن هتد بت الس وف اشتهر أمر زناا ۲ e‏ 
a E‏ ا احا یجرح و ؛ وفي السياق نفسه 
ورد في المثل «روید لغزو ينرق» أن كاهنة القوم قد حبلت من أسيرها ولم تحرج من 
ذلك آمام القوم الذين لم يحرّكوا ساكنا ؛ وفي الإطار نفسه » إطار علاقة القيم بالموقع 
الاجتماعي . ا جرأة المرأة في طلب 


النكاح من الرجل .. . الخ . 
)١( ٠‏ الميداني : المجمع ۹١/١‏ . الزمخشر :1 ۱/۲ + العيد : الما 4 : ة 
ي : المستقصى ري ل : ۳/١‏ + العسكري : الحمهر 


( الميداني : المجمع ۷٦ /١‏ + الزمخشري : المستقصى 7 ۹۹ ؛؟ العبدري 
سلمة : الفاخر ص ۸١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة ۲ / ٥‏ + العسكري 
المقال ص ٠٠۴‏ ؛ الثعالي : تمار القلوب : ص ۱٤۱‏ و ۲۹۳. 


: التمثال ۱٤4۹ /١‏ ؛ المفضل بن 


: الحمهة ۱/ ۳۲۱ ۽ إل : فصا 
+ 0آ e, E f‏ 2 ي 


. ٤۷۸ ؛ البكري : فصل المقال ص‎ ٠١ /۲ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ١ e 
.٤٤۳ /١ الميداني : المجمم‎ )9 

۳۳۸ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲| لبكري : فصل المقال ص‎ 1٨۸ /١ المبجمع‎ a 
.)( ؛ ف الاد‎ ۳۷١ /١ الميداني : المجمع‎ )١ 


)۷( الميداني 
)۸ الميداني 
)4( الميداني 


: المجمع ۲٠١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ٠٠٤/۲‏ . 
المجمع ۲/ ٩۳‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲| .-٥‏ 
: المبجمع ۲/ ٠٠١‏ ؛ ابن سعد : الطبہقات الکبرى .٩٦ /١‏ 


E۳ 


هذا بايجاز سريع عن المحاور الأساسية للتربية الجاهلية ؛ أما عن القيم التي ترفد 
هذه التربية فإننا نراها متباينة فيما بينها غير متناغمة ولا متجانسة في كثير من الأحيان » 
مثال ذلك اعتبار الإغارة ف جنب مع قيم الوفاء أو الجوار 
أو الكرم . . . الخ ؛ والإغارة في حقيقة أمرها لا تعدو أن تكون لصوصية وسرقة واعتداء 
على الحريات والكرامات ؛ وكذلك نرى التباين في تلك المفارقة التي نجدها في اعتبار 
حلب المرأة الماشية عارا وشنارا » والسماح لها فى الوقت نفسه بالمتاجرة والاحتكاك 
بالأجواء التجاريّة التي يفترض أن تكون حكرا للرجال“ . أمَا عن دور الأب في الأسرة 
الجاهلية « فهو دور لامر الناھی وشخصته تطغی على شخصرة الأيناء الذكور ( وطبيعي 
أن شخصية المرأة في غياب دائم » إلا إذا أوتيت نصيباً من المواهب كالكهانة وسواها » 
أو كانت ذات مال وفير › أو من محتد أصيل » وذلك في أوضاع خاصة ونادرة) . 


وتتجلى تلك الهيمنة بوضوح تام في قضية الزواح » فهو الذي يختار له شريكة 


العمر وما عليه ا الخضوع A‏ مثال ما ورد في المثل « قد کان ذلك 


. عن تزويج عبد المطلب ابته عبد الله آمنة بنت وهب‎ ٠» رة فاليومٌ لا‎ ٠ 
هذه الأمقال التى عرضنا لها سابقاء كانت ذات علاقة غير مباشرة بالشربية‎ 
الاجتماعية » ويبقى ثمة أمثال لها علاقة مباشرة ومقصودة بالمنحى التربوي وقد قيلت‎ 


مە ۹ے | ەر ار ٩‏ 1 8 1 ع 
-« أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك » : وفيه « قال المفضل : بلغنا أن فتاة من بنات ٠‏ 


العرب كانت لها خحالات وعمات فكانت إذا زارت خالاتها ألهينها وأضحكنها » وإذا زارت 

عماتها أدبنها وأحذن عليها » فقالت لأبیها : إن خالاتی یلطفننی وإِن عمّاتی یہکیننی › 

فقال أبوها وقد علم القصة أمر مبكياتك ا 0 : 

(۱) قارن دلالتي لين : و واا ن ن المجمع AT‏ واشْعَلٌ مِنْ دات النْحيّن » . المجمع /١‏ 
١‏ ؛ وانظر التضاد الذي أشرنا إليه . 


(۲) الميداني : المجمع ۲/ ٠٠١‏ ؛ ابن سعد : الطبقات الكبرى .٩٦ /١‏ 
(۳) الميداني : المجمع ٠١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصی ۱/ ۳٦۲‏ ؛ البكري : فصل المقال ص .۳٠۹‏ 


E 


O aa iuseenetainfw Rh. atnRanaenementhrame: o rmn 
ر‎ 


) من الواصح أن هذا المثل يعطينا صورة من صور التربية الأسرية القائمة على الحزم 
اش - 2 £ i “lu‏ . 2 2 8 ۾ ع 
و > حصوصا في تاهيل الفتاة التي تكون على قاب قوسين أو آدنى من الزواح . 


- آم الغيل من غير بل »: وفيه «الغيل : اس ا الرضيع والام 
حامل > ودنك مفسدة للصبيّ ٠۲‏ هذا المشل يند تحت عنو ار E‏ 
] رج تحت عنوان «علم تربية 
الرضيع » » ولا نظن اد كل فنون التربية الحديثة وأساليبها المتطورة قد فاقت دقة هذ 
الفطرة الجاهلية في هذا الصدد . 


-« تنهانا آمنا عن الخي وتغدو فيه ٩»‏ : هذا اتل ر اة الأم فى الأسرة: 
E E‏ اقتدین بها وإِن كانت فاجرة سرن على أثرها 
في الفجور . ) ) 

درب لك لم تلده آمك 0۲ : ما يعنينا في هذا المثل العنقودي “٣‏ هو قوله 
) اخر الدواء الکي 0 ففیه مغزیئ تربوی تعتمده احق ایی التة المعاضت ة 4 
ذلك بعدم اللجوء ا أ قناع وال 1 

و بعدم e‏ اشدة إلا حين تستنفد كل أسالبب الاقناع والحوار» فلا باس 
حينها بالصرامة سبيلا بديلا . 


- ه كل فاو ايها معْجَبة 0> : هذا المشل ببرز لا حيازة التراث العرين على 
فصب السبق في اظهار العلاقة الوجدانة العاطفية غير المرثية بين الأب وانته E‏ 
لتحليل النفسي مع فرويد وسواه(۷) بعصور وعصور ؛ من هنا کان یجب على الآت أن 


.٦۸ /١ الميداني : المجمم‎ (۱ 

۲) الميداز ٠‏ ا ) 

(5) الميداني المجمع /١‏ ۱۲۷ ؛ ازمخشري : المستقصى ۲/ ٠۲‏ ؛ العبدري : التمثال ٠٠۲ /١‏ ؛ لض : مسال 
العرب » ص ۷۹ ؛ العسكري : الجمهرة ESE‏ 

(1) الميداني : المجمع ۲۹١ /١‏ , الزمخشري : الستقصى ۲/ ٠٠+‏ 

)٤(‏ المثل العنقودي : هو الذي يتفرع منه أمشال شى فى سياق واحد ؛ 
للمفضل الضبي » ص ٤١-٤١‏ . 

۱ الميداني : المجمع‎ )٥( 

1) الميداز ٠٠‏ ا 

٠۲٠۸ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۲۲۸ ؛ البكري : فصل المقال ص‎ +1١ /١ المي ي المجمع‎ )١ 

(۷) علي زيعور : مذاهب علم النفس » ص 1۸4-۱. 


إحسان عباس في مقدمة كتاب أمشال العرب » 


¢٥ 


یکون فاضلا شجاعا يمثل القيم المثلى التي تجعل منه ؛ في نظر ابتته » صورة للرجل 
المثالی ل تجسن ص احتيارها فارس الأحلام | ا ه 
- « يظن بالمَرءِ مثل ما يظن بقرینه ٩»‏ : هذا مثل مرلّد » ّما دلالته مأخوذة ع 
شعر جاهلی هو شعر طرفة بن العبد الذي يقول : ( البحر الطويل ) : 
a E CE Na‏ 
س وسل عن قرينه کل قسرین ! ا 
والمحاكاة . ) 
- « وافق شن طبفة : هذا المثل بقصته المعهردة » يثبت مدى الحاجة الى 
ا مه 7 ۳ م 2 په م WR EF‏ 1 * % ا ن 4 8 ۴ 
التوافق بین الزوج والزوحة في امور كثيرة ؛ أهمها النظرة المشتر کا مفاهيم الحياة 
الجرهرية وسر عه الا ستد ده عند المراة لافکارالرجل 6 س اجل تکوین أسسرة سعيدة 


سه } أكذب البق ادا حدتتها )£( ذا المثل مأحوذ ن لسا سەر للل العامسری 


r او‎ 


ر 


0 


ا ال و 

وفيه حث على عدم التواني والعجزء كما فيه حض على عدم الغرور والتباهي . 

ا اط ي الان ا ا السوءِ ©٠‏ : هذا المثل منسوب الى أكثم بن 
صيفي » حكيم العرب في الجاهلية ؛ ونسبته هذه لها أهمية قصوى في ابراز النموذح 
المشتهى في التربية الاجتماعية » وهو نموذح الرزانة القائم على الاقتصاد في مخالطة 
الناس . والتؤدة في اختيار الأصحاب والأصدقاء . 


إن صدق النفس يزري بالامَل <“ 


. ٤١۹ /۲ الميداني : المجمع‎ )١( 

(۲) ديوان طرفة ( رواية الأعلم الشنتمري ) : ص ٠١١‏ . 

(۳) الميداني : المجمع ۲/ ٠١۹‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۳۷١‏ ؛ البكري : فصل المقال ص ۲٠۲‏ . 
)٤(‏ الميداني : المجمع ۲١‏ ۹ ؛ الزمخشري : المستقصى |١‏ ۹4 ؛ البكري : فصل المقال ص ٠۷۳‏ . 
() دیوان لبيد » ص ۱۸۰ . 

. ۲۹۸ /۱ الميداني : المبحمع ۲| ۹4 . الزمخشري : المستقصی‎ )١( 


٤٦ 


1 
٤‏ 
ا 
أ 


ج -صورة الحكمة كنب الأمقال : 


مر بنا في المدخل() الفرق بين الحكمة والمثل > وقلنا إن الحكمة عصارة خحبرة 
في الحياة وفهم لأسرارها يدبجها ذهن دكي ٠‏ وتمتاز بصفة التجريد التي تجح بها نحو 
افاق الفلسفة ؛ بينما يتسم المثل بسمة تقربه من الحسية في أحايين كثيرة وذلك لالتصاقه 
بالواقع التجريبي ؛ والحكمة تنشاً من إعمال الفكر والتعمق في درس الحياة والتفلسف 
في مناهجها واستكناه أُسرارها ؛ بينما المشل يبقى محصوراً في الجانب العملى » فهر 
ا اختبار هذه الحياة والغوص في لجُتها > وهو لا یقصد عمدا» کما هی الحال فى 
الحكمة التي تقصد ا 1 واقعة ما في لحظة ما ودون تخ طط ا 
استعداد مدروس ؛ وقد يسعفه الحطل فتكون هذه اللحظة لحظة انصهار الذات فى عبقرية 
و ق ا و 
شاثعة تفوق صنوتها الأولى بخاصية الانتشار . 

من کل هذا خلصنا إلى أن الحكمة والمثل » وإن اختلفا في المنشاً والأسلوب » 
فمادتهما البكر واحدة » وغايتهما متقاربة الأهداف » والمسافة اتی تقصل بینهما ليست 
و ا ن ی ا م م 
والحكمة تصبح مثلا إذا تحقق لها الذيوع والشيوع ؛ وفي كتب الأمثال من الحكم الشيء 
اکر فكل أمثال الحكماء والخاصة » هي من هذا النوع . 

وقبل أن نتوغل في هذا العالم الجميل » عال الذات » وهي تشفب لتعطي الكلم 
الطيب » نلحظ أن ثمة إغراء ما يشدّن اليه في عنوان هذا المبحث » ونعنى به مناقشة 
مفارقة جمع مصطلحي , الحكمة » و« الجاهلية » ؛ فالحكمة مقترنة بالمعرفة سواء كانت 
لدنية أو وضعية > وهي تضارع النبوة أو الفلسفة في سمر مداركهم ؛ والجاهلية من 


الحي| ) ا : ر 
لجھل مهما كان تعليله » سواء أقصدنا به جهل الدين أم جهل العلم » آم الحمية التى 


ج ررر یری رن ی ر ی نے 


(1) انر المدخل في هذا الكتاب . 
) ابن منظور : اللسان » مادة جهل › ۱ ۳۰۹ ؛ وقارن بمحمود شکري الا بلوغ الأرب ۱+ 


¥ 


تغلي بصاحها کا تغلي القدر بالماء & فکیف استوی الأمر واجتمع الا ا النار 
وتالفا ؟ هذا سر من أسرار تلك الحقبة المليئة بالتناقضات » الجامعة لكل أنواع التطرّف . 
نة الفت را الى منت عله الحا بالمغرة المسة النهاة ‏ ونالقاة ال عة 
المتوافرة لكل عابر سبيل » لم تؤهلها ظروفها لأن تعطي النظم الفلسفية التي تحتاج » 
أكثر ما تحتاج » الى استقرار وهدوء يستريح فيهما الفكر و هواجس الحياة اليومية 
فینصر ف الى سماوات الابداع ينهل منها ويعطيها : فالواقع أن الحياة الحاهلية ¢ في جرع 
مهم منها » كانت حياة بداوة تؤاخحي الاضطراب وتتوخد في الضياع » وهاجس الترحال 
كان السيف المصلّت على أعناقهم جميعأ » وشلالات الدم التي لا تنتهي كانت بمثابة ماء 
المزن عندهم » تسقى بها النفوس فتشب فيها نار الضغينة ويتأجج لهب الحقد وتهيج 
العواطف جامحة كالسيل يأخذ فى دربه كل شىء ؛ فأنى والحال هذه لنور العقل أن 
اتر رهاجا فلا لد اك الأعاضر ةرا ت ك انات كان ان حا 
2 حدود ل الحس للأشياء ف ظلمات الليل البهيم 4 وفی حدود بعص السطوعات 
ال ق آلا م ها کان الك لاحل اكات لمدة الال وان 
بدويا حتى في تحضره يقوم على الاقتضاب في كل شيء لا لعجز أو لقصور › بل ریما 
لقدرة تفوق الوصف في مقارعة نوائب الدهر » تلك التى لا تجعله مطمنا الى نفسه 
للحظات تكفي لسبر أغوارها عله يجود من أعماقها بالمكنونات التي تفضي به إلى قمم 
الفكر ؛ فيحاول في اقتضابه هذا أن يفيد من هنيهات قصار » يسمر الزمن فيها على 
صفحة الكلمة » فتظل شاهداأ على إشراقة الفكر لحظة انعتاقه . والترحال سمة الجاهلى 
في كل شيء » ففي الحياة كان لا يقيم على أرض واحدة أو مسكن واحد أو تحالفات 
واحدة أو امرأة واحدة . . . الخ . وكذلك فى البيان فقد اتخذ هذا الترحال شكل 
الاقتضاب ففی الشعر كانت وحدة اله لقصيدة نده ا وا البلاغة عرفه 
الإيجاز ؛ وفي نمط تفكيره لم يكن يقيم على فكرة واحدة يشبعها درسا وتمحيصا حتى 
یصل بنا الى طرح نظام فلسفی متکامل » بل کان یأخذ من کل شیء بطرف » فالترحال 


= وأحمد أمین : فجر الإسلام > ص ٦4‏ ؛ وزكي الأرسوزي : المؤلفات الكاملة ٤4 /٠‏ وما بعدها ؛ ودائرة المعارف 
الإسلامية ٠٠٤١ / ١‏ . ) 


۸ 


اس رو e E‏ ی ت ی ےم پچ 


الحياتي(٠‏ نقلب عنده الى ترحال داخلي أفضى به إلى تطواف لافس في معار كتير 
Ee EG GS‏ 
شاا ساسا راسخا من الفكر الواضح البنَ ؛ وربما استمر هذا المخاض عنيفاً به 
الصحراء العربية كلها جاءت الولادة الطبيعية فكان الإسلام اى يتناعم مع 
الاستقرار والهدوء والتحضر . 


ê 


٤‏ لقد حال شظف العيش . وصعوبته من خلود الذات العربية E‏ إلى 
صي امور الكون كلها بنفس طويل » وبدراية موضوعبة > وحسب نظام متکامل ؛ لکن 
يمنع تلك النظرات الثاقبة لتلك العبقرية العفوية أن تسبر أغوار الأشياء » وتعطينا 
جكما تنىء عن عقل تبر لو تيح له ما أتيح لسواه » لبذ الجميع وفاق الكل ؛ ولهذا كل 
أصبحت الحكمة فلسفة الجاهلية . 

O‏ فالحکمة تبدو كکخطرات 
تخطر في ذهن حاد 2 استطاع أن يلتقطها رغم صبابية الزمن » أو شذرات التمعت 
في الوجدان ا الشفاف » فأوقد منها قنادیل اليل المدلهم اوا ضاء اللات بت 
E‏ 
جاعله منیخا براحلته في بهوه . أمّا الفلسفة فهي بناء شامخ مترابط الأجزاء » محكم 
ربط > يتناول مختلف أمور الحياة » بمنظار واحد موصوعي » ویصل بینها بنسق منطقی 
فيجعلها منسجمة متناغمة لا وجود للمزاج فيها ء بل غياب حيّز لا بأس به من الذاتية 
E‏ ؛ والفلسفة لا تحتمل التناقض ٠‏ فأيما فراغ يحصل فى زاوية من زوايا هذا 
ی ا و 
کک ؛ والجفاف يتلازم مع وعورة المسالك » أما TT‏ 
فإن كانت نتاج الخاصة ومحط اهتمامهم » أما الحكمة فهي نتاج الخاصة 
في . الأعم الاشمل › بيد آنها ليست حكراً ف التداول للخاصة دون العامة فالكل فيها 


ا 
+ 


سواء الى حد بعيد ؛ ولع المسافة التي تفصل بين الفلسفة والحكمة شبيهة بالمسافة الى 


(1) يوسف خايف : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي » ص ۷۳. 


۱۹ 


ف او 
N‏ وليدة المعرفة الكتابية وسليلة القراءة والكتابة والتدوين » وهي الشاهد 
على إشعاعات العقل وهيمنته على الشعور ؛ وطابعها الثقافة المتتخصصة ؛ أما الحكمة 
فهي مزيج من عقل وشعور » من واقعية وذاتية ؛ واقعيّة في أساس الفكرة وذاتية في 
إخراجها بالصور والأساليب البيانية أو التعبيرية > وهي بنت الحياة الشعبية وربيبة عصور 
الآدت:٠‏ الشفهي () ؛ والحكمة مرترطة بالثقافة الى حد ما . فالتجربة الشخصية » مهما 
E E ON I META‏ 


2 ا yT e e‏ 
فكرية في شؤون الحياة »> وخطرة من خطرات الوجدان الانساني » متشعبة الأغرا 
تشعب الفكر نفسه » وتشعب الحياة ذاتها ؛ فجميع ما يتتاب ذهن الانسان من مسائل 
وجوده في إطار المجتمع والطبيعة والكون يمكن أن يكون موضوعاً لحكمته إذا تحسسه 
وعاناه . . . على هذا لا عد لأغراض الحكمة ولا حصر ؛ فقد تذهب في مسائل الموت 
والحياة وما بعدهما » كما تذهب في مسائل الكرامة والمروءة والعطف والبؤس والفضيلة 
والحب »7 . أما « أغراض الفلسفة فهي كل ما هو مجهول من حقائق الوجود وکل ما هو 
مستتر وراء ظواهره البادية في الطبيعة » أو الماثلة في الظن وراء الطبيعة » ). أي إِتّها 
اتغيم في المطلق وتبحث عن العموميات وتلبس حلة التجريد الخالص » وتحاول طرح 
الأسئلة أكثر مما تحاول إيجاد الأجوبة . 


ويعسدك » فالباحث عن الجكم الحاهلة » يحل انها ا موردین رنیسین ) 


هما : الشعر والأمثال > وهي في الشعر متنوعة المواضيع ؛ لكنها تدور بشكل جوهري 
حول أمور كونية أهمها الموت ؛ ولعل النماذج المختارة هي أفضل شاهد يعبر عن واقع 
الحال : 


(۱) ممدوح حقي : المثل المقارن 4 س ۱۷ . 
(۲) ميشال عاصي : : الفن والأدب »> ص ۳۹ . 
(۳) المرجع نفسه » ص )٤( . ٠٤١‏ المرجع نفسه » ص ٠١۷‏ . 


0٠ 


م ا س میس م د سسس ر پهن په 


EE EERE 
aa 


أيت الايا خبط عشسواء من بصن ب ع 
رال يا خبط عشسواء ھن دس دمه ومن تخطىء يعمر فهرم )3 
بهو 3 عدي ن ريل ١‏ الحم الر ما 
STE E‏ 
A maa Same (e te ar 2‏ : 2 : 
انه ر عسلی شس ر لی زوال 
0 %۹ 0 ا ۶ ّ 
9 = السدهر یکی لھا ولم اد سس صم الخال e‏ 
قول تاھ س ي ل البحر الطويل ) 


بقول يزيد بن الخذاق : ر البحر البسيط . 


aC 
(1) بالفتيان داهسة ا ا و‎ 5 
. ) يقول الأسود بن يعفر : ( الح حر الكامل‎ 
2 4 ۶ ب‎ E 
إذاالنعيم وكل مايُلهى به يومأيصير إلى بلى وناو‎ 
کل هله النماذح دج السابقة » تدور حول محور واحد هو الموت وإیحاءاته  ا‎ 


هناك نماذ الح> 
نمادج من شعر لححمة عالج أخلاق الناس وطبائعهم » سنختار منها نموذجين : 


(1) دیوان امریء القیس ( تحقیق محمد آبو الفضل إبراهیم ) » ص ٩۷‏ . 
(۲) دیوان زهیر ( صنعة علب ) ص ۲۹. 

e E (۳‏ ر المعیبد ) ص ۸۲. 

() أ بو الفرج الأصفهاني : الأغاني ( دار الثقافة ) E / ۲١‏ 

() ابن قتيبة : E‏ 


(1) الأمدي : المؤتلف والمختلف » ص ٠٠۷٤‏ 
مں (۷) المصدر السابق » ص /١‏ ۱۷۷. 


E 


الأول لأس بن حجر » والثاني لعَلقَمَة ن عَبَدَةَ » يقول أوس : ( البحر الطويل ) . 

Ro E 
2 ا‎ r له ره 1 مق 0 ك‎ ّ ٤ ۳ 

وليس أخحوك الدائم العهد ادى تتاك إن ولى ر ات مقبلا 

ويقول علقمة : ( البحر الطويل ) . 

2 ° 7 ى 2 ۳ 1 ت 
فان تسالوني E‏ فنني 
لابرد الفا ت هات 

هذا عن الحكمة في الشعر » فماذا نجد في كتب الأمثال ؟ 
الواقع أن الحكمة الجاهلية » كما تتبدّى في كتب الأمثال » محيطة بالحياة 
الجاهلية من كل جوانبها ؛ ففي كل ضرب من ضروب هذه الحياة ثمة حكمة يتمثل بها 
الجاهلى 4 سواء على مسسوی المشاكل الكونية 4 کالخلقی والفناء والدهر » أو على 
مستوی دقائی السلوك اليومى ¢ فتعدو الحكم ( والحال هذه » زادا ثقافًا ي الشخصة 
الجاهلية ويعوضها القصور العلمى » الذى حاق بها لظروف خارجة عن إرادتها » قاهرة 
لها ؛ كما أنه يساهم في امتصاص نقمة هذه الذات القلقة عبر هذه المحاكاة التي تسبغها 
الحكمة على المتمثل بها » فيحس بشيء من الهدوء وذلك لمشاركته الآخرين تجرية 
واحدة أو مماثلة « فیشعر أنه لیس وحیدا في معاناته 2 بل ثمة اخحرون يعانون كما يعاني 
ویتالمون كما تألم » فيلوذ إلى الطمأنينة ويأنس بها . 


والحكمة في المجتمع الجاهلي في تأثيرها الاجتماعي تحاكي إلى حد بعيد تأثير 


الأيديولوجيا في مجتمعاتنا المعاصرة » فهي التي تمد خلفية المجتمع بضوء يسير على 
الوجدان » وتصبح جزءأ جوهريًاً من الأنا الأعلى الاجتماعي للفرد وللجماعة . 


۰ ٠ » 3 ٤ 
. ٩۲-۹۱ دیوان اوس بن حجر ( تحقیق محمد یوسف نجم ) ص‎ )۱( 
.۴٠- ٠١ ديوان عَلْقَمة بن عَبَدَة ( تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب ) ص‎ )۲( 


o۲ 


انرون ویر ری O EEE‏ 


وكدأبنا في المعالحة 0 ولکي نصح امین أكثر واقعية وإبانة ووضوحا »> سنختار 


بعض نماذج هذه الحكم شاهداً على ما قدمناء : 


- « إت الجبان تة يِن فوقو ٠٠‏ : في مجعمع سيجه الموت من كل الجهات ؛ 
E ES‏ 
تلك التحديات . وهذه الحكمة تکتنه لب القيم الجاهلية وتتشبع منها لتزرع في قلوب. 
الناشثة مددا من العنفوان وفيضاً من الكبرياء » وتوطّد عزائم الشيخ إن وهنت » وتبعث في 
المجتمع بأسره ريع العظمة يحمل لقاح المجد فتلقفةُ النفوس وتزدهي به . وهنا لإ 
ا عن هاا الارل ار جد أن ا عع المتضمنة فى هذه 
الحكمة » قد وردت بشکل اخر ضمن نسق فلسفی > تری هل كانت أعطت ثمارها 
ولاقت أكلها ؟ ق ا 
يجدیان نفعاً في مجتمع كالمجتمع الجاهلي تقوم رؤاه جميعاً على الحدّة والعنف » 
وكيف لها أن تفعل نظير فعل و ل مرب عل ا الط وال 
الجاهليين › تلهب العواطف وتستثير الهمم Eat‏ الحكمة الجاهلية أمر ملزم 
بالضرورة للمجتمع آنذاك » والذي ا ین ا سح رماو 


ص صر ار 
ك ب سپ 


E‏ وردت هذه الحكمة بلفظ آخر هو ( يعض الشر أَهَولٌ 
من بعض ٩0)‏ ؛ وكا الصيغتين فی اللفظ ا عن موفقف واحد » وان اختلفت 
العبارة وهي مستقاة من بیتین من الشعر الجاهلي EE‏ لطر فة ) « والشاني اي 


RM CN EES 
٠٤٠۳/١ اى عامر بن فهيرة ؛ أبن منظور اللسان » مادة حتف ۳۸/۹ ء وقارن بالزمخشري : المستقصى‎ 

A DAN E ERO EA 

(۴) الزمخشري : المستقصى ۲| ٠١‏ ؛ العبدري : التمثال /١‏ ۳۷۷ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة ۲/ ٤٥١‏ » المفضل بن 
سلمة : الفاخر » ص ه٠‏ ؛ العسكري : الجمهرة /١‏ ۷ . 

E . ) هو قوله : ( البحر الطويل‎ )٤( 
راشبو نقتا خنايك ينض رومن بض‎ 
ی ی ا‎ 


or 


حراش » مما یجعلنا نميل إلى أن هذه الحكمة كانت سائرة بين العرب سير المثل 
ا وهي في الأغلب مجهولة الأصل ؛ ومهما يكن من أمر أصلها » فإن ما يعنينا منها 
هو نها بمثابة التعزية للذات المشثخة بالجراح » المفعمة بالأسى > فهي البلسم الذي 
يداوي تلك الكلوم » ويخفف من غلواء آلامها وأنينها » وهي بمثابة النديم للنفس يخلو 
إليها ويحاورها بغية الترويح عنها وإذهاب غه > فقد يصاب المرء بأمر جلل » وبمصيبة 
تقعده عن كل همة ونشاط » فيتأسّى بهذه الأقوال وأشباهها » فيحس بدفق الحياة يعود 
إيه من جديد » ويدحر الخزن بعد طول مكوث + ولعل خير مصنداق لقولتا> هر أن 
نعرج على ما ذكر في قصة المشل الحكمي هذا لنقف على فاعلية هذه الحكمة 
وأضرابها في وأد اليأس أو تقليص هیمنته ومنع انتشاره ؛ فقد تمثل به طرفة وهو في أوج 
اضطرابه وارتباكه » فالنعمان أمر بقتل قوم طرفة أجمعين » فناشده الشاعر أن يتفي 
ببعضهم فلا يذهب بهم جميعاً ب وكذلك فقد تمثل بالحكمة عينها أبو خراش ا 
حين نعي إليه أحوه » مع نجاة ابنه الأكر من الموت الأكد ‏ 


- « إن الجواد قد ير » : يُضرب لمن يكون الغالب عليه فعل الجميل ثم تكود 
منه الرلة٠‏ ؛ لهذا المثل الحكمي مضامين عديدة حسب مضامين الحياة نفسها ؛ فهر 
الأرعن › السقوط شی ء مریع ومعخيف .» لأآن العيون كلها جاهزة لالتقاط هذه اللحطة ۽ 
وااصحراء على رحابتها تمسي حينئذ ضيقة لا تتسع لضحيتها . في هذا الإطار تأتي هذ 
ا ا 
على خوض غمار الحياة من جديد > كما أنه يرسم أفقاً رحباً للعلاقات الإنسانية » فقد 
بخص ء صدیق مع صديقه فر فخت عا ف له أو تتخلف قبيلة عن معاضدة قبيلة 


1 . ) هو قوله : ( البحر الطويل‎ )١( 
حَمذت إلهي ا ق ا و‎ 
العبدري : التمثال‎ . ٠١ /۲ الباب الثاني ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ٠ ۸ |١ التبريزي : شرح ديوان الحماسة‎ 
YA /\ 
. ٤١ البكري : فصل المقال » ص‎ ٠ ٠١ /١ الميداني : المجمع‎ )1( 
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ager‏ يپ ر 


اخری , ويبداً التزاع وتشتد بواعثه » فتطل هذه الحكمة كواحة يهرع البدوي إلى ظلَها 
ر ا رات الصحراء > فیشرب من مائها العذب وتستكين نفسه وتهدا» 
أو كمنارة تضيء لأخرين تلمّس الأعذار والصف الجميل ؛ وقد اختيرت هذه الحكية _- 
من زاوية فنية - بعناية فائةة _ إن كانت غير مقصودة ربما- فالجواد يرمز إلى ا 
إلى الحصان الكريم مع ما في سمة الخيل من أهمية في المجتمع الجاهلي » مزداناً 
بسمة الإنسان الكريم الذي يرمز لأصفى ما في القيم الالجتماعية من علو شأن وأصالة 
کک 

9 إن ا 0 الحفيظة n‏ في هذا المثل الحكمى : ر المقدرة. 
والمقدرة : القدرة » والحفيظة . ال هذا المثل e‏ 
ريش » في سال الدحر » کان يطلب رجل پذحل, » أي بتار فلما غر به قال ,رل 
أن المقدرة تذهب الحفيظة لانتقمت منك ثم ترکه E . ٩0‏ مجتمع الثارات ‏ التي لا 


SN GET 


تشع نهم العربىّ عنفواناً ‏ دونما الحاجة إلى قتل الأنفس وإراقة الدماء وتشريد الناس » 
E‏ نساهم في مساعدته في نوكيد ذاته عبر إشعاره بالسيطرة التى كانت هاج 
المميز . 

- « إذا عر أخوك فهر : لهذه الحكمة تأويلات عدة » حسب المناسبة التى 
قيلت فيها ؛ فة اختلاف حول أصلها راجع إلى تعد الروايات ؛ وهذا الأمر لا بعتن 
بشکل جوهري ‏ ری ا اا می د اک ا ومدی تأثیرها 
الاجتماعي ٍ ریب أنها تدور في مجملها حول القدرة على التكيف مع شد ات 
ظروف الحياة وتقلباتها ٠‏ دهي توصي بعدم الشطط في اتباع هوى النفس الجامح . لأن 
في ذلك مهلکة > وهي تظهر قدرة العقل على التحكم بأمور الغريزة والعاطفة اة 
ا 
(1) الميداني : المجمع ٠١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى /١‏ ۳۲۹ ؛ البكري : فصل المقال ص ٠۲۳٤‏ 
() الميداني : المجمع .٠١ /١‏ 


() الميداني : المجمع /١‏ ۴-۳ ؛ الزمخشري : المستقصى ٠٢١_٠۲١ / ١‏ ؛ البكري : فصل المقال » ص ٠٠٠‏ _ 
١‏ ) 


00 


وبالتالی تھی ف ملحاها السلوكي تساهم في تقلیص دانرة الاعات 0 وول بترویصس 
التفس على الخضوع والصبر واحتمال الأذبة . 

EE‏ : أول من قاله النابغة الذبياني حيث قال : ر البحر 
الطويل ) . 
ولست يمسق اخالا لعل EE‏ ا 

في هدا المثل نرى نابغة بني ذبيان » الذي خبر الحياة وعرف لبابها معرفة عيانا » 
تجاوز حدود التراب كلياً ؛ فالأنا تبقى متدثرة بجلباب من طين » بيد أن هذا الجلباب قر 
يشف أو يكثف تبعا للطافة صاحبه أو كثافته ؛ لذلك فهو يوصي كل بني البشر بالصبر على 
الزلات > ففي ذلك الطريق للاحتفاظ بالصحب والأصدقاء . | 

o‏ الف الس الا هذه الحكمة هي عجز بيت من الشعر 
إلبيد العامريّ وتمام البيت قوله : ( البحر الرمل) . 

١ فاجزه إنما يجزي الفتى ليس الجَمَإ‎ EEE 

هذا الشاعر الحكيم المعمر المخضرم الذي أفشت إليه الأيام بأسرارها واكتنه كثر ا 
من غوامض أسرار الحياة » وعرف الجم من بواطنها » جاء في هذه الحكمة حاضا على 
مكارم الأخلاق » ميا للناس أن الجزاء الأوفى هو ما يمز الإنسان عن البهائم في ارتقائه 
عن دونيتها . 

ll e EL‏ : قاله بعض حکماء العرت ةه م اراد 
حتى لا يقع في أنفسكم الطول على الناس بالقلوب ولا تذكروها بالألسنة »() . مي ك 


(۱) المیدانى : المجمع /١‏ ۲۳ ؛ الزمخشري : المستقصى 4٤4 /١‏ ؛ العبدري : التمثال ۲/ ٠۲١‏ ؛ العمسكري : 
الجمهرة /١‏ ۱۸۸ ؛ البكري : فصل المقال ؛ ص .٤٤‏ ۰ 

(۲) ديوان النابغة ( تحقيق شكري فيصل ) ص ۷۸. 

(۳) الميداني : المجمع ١ /١‏ + الزمخشري : المستقصى /١‏ ۹ ؛ البكري : فصل المقال : ص ۲٠٠‏ . 

e دیوان لبید ( تحقیق إحسان عباس ) ص ۱۷۹ . (۵) الميداني : المجمع‎ )٤( 


٥٦ 


۰۲ عو د چچ ند ىم ررر O EI‏ 


شك فيه أ حرهي يت على الطوى ولا يقبل المهانة واتذأل في سبیل إشباع حاب 
عن هنا جاءت هذه الحكمة لتحث على عدم اتباع العطاء بالمنة ففي ذلك ذهاب للعطاء 


وإذلال للنفس الأية . 


-« من عقب على الذخر طالن م : إن الجاهليّ الذي طرحته الحياة ف 
الصحراء عاریا إلا من العذاب > خاوي الوفاضص اا النوائب ‏ تعلْم کف e‏ 
المفازات مهاکة ٠‏ بان هع إلى الدهر یجد فبه منجانه وعذابه في آن ؛ فھویرة إل ا 
امجزه اخرج بهذا من عقدة تعيب اللات » فلا يحملها مزواية ترص ب 
e yS‏ 
E‏ النفائس من التجارب لتبقى في وجدان الجاهلي كقنديل معلق فى 
و ی ن ی ی ی 
تيل سج يساعله في تمس مكاسن الحقيقة رشم تقشع الظلمات وینبا العتم . 


هل| عيض من فيض من نمادج الحكم الجاهلية في ختام کلامنا على ذا 
الموضوع > ثمة أمران اثنان يجدر بنا الإشارة إليهما » الأرّل هر علاقة الحكي: بموقع 
اء | 4 4 ک۶ o‏ : ۰ 4| 
لھا لاجتماعي > وبملكاته الأخرى من وام حسن إلى فروسيه . . . الخ > والثاني هو 
علاقة الحكمة الجاهلة بالشعوب غير العربية . 


باشب اى اوضع الأزل ء رانا ضع علامة استفهام حول مقهى السكية 
عندهم ۽ وهل هو مفهوم مجرد مطلق يتعلن بالكلمة مستتقلة عن شخ قائلي. أ 
أن لها علاقة ما بصفات هذا الشخص الذانة والاجتماعية ؟ يثنا على هذا التساؤل ما 
نجد في بعض أمثال « الحمقى » »> من مناخحات حكمية رائعة ‏ مشال ذلك ما ورد فی 
المشل ثل ا Ms‏ ا ی « الأحمق ؟ ونحن و 
مغازی أقواله مع ربطها بالحوادٹ التي قيلت فيها » لظهرت حکمته جل لا تحتاج إلى 
a‏ 


(۱) الميداني 1 لمجحمع E‏ 


)ل( الميداني المجمع 0/۱ ؛ الزمخشري المستقصى .۳٠۸ |١‏ 


\ o¥ 


1 آما ما ورد في المثل « e SS‏ هذا الأحمق : 
أفسد ما أصلحه الله ولا أصلح ما أفسده »٠ء‏ وغير ذلك كثير على هذه الشاكلة . 
اما الأمر الثاني فهو إرجاع بعض البخاثين الحكمة اللقمانية (نسبة إلى لقمان) 
برمتها إلى أصول غير عربية سريانية أو أشورية”"“ أو يونانية) . 
وهنا نجد أنفسنا متحفظين على هذا الأمر » ونرى أن هذا التشابه بين الجكم عند 
هذه الشعوب طبيعي مرده إلى تشابه حياة هذه الشعوب نفسها في مجراها العام( » 
ناهيك من أن دوافع الأمثال تبقى - إلى حدَ كبير - ثابتة بينما المظاهر المادّة الحضار تة 
تتغير ؛ وبمعنى اخر فإن شمس الصحراء العربية المحرقة وثلوج سيبيريا » وغابات 
أفريقيا » لا تغير أفكار الناس ومواقفهم من المشكلات الكبرى التي يعانون منها ؛ وإن 
دراسة مقارنة لمجموعة من الأمثال تتناول فكرة ما عند أكثر من شعب تظهر هذه الحقيقة 
ساطعة لا ريب فيها ؛ فعند العرب عرف المثل « كمْستبضع_ لمر إلى هجر ٠‏ » وفي 
الأمثال الانكليزية ( أو الانجليزية ) ورد المثل : © Carrying to New Castle‏ وolian‏ : 
كمن يحمل الفحم الحجري إلى نيو كاسل التي تشتهر به » وفي العصور الوسطى نسمع 
هذا المثل الشائع 8 Send indulgences to Rome‏ ومعناه کمن یرسل العدل إلى روما 
و ورد اشا في المثل الفرنسي riviere‏ ا 2 Porter "eu‏ ومعناه کمن يحمل الماء إلى 
الينبوع : 


)0( الميداني : المجمع /١‏ ۲۱۷ ؛ الزرمخشري : المستقصى ۸٠ /١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة ٠١١ /١‏ . 
)1( الميداني : المبجمع /١‏ ۲۱۸. 
(۳) انیس فریحة : أحیقار » ص ۱۹1-۱۸۳ › و ۰۱۹۹-۱۹۸ 
)٤(‏ إحسان عباس : ملامح يونانية في الأدب العربي » ص .۸٤ ٦۳‏ 
(°) عمر فروخ : عبقرية اللغة العريية » ص ٠.۱۳۷‏ 
(1) الميداني : المجمع ۲/ ٠١١‏ ؛ الزمخشري : المستقصی ۲/ ۲۳۳ ؛ البكري : فصل المقال ص ٤١١‏ . 
)۷( 
(۸) المرجع نفسه » الموضع نفسه . 


(۹) عفيف عبد الرحمن : الأمثال العربية القديمة فى المحلَة العربية للعلوم الإنسانية ‏ الكويت » العدد العاشر » المجلد 


الثالٹث < 14AF‏ « ص ۱۲ . 
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- Edward Hulme: Proverb Lore. P2. 


| 
| 
| 
| 
١ 
| 
| 
| 
| 


ا اا ا ت س م مم میم ری ی 


صورة علم الأنساب الجاهلية فى كت الأمنار ‏ 
س د صو رة معار فی الطب والتناسب الجاهلية فى كت الأمغال 1 
ج - صورة معارف ابيئة والطبيعة والفلك الجاهلية فى كت الأمغال ‏ 


9 ê 


) علم الأنساب قديم فدم حضارة العرب لأنه الشاهد لهاب وهو يعتبر بحق مفخرة من 
الحضارة لما تضمنه من شمول ودقة » فقد اعتنى بأدق التفصيلات فى حياة 
القبائل › غير فاقد رحابة مداه في ي 
جاءت العلوم الحدرة مم اأجتاس ٠‏ وعلم الاجتماع » وعلم التغس » وعلم الترية 
تؤيد 2 ووجوب دراسته وإحیائه , وان نبالغ إذا قلنا إن بعض العلوم تقوم 
على قاعلة ٠‏ نفسية سداها ولحمتها معرفة الأنساب العربية كعلوم الدين واللغة 
ااك دی الرؤيا في هذا الجانب ينجينا من الوقوع في مشاكل كثيرة ما 
كانت لتحصل أصلاء منها على سبيل المثال لا الحصر : دراسة قضية اللهجات ا 
ES‏ نشأة اللغة العربية وال 
رتبط بأصل العرب منذ القدم وتفرقهم إل تبائل وبطون » علاقة هذه اللغة بسواها من 
اللغات تبعا لعلاقات القبائل العربية مع سواها من الأعاجم ...الخ . 


إن تقادم الزمن ومرور الأيام على هذا العلمء لم يطفىء شعلة الحنين إليه فى 


۹ 


تفس العربي » وخير مشال على ما نقول » أن يعايش المرء بعض سكان البدو في 
الصحاري ويشعرهم بمعرفة يسيرة بشؤون الأنساب » فإذا به ينزل م منهم المنزلة العالة 
والمقام السامي » ويصبح ممحط أنظار الجميع > لأنه قابض على الخيط الرفيع » خيط 
الدم المقدس الذي يصل الحاضر بالماضي > حيث للبطولات وهجها وللتفرد سطوعه ؛ 
و دافا ا سرت ا کان ع ا NOS‏ 
ويلقبون بألقاب التوقير والاحترام » وإذا كانوا يستفتون في المعضلات الکبری على أساس 
أن راب بهم الرأي الفاروق وكلمتهم الكلمة الفصل » « فالعربيّ ي بطبيعته شغوف بعلم 
الاسات راء خض او دى ولع بتقصّي اا انسجاماً مع دورة الحياة » من 
خلال منظور الفطرة الصافية التي نشأً عليها ء E a‏ 
بين عصر جاهليّ وعصور إسلامية متعاقبة » بل لعل | الفرق - إذا شئت فرقاً- ينجم عن 
ا الحضارة » التي فرضت على الأمة العبة الاحتكاك بسواها من 
2 والأمم »> فكان صدى ذلك الرجوع ال شی علم الأنساب كي ل يضيع الس 
ويضل الدم . 

ومنذ البدء » كان العرب حفاظين لأنسابهم راوين لها > لا تمايز في ذلك بين فقير 
أو غني » كبير أو صغير » عالم أو جاهل ؛ فالكلّ عليهم أن يخضعوا لهذ التنشئة مذ 
الطفولة » وأن يسيروا على منوالها ؛ ؛ وربما كان هذا الأمر يعود » في جزء كبير منه » إلى 
اعتداد العرب بمحتدهم ومفاخرتهم في نسبهم الأعاجم ؛ وقصة النعمان من خير الأمغلة 
على نماذج التعاطي بين العرب والعجم ؛ فقد رفض تزویج کسری وعشیرته بناته واخواته 
وأجاب باباء زيد بن عدي بن زيد رسوله إليه : « أما في مها السواد وعين فارس ما يبلغ به 
کسری حاجته ). 

ذا » فالعربيّ حتى ولو كان محكوماً مغلوباً على أمره ينظر الى الأعجمي نظرة 
ازدراء » ویطل عليه من عل ھا ا ع کیری سه فيأنف من 


.٠۸ سلسلة قبائل العرب ( الكتاب الأول ) ص‎ : TS 
. ٠١١ /۲ ) ا بو الفرج الأصفهاني : الأغاني ر دا ر التقافة‎ ( 


۱٦ ° 


| 
| 
| 
| 
| 


هامتها العظمى » قال . 


مصاهرته ویأی عنفوانه أن يمتزج الدم العربي بدم اح فيرتضى لجسده العذات » 
ولملکه الزوال ولع “الست » شرية يقد اعنصم لري صاياًلاتدره م العام 
دلا تخالط فصاحته عجمتهم وإنه ليؤثر السّموم ر ا ا 
در ارس وسواها » حتی إن لیستیها بالسجن۱ الذي وإن کان لا بد من وروی 
اجس حرأ مختااً بل مقا السلاسل تروي عظمة الذات في معراجها نحو الس ٠‏ 
العربي حريٌ به ن يبلغ عية الاهتمام القصوى بعلم الأنساب انسجاما وتناغماً مم نفسه 
إن کان صادقا معها . 

إذأ ء درج العرب في اجاهلية » منذ نعومة أظفارهم » على حفظ الأتسات» 
وول رجه سال م ري بعرم تن ایا الفطرية | لمعطاء ؛ ولعل في 
الحادثة التي وقعت لأبي بک كر الصديق ودغفل النسابة الأموي الشهير ( وكان ما زال 
ا ES‏ انى شك في مكانة علم الأنساب في نفس 
العربيّ » شيخا کان أو طفل ب ؛ ولأهمية القصة وغنى تفصیلاتھا سنعرض لھا کما وردت 
في المثل : ر إن البلا ء موک بالمنطق 8 


» قال المفضل : يقال إن أل من قال ذلك ' أبو بكر الصديق » رضي | الله عنه‎ ١ 
فیما ذکره ٣ابن عباس قال : حڏٿي علي پن بن آبي طالب » رضي الله تعالی عنه  ليا آم‎ 
e سرلا‎ 
۰ | اى مجلس من مجالس العرب » فتقذم ا ہو بکر وکان سَابة فسلٌم فردّوا عليه‎ 
فقال : ممن القوم ؟ قالوا : من ربيعة » فقال من هامتها آم من لھازمها ؟ قالوا : من‎ 
فأي هامتها العظمى آنتم ؟ قالوا : هل اکر > قال اا‎ 


ا بو الفرج الأصفهاني : الأغاني ردا ك 


۲ المبدأ 2 ا 
E‏ 4 ا ا 4 


له 
: أمن هامتها أم من لهازمها معنا : ۲ من أشرافها أم من أوساطها ؟ فشبّه ١‏ الأشراف بالهامة وهي | الرأس » وشبه الأوساط 
باللهازم » وهي أصول الحنكين واحدتها لهزمة بالكسر فاستعارها لوسط النسب والقبيلة ؛ أبن منظور : لسان العرب ‏ مادة 

. ۵٥٩ / ۱۲ ومادة لهزم‎ >» ۲٥ ٦۲٤ / ۱۲ هوم‎ 


A 


عوف الذي يقال له لا حر بوادی عوف') ؟ قالوا : لا . قال : أفمنكم بسطام ذو اللواء 
ومنتهى الأحياء ؟ قالوا : لا . قال : أفمنكم اش ن حامي الذمار ومانح 
الجار ؟ قالوا : لا . قال : أفمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا : 
لا » قال : أفمنكم المردَلفُ(“» صاحب العمامة المفردة ؟ قالوا : لاء قال : أفأنتم 
اال N e ENT‏ 
فقام إليه غلام قد بقل وجهه يقال له دغفل فقال : ( البحر الرجن . 
إن على سائلنا أن بأل والعبة لا تغرفه أو تما 

يا هذا إنك قد سألتنا فلم نكتمك شيئ فمن الرجل أنت ؟ قال: رجل من قريش» 
فال : بخ بخ آهل الشرف والرياسة » فمن أي قريش أنت ؟ قال : من تيم بن مَرَة ء 
قال : أمکنت والله الرامي من صفاء الثغرة » أفمنكم فصي بن كلاب الذي جمع 
القبائل من فهر وان يدعى مجمّعاً ؟ قال : لاء قال : أفمنكم هاشم الذي هشم 
الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف ؟ قال : لا قال . أفمنكم شيبة الحمد) 
مطعم طير السماء الذي كأن في وجهه قمراً يضيء ليل الظلام الداجي ؟ قال : لا 


(1) يداني : مجع امال ۲/ ۲١‏ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۲۹۲ ؛ البكري : قصل المقال ص .٠١۹‏ 
() هويسطام بن قيس الذي ضرب فيه المثل فقيل : « أغّن فداء من سطام بن يس » وه رَس يِن بسطام » الميداني : 
المجمع ۲/ ۱٩‏ و۲/ ۸۷ ؛ ابن حبیب : المحبّر » ص ۲٠١ ۲٤۹‏ , 

(۳) الميداني : المجمع ١‏ في المثل: « اشام مِنْ الوس » » ففيه قصة جساس معروضة بإسهاب كير . 

. ٠٠١-۲٤۹ هو الحارث بن شريك بن عمرو بن قيس الشيباني » ابن حبيب : المحبّر ص‎ )٤( 

. هو عمرو بن آبي ربيعة بن ذهل بن شيبان من بكر بن وائل » الزركلي : الأعلام / ۷۷ مع الحاشية‎ )٥( 

)٦(‏ قبيلة عربية كانت تقطن الحجاز واليمن وإليها ينتسب الشاعر امرؤ القيس » الزركلي : الأعلام ۵| ۲۲۲ ۲٠١‏ مم 
الحاشية . ٠‏ 

(۷) سيد قريش في زمانه وهو الخامس في سلسلة النسب البو وكانت له وظائف البيت مجتمعة . ابن سعد : الطبقات 
الكبرى ٠١ /١‏ ۷۳ ؛ الزركلي : الأعلام /١‏ ۱۹۹ مع الحاشية . 

(۸) هاشم بن عبد مناف بن فصي بن كلاب بن مر وهو الثالث في سلساة السب النبرّي » وأول من سن الرحاتين لقريف : 
رحلة الشتاء إلى اليمن والحبشة ورحلة الصيف إلى الشام . ابن سعد : الطبقات الكبرى ۸٠ ۷١ /١‏ ؛ الزركلي 
الأعلام ۸ / ٦‏ مع الحاشية . 

)٩(‏ هو عبد المطلب بن هاشم جد الرسول محمد » ل » ابن حبيب : المحبّر ص ۲۹۷ ؛ وابن سعد : الطبقات الكبرى 
١ ` 40-۸ ||‏ 
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TT e A Oa TES 
فمن المفيضين' “الاس أن ؟ قال : لا » قال : أفمن أهل الندوة" أنت ؟ قال‎ ٤ 
قال : أفمن أهل الرفادة أنت ؟ قال قال فمن أل ال زف‎ > 
۰ هه‎ + EEE. ٠ م‎ ۳ 
ی ی د‎ 


ا ۰ ٤‏ اا 3 0 صر ع ٣ه‏ 
کک ا رسول الله له > فقال دغفل ادف درا اسيل :درا رصدعه 0 م ا 
والله و بت رنت ان من رمات ور أو ما أنابدغفل ‏ قال : فتبسّم 


9 لډ 
۰ 


الأعرابي على باقعة) , قال : أجل ا > وإن البلاء موكل 
4 ( 


لهذا النص الذي أوردناء دلالات عدة من أهمها هو هدا الحشد الهائل من 
| ا a‏ 3 ۴ 3 ت ٤‏ 
| لخاصة بعلم الأنساب » والتي لا يفقهها إلا من أوتي نصيبا من هذا العلم 
غير قليل » ولعل مجال ا ا ا ر بهذا الضرب من 
س ت ن س 


) الإفاضة هى الاجازة بالى ا و ١‏ ا 

(۱) ال م لجاز بانحجاج في انتقالهم من المزذلفة (وهو موضع يکاد يكون على منتصف الطريق بين عرفة ومنى ) إلى 
ف : ره . ٤‏ : ۰ ء 
می o SS‏ 

ES I TS 

) الندوة : مکان اح قوم لأحذ إل مه ؤ | 

) القوم لاخل الاراء المهمة ض أي أمر جلل ¢ وکات دار الندوة ى نی عد الدار وأول س ا 
E NS‏ 

N O NGO‏ ا 
ات فریش تر في هيةه يحرج كل إنسان مال بقدر طاق فيجمعون من ذلك مال عظياً اء 
رو د اح الجزد اطعا ولريب ليذ قلا يزاون يطممون افاس ست تتشي آیم موس ال 
نت أل فادة , شات منظور ۰ 2 

۱ نت الرفاد ی رر اا ما ا 1 ٠‏ فؤاد علي رضا : أمٌ القرى » ص ٠٤١۷‏ ا 

N TT (<)‏ 
علي رضا : أم القرى » ص ٠٤۷‏ . 

NE‏ اة نو ڪاه إ 

) يه , e‏ الحجاج وکان بنو هاشم هم أهل هده الوظيفة » ابن منظور : اللسان » مادة سقی 8 HAT‏ 
فؤاد علي رضا : أم القرى ٠‏ ص ٠۷_٤١1‏ ۰ ۰ 

ET يقال للسیل إذا اتا ے۔ ے + ل>۔ ۔‎ « )٦ 

(7) ( ر N TT‏ 
٢؛‏ والمیداني : | TT OE‏ لمفضل بن سلمة : الفاخر » ص ٣۷‏ 

(۷) زفعات : ففردها رم > اه ا قوله : ار رمات و أ | 
مار ر md E O yS‏ 
منظور : اللسان » مادة زم ۸/ ٠٤١‏ . 


رید مناة من 


(۸) باقعة : رجل دأهية ( ابن منظور : اللسان ¢ مادة بقع ۸ | ۹. 


.١۸ ١۷ / ١ الميداني : المجمع‎ )۹( 


۱۳ 


المعرف تا الصغار والكبار فيتنافسون في إتقانه تنافسهم على حب القبيلة والذود 
E E‏ يكاد يبذ دور الشاعر في بعض الأحايين . فالسابة قابض 
على آزمة الضعف في کل نسب > يعرف من ين تؤكل الكت » ویعرف كيف يذ ع 
یلته كل طامع فيها » كما فعل دغفل حين أجاب أبا بكر : « أمكنت والله الرامي من 
صفاء الثغرة » ؟ أي إنك أصبحت هدفاً سهلا واضحاً لا بتكف في سبيل الوصول إليه 
أدنى مشقة » ولا يتجشم دونه الصعاب » لأنك لست من سراة القوم بل من أواسطهم » 
ومن هنا ا الانسابت تاد تكن قرا التاريخ الجاهلي برمته . وقد ظل الأمر على 
هذه الشاكلة في صدر الإسلام » مع احتراز أكثر » ودراية أوسع » لأن أموراً جمَة قد 
تغيّرت في بنية العلاقات الاجتماعية » وساهمت في تغيير مفاهيم النسب » منها على 
ا الإسلام أبطل عادة التبني » التي كانت سائدة في الجاهلية » والتي كانت 
تثير اللبس والاختلاط في الأنساب » فلا يقف المرء عليها واضحة جلية ؛ ومهما يكن من 
أمر فإ علم النسب بقي كريماً مطلوباً » وكان الرسول 45 يؤكد على أصحابه الاهتمام به 
بغية صلة الأرحام »> وبغية إذكاء نار الهمم إذا أصابها الفتور ؛ ومما يثبت اهتمام الرسول 
اة بالا نساب ل Eo EN‏ ابتدعته مخيلة النسابي() . 

وبما أن هذا العلم يحتوي على مصطلحات خاصة به » فلا مندوحة لنا عن 
التعريج عليها ومعالجتها . لنرى أن في العرب أرحاءً وجماجم وشعوبا وقبائل . أما 
الأرحاء فهي ست » والجماجم تسع » وسائر العرب قبائل وعمائر”) وبطون وأفخاذ 
وفصائل ليست بأرحاء ولا جماجم ؛ فأما الأرحاء من ربيعة : فبكر بن وائل وعبد القيس > 
ومن مضر تميم وأسد » ومن اليمن كلب وطيّء » وإنما سميت أرحاء لفضل قوتها على 
E NS‏ ورايع ةه لم يكن لسرت اها 
دورها دور الرحى على أقطابها لا تفارق دورها طلبا للنجعة وإنما ترد فیها کدور الرحی » 


۵ ا 4 
فدارت کک 


.٠٠ /١ ؛ ابن الكلبى : جمهرة النسب‎ ٠١ /١ أبن سعد : الطبقات الكبرى‎ )١( 
؛ القلقشندي : نهاية الأرب في‎ ۸ - ١ الحافظ الهمداني : كتاب عحالة المبتدى وفضالة إل نمسي في ال بست ص‎ (1) 
وما‎ ٠۹١ /۲ وما بعدها ؛ ابن رشيق : العمدة‎ ٤٤ ؛ ابن عبد البر : الائباه » ص‎ ٠١ - ٠١ معرفة نساب العرب » ص‎ 


بعدها . 


وما فان ی ر وأربع في مضر وثلاث في اليمن وقد سمُوا بذلك لاهم 
السادة الأشراف فهم بمثابة الجمجمة ا می ر وإليه ینتسب باقى 
الأعضاء ٠‏ وأما الشعوب والقبائل فإن الأولى تجمع الثانية وهي مشتركة بين العرب 
والعجم » أما ألثانية فهي وقف على العرب لأر العجم شعوب لا غير » والقبائل تجمع 
العمائر » والعمائر تجمع البطون التي تجمع الأفخاذ . والأفخاذ تجمع الفصائل التي 
تجمع مثال ذلك أولاد المنصور عشيرة وبنو العباس فصيلة » وبنو هاشم بن عبد 
أو ا وكنانة قبيلة ومضر شعب » وقيل 
إنما فصل هذا اتفصيل تشييها بالإنسان ؛ فالشعب من شعب الرأس ومنه تتشمّب 
القبائل . والقبائل مأخوذة ي > وهي الأطباق واحدها قبيلة ٠‏ أو قبيل ) » 
ثم العمائر مفردها عمارة ۔ بفتح العين وخفضها- وهي من الإنسان الصدر() وفيه 
القلب ٠‏ ثم البطون كالبطن الدي استبطن الكبد والرئة والطحال والأمعاء فصار سك 
لها » ثم الأفخاذ كالفخذ أسفل البطن ٠‏ ثم الفصائل كالركبة لأنها انفصلت من الفخذ » 
ثم العشيرة كالساقين والقدمين في أنه تحمل ما فوقها بالحب وحسن المعاشرة » وقيل 
إنما سميت العرب الشعوب لأنهم حن تفرقوا من إسماعيل وقحطان صاروا شعوباً ثم 
ل حين تقابلوا ونظر بعضهم إلى بعض في حلة واحدة » ثم عماثر حين عمروا الارغ 
و د استبطنوا الأودية » ثم أفخاذاً حين تفرقوا عن البطون » ثم 
حین انفصلوا عن الأفخاذ» وعشائر حین انضم کل بی أب إلى أبيهم » دون 
عمهم » فحسن تعاشره () 


وبعد أن عرضنا لمصطلحات سات باقتضاب شدید » سنتطرّق ا 


() ابن منظور : اللسان » مادة جمم N |٠١‏ 
(5) الفيروز ابادي : القاموس > مادة قبل ۰.٥ | ٤‏ وفیه : قبائل الرأس للقطم المشعوب بعضها إلى بعص » ومنه قبائل 
العرب واحدهم قبيلة وهم بن أو ) أ 

“ ۶ : : CMe ا‎ ٤ ا‎ ۴ ١ و‎ ٣ 
حلاف في تحديد الفرق بين القبيلة والقبيل » فالأزهري في تهديبه يعتبر الفرق كامنا في أن القبيلة تعود إلى أب واحد‎ ) 
ا الأزهري : التهذيب , مادة قبل ؛ بيد أن الفيروزأبادي فى قاموسه لا يجد غضاضة فى استعمال أى لفظ‎ 

مکان الأخر » وبالتالي لا يجد فرقا بين المدلولين » الفيروزأبادى : القاموس » مادة قبل . 
e ٠ں ٤‏ 4 ۰ « | 
() ابن منظور : اللسان » مادة عمر ٤‏ / » 1 () الحافظ الهمداني : كتاب عجالة المبتدى » ص ۷ 


٥ 


الأمال لر ماذا تحوي من شؤون هذا العلم وشجونه . 

الواقع أن كتب الأمثال في توجّهها العام لا تحيد عن الإطار المعروف عن علم 
الأنساب في الجاهلية » في المصادر الأخرى » إلا في حرارة الواقعة التي ترويها حيث 
تراها مكتسية باللحم والدم » تفيض إشراقا وحيوبّة » فكأ الصحراء » بقطينها ورمالها ‏ 
بسکونها وصخبها » بتناقضاتها جميعاً تسعى بين يديك ؛ وميل كتب الأمشال والمصادر 
الأخحرى في هذا السياق » كمثل قصة عشتها في واقع الحياة أو رأيتها على خشبة مسرح » 
وقصة قرأتها في كتاب أو رويت لك ؛ فالأحداث هي هي » إنما الإحساس هنا ينبض 
حركة لا تجدها في الجهة الممائلة ؛ ولعل من أبرز الأمور التي تظهر فيها الأنساب عياناً » 


وبشکل مباشر ودون أدنی مداورة هي المنافرات التي كانت تحصل بين قبيلة وقبيلة 4 أو 


بين فرد وفرد » فهذه المنافرات زادها الأول النسب ولولاه لما شقّت طريقها إلى النور 
أصلا ؛ فقد كانت تقوم على التفاخر بشرف المحتد وكرامة الأصل وعلر المكانة »> وهي 
> إلى حد بعيد » بالحفلات الرياضية التي تقام اليوم فيجتمع لها الناس جميعاً » 
وينتصرون لهذا أو لذاك . وقد تكون - كما هي حال المنافرات - بين فريق وفريق » وبين 
فرد وفرد » يفصل بينهما حكم » أو أكثر . ا ي ويؤخحذ بکلامهم . 

ومن المأثور عن العرب أن ولعهم بالمفاخرة بالآباء الأجداد كان يدعوهم إلى 
الذهاب إلى القبور حيث كانوا يشيرون إلى القبر بعد القبر ويقولون : هل فيكم مثل فلان 
ومثل فلان ؟ وقيل إن الاية الكريمة : # آلهاكم التكاشر # حتى زرتم المقابر ٠(4‏ قد 
ا 

ومن نمادج المنافرات ما ورد في اله ::( الاد فلاده » فقد جاء فيه : 


e A [ 2‏ و ا ا a Ut f‏ 
« روی هشام بن محمد الكلبي عن آبيه عن آبي صالح عن عقيل عن أبى طالب قال : 


ت ری ن یا کی ر ی اال ینن د ای 


سورة الا ية ٠٠‏ 

(5) الألوسي : بلوغ الأرب ۱/ ۲۷۹. 

(۳) الميداني : المجمع ٥ /١‏ ؛ ومعنى المثل : إن لم تعط الاثنين لا تعط العشرة ؛ الزمخشري : المستقصى ٠۷۲ /١‏ › 
البكري : فصل المقال : ص .۳٤۸‏ ا 


ت ما م م جم اشم ووم رمم مرمب یره 


جد عمر بن الخطاب . فأنفر عبد المطلب » فتفرقا ٠<‏ . 

ی الین ات ساوت الرواية هنا مستقى من أسلوب رواية الحديث في اعتماده على 
SEE SS‏ 
المنافرة محصورة بكل عشاصرها في قبيلة واحدة هي قريش » وهی تظهر نا جذور 
لسرا بين بني أمية وبني هاشم قبل الإسلام بردح طويل » وتتازعهما على سيان 
القبيلة » ثم على سيادة الأمة فيما بعد . 


أما المثل ر ا من ماڍر و منافرة بين هلال بن عامر بن صعصعه وینی 
فزارة إلى نس بن مدرك الختعمي »> وتقوم هذه المنافرة على أن زایا آل جرفان ا 
أي E‏ يدري حقيقة أمره > فذاع خبره بين القبائل وصار سبة وعارا فى جبین 
فزارة قاطبة ؛ مثلبة بني هلال فتدور حول بخل أحدهم الذي جمع الماء في حوض 
سقی ابله » ولما روت سلح فيه ومدره لکي لا يشرب فضله » وتکون النتيجة أن قضى 


انس بن مدرك على الهااليين فأخز الغزاريون منهم مائة بعير كانوا قد تراهنوا عليها“ . 


لعل هذه الواقعة مور چریرة ادم على اطا ۽ فقد أكل الفزاري جوفان 


حم » فا بني فزارة كلهم قد أكلوه » وقد سلح مادر فإذا بني هلال بن عامر لهم قر 


حوا ؛ وها ليس بمستغرب في مجتمع سمة العصيية فيه عماد وجوده » أما أن تصبم 
مثالب الفبيلة من النوع ا و 
الصراعات بين القبائل ومدى طغيانها آنذاك ۽ فبنو هلال بن عامر لم يجدوا » على ما 
ا تاريخ بني فزارة من مثالب سوى هذه المثلبة فأوردوها وغل الامر الاک 
و الثعلبي - حسب سياق قصة المشل ‏ الموت على أكل الجوفان(), 
فكانه فضل أن يموت على أن يلحق العار بقبيلته . ومهما تكن دقاثق الواقعة »إن د 
اكم تمتا مور عن الور رالغرضن في تال اة على فيل ا بی و 


. ٤١ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 
ا ف ا‎ 
۰ . انظر الحاشية نفسها‎ )( 

)٤‏ الميدانى : الم و 

5( ااي : الحجى ۱١١/١‏ ؛ الزمخثري : المستقصى ٠٠١ [١‏ الأصبهانى : الل اققا ۷/٠‏ 


11۷ 


ا لك ۰ 


د ب 


لاتشکل 0 ا المجتمع 
اجتماعية ماسة تفرضها وقائع الحياة الجاهليّة ؛ فالصحراء المجدبة القاتلة تتطلّب القرى 
المشترك بين الناس » لكي يستطيعوا معا أن يأمنوا غوائل الدهر ؛ والكرم » من هذا 
المنظور › ا ا ا 
ا ل > بل عمل تتطابه حثيثا روحية المحيط الجاهلي . 

AE e NS 
لطر ل هى وة عله كه الخال غي اكه سره ووا کان‎ 
الجاهليون في مجالسهم يتذاركون في الأنساب فيجمعون في كل ليلة من كل فرد منهم ما‎ 
جر ا كق اى المي اا ها من حار درن ر‎ 
الرأي في مجابهة الخصوم » سواء بدفع التهم عنهم أو بإلصاقها بالأعداء ؛ ولعلَ ضخامة‎ 
ارعان المع ف الاد ات هاه ر جس هدا الا ب ا مجلا مرضي ان الا‎ 
كانت تراقب سلوكها الذاتي » لكي لا تقع في الموبقات التي تجعلها عرضة للخسارة‎ 
ماديا ومعنويا ؛ وبهذا يتحول علم الأنساب إلى مطهر للقبائل العربية » يزيل عنها كثيرا من‎ 
) الوا‎ 

وفي ختام حديث المنافرات سنورد المنافرة التي حدثت بين علقمة بن علاثة 


as e وعامر ر‎ 


تقعان ولم ينفر أحدهما على n‏ ب ونمصي E‏ 9 رف 
الذي ابتدعه هرم کي يمنع هله المنافرة » وذلك أنه NS SCE‏ 


فارتدعا . 


. .۳۹۲ /۲ الميداني : المجمع‎ )١( 


3۸ 


EDIE‏ د س م یخی تتم ریت ته 


êsên egara nn‏ : ا manne nn:‏ م 
تساهرو یی ۰ همی ااا مهمه مده هروه 9 ت 
: م سس یدیس مرد هرسد همه 


ES‏ لمثل أن المنافرات كانت تدور حول المفاخر والماثر قديمي 
وجديدها » وأن الحكم يلجا إلى التدوين في تسجيل نقاط التفاضل » > لقول هرم : « ولا 
يطلق القلم مني به وبك غيره 7 والبارز في هذا المتل دخو لالش اة 
المنافرات ؛ فبعد أن يئس الرجلان من هرم » لجا إلى الأعشى فمدح عامرا نعد أن أغراه 
بالمال والاجارة » وهجا علقمة0) . 


وبعد الحديث عن المنافرات » سنعرص ٠»‏ باقتضاب شديد » لواقع الزواح في 
کا امان وعلاقته بالأنساب ؛ فمن أظهر الأ ر إبانة في هذا المجال كراهية الزواج من 
خارج القبيلة > وقد اخحترنا ملین ینمان عن دلالتین ٠‏ الأولى تكمل النانية » فالمثل 
الأول : « جاء أبوها بالطب »< ٠‏ يروي قصة شاب يدعی شيهم بن ذي النابين العبدي 
هوي جارية نبطية وتزوجها فلامه کل قومه وسفهوا رأیه ۵ ؛ آم المثل الثاني فهو « رب 
زارع a‏ * وفیه نری عامرٌ بن الظرب يسن قواعد | الزواج في التكافو بين 


الطرفين في قوله : « الحسيب كفء الحسيب » » ثم نراه معتذرا ا 
من حارج القببلة قائلا : يا معشر عَلذّوان ؛ أخرجت من بين أظهركم كريمتكم على غير 
رغبة عنكم ٩)‏ . 


ما عن عادةة لأر بالأنساب فهي علاقة جلية واضحة في كثير من الأمثال ء ولا 
تحتاج إلى شروحات مسهبة ؛ فمن المسلّم به أن الثأر ليس فردياً ‏ > بل هو ثأر جماعي 
يطال القبيلة كاملة ؛ ؛ أما الشيء المميز الذي حفلت به بعض الأمثال » > فھو تعریجها على 
ااخصوصية في الثأر والناجمة عن التكافؤ في عراقة الدم بين المتناحرين » وقد انحترن 
مثلين ينمان عن هله الدلالة » هما : « إن اي کان مَلکي ) O‏ 
وبضبی ا E‏ 


.۳١۳ /۱ » المصدر نفسه‎ )٥( 
1 المصدر نفسه ۰ الموضع نفسه‎ )٩( 
. ٤)۳ /١ المصدر نفسه‎ )۷( 
: ؛ الزمخشري‎ ٠٠۸ /١ » المصدر نفسه‎ )۸( ) 


۹۱ /۲ الميداني 1 المجمع‎ )١( 
۳۹۲-۳۹۱ /۲ › المصدر نفسه‎ )۳( 
.۱۷١ /١ » المصدر نفسه‎ )( 


. ۲٠٤١ /۱ المستقصی‎ .٠۷١- ٠۷١ /١ المصدر نفسه‎ )٤( 


i 


القيس » وكان شرحبيل قتل أخا أبي حنش قال : يا أبا حنش اللبنَ اللْبنَ » أي خحذ 
الدية » فقال له أبو حنش : هرقت لبناً كثيراً » أي قتلت أخي » فقال له شرحبيل : ملكا 
ب r‏ فقال أبو حنش : إن أخي کان ملکي »“ . وفي 
aS Eg E ES‏ 
وقوله « وبضبي » آي اقتل بصي 1 کانه یأنف أن یکون بدل ضبي »“ . 


N E a a E 
eT ر‎ 9 
الأشعث »7 وفيه « أن مذحجا اسرته ففدی نفسه بما لم یفد به عربی قط » لا ملك ولا‎ 
. ۲۶) و انما كان فداء الملك آلف بعیر‎ ESE ¢ سوه‎ 


وفي ختام استعراضنا الموجز علانی الب بالحياة الاحتماعية 6 سنعرج على ما 
ورد في المثل « خحطبٌ يسيرٌ في خحطب كبير > عن عادات الجاهليين فى قتل الملوك . 
فقد كانوا لا يضربون أعناقهم إلا في الحرب تكرمة . 


NE NSE 
» الاعتقادية الجاهلية فليس لنا إلا أن نستعيد قصّة المثل : إن البلاءَ موك بالمنطق)‎ 
E N TT 
بعلم الأنساب > فحسبنا الإشارة إلى تباين اللهجات“ . الذي هو نتاج شرعي لتباين‎ 
. الأنساب‎ 


. ٤۳١ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 
. ٠٠٤ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ٤0۸ /١ » المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٤٠٤ /۲ » ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة‎ ٤)۳۲ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ١ /۲ الميداني : المجمع‎ )۳( 
. )۲٤/۲ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة‎ ٤۲ /١ الزمخشري : المستقصى‎ . ۳۸١ /١ الميداني : المجمع‎ )( 
.۷٤ /۲ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ۲۳۳ /١ الميداني : المجمع‎ )٥( 

. ۲۳١٠١ /١ الميداني : المجمع‎ )٦( 

.٠٠٠١ /١ الزمخشري : المستقصى‎ . ۱١ /١ المصدر نفسه‎ )۷( 

(۸) انظر مبحث اللهجات في هذا الكتاب . ) 


۷ 


يي ي س 


ا صورة معارف الطب والتناسل 


e 


الجاهلية في كتب الأمثال : 


ا الإإنسان يعاني اثار الحضارة » بدأ الطب يجد طريقه إلى الانتشارء“ 
ی البشري وللترف الذي يصيبه بنو البشر ؛ بيد أنه لم يغب عن هذه 
البسيطة البتة منذ البدء » وذلك لاقترانه بوجود الإنسان نفسه » فكان فى حدود ضةة 
تتیحها له ظر وف صعبة وإمكانيات متواضعة ؛ ولعلّه ک0 لك الات ا یجلیاب 
اسحر والتعاويذ في جزء کر من 1 وربما أفصح جذر اللفظة E e‏ 
اام قي معانيها السحر ؛ وهكذا فقد التبس آنذاك الكامن بالطبيب) ؛ وقد ظلّت 
متداولة في الشعر الإسلامي > فها هو عروة بن حزام يقول : ( البحر 
| ا 


1o م‎ 


فق لت ا لعراف | السام داونی 

ويقول أيضا : ( البحر الطويل ) . 
جب عراب ايت اة حت 
ETE‏ 


فان داويىتىنى ا 


وعرافي حجر إن هما شَمَيّاني 
واو ايها اني 
بما حملت منك الضلوعُ ا 
ومن الواضح أننا حتى اليوم نجد الكثيرين الذين يلجأون إلى من يدعي العلم 
بالسحر رجاء ن وکن اس الان وال راد ن ر 
الطب بصورة السحر لا ينفيان وجود المعرفة الموضوعية التي تتتجها التجربة المتوارثة ؛ 
بل يفضي الأمر إلى وجود معرفة هي مزيج من الموضوعية والخرافة » من الواقءة 


(1) ابن منظور : اللسان RN EE ay E EN‏ 
(( القسطلاني : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري TORS‏ 

۳( ابن قتي : الشعر والشعراء ۲| ١‏ . أبو الفرح الأصفهاني : الأغاني (دار الثقافة ) ۲۳ | as‏ 
(6) أبن قتيبة : الشعر والشعراء ۲| ١‏ . أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ( دار الثقافة ) .٠٠۷ / ۲٣‏ 


1۷1 


والأوهام » ولعل هذه هي حال كل المعارف الطبية عند كل الشعوب في المراحل 
الحضارية الأولى(“ . ۰ 

إذا كان الطب في بعض وجوهه مجلَلا بضباب السحر والكهانة » وفي بعض ذلك 
منحى إيجابي » ودلالة على عمق تفكير نسبي مرتبط بالواقع آنذاك ؛ فالجاهليون 
باتخاذهم التعاويذ وسواها سبيلا من سبل الشفاء » يؤكدون على أنهم قد أقاموا علاقة 
متناغمة بين الجسد والروح » فافترضوا أن العوارض التي تلم بالروح وبظلها النفس 
ستنعكس لا محالة على صفحة الجسد » فكان أن انطلقوا إلى مداواة الأصل ليستقيم 
افرع وتعود الأمور إلى نصابها الطبيعيّ ؛ ولعل اقتران الطب » بوجه من وجوهه » بعالم 
علوي من جهة » وندرة الأطباء من جهة أخرى › ساهما في اعطاء الطبيب مكانة خاصة 
بین قومه وشرفاً مميزا بين أبناء جلدته » وحسبنا أن نشير إلى ما ذكره المرتضى في حديثه 
عن زهیر بن جناب » فهو قول : « کان سید قومه وشريفهم » وخطيبهم وشاعرهم » 
ووافدهم إلى الملوك . وطبيبهم > والطب في ذلاك الزمان شرف » وحازى قومه » 
والحران الكهان ٠»‏ . ) 

وارتباط السحر بالطب والكهانة هو أمر مشترك بين الجاهليين وسواهم من الشعوب 
E OTD‏ فعند المصريين القدماء كانت الرقى تستخدم في مداواة 
الأمر اض لاعتقادهم بأنها ناجمة عن غضب الآلهة“ ؛ وكذلك الأمر نفسه عند شعوب 
العرب الجنوبية حيث وجدت نصوص فيها توسلات كثيرة وتضرعات إلى الآلهة كي ترفع 
البلاء العظيم عن الناس > المتمثل بتفشي الأوبئة والأمراض فيما بينهم() . 

وإذا كان السحرة والكهنة في الجاهلية قد مارسوا الطب » فلا نرى البنّة أن ذلك 


س ل 
أن کا as U aS‏ إا“ . si.“‏ هه 
يعني » وبشکل طبيعي » ان کل طبيب هو کاهن › ی ن ن د ا 


w~ 


(1) عز الدين إسماعيل : المكونات الأولى للثقافة العربية » ص ٠۹٩‏ . 
(5) الشریف المرتضی : الأمالی /١‏ ۱۷۳ . 

(۳) عز الدين إسماعيل : المكرّنات الأولى للثقافة العرية ص ٠٠۹۸‏ 
)٤(‏ جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ۸/ ۱ 


1V 


کان مرنبطا بقدرة روحية تساهم في إشفاء المريض ؛ وهذه القدرة عينها لست ماك 


لشخص الكاهن > فهو لا یتعدی کونه وسیطا بین القوی العليا الفاعلة وبين جسد 
المصاب ؛ من هنا نرى أن الأطاء « دوي الاختصاص لم تكن معرفتهم الطبية ناجمة 
عن علاقتهم بهذا الطقس الغيبي » بل كانت لديهم التجربة والخبرة المردانتين بالمعرفة 
الموضوعية ٠‏ التي كانت تبره لهم ظروفهم آنذاك » وربما كان اللجوء إلى الكهتة 
ورجال ا حالة اضطرارية تعوز صاحبها حن بعظم الأمر» وتبلغ الشدة غايتها ويقف 
الطب عاجرا عن ابداء الحل » كما هي الحال في بعض القصص المشابهة فى عصرنا 
الحاضر ؛ آي إندا نميل إلى أن الكهنة لم يكونوا يصفون الأدوية e‏ 
کانوا يفعلونه هو اللجوء إلى طلاسمهم وشعوذاتھم > بخلاف الطبيب المختص الذي 
کان ۔ علی ما یبدو۔ مضطراً إل اتقان معارف الكهنة والأحبار » علاوة على تمرسه بعلوم 
اعب ٠‏ لكي يتيسر له مزاولة مهتته بسهولة وشيوع في مجتمع تعصفت به رياح التعاويذ . 
الان » وقبل الشروع في تس صورة الطب في الجاهلية من خلال كت الأمغال 


العربية » لا مناص لنا من الاعتراف بأن هذه الدراسة ليست دراسة « علمية طبية » » كما 


قد يتبادر إلى الذهن » بل هي دراسة وصفية استقرائية تعمد إلى كتب الأمثال وتحلل 


نمتاك المعيار التقويمي في هذا الصدد » علاوة على أنها ليست معدّة فى الأصل لمثل 


ET‏ و وی اب فن ل و ا 
هما : الطب الإنساني والحيواني > وكلا الفرعين قسمناه إلى فرعين جزثيين هما : 
الجسمانى والنفسانى . 

ول ما یثیر لانتباه في أمر الطب الجاهلي . أن معطياته ليست حكراً - فى الأغلك 
الاعم ‏ لشخص بذاته دون الاأخرين ؛ فکٹثیر منھا تکاد تکون بمثابة الإرث الجماعى . 
يشترك فيه معظم أفراد المجتمع » لكن بنسبة تختلف بين فرد واخر ؛ ولعلل هذا الأمر 
نعسه مشترك بين مختلف المعارف » كدأب الثقافة الجاهلية في كل اتجاه » والتى كانت 


RAF 


تقوم على نزوید المرء ء بکل معارف محيطه وبيئته فيصيب من کل شيء بنصیب › فقد 
کانوا ا الفروسية والشعر وأخبار القدماء الت والصب في وشت واحد 
وکانت مدرستهم الأساسية في كل ذلك مجالس القبيلة 


يبدو من خلال كتب الأمثال » أن الطب النسائيٌ كان مزدهراً في الجاهليّة » وهذا 
لا يعني أنه له اختصاصیین ماهرین ۰ على غرار ما لدينا اليوم » بل يعني ذلك أن أمور 
التداوي فيه كانت شاثعة ميسرة » يساعدها في ذلك ملائمة الأنا الأعلى الاجتماعيّ لهذه 
« الإباحية المعرفية » » فالمجتمع انذاك لم يكن يحس بالحرج في تداول أحاديث تتعلق 
طبية نسائية » ولعل ضعف الوازع الديني الجاهلي ساهم في الافساح في المجال 
للتجربة أن تنمو اطراداً في هذا السياق » ومن أمثالهم في هذا الخصوص المثل : ‹ 
العقر ٠»‏ فقد ورد فيه « قيل إنها بيضة الديك وإنها مما يختير به عذرة الجارية » وهي 
بيضة إلى الطول ٠»‏ ؛ وغنيّ عن التفسير أن المعرفة في هذا الصدد كانت تتوسل 
التجربة سبيلا للوصول إلى أربها المنشود . أما المثل الثاني في هذا المنحى فهو « أشْعَلُ 
من ذات لين ) الذي يتضمن قصة عن امرأة من بني تيم الله yS‏ 
السمن في الجاهلية » فأتاها خوات بن جبير الأنصاري يبتاع منها » فلم ير عندها أحدا 
فغدر بها وخذعها بأ شغل يديها نين مفتوحين وساورها فلم تقدر على دفعه حتی 
قضى ما أراد وهرب » وفي ذلك يقول : ( البحر الطويل ) . 


وذات عيال وائقين بعقلها خلجت لها جاراستها خحلجات 
٤ 9 e ne‏ و ⁄ 0 o7 @ o‏ 0 .ت E‏ 
شغلت يديا إذ ارّدت خلاطها بنحيين من سمن ذوي عجرات 


)١(‏ الميداني : المجمع ٩٦ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۲٠١‏ ؛ العبدري : التمثال ۲/ ٠١‏ ؛ المفضل بن سلمة 


الفاخر »> ص ۱۸۸ ؛ العسكري : الجمهرة ۲۲١ /١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة ۲٠۸ /١‏ ؛ البكري ا 
ص ٤۳۷‏ . 

. ١ ؛ قارن بالمصادر الأخرى المذكورة ة في الحاشية رقم‎ ٩١ /١ المجمع‎ : e 

(۳) الميداني : المجمع ۳۷١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ٩4 /١‏ ؛ العبدري : التمثال ٠٤۹ /١‏ ؛ المفضل بن سلمة 
TT‏ : الدرة الفاخرة ۲/ ٠٠٠‏ ؛ العسكري : الجمهرة ٠۲١ /١‏ ؛ البكري : فصل المقال ص 


۳ ؛ الثعالبی : ثمار القلوب ص ۱٤١‏ وص ۲۹۳ . 


¥8 


ett‏ م س ج ت ممح رمج همهو 
٠ *‏ 


emt smatnetammewempemmeerteitm reanemenîpeEntain eT DS 


ا E CE‏ من الراك المَذموم بالمقرّات( 

اتج من قصة هلا المثل أن النساء العريات في الجاهليّة » كن يلجأن إلى 
تضييق القبل بواسطة حشوه ٠‏ بالصبر المخلوط بالرامك > وهو شيء سود كالقار بخاط 
بالمسك ؛ ویدل هذا المثل على أن المعلومات الطبية المتعلقة بأمور النساء كانت 
شائعة » ذائعة الانتشار » وشيوعها ليس حكراً على النساء فح . بل يتجاوزهن إلى 
الوت يضاً . ويدو أن المراء اة الرم اء انت ما اللساء المرغوبات في المجتمع 
اجاهليّ » ولعل مرد ذلك إلى أ نهم کانوا يعتقدون أن الرامك بتضييقه القبل يساهم فى 
إخراح و ا الأمر فوائد جنسية مبعثها إلى شعور 
الرجل بمزيد من اللذة u‏ > كما نستشف ذلك من البيت | الأخير في بيات « خوات » » مما 
جعل النساء Sy‏ ازواجهن ويضمنٌ وفاءهم » وقد 
روی ثعلب أنه ل ا د ی اا حب إليك ؟ قالت ٠‏ | البيضاء وسيمة > او رمکا: 
جسيمة » هؤلاء آمهات الرجال . 


والمثل لأخير في مجال الطب النسائي هو « رة العم ليان »0 » وفبه أن 
العقرة خرزة تشدها المرأة في جفرنها ثلا تسيل ١‏ ؛ ونح هنا إزاء احتماي ٠‏ 
أن یکون وضع رن و باب اعد ا ت EE‏ 
اللحاسد» > أو سوئ ذلك من ضروت المعتقدات ٠>‏ أو أن يكون وضعها أمراً طا حالصا 
يتعأق بخصائص الجسم عند المرآةى قساهم ٠‏ الخرزة مثلا بضغط ما على ١‏ الحم يمع 
اللقاح أن يتم ب SEE aN‏ 
ااا 


دعل الذدى قد مناه و 


E 

)١(‏ الميداني : المجمع ۳۷۷-١ /١‏ ؛ وقارن بالمصادر الأخحرى المذكورة في الحاشية ۳ ١‏ في الصفحة السابقة 
(۲) ابن منظور : اللسان » مادة رمك ٠١‏ / ٤۳ع‏ . 

() ابن منظور: اللسان ء مادة رمك » ٠٤۳٤/٠١‏ 

() الميداني : المجمع ۲/ .٣۳‏ 

(0) المصدر نفسه » الموضع نفسه 


مثلة حول هذا النوع a‏ ادة لبعضص 


¥٥ 


وم دون بعضهم الآخر » فالأمر تجريبيّ ومشاع بين الجميع » وبالتالي فليس من 

ضرورة ماسّة للجوء إلى الطبيب » بيد أن العربيٌ - خصوصأً إذا كان من المترفين - كان 
E TT‏ المجرب a‏ 
العلمي للفظ طبيب » كما يبدو ذلك من خلال المشل : « اقَلبُْ قلاب »“ وفيه أن 
E e O E ES‏ 
الا اهر ان مي تشتکي › ٠ 0 TT‏ 

هذا عن المعارف الطبيّة في مضمار الأمور المتعلقة بالنساء » أمّا فيما يتعلق بطب 
ا فإ معظم معارفهم كانت محصورة في الاكتحال : إما بالإثمد وإِما بالحلاء ‏ 
فقد ورد فى المثل : o‏ .اليمامة آن سب حدة بصر الزرقاء وسعة 
A‏ اغا علي اال ا د شن ن فا كاتا ل اها 
بهذه المادة » قد حوتا على عروق سود منها » والزرقاء > حسب سياق المثل › أول امرأة 
تكتحل بالإثمد من العرب » وسار بها المثل لأنها كانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام 
حسب ما زعموا) ؛ ولا ریب أن اشتهارها له ساس موضوعي سرعان ما زید عليه حتی 
أصبح. بمثابة الخرافة » وهذا الاشتهار نفسه » سواء كان خرافياً آم E‏ » فانه قد 
ساهم في انتشار تعاطي النساء العربيّات الاكتحال بالإثمد » دفعا لضعف يصيب البصر ء 
أو أي مرض يلم بالعین ا المثل : « لاحلانك حلا 
َير مدو ٠‏ وفيه أن الحلوءَ 2 ١‏ حكاكة حجر على حجر يكتحل بها 
الأرمد ٩»‏ .. 

والعرب عاينوا أوجاع البطن وعرفوا مداواتها » والشائع المعروف عنهم » هو 


Qa م‎ 


لجوؤهم إلى الصبر لدفع آلام البطن أو منع أعراض أمراضه » فقد ورد في المثل : « من 


. ۲۸١ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ٩٤ /۲ الميداني : المجمع‎ )١( 

(۲) الميداني : المجمع » الموضع نفسه ؛ قارن بالزمخشري : المستقصى » الموضع نفسه . 

(۳) الميداني : المجمع ٠٠١ /١‏ ؛ الزمخشري الي 4 اهاي TT‏ 
)٤(‏ الحاشية نفسها . 

(ه) الزمخشري : المستقصی ۲/ ۲۳۷ . 

ا ا ا ا :اسان مات حلا ۱/ ۹ه وما دعابت 


¥3 


Hihopenyb arginine peke mee eet ae 


rac e e د‎ 


لم يحقل : « الحقل : داء من أدواء البطن » والصبر هنا: 
1 0 الحقل داء مشترك , ين الإنسان والبهائہ ٠”‏ . 
امعرفتهم بطب البطن جعلهم يعرفون طب المعد فقد اكتشفوا علاجا لأوجاعها هر 
الطرثوث » كما ورد في المثل « كان lt‏ الذي جاء فيه « الْكَعَةٌ : ثمرة 
الطرثوثِ . قال الخليل اروب نبات كالقطن مستطيل دقيق يضرب إل الحمة ٠‏ 
بس » وهو دباع للمعدة منه مر ومنه حلو » يجعل في الأدوية “٠)‏ . 

وكما اهتم الجاهليون « بالأمراض الداخلية » » من وجع بطن إلى وجع معدة إلى 
سواهما » فقد اهتموا ا بالأمراض الجلدية كالجرب » هذا الداء الذى يجد المتسع 
per‏ 
Ea a‏ 0 الاغتسال » وتاريخنا الجاهلي حاف بأخبار 

لمعارك التي كانت تنشأ على مو قع الأمواه » وكيف كان كل طرف يستميت في سبيل 
ا لما لا ي فلك ية علو رو الصحراء ومكمن حياتها ؛ ؛ إزاء هذا 
الواقع فإن الجرب يعتبر داء حطيراً » وتعتبر مداواته ف روو 
E a E‏ 
ورد في المثل ١‏ عَبيتة تَشفي الجَرَبَ N‏ 

وكما عرف .الجاهليون الطب الشفائى فانهم قد تمرسوا ببعض بعض أنواع الطب 
الوقائي » شاهدنا في ذلك ما ورد في المثل « شَياً ما يطلب السَوْط إلى الشفراى<) » 


.۳۲۲ /۲ الميد أ ني : المجمع‎ )١( 

(۳) ابن منظور اللسان » مادة حقل > ٠١/١١‏ وما بعدها. 

. ٠٤۸ /۲ الميداني : : المجمع‎ )٤( 

» فقد ورد فيه الطرٹوت نبت يؤكل‎ ٤ / ۲ قارن بابن منظور : اللسان » مادة طرث‎ ۱٤۸ /۲ الميداني : المجمع‎ )٥( 
رملي طويل مستدق كالفطر » واحدته طرثوتة › فمنه الحلو وهو الأحمر » ومنه مر وهو الأبيض > والطرثوت لا ورف له کأنه‎ 
مر خن لکا‎ 

() الميداني : المجمع ۲/ ٠۸‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ٠۷١‏ ؛ البكري : فصل المقال ص ٠١١‏ . 

E E ؛‎ ۳٠١ /١ الميداني : المبجمع‎ )( 
.ه٥١١‎ / ١ الحمهرة‎ 


(1) المصدر نفسه » الموضع نفسه , 


YY 


أنهم كانوا يتأبون سقي المطعون الماء » لأنهم كانوا يعتقدون أن فيه تعجيل وفاته أو 
ERE‏ > مثل ما حصل لبني زهير حين سقوا باهم المطعون فمات ٠‏ ؛ وتجدر الإشارة 
إلى أن هذا GG a‏ شق اعتقادی 
واحر طبي » فقد ورد فيه : ( ( ونهي بنو زهير أن يسقوا أباهم الماء فاستسقاهم فمنعوه حتى 
نهك عطشا فجعل يهتف NES. E‏ 
فمات لیلته » ؛ هذا ا کک 
O e‏ 
سبب الموت شربه الماء وهو مطعون ؛ وقد عرضنا للاحتمالين لكي لا نقع في شرك 
الارتجال . 

9 عا عا 
ا 
ورد في المثل : ( قد يَضرَّط العَيْرٌ والمكواة في النار ٠»‏ أن مسافر بن عمرو بن أمية كان 
هرق ع ن ع و ج وهر ع الان ن ا ا ف ور ا و ماف 
من الغم فأمر النعمان أن یکوی اتا الطبيب بمكاويه فجعلها في النار ثم وصع مکواة 


منها عليه »““ ؛ والبارز في هذا المثل : أمر النعمان كي المريض » فكأن هذا التداوي 


أصبح بمثابة العرف الطبى يعرفه كل الناس » ويمتاز فيه الطبيب عن الآخحرين فقط 
بمهارته اليدوية وباتقانه فى تنفيذ العمل . 

أما عن البتر فقد لجأوا إليه حين كان يستفحل أمر الداء ولا يعود من الممكن إيقافه 
: التمثال ۲/ ٤1۹ - ٤1۸‏ . 


الزمخشري : المستقصى ۳۳١ /١‏ ؛ العبدري : التمثال ۲۹١ /١‏ ؛ الضبي : 
: الفاخر » ص ۷١‏ و٤٠٠‏ ؛ العسكري : ۱ 


(1) العبدري 

() الميداني : المجمع ۲/ ٩۵‏ ؛ 
العرب » ص ۷۷ ؛ المفضل بن سلمة 
المقال » ص ٤۳۲‏ . 

. ۲۲ /۱١ ابن منظور : لسان العرب » مادة أکل‎ )٤( 


۷۸ 


نھد ایر ی کک ا ا ی ی اھک کر می ما رو ر مه مرت 2 سس هییپ ری 


e e‏ ا و ا تی ی ا ت چ اھ ت چ ر ن چ م ت ت ی ی ت 


عند حل » ویخث ی ر ر ی ا ا ا 
الحالة في عصرنا الراهن » فقد ضط ال a‏ ذا أصيبتا 
« بالغرغرينا » » أو سواه من الأمراض الخبيثة . وهكذا فعل الجاهليون إذا أصيب الرجل 
الال - وهو داء يقع في و ilk‏ المثل : a‏ 
حذوناك )۳ الذى قاله ر« « مر بن دشل ۲ لابنه هام » وقد قطع رجله » وذلك ا أن مرة 


أصابت رجله أكلة فأمر بقطعها » فدعا بنيه ليقطعوها» > فکلهم کره ذلك » فدعا ابنه 
A ES‏ : اقطعهايا بني » فقطعها 
همام . . . ٠‏ . من الواضح - واستناداً إلى نص قصة المثل - أنهم كانوا لا يتعاطون 
المخرات اا وسواه من المواد التي تساعد في إذهاب وعي المريض » وقول 
عن همام « کان أجسرهم » » يفصح عن ذلك ويدلنا على أن الأمر كان يتطلب المكايدة 
المثلى . 

وختاما لحديثنا عن الطب | ا لناعن الإشارة إلى أن بعض 
الباحثين قد غالى في معرفة | العرب لامور الجراحة والتشريح مستنداً إلى ما ورد في 
اة طرقة من وصف للجمجمة والقلب » في قول 2 : ا 


وجمجمة يشل العلا ألما وى المُلْقى منْهاإلى حرفم و 


( البحر الطويل ) . 
E‏ ا ململ 


)۱( الميداني : المجمع ۲/ ٥‏ ؛ الزمخشري : المستقصی ۲/ ۲۹۸ . 

(۲) المصدر نفسه » الموضع نفسه ؛ الزمخشري : المستقصی ۲/ ۲۹۸ _ ۲۹٩‏ . 

(۳) عمر فروخ : « تاريخ الجاهلية » » ص ٠١۷ - ٠١١‏ ؛ و« العرب في حضارتهم وقافتهم » ص ٠١١‏ . 

. ٠٠۷ عمر فروخ « تاریخ اا -۷ + وم العرب في حضارتهم وثقافتهم » ص‎ )٤( 

. ٠۷۳ ابن الأنباري : المعلقات | السبع الطوال › > معلَقة طرفة ص‎ )٥( 

(0) العلاة : السندان . المصدر نفسه > الموضع نفسه . 

(۷) وعي الملتقى منها إلى حرف مرد : دلالة عن التثام الجمجمة كأنّها قطعة وا واحدة . المصدر نفسه › المود 

(۸) المصدر نفسه » ص ٠۷۹‏ . (4) لاض اح : قلب شدید لیس بمسترخ Nl‏ 
)١(‏ المرداة : صخرة تدق بها الصخور . المصدر نفسه » الموضع نفسه . 

. صفیح مصمد : صخر شدید . المصدر نفسه » الموضع نفسه‎ )۱١( 


د 


کردا ٠‏ صخرفي صفح e‏ 


۱۷۹ 


ونحن لا نظن أن الأمر يتعدّى الملاحظة العاديّة المقترنة بخيال الشعر » والتي لا 
تمت بصلة وثيقة إلى عالم الطب . 
الطب الإنساني النفسانى : 

لا شك أن مصطلح الطب النفسيّ ( أو النفسانيٌ ) لم تثبت دعائمه إلا في عصور 
متأخحرة » ولذلك فإن في استعمالنا لهذا المصطلح . في الحقبة الجاهليّة » من التجاوز 
الشيء الكثير ؛ فالطب النفسيّ كان أثراً سلوكياً غير مدرك.في كثير من الأحايين » إن لم 
نقل في كل الأحايين » تمارسه الفطرة الجاهلية دون وعي كامل منها» فليس ثمُة من 
جانب نظريّ واضح يرفد المعطى السلوكيّ ؛ وجل ما في الأمر بعض التجارب التي 
يمليها الواقع لتصبح فيما بعد نموفجاً يحتذى به . والتمانج التي تدل على آثار هذا 
ا > ففي المثل « نك لا تذري عام يرا همك » « ذکروا 
أن بسر بن أزطأة العامري من بني عامر بن لؤي خرف » فجعل لا پسکن ولا يستقر حتى 
يسمع صوت ضرب » فحشي له جلد .» فكان يضرب قَدّامه فيستقر ٠٠)‏ ؛ هذه التجربة 
المتواضعة ساهمت في بعث الطمأنينة والسكون والاستقرار في نفس هذا المريض > 
ولعلها تشبه أسلوب الصدمة المعتمد اليوم في الطب النفسي المعاصر ؛ أما المثل « أن 
من فقيل ثقيفٍ ٠»‏ ففيه إشارة واضحة إلى تمرُس أطباء العرب ببعض المعارف النفسيّة ‏ 
ومعرفتهم بما للبعد الوجدانيٌّ - الشعوريّ عند الإنسان من أهمية قد تؤتر على صحة البدن 
فيعتريها الذبول أو تسير في السبيل القويم ؛ وإلى أنهم قد عرفوا جانب اللاوعي عند 
الإنسان وعلاقة الكبت بالسلوك . وأدركوا سبل استشارة هذا الكبت المخزون » وفتح 
آبوابه التي توصدها صرامة الأنا الأعلى الاجتماعيٌ الحازمة في أمور الشرف والعرض 
والقرابة » وقد جاء في هذا المثل : « قالوا : كان بالطائف في أوّل الإسلام أحوان فتزوّج 
أحدهما امرأة ا فأوصى الأخ بها » »> فکان یتعهدها کل یوم بنفسه » 
وكانت من أحسن الناس وجها » فذهبت بقلبه فضي وأخذت قوته حتى عجز عن 


.0۸/١ الميداني : المجمع‎ )١( 
: ؛ الأصبهاني‎ ۲۸٤ /١ ؛ العسكري : الجمهرة‎ ۳۸ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ۱٠٤۸ /١ الميداني : المجمع‎ )۲( 
.۹۹ /١ الدرة الفاخرة‎ 


۸۹ 


n A‏ و ا می . ۹ نسم 
المشي 6 م خجر عن الفعود » وم احوه فلما راه بتلك العحال قال ٠‏ 


وفت فيها خبزا » فأطعمه | إیاه ثم اه ا ا > فتحرك ساعة ثم نفض رأسه ورفع 
ا الاتات.: ( البحر الهزج ) . 


الى و 


غزال نم بختل هاور يي ف 
ENE‏ الغينين في مَلطقه عة 


ليه الخمر ( فعاود إنشاد | ار 
3 اللإشارة ا رمور هذه القصة النفسية 3 یجدر ر بنا الا نتاه ا أن هده الحادثة 


فعرف او فأعاد إليه 


وان حصلت في أول عهد الدعوة المحمدة » فإن حصيلة التجارب التي اعتمد عليها ‏ 
و اى دغه الخاف: > لذلك فإننا 


الحارث ر. 
غت أننا ما زلنا في e‏ 


e‏ ترا یا امام فی ا ا 

الدراية الطبية واضحة في ت الخارت بالأمر » فهو يعرف ُن أكثر ما يلم بالبدوي 
الشاب » کک ی ی کے ا باک اران نیا ن 
الوله » ويزيد من لوعة أ أصحابه » فماذا فعل الحارث ؟ لقد لجأ إلى الخمر وسيلة لإرخاء 


اا 


ا 


9( « عقيرة الرجل : صوته إذا غنى أو قراً O‏ 
علیها بأعلی صوته » فقيل فق فقيل رفع عقیرته ) . أبن منظور : اللسان » مادة عقر ٤‏ / ۹۳ه. 
(۲) الميداني : المجمع ٠٤١۹ - ۸ ١‏ وقارن بالمصادر الأخرى المذكورة في الحاشية ۲ من الصفحة السايقة . 


صله أن رجلا عقرت رجله فوضع 


العقيرة على الصحيحة وبكى 


۱۸۱ 


« ما لك یا خی ؟ 
ما تجد ؟ قال : ما أجد شيا غير | الضعف » فبعث أخوه إلى الحارث بن كَلْدَةَ طبيب 
° 
عرب ۽ فلما حضر لم جد به علة من مرض » ووقع له أن ما به من عشق » فدعا بخمر 


العنان لا ا ed‏ الاتحاه ۰ Rê‏ اللاوعي› ا 


وأمَّا المثل « اقل قلاب ٠۲‏ وقد مر معنا سابقا إان كلامنا على الطب 
الجسماني - ففيه إدراك لأثر العلاقة بين الرجل والمرأة من زاوية نفسية » وربما تضمن 
لطا عن ف من لاتىد آنا ج واا ها م اف ات اتاكات 
خصوصا ذا لم نكن ذات بعل ؛ فقد وصف زهير بن جناب الىزواج لأم النعمان حين 
استشاره ابنها في أمرها » وذلك بطريقة تحفل بالمداورة » نظراً لاعتبار هذا الأمر خروجاً 
على التقاليد بسبب مكانة النعمان الاجتماعيّة . وأمّا المثل « قد يَضرَط العَيرٌ والمكواة في 
النار فيبرز استخدام الكيّ في الطب النفسيّ ٠‏ والذي يشبه إلى حد واضح أسلوب 
الصدمات الكهربائية في مضمار الطب النفسيّ الحديث » فحين طعن مسافر ابن أبي 
عمرو بن أمية من الغم على آثر تلقيه خبر زواج هند بنت عتبة » وکان يهواها » لجأوا إلى 
لكي ويله ا له ا وره 


الطب الجسماني الحيواني : 

هذا عن الطب الإنسانيّ عند الجاهليين » آم عن الطب الحيوانيٌ فنا نرى اهتمام 
العرب بحيوانهم بشكل مبالغ فيه » وربما فاق هذا الاهتمام في بعض مناحيه اهتمامهم 
بالإنسان نفسه . وكما عالجنا فرعي الطب الإنساني » كلا على حدة » كذلك فإننا 
سنعمد إلى اتخاذ المنهج نفسه في دراسة الطب الحيواني . 


ANN GS 

بالأمراض الجلدية التي تعتري الحيوان من جرب وبثور وسواهما » فلم يكن متيسرا لهم 
الانصراف إلى أمور الأمراض الباطنية عند الحيوان لأنه أبكم » والوسائل المتاحة لهم لم 
تستطع أن تحل عقدة العجمة هذه ؛ ففي مجال مكافحة الجرب » كانوا ينصبون في 
ARE‏ 


.۲۸١ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ٩٤ /۲ الميداني : المجمع‎ )١( 


(۲) الميداني : المجمع ۲/ ٩١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۳۳١ /١‏ ؛ العبدري : التمثال ۲۹١ /١‏ ؛ الضبّي : أمثال 


العرب » ص ۱۷۷ ؛ المفضل بن سلمة : الفاخر » ص ۷١‏ و٤١٠‏ ؛ العسكري : الجمهرة : ۲/ +٠۲۳‏ البكري : 
فصل المقال » ص ٤١۲‏ . 


A۲ 


am nare errata erbet E NE arnt ees orth: ب‎ 


E EO 
وھا‎ OEE xr TOES ضایر نرت‎ 


لعلهم کانوا بواسطته يخضعون الإبل للمراقة فبحولون دون انتشار هذا المرض بين 
دوابهم » وبعد الملاحظة كانوا ينتقلون إلى المعالجة التي تراوح بین کی الحيوان أو طليه 
e‏ بالقطران () _, هذا عن معالجة الجرب أما عن نزع البثور؟ » فقد كانوا 
يلجأون إلى طلي ES‏ 
اوبارها ونضحوا جلدها بالماء ثم جرّوها على السََحة . ) 

هذا بإيجاز عن الطب الحيواني الجسماني في الجاهلية > فماذا عن الطب 
النفساني الحيوانيّ انذاك ؟ مما لا شك فيه آنه لم يكن ذا قواعد نة » کالتن نظا 
اليوم في هذا الميدان » إنْما كانت سياه السلركية أمرا يا ييل حه اة 
ومعظمها ترتکز إلى فم عميق « لنفسية الحيوان » ؛ ولعل انصبات اهتمامهم على العناية 
بالحيوان بهذا القدر ناجم بشكل رئيسيّ عن الجانب الاقتصاديّ ؛ فالحيوان » وخصوصا 
ا مورد رزقهم الأساسي » فلا بد إذاً من الاهتمام به ؛ ولعل هذا الاهتمام يعود » 
في أحد وجوهه . إلى تكوين شخص: العربي بالذات » وتفسير ذلك أن وفاءه لهذا 
الحيوان اعا انماء شخصته > فهذا الأعجم يشبع في نفس البدوي غريزة السيطرة 
دول مزید من تجشم الصعربات في مجتمع التناقضات > ناهيك من أن البدوي ی 
هذا الحيوان يسترد « أناه » بعد أن سلبتها القبيلة وأفضت بها إلى أفق اللارجوع . ولعل 


ernment emma 


. هي ر 
07 الميداني : المججمع /١‏ ۷ المتل.: « احشن من الجذيل » ؛ الزمخشسري : المستقصى ٠١١ /١‏ ؛ 
الأصبهاني : الدرة الفاخرة /١‏ ۱۹۷ . ) 
a 0C‏ 8 ل کے م ت م 
ب المصدر ATE‏ المثل : « كل أرب فور » ؛ الز مخشري : المستقصی ۲/ ۲۲۳ ؛ العبدرى : التمثال 
0 8 ۰ 
ج - المصدر نفسه ۲ / ۸ : المثل : 
الأصبهاني : الدرة ۲/ .٠٣‏ 
د نفسه ۱٩۷/۲‏ ۹ 1 ا ۾ o‏ 0 ۳ 
ر : لمثل : ر ب من مجرب » ؛ الزمخشري : | لمستقصی ۲۹۳/١‏ ؛ الأصبهانى : الدرّة 
TIS‏ 
1 
Es E EE Le‏ 


و المصدر نفسه ۲ / : المثل : «يكوى البعير من يسير الداء» . 
. ا اا ر 
( ده |١‏ ۲۲۷ : المثل : ارين الفَرع » ؛ الز مخشري : ۱ لمستقصی /١‏ ۳ ؛ الأصبهانی : الدرّة٠/‏ 
0¥ المسكري ٠‏ الجمهرة ۲۳۹۸/١‏ البكري + فصل المقالا» ص ۸ ۰ 
0 الأرض المالحة ء ابن منظور اللسان ‏ مادة سيخ ۳/ ٠.۲4‏ 


. ه2 2 و ر 0 : 
« كدي العر یک ی عيره وهو راتع » ؛ الزمحشري : المستقصی ۱/ ۲۹۳ ؛ 


A 


ا اخر قد لرك على دهن الباحث وهر رهل بالناحية الااعتقادية ¢ فهذه الإبل التي کات 
صورتها في ذاكرته موزعة بين كونها قربانا للآلهة » أو عتيرة يحمل عليها صاحبها يوم 
البعث » أو حراما وقفا لبعض الآلهة ؛ لا بذ من أنها تحمل سرا ما في داخلها » فلا 
مندوحة له إذأ عن التعامل معها بالحسنى . 

ستقرأنا الأمثال الدّالة على الطب الحيوانيّ النفسانيّ » لوجدنا أنها تكاد 
تدور برمتها حول مفهومي : الحنان والىملف ؛ ففي هدا ا ن الجاهلي 
عامل الحيوان » والإبل على وجه الخصوص » معاملة العاقل » وبنى استنتاجاته على 


إننا إذا | 


اسان استبطانه لنفسه » فهو يدرك علاقة الأمومة عند بني البشر » وعلى القياس نفسه 


تعامل مع الإبل » فإن كانت ثمة ناقة عصيّة » فالحل يكون بتقريب ابنها منها ويذلك 
تصبح ذلولا( وتحل « عقدتها » ؛ وتدرجَ مفهوم الأمومة في العلاقة مع الإبل » وحَسنّ 
استعماله ET‏ استخدام « ا E E e‏ 
الجاهليّ يلجأ إلى الخدعة إذا ما بيعم هذا الابن أو نفق أو ابتعد عن مه لسبب من 
الأسباب » والمخدعة تقوم على الاتیان بجلد حوار ( ابن وة وال ت 
یی یقرب خا فك وادما شر م۲۹ رمد دة نتا اي قل الق 


الحيواني بطريقة اللخدع ¢ J)‏ وتقوم هذه الطريقة على تقديم نمودج مرس مل ا2 الحيوان. 


ا ... ونذكر في هذا الصدد دراسة ن. تنبرغن ١.‏ 


or حول ا زمے ۳ الماء الفض” اللون‎ TINBERGEN 


وواضح من هذه المقارنة خر العلم الحديث عن ركب الانجازات الفطرية التى 


ساهم بها الجاهليون في هذا الميدان من قرون وقرون ؛ وثمة أمر اخر يبعث على 


۲ ET أ س‎ i 


الدهشة » ویوفع الباحث في إشكالية ليست بيسيرة › فالجاهلىٌ ا الفطرة » الدي لم 
يعبر مفازات الحضارة ليبلغ قمم المعرفة الحديثة » كان يلجا إلى أسلوب التداوي 


. 1۲ /۲ المثل : وخر لھا رازا جن » » الزمخشري : المستقصى‎ » ۱۹١ /۱ الميداني : المجمع‎ )١( 
. » المثل : ( لا يرام َو لوان‎ > ۲٤١ /۲ المصدر نفسه‎ )۲( 
. وأسامة مرعشلي ا ا‎ E › فصيلة من الطيور تشبه الباز‎ )۲( 


.۸٦ کمال بکداش ورالف رزق الله : مدخل إلى ميادين علم النفس ومناهجه » ص‎ )٤( 


1A4 


i: atyeiulnn‏ ب 4 کت بان تس0 رچپ پى 
err tR Ra Hertim KEYNES Ewennarea con A! HERERNE :‏ داخف پوپ ننه اھ 


nanan eh L1 ORO EHPRNE NNN nt‏ مى 


e‏ ء النفسيٌ للحيوان » هذا | ا الاسشلرت ا 

کرو ا ا مام الإبل الجربى لتشفى () » وهنا نحل أن ثمة حلقة 
مفقودة ربما يكون لها علاقة بالمعتقد » > فاختيارهم البعير الصحيح مدعاة تساؤل كيير . 
معارف التناسل ( الوراثة) : 

إن الفطرة نفسها التي قادت العرب في الجاهايّة إلى اكتشاف أمور جمّة في ميدان 
الطب » مزدانة بالتجرية المقرونة بالملاحظة | الواعية » هي التي هدتهم سبل المعرفة في 
مدان التناسل » وأفضت بهم إلى تلمّس نتائج باهرة في هذا المضمار اكتشفها 
الحديث ٠‏ ؤأقرها بعد طول عراك بين الحضارة والمعرفة فة . ومن أبرز هذه النتائج تلك 
تي تحرم حول جنس الوليدء وقد أت علمياً نه تاق تر سا تان بوي 
الرجل ”) ؛ هذا لار ددعف e‏ وأهمية هذه المعرفة في المجتمع الجاهلي 
لا تخفى على أحد » خصوصاً في الآثار السلبيّة اسلبية التي تنعكس على تة هذا المجتمع 
کک الموضوع ء وعلى رأس تلك الائار تصدع الأسرة وتشتتها » والشاهد في 

هدا المجال هو المثل ر « إنما نعطي الذي أغطين وقد جاء فيه : ( « کان عندنا رجل 
مثناث » فولدت له امرأته جارية فصر » > ثم ولدت له جارية فصبر » ثم ولدت له جارية 


فھجرھا وتحول عنھا إلى بیت قريب منها > فلما E‏ : (البحر الرجن) . 


مااي الذلفء لا اتيت 


وهو في البيتِ الذي يليا 
وإنما نعطي الذي أعطينا<› 
ee )‏ > أمر كراهية | e EE‏ 
العلم | الحدر E‏ والشاهد على معرفة العرب | لهذ إل 3 la hi‏ الثزا 


الامر ما زرد ی ا ) 
لقراثبَ » | أ ل ) انکحوا في الأياعد . 1 ولا تتزوجوا ET‏ 


(۱) المیدا: 
ني : المجمع ۲/ ٠١۸‏ . المثل E‏ 

لعر یکوی غیره وهو را ؛ الزمخش 
(۲)جان روستان ا 


: الورالة الانسانية » ترجمة خليل الجر » ص ۷٤ہ ٥٩‏ . 
(۴)المصدر السابق » 1/۱ 


(6) الميداني : المجمع EE .1٤ /١‏ الوراثة الانسانية » ص ٠١‏ . 
( الميداني : المجمع ۲/ +E‏ الزمخشري : المستقصى /١‏ ۳ه٠.‏ 


. ۲٠۷ /۲ المستقصى‎ : 


1۸٥ 


ج - صورة معارف اليدئة والطسعة والفلك الحاهلسة 
في كتب الأمثال : 


E EE 
مما لا شك فيه أن كل الثقافة كانت عند العرب في الجاهلية محصورة في جانبها‎ 
العملي » فالعربيّ لا يعرف إلا المبادرة ؛ ولعل اشتهاره بالإيجاز البلاغي » على سبيل‎ 
SS a N 
وقحطا في الجوانب النظرية لديه » فهو ابن البديهة والارتجال » يتكيّف مع معطيات‎ 
للغاية » ويتلاءم مع كل المستجذات بصورة تستجيب لحركة‎ E واقعه‎ 
الحياة ذاتها » اعتماده في كل هذه الأمور على فراسته وحسن طالعه وصفاء ذهنه وحدة‎ 

ذکائه . 

عايش محيطه فعرف أخفى خفاياه » واكتنه لب أسراره » ولكنه لم ينصرف إلى 
تنظير فكري يعطي للتجربة بعدها الانتفاعيّ » فقد عوض عن غياب هذا الشيء تواصل 
و أو تقارب نمط العيش بحيث أن خبرة الفرد ومعرفته كانتا توزعان على 
القبيلة جمعاء » ومنها على سائر القبائل ؛ وقد قامت الأمتال بمهمة النشر هذه إلى حد 
بعيد » فهي واسطة العقد بين الجميع » في مجتمع يسير فيه المثل مضطرماً كما تسير 

ر ا 
سبر الجاهليّ أغوار بيثته معتمدأ عينا نقادة » وملاحظة ثاقبة » وفطرة لا تكذبه فى 
أكثر الأحوال » و بعد تمرسه بالواقع » علاقة المحيط بساكنه » وخلص منها إلى 
مقولات عدة » منها أن البنية النفسية لها صلة وثيقة بالوضع البيئوي » ون الطبع تنتجه 
الماكل والمشارب » وقد أفصح عن هاتين المقولتين ما ورد في المثلين : « دَهَبُوا أيدي 
سا وتفرقوا أيدي سبا ٠»‏ و « رَو مِنْ عُودٍ خير من فعُوٍ ٠۲‏ » ففي المثل الأول جاء أن 


(۱( الميدانى : المجمع ۱/ ۲۷۵ ؛ الزمخشري : المستقصی ۲/ ۸۸. 
(1) الميداني : المجمع ۳۲١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ١١١‏ . 


۱۸٦ 


O eC ال‎ 


ar eater 1 ipsa NAE RU RRASN B at mtrrm trata aon tı ranae menn®‏ ى ىم ى ىە 


يفة الكاهنة أمرت أولاد عمرو بن عامر أن يتفرقوا في البلاد فائلة لهم : « من کان منكم 
ذا هم بعد . . . فليلحق بقصر عمان المشيد . . . ومن كان منكم ذا جلد وقسر » وصبر 
على أزمات الدهر » فعليه بالأراك من بطن مر ٠»‏ . وخلاصة القول فى هذا المثل أن 
تورعهم في البلاد کان بحسب بناهم النفسية الملائمة للبيثات التي ا إليها ؛ أما 
في المثل الثاني فقد ورد أن بنات ذي الإصبع العَذواني الأربع تزوجن » ثم زارهنْ أبوهلّ 
تباعا فسأل الكبرى : یف رأيت زوجك » فقال : خير زوج . . . قال : فما مالكم ؟ 
قالت : الإبل ... en EA EOS‏ 
غا ل زوج كريم ومال عميم . ثم زار الثانية فقال : كيف رأيت زوجك ؟ 
ل یکرم الحليلة ويقرب الوسيلة 4 فما مالكم ؟ قالت : البقر. . . )۳ وهکكزا| 
حت وصل إلى الرابعة فقال « ابه امرۇ بَعْض برو » ٩‏ . 

هذا عن الإإنسان وعلاقته بالبيئة كما تىت للجاهليٌ ؛ أما عن الحيوان » فقد عاينه 
SE‏ 
أخمق ٤‏ وظطورا ساد وهکتا ووت ان هذا الإسقاط الذاتي» من طبائع 
الانسان على طبائع الحيوان » اقترن بصبغة موضوعية > قوامها معرفة الجاهليٌ لظروف 
ال والمكان » وما تؤثر في نشأة الحيوان وسلوکه » قاده في کل ذلك وسدد خطاه 
التجردة وحدها » والنتائج التي وصل إليها تبقى ذات أثر مهم > مهما یکن صمودها آمام 
الحقائق العلمية » وذلك لأنيا أضاءت منهجاً خاصاً في التعامل بين البيشة 
والأجسام الحية > قوامه « الشرطية » بين الطرفين » فوجود أحدهما دلیل على وجږد 
الآخر ٠‏ والمثل « أَحبَتُ من ْب الحم وَاخبَتٌُ مِنْ ذب الس 9 ع و 
الحقيقة جلية ناصعة » فقد ورد فيه أن « العرب تستي ضروباً من البهائم بضروب من 


.۲۷١ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 
TEES الميداني : المجمم‎ )1( 
. المصدر نفسه » الموضع نفسه‎ )١( 
. ٠۵۷ / ٤ الخمر : الشجر الملتف› ابن منظور : اللسان . مادة حمر‎ )٤( 


() الميداني : المجمع ١‏ ۹ ؛ الزمخشري : المستقصى ١‏ ؛ الأصبهاني : الدرّة الفاخرة 1۹١ /١‏ ؛ 


. ٤۳۸ |١ العسكري : البحمهرة‎ 


AY 


المراعي تنسبها إلبها » فيقولون أرب الح وَصب الحا ولي الحَلْب © 
وتيس الربلَة >١‏ وقنفذ برقَة٠)‏ , وَشَيْطان الحَمَاطة ٩”‏ ؛ وذلك كله على قدر طباع 
ام وع ل ي ع الو ق او ا ا 2 حت 
ذئب الخضى ”“ » وأخبث الأفاعي أفعى الجدب » وأسرع الظباء ظباء الحلب »^ . 


إذا » نلاحظ بوضوح أن مراقبة العربيٌ الدائمة للحيوان » أفضت به إلى نائج 
ثابتة » في تصنيف يكاد يكون علميًا لو أتيحت له الظروف المناسبة » والإمكانيات 
الملائمة » وهو على قاب قوسين أو أدنى من مفهوم علم البيئة eاعه‌اهء8‏ بمعطياته 
الحديئة . 

وفي ختام حديثنا عن هذا الموضوع » لا بأس من الإشارة إلى أن هذه الالتماعات 
المتواضعة > التي عرفها العرب عن العلاقة بين البيئة والأجسام الحية » قد ارتدت ثوبا 
ا التحليل العلميّ الموضوعيّ » وارتقت إلى مصاف الأبحاث الرصينة » مع ابن 
خلدون والذي اعتنى بالبعد الإنسانيّ من القضية » مفرداً ثلاث مقدّمات لهذا الغرض في 
مقدمته الشهيرة وهي : « المقدمة الثالثة في المعتدل الأقاليم و وتأثير الهواء 
في آلوان البشر والكثير من أحوالهم . و« المقدّمة الرابعة في أثر الهواء في أخحلاق 


» والخلة : قرية باليمن قرب عدن‎ » ٥٠۹4 /۲ صحراء الخلة لبني ناشرة من بني أسد ؛ البكري : معجم ما استعجم‎ )١( 
.۳۸١ /۲ ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ 
.۳۷۳ /٠٤ السحا : هو مقصور من السحاء : نبات يأكله الضب » ابن منظور : اللسان ء مادة سحا‎ )۲( 
الحلب : نبات ينبت في القيظ بالقيعان وشطان الأودية ویلزق بالأرض حتى يکاد يسوح ولا تأكله الإبل إنما تأكله الرشاء‎ )۳( 
) .۳۳۳ /١ والظباء » ابن منظور : اللسان » مادة حلب‎ 
ربل ورت من الجر إا برد رمان غاا رادو ال فرك ررق افر من خر هفرع ا رر الان‎ 6 
. ۲٠٤ /۱۱ مادة ربل‎ 
.۳۸۷ /١ ؛ وياقوت الحموي : معجم البلدان‎ ۲٤۳ - ۲٤۲ /۱ موضع بعینه » البكري : معجم ما استعجم‎ )٩( 
› الحماط : التين الجبلي أوشجر من نبات جبال السراة » حشن الملمس » الواحدة منها حماطة » أبن منظور : اللسان‎ )١( 
. ۲۷۷ /۷ مادة حمط‎ 
/ ٠١ ألغضى : واحدته غضاة وهو من نبات الرمل » وأهل الغضى أهل نجد لكثرته هناك ابن منظور : اللسان » مادة غضا‎ )۷( 
۸ 
. ٠١۹ /۱ الميداني : المجمع‎ )۸( 
. وما بعدها‎ ٠١ ابن خلدون : المقدمة ( دار العودة ) ص‎ )۹( 


۸۸ 


: (), ا م i Uf ۴ A‏ 8 1 
البشر» و المشدمة الخامسة في اخحتلاف احوال العمران في الخصب والجوع وما 
ينشا عن ذلك من الآثار فى أبدان البشر وأخلاقھہ ٩‏ 


معصرفة الطبيعة : 


صحراء اسمها مفازة سمُيت كذلك ر لأن من خرح منها وقطعها فاز » ( ٩‏ » وبدوی 
بغت اارحيل في كل لحظة » فقد يستبد به ضنك العيش وجفاف المكان » أو تجيش به 
لواعج الحبٌ فيظعن خلف من ظعنوا > أو يداهمه عدو مفاجىء فلا يجد مندوحة عن 
السفر ا ؛ كل هذه المعطيات وما شابهها أدت بالجاهلي إلى أن يرصد الصحراء 
في أوقات شتی لكي يتين مواضع الكل والماء من جهة » ولكي يعرف السبل إليها 
واضحة من جهة أخرى . والأمر ليس بالسهل الهين كما قد يتبادر إلى الڏهن » فطبيعة 


الصحراء تحول دون ذلك » خصوصاً أن الرمل يطمس المعالم جميعها ؛ من هنا نشات 


الحاجة إلى آناس ذوي خبرة ومعرفة » يتحلون بذكاء يكاد يكون خارقاً » ونملاحظة 
دقيقة » يستطيعون بهما أن يجمعوا أشتات العناصر من هنا وهناك » حتى يقيموا ب ما 
لون بواسطتها خط سیرهم ؛ بيد أن وجود هذه الفثة المتخصصة لا تنفي شيوع هذه 
المعرفة بين الجميع أسوة بمعارف الجاهلية جميعها ٠‏ إلا أن الفرق يبقى قائماً فى درجة 
النوعية بين الخاصة والعوام في هذا الشأن > ونحن حین نراقب مطلع ا 
القيس حيث يقول : ( البحر الطويل ) . ) 
تاك ين ذرى خيب مزل بسفط اللوى بن الول نحل 
ترضح فالمضراة لم يف رَسْبها لما جنها يِن جوب وسال د 
نلاحظ أن الشاعر يكشف عن دراية بالأماكن والمواضع المختلفة ؛ فسقط اللوى 
والدخول وحومل وتوضح والمقراة كلها أماكن بعينها > ولكن الشاعر قد تعمد ذكرها بتتابع 


(۱) ابن خلدون : المقدمة ( دار العودة ) A‏ 

(۲) المصدر نفسه > ص ٦۹‏ وما بعدها . 

(۲) ابن منظور : اللسان . مادة فوز ٥‏ / ۳۹۲. 

0 ابن الأنباري : القصائد السبع الطوالء ص‎ A۸ دیوان أمریء القيس (تنحفيق محمد أبو الفضل إبراهيم) ص‎ (٤( 


۱۸۹ 


لیو حی لنا نها ص اتحاه سیر واحد وکازه بحلد مواضعها على الخريطة ¢ تم إن کاامه 
على اثر الرياح بين تجاذب الجنوب والشمال » هذه تحمل الرمال فتغفطي بها اثار 
الأحبة » فتاثى تلك لتعود فتكشف عنها » يدل على معرفة جيدة بعوارض الطبيعة ” . 


کل هذا آوردناه کنموذج عن شیوع المعرفة الجغرافية في الجاهلية بين الجميع › لا 
كطقس علميّ وحالة أكاديمية » بل كاستجابة ضرورية لظروف الحياة » وكخبرة إلزامية 
RRO IES‏ إلا في حالات خاصة يصبح معها 
اا رما هه مرا ف اش اي اانه اة ك دن مرون 
رر کر لن ئ ا رن دا ار فاا مته الم 
A GEA‏ المهمّة » يعرف بالرائد » وهو بمثابة الكشاف الذي 


يكشف للقبيلة غوامض الصحراء » ويستطلع لها ما خفي من أمر البلاد » وقد ورد عنه في 


او ٠‏ إنه « الذي يقدّمونه ليرتاد لهم مثزلاً أو ماء أو موضع 
حرز يلجؤون - هكذا وردت كتابة الهمزة - إليه من عدو يطلبهم » فإن کذبهم فار 
تدبیرهم على خلاف الصواب وکانت فيه هلکتهم »۰ . 

إن طبيعة حياة العربي نفسها » وإن كانت قائمة على المفاجآت في قسم كبير 
منها » فا اللات الاقتصاد: والثقافية والسياسية والاعتقادية كانت تلزم قاطن الصحراء 
على المعرفة المعقولة بحدود البادية وتخومها ؛ ولعل الأسواق من أبرز الظواهر في هذا 
السياق » فهي لم تكن مرتجلة » واختيارها لم يکن عشواٿيا » فلکل سوق زمان خاص به 
يتلاءم مع المعطيات المناخية » وحري بكل العرب » بطبيعة الحال » أن تعرف الطرق 
المؤدية إليها » فقد كانوا ينزلون في مستهلَ شهر ربيع الأول بدومة الجندل » في أعالي 
نجد » فيقيمون فيها أسواق البيع والشراء » ثم ينتقلون بعد ذلك إلى سوق هجر فيقيمون 
فیھا شهراً ثم يرحلون عنها إلى عمان فيقيمون فيها سوقهم » ثم منها إلى عذن فصنعاء 


(1) عز الدين إسماعيل : المكونات الأولى للثقافة العربية » ص ٠۸١-٠۸١‏ . 
(1) الميداني : المجمع ۲/ ۲۳۳ ؛ الز مخشري : المستقصى ۲۷٤ /١‏ ؛ البكري : فصل المقال ص ۳۷. 
EE‏ المجمع EE‏ 


e n‏ رر n‏ ی ی ت ب نس کہ چ چ م ر 


٩ 


فحضرموت وینتهون إلى عکاظ فی الأشهر الحرم(“ . لا ريب أن هذا التنقل وضمن هذا 
الخط البياني > لا یمکن أن یکون بمنأی عن الخبرة الجغرافية > ولا بمعزل عن الدراية 
ر الصحراء ؛ ولعل أبسط الطرق وأكثرها إيضاحاً ‏ ا لادان 
كانت تلك التي تصل أطراف الجزيرة بمكة » وذلك لمكانتها الدييّة العظيمة » فهى 
باستحواذها على الكعية الشريفة قد استحوذت على أففدة ا ا 
الهدف المنشود الذي تشد إليه الرّحال كلها . 

والآن وبعد هذا العرض البسيط لواقع الحال » سنختار مثلين يكونان لسان صدق 
عن هذا الواقسع > هما : «اهدی من دعیميص اوت ل من حنيف 
ا کان رجلا دلیاا خریتاً ٥‏ غلب عليه هذا 
الاسم > ویقال «( هو دعيميص هذا الامر ) أي العالم به ٩»‏ قالوا : ولم یدخل بلاد ویار 
احد غيره » فلما انصرف قام بالموسم فجعل يقول : ( البحر الطريل) . 
ومن يعطني E‏ ممجاناً وما ابه لوبار 

فقام رجل من مَهرّة وأعطاه ما سأل » وتحمّل معه بأهله وولده » فلما توسّطوا الرّمل 
ممست الجن عين دعيميص فتحيّر وهلك مع من معه في تلك الرمال © ٠‏ فمن نافل 
الكلام أن هذا الرجل E‏ 


(۱) ابن حبیب : المحیر » ص ۲۹۳ ۔ ٠ ۲٦۸‏ جرجي زيدان : تاريخ التمدّن الإسلامي » ۳/ ۳۳-۳۲ ؛ لاحظ أن زيدان 
اعتمد التسلسل الآتي للأسواق : حصرموت ۔ عدن صنعاء ‏ بينما اعتمد ابن حبيب التسلسل : عدن صنعاء_. 
حضرموت » فاقتضى التنويه . 

() الميداني : المجمع لسرن : المستقصى ٤٤١ /١‏ ؛ الأصبهانى : 
العسكري : الجحمهرة ۲| ٠‏ ؛ الثعالبي : ثمار القلوب ص ٠١٤‏ . ۰ 

e AGEL E E الميداني ا‎ )۳( 
8 . ٤٥١ |١ العسكري : الجمهرة‎ 

() الخريت : الدليل الحاذق بالدلالة کأنه ينظر في خرت الإبرة ( آي في قبها) ؛ 
4 ) 

(9) أبن منظور : اللسان > مادة دعمص ۷/ ۳١‏ . 

() الميداني : المجمع ۲/ ۹ ۰ قارن بابن حبيب : المحبر » ص ۱۸۹ وما بعدها؛ البكري : معجم ما استعجم ۲| 


اللدرة الفاخرة ۲/ ٣٤‏ ؛ 


؛ ابن منظور : اللسان » مادة حرت ؟/ 


IVa 


الرمل » فدخل رحاب الأسطورة وأمسى مضرب المثل في اللامعقولية ؛ ومهما يكن من 
أمر الغلو الذي ابتدعه خيال الناس » فإننا لا نستطيع أن نقتلع ن هذا من جدذوره 
E RE‏ 
النجوم الثابتة (“ للاستدلال على الأماكن ؛ أو بعض الواحات والأشجار الكبيرة » أو 
- سوى ذلك من الآثار التي لا تزيل معالمها الرياح ؛ أما في المثل الثاني فقد ورد فيه أن 


۶ ۵7 ر o‏ |“ : ا Ia‏ 
« حنيف الحناتم » هو رجل من بني تيم الله بن ثعلبة » كان دليلا ماهرا بالدلالة » وهو . 


نفسه الذي ضرب به المثل : « آبل من حتيّف الحاتم 0 وفي د ی کر 
فلعل ۳ بالدلالة هو الذي أفضى به إلى أن يصبح موفور الإبل غنيها » لأن معرفته 
٠‏ بطيعة الأرض قد جعلته في مأمن من الضياع » وجعلت إبله في مأمن من الجوع 
الفط > ل ا رغد ل وا ف ا ع ا لشرف وتربع الحَرنَ 
و الصمان e.‏ المرعى ٠»‏ » « فالشرف : في بلاد بني عامر » والحزن من 
را ا بلاد نحد » والصمان في بلاد بني تمیم ) . ومن الجائز أن تکول 
OT EES‏ ا ا و لرمل التي عرض 
لها » وفيها يتضح أن مهنة الدلالة كانت ذات بدل مادي يختلف بين صقع وآخر » تبعا 
لموقع وأحوال الصقع والطرق المؤدية إليه » ولعل أبهظها ثمناً هي بلاد ويار لأنها بلاد 


الجن ۾ سسا ما کانوا ر یعتقدول : 


في هذا المحيط المسكون بالضياع » الحافل بالمجهول » كان العربي محقا حين 


EEE AE 
يورد أن العرب كانت تتخذ بعض النجوم الثابتة المنيرة علامات دالة على الأماكن‎ ٠٤ /١ النويري : نهاية الأرب‎ )١( 
. والمساكن‎ 
ازم أا ۳ + ه‎ ۰ ۳ 
؛‎ ۲٠١ /١ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة‎ ۱١۸ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ۲۷٣ /١ المیدانی : المجمع‎ )۲( 
. ٤0٦ /١ العسكري : الحمهرة‎ 
: ؛ العسكري‎ ٠٠١ /١ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة‎ ١ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ /١ الميداني : المجمع‎ )۳( 
. ٠١١ ؛ الثعالبي : ثمار القلوب ص‎ ۲٠١ /١ الجمهرة‎ 
. ؛ قارن بالمصادر الأخرى المذكورة في الحاشية الثالثة‎ ۸٦ /١ الميدانى : المجمع‎ )٤( 
. قارن بالمصادر الأخرى المذكورة في الحاشية الثالثة‎ . ۸٦ /١ المیدانی : المجمع‎ )٥( 
.۳٥۹ ۳۵۹ /٩ ؛ ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ ۱۳۹۷-٩ /۲ البكري : معجم ما استعجم‎ )1( 


1۹۲ 


O ore poets hir nS str e 


كان يفاخر بمعرفة طبيعة الأرض قائ : « آنا ابن بَجدَټها »). وفي تفاخره هذا کان 
کمن يعاخر بالفروسية والكرم والمناقب الحسنة » ثم يسير قوله مثلا تردّده الأجيال » 
بإاسقاط يتجاوز في أكثر الأحيان حدود الراقعة التي أفرزته ؛ ومعرفته بالطبيعة أذت إلى 
معرفته بأحوال النبات وكيفية نموه ؛ ولع ما ورد في المثل « أنا جذيلها المحكك وَعَذمّي 
المرَجَّب ٠)‏ ما هو إل نوفج عن اهتمام العرب بالأشجار ؛ ومن المفيد الإشارة إلى أن 
عنايتهم بأمور الزراعة والحراثة كانت محصورة بين الإماء والعبيد » لأن العرب يعتبرون 
ذلك عارا ؛ والشجرة الوحيدة: التي علت فوق هذا العار هي النخلة بما لها فى ذات 
احربي من مكانة متميزة ؛ ولعل ذلك ناجم عن آنها كانت تعطيه الظل والشمر بدون كان 
باهظة . أو عناية فائقة » في محيط ملتهب الرمال كثير الجفاف » فاستحال هذا المناخ 
الخارجي إلى إيناس داحلى . وليس عبعاً أن E‏ 
ادان لما لهما من ارتباط عضوي بحياته قاطبة » والتغا: تصبح محط الأنظار إذا كانت 
كريمة - لاحظ النسب فى الأشجار- فيجعلون لها رَجبةً » وهي وعامة تبنى حولها من 
الحجارة > وذلك إذا طالت وتخوفوا عليها أن تنعقر من الرياح العواصف > ویسمونها في 
ا ١‏ العذيق المرجب » » وتصبح مضرب الأمثال في المكانة والتيجيل فيل بي 
سراة القوم ٩‏ , 

والحیوان ان البدوي في الفيافي ورفيقه في الأسفار > وهو مورد رزق لا یستهان 
و عدوا شرساً أو مدعاة تشاؤم أو تفال الخ زاء کل ذا کان 
ا البدوي من معرفة أحواله ء للقیام على شژونه » أو التحرز منه » والأمثال في 
هذا السياق تتورّع بين الحيوانات ESE‏ 
عيش الحيوان > وتركيبة بنيانه » وتقل فی الات الهرم والنشاط > وما يعتريه من صحة 
أوسقم .. . الخ ٠‏ وقد اخترنا نمافج منها تكون معبّرة عن هذه الأموز» لأهجة 
بمضامینها . 


(۱( الميداني المجمع NS‏ البكري : فصل المقال » ص ۲۹۷ . 
(۲) الميداني : المجمع +١‏ الزمخشري : المستقصى /١‏ ۳۷۷, 
(۴) الميداني : المجمع /١‏ ۲۲-۴۱ ۰ وقارن بالزمخشری : المستقصى /١‏ ۳۷۷. 
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Ee 
يحلب في العلبة يستحلب شخبا“ أو شخبين في الأرض » لأ الخارج في الشخب‎ 
. ٠0» الأول والثاني يكون ماءٌ أصفر » تزعم العرب آنه داءٌ وسم‎ 

- وفع القوم في سَلّى َمل » : وفيه : السلى ها تله النافة ذا رصعت : 
وهي جليدّة رقيقة يكون فيها الولد من المواشي » إن زعت عن وجه الفصيل ساعة يولد 
وإلا قتلته ‏ وكذلك إذا انقطع السّلى في البطن » فإذا حرج السلى سلمت الناقة وسلم 
الولد » وإذا انقطع في بطنها هلكت وهلك الولد » . 

au boa a e 
٠ . یعرفون مقدار سمنها )7“ أی أن البعير مراة لصحته‎ 

O O E 

) السلى أي يخرح قبله )7 . 

- إن الجواد عَينهُ رار » : وفيه : « الفرار بالكسر : النظر إلى أسنان الدابة 
لتعرف قدر سنها . . . ویروی فراره بالضم »0 . 

هذا عن الحيوانات الداجنة > أما عن البرية منها فسنختار بعض الأمثال التي تدور 
حول الضب والغراب » وذلك لطرافتها واشتمالها على أمور تحتاح إلى عين مبصرة وذهن 
متوفد : 


ےو گە س ررم 0 E‏ : ر م 1 
( الحده احد الب ولده ۸ : « ای أله أخحدة شديدة » اراد بها هلكته .» وذلك 


ت : 
الإناء والطبي 0 وأصل ال لشخب ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة » أبن منظور : لسان 
العرب » مادة د شخب ۱/ ۸0 . 

(۲) الميداني : المجمع ۲/ ۳۲١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ٠٠١ /١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة ۲/ ۳۸١‏ ؛ العسكري : 
الجمهرة ۲/ ۲۹۳ ؛ البكري : فصل المقال ص ۸۸. 

(۳) الميداني : المجمع ۲/ ٠٠١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ .٠۷۷‏ 


) A۵ ۲ لمجمع‎ E الميداني‎ (٤( 
.٩ /١ الميداني : المجمع‎ (WD . المصدر نفسه » الموضع نفسه‎ )( 


٤ 


1 : 
E د ا‎ i ا‎ (se 5 ٠ . ` َه‎ 2 ٤ 


مایت ت ب ن مت چ ی چت سواوا مھ م وین aii anaes sates gas < sree rim‏ 
: باد 


الأرض 4 فجعل يأحذ ولده واحدا 


أن الضب حرس بیضصه عن الهوام » فإدا حرج أولاده من البيض ظنها بعص أحناش 
بعد واحد ویقتله » فلا ينجو منه إلا الشرید»(٩‏ . 
ق E‏ 1 ن اض 
Seg lT TT‏ 
E‏ 0 ا TTT‏ : 
عه ا يعمد بدن باب جحره ليضرب به حية أو شيا آحر إن جاه فيجء المحترش 
e a E. aT‏ ا 
اه كان الضب مجربا أخرج ذنبه إلى نصف الجحر » فن دحل عليه شىء ضربه » وال 
بقي في جحره ٩7)‏ . 
ویس صب ا ١‏ ۷ شرت لاء اد وذلك آنه إذا عطش استفبل 
الريح ففتح لها فاه » فيكون في ذلك ريه » ٠0‏ . 
4 
٤ O‏ 0 ن ۶ 
- ( وجل تمرة الخراب » : « يضرب لمن وجد أفضل ما يريد » وذلك أن العْراتَ 
يطلب من التمر أجوده وأطيبه » ) . 


 - )‏ هم في خير لا يطير غرابه» : « أصله أن الخراب إذا وقع في موضع لم يحت ٠(‏ 
أن يتحول إلى غیره ٩0»‏ . 

- « ابصر من غراب » : ر العرب تسمي الغراتب أعور لأنه مخمض N‏ 
مقتصر على إحداهما من وة بصره 9 

علم الفلك في الجاهلية . شأنه شأن كل العلوم لم یکن ذا بعد نظری » وذلك 


(1) الميداني : المجمع ١/۲۷؛‏ الزمخشري : المستقصى .٩۷/١‏ 

(۲) المصدر نفسه ١ /١‏ + الزمخشري : المستقصى ٩١ /١‏ ؛ الأصبهانى : الدرّة الفاخرة ۱۹١ /١‏ ؛ العسكرى : 
الجمهرة ٤٤١ /١‏ . 

(۳) المصدر نفسه ٥ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۱/ ۹ + الأصبھانی : الدرة الفاخرة E ETE‏ 
الجمهرة ٤٩۸ /١‏ . ۰ 

() المصدر نفسه ۲ / ۲١‏ ؛ الزمخشري : المستقصی ۲/ ۳۷۳. 

(°) ثمة حط مطبعيّ فقد ورد د يجتح » والأصح ‏ يحتج » مجزوم المضارع يتاج : المصدر تفه ۲/ ٠۳۹۲‏ 
i «.‏ 5 .+ * 

() المصار نضه » الموضع نفسه ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۳۹۹ ؛ البكري : فصل المقال ص ٠٤۷١‏ 

(۷) الميداني : المجمع ٠٠١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ١ |١‏ ؛ الأصبهاني : الدِرّة الفاخرة /١‏ ۷۷ ؛ العسكرى : 
الحمهرة ۱/ ۲۳۹ ., ۰ 
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لأسباب شتى نستطيع إيجازها بان الحياة برمتها لم تكن متأهَبة للسير في هذه الرّكاب على 
كل المستويات : فالآلات التي تعوز العامل في هذا المضمار كانت غير متوافرة » والثقافة 
كانت في جوهر أبعادها ترتكز إلى المشافهة » وهذا العلم يحتاج إلى التدوين والتدقيق 
والحسابات والمقارنات ؛ ناهيك من أن الفلك بذاته له إيحاءات اعتقادية علد 
الجاهليين » أي إنه يشكل حالة « فوقية » لا يمكن للقابع تحتها أن يخضعها للتجربة » 
هی ال اله ف وا تل عر ها الاار > فن ا كات اة ا 
واضحة » بيد أن وضوحها لم يلغ تمرس الجاهليين ببعض المعارف الفلكية التي یسرتها 
لهم تجاربهم وطريقة عيشهم ؛ فقد « كانت للعرب معرفة بأوقات مطالع النجو 
ومغاربها وعلم أنواء الكواكب وأمطارها » على حسب ما أدركوه بفرط العناية وطول 
التجربة » لاحتياجهم إلى معرفة ذلك في سبيل المعيشة » لا على سبيل التدرّب في 
العلوم » ٠‏ ؛ وقد أفاد الجاهليون من علمهم بالنجوم في التوقيت » والشعر الجاهلى خير 
دليل على هذه الإفادة » ففيه إشارات شتى وإضاءات كثيرة واضحة » من ذلك مثلا قول 
ES‏ 
ا 
فالشاعر كان يعرف النجم سهيلا ويعرف أنه كان وقتئذ أبعد ما يكون عن الشمس » 
وأقرب ما يكون إلى الأرض بدليل قوله «(ضرم » آي EN EE‏ > وبقوله « بالکف 
مقبوس » أي قريب » أو كقول امرىء القيس : ( البحر الطويل ) . 
Be‏ وأموال مَفْسرٍ علي جراصٍ N‏ 
EE‏ الاو يت في اا الوشاح ا 


م ل ‌ ب o‏ 
2 1 م ر ٠‏ 2 2 2 ۲(7 


(۱) صاعد الأندلسي : طبقات الأمم » ص ٤0‏ . 
(۲) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ۲۳/ ٠٠١‏ ( طبعة دار الثقافة ) . 
(۳) عمر فروخ : : العرب في حضارتهم وثقافتهم » ص .٩۲‏ 


€3 دیوان ام ریء القیس ( تحقیق محمد أ بو الفضا إبراهیم ) ص ٠۳‏ \ ؛ ا الأنباري : شرح القصائد السبع بع الطوال › 
ص ٤۹‏ ۔ ا و ا ورد البيت الأول على الشكل التالي : ( البحر الطويل ) . 
EE‏ الا ا على جراصا ا ق 


۱۹٦ 


ج TT Samat Khnie RAMON IYA‏ ا ا و ا ررس ست هبخ اه م هماه 


ا ن الزيارة كانت في فصل الث لشتاء » لأن الثربًاء ل 
ا > في الشتاء تصير في كبد السماء » وقوله « الثريا في السماء تعرّضت » إشارة إلى 
وقت مغيب الرنًا للها إذا طلعت تستقبل الناظر بأنفها » فإذا غربت تعرّضت » أي 
تحرفت » کأنها جانحة كتحرف ث ثني الوشاح إذا آلقي » والوشاح خيط من خرز منظوم قد . 
جمع طرفاه » فأسفله أوسع من أعلاه وكذلك اريام ٩‏ . 

وأهم إنجاز للعرب في ميدان التوقيت » كان حسبان الأشهر والسنين وهو يقوم على 
مراقبة دورة القمر الشهرية » فقد لاحظوا أن القمر يتدرّح ب ين السقم والصحة » فرصدو 
هذا التدرج معتمدين على النجوم الثابتة » التي اتخذوها علامات دالّة على سيرورة القمر 
في فلکه ‏ . وسموها منازل أو بروجاً وکان لها وظیفتان : 

وظيفة تتعلق بتحديد مدة الزمن تبعاً لمسير القمر في فلكه . 

وظيفة تتعلتق بالغيث و وأوقاته » وتقوم على رصد أوضاع النجوم المتعددة التي 
a‏ مفردها نوء » وهو النجم إذا ما مال للغروب » أو هو سقوط نجم ينزل 
SS E‏ يقابله من ساعته في 
المشرق0. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الغارب ناء الطالع وذلك الطلوع هر 
النوء( . 
O KT |‏ السحب الهطلة وغير الهطلة › ) 
حتى وضعوا لها أوصافا وقدروا قربها أو بعدها من الأرض وعنها » واهتموا اهتماماً خاصا 
بلونها لأنه يعطي دلالة مهمْة » فهو المؤشر لاحتمال وجود الغيث ا اوغا نھ فاخ 
البيضاء » على سبيل المثال » تكون خالية من المطر ء ١‏ ما السوداء فهي مكتظة فيه . 


وللجوج الحاحة إلى الغبثٹ عند الجاهليين ولخواء معتقدهم الديني بمعظمه من وحدانية 


SER e 


)%0( ن رشیق ا 01/۲ oV‏ « ای و ا ا 


)4( ا منظور : اللسان > مادق نوا ١‏ ۵ -- ۱۷71 . 


. ٠۲ /١ النويري : نهاية الأرب‎ )1( . ٠٠۳ /۲ المصدر السابق‎ )١( 


۹۷ 


الاسلام الصافية » ولربطهم الأشياء بعضها ببعض بطريقة آلية » فإنهم قد أرعزوا ا 
المطر إلى النوء نفسه » فكانوا يقولون صراحة « قد سقينا بالنجم » » أو «(فطرنا بنوء 
كذا » > وقد جاء في الحديث الشريف « من قال سقينا بالنجم > فقد آمن بالنجم وکفر 
بالله »“ ؛ ولهذا ا فقد اعتبر ابن خلدون صناعة النجوم باطلة ومداركها ضعيفة 
وغايتها فاسدة (“ . ولعل في كلام ابن خلدون هذا ما يقودنا إلى الحديث عن أثر 
النجوم في حياة الجاهليٌ وما لها من شأو عظيم نتبين مكانته من القرآن ن الكريم نفسه » 
الذي لم يكن ليلجأ إلى القسم بها لو أنها كانت عرضية في وجدانهم » لا بأبهون لها أو لا 
E‏ ايات عدة منها : «إوالنجم إذا E‏ > فلا 
بمواة تع النجُوم ٭+ وإنه لقسم لسو تعلمون e‏ > فلا اق بالخنس ٭ 
الجوار الکنس 4 > والسمَاءِ والسطارق * وما دراك ما الطارق ٭ النجم 
الثاقبُ 4 والشمْس وَضحَاهَا ٭ والقمر إِذا تلاا 04 . ...الخ . 


وكما آفاد الجاهليون من النجوم في التوقيت وفي معرفة أحوال الغيث فإنهم أفادوا 
منها في الاستدلال بها على تحديد الاتجاه في السفر وعلى الاهتداء بها في ظلمات البر 
والبحر » كما أشار القران قوله وُو الي جَمَل لک النجُومَ لتهتدوا بها في 
ظلْمّات الث والبَحر قد فصلنا الآيات لقَوم يعلمون ۾ () . وقد اعتمدوا في رصدهم 
النجوم على العين المجردة » وكان صفاء السماء » في شبه الجزيرة » يساعدهم في 
ا الآلات الدقيقة » بل يطمثن إلى ما تراه العين ‏ 
فقد ظنّْ العرب أن بعض النجوم ثابتة » واعتبروها معياراً يركنون إليه في تحديد الأماكن » 
وقد نجد بعض الباحثين يحاولون تعليل أمر ثبات النجوم هذا ء بالقول : 
بالثابتة » وإن كانت متحركة » لأنها ثابتة الأبعاد على الأبد : لا يقرب أحدها من الآخر » 


اا شو 


. ۰ ۵ سورة التكوير › الأية رقم‎ )٦( 
E ١ الأية رقم‎ a. 


. ٠١۳ /١ أبو القداء : المختصر في أخبار البشر‎ )١( 
.٠۷١ /١ الزبيدي : تاج العروس‎ )۲( 

(۳) ابن خحلدون : المقدّمة ( دار العودة) ص ٤٣۳‏ . 
)4( سورة النبجم > الأية رقم .١‏ 

() سورة الواقعة , الآية رقم .۷١ » ۷١‏ 


(۸) سورة الشمس > الأية رقم ١‏ » ۲. 


. ۷ الأية رقم‎ 6 e 


OCTETS OOOO ees ts Atoptimn pir 


ولا يبعد عنه ولا ينقص . با تخیر من جهاتها لأا تنحراك بحركتها الطيعية لطبيعية » حول قطبي 
العالم ولهذا سميت ثابتة ٠۲‏ . ونحن نرى في هذا التعليل توغلا في التكلف . ومبالغة 
تجاوزت کل 2 » فالجاهلييّ ليس معنيأ بدوران هذه الكواكب حول قطب العالم » وليس 
متضلعاً من علم لأبعاد » حسبه أنه يراقبها فلا يراها تتحرك » فأطلق عليها صفة الشات ؛ 
مله نكن سن مر ٠‏ فلت الي يمينا هو عتما الجاعلين النجوم ليل لهم يديهم سبل 
اامکتة ۽ وقد روي آنهم کانوا إذا سألهم سائ عن طريق قالوا : « عليك بنجم كذ 
وکا 

, علم الفلك في الجاهلية‎ > RT yy 
سنعمد ٠ی امال مختارین متها نماذج توضصح صورة هذ | الواقع وتزیده ھان‎ 

«إثما هو كبرق اا e‏ ا وهما البرق 

ا : السحاب الذي لا مطر فيه » فإذا 
فيل ارق الغلب شمه برق الاب الخلیم 2 وکا فر الا نے مر ی 
على الأنواء عند | i‏ الهطل وغير 
الهطل » ولفظ الخْلْب مأخوذ من الخلابة أي الخداع بالقول اللطيف١)‏ » فكأنُ هذا 
ابرق يومض فتنتعش له | النفوس » وتحس باللطافة فرحا بقدوم | الأمطار» لكته يلف 

وعده فيخلب الآخرين آي يخدعهم » ومن صفات هذا البرق السرعة ‏ وذلك لخفته 
سب خاره من النيك* ؛ ورتما كانت هله الخصيصة هي التي تزه ا 
انوع البرق الأخرى . 


- « جلاءُ الجورًاء ا : يقال لذي يبرق ويرعد : جلاء الجوزاء » وهو بوارحها» 


() النويري : نهاية الأرب » ٠4 /١‏ (5) البيروني : الآثار الباقية » ص ۲۳۸. 

(۲) الميداني : المبجمع ۲٢۸ |١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۲٠١‏ ؛ العبدري : التمثال ۲/ ٠ه‏ . 

.۳٠٤ /١ ابن منظور : اللسان » مادة حلب‎ )٤( 

(۵) ابن منظور : اللسان » مادة خلب .٠٠4 /١‏ 

)١(‏ الجوزاء ء : نجم يقال إنه يعترض في جوز | السماء أي وسطهاء > أبن منظور : اللسان » مادة جوز /١‏ ۳۲۹ ولعله هو 
تفه اليا ا کین کچ ای مرن کامه عی بیت امری» الفیاں ١‏ إذاما ریا في السفاء عرفت ا قرا د فان 
بتعرض الجوزاء . . . » ؛ ابن رشيق : العمدة ۲/ ٠٠۲‏ ., 


۹۹ 


وذلك أنها تطلع غدوة فتأتي بريح شديدة ثم تسكن e‏ > فقد لاحظ الجاهليون 
الجوزاء » فقرنوا بين طلوعها غدوة وبين هبوب الريح الباردة » ولعل هذا الأمر تكرّر 
حدوثه » حتى أصبح لديهم بمثابة المسلمة أو القانون الثابت . 

EE El EST Cd 
ت ی رت ال و ا و کا الها ات وا ر‎ 
النوء ولا يسقط المطر يعتبرون الأمر شذوذأء «وكان ابن الأعرابي يقول: لا يكون نوء‎ 
. حتی یکون معه مطر » وإِلاً فلا نو(‎ 

E‏ ارکها E‏ الهاء في « أرنيها » راجعة إلى السحابة ... يقال 
سحاب نمر وأنمر » إذا كان على لون النمر ٠»‏ ؛ هذا المثل يعطينا نموذجا عن مراقبة 
العرب للسحاب وتصنيفه حسب ألوانه » بين هاطل وغير هاطل » لأن التجربة علمتهم أن 
كل لون يفصح عن مكنون الماء في السحابة . 

«سحاب نوءٍ ماؤه حميم : يضرب لمن له لسان لطيف ومنظر جميل ولیس وراءه 
خير ٩)‏ والماء الحميم لغة هو الماء الحار” » ولا ندري بشکلٍ جازم » إذا کان هذا 
المثل ينم عن واقعة ملموسة نعني بها وقوع الأمطار الحارة » أم أنه يعتمد التركيب 
البلاغيّ في إيصال موقف يتمثل به » على كل » ومهما تكن أبعاده » فإ في المثل دلالة 
واصحة نستشفها من سبيل ضربه » ا ي 
برؤيته كمؤشر لهطول الأمطار . 


TE O 


وذلك أن المجرة إذا توسطت فذلك وقت إرطاب النخل N‏ ا شرح 
عباس : المجرة باب السماء 


السماء يقال هي بابها وهي کهيئة التب » وفي حديث ابن 


.٠۳١ /١ الميداني : المجمع‎ )٥( .٠١١ /١ الميداني : المجمع‎ )( 

(5) المضدر نمه )٩( ۷٤ ١ ٠‏ ابن منظور : اللسان » مادة حمم .٠١١ /٠١‏ 
(۳) ابن منظور : اللسان » مادة نوأ ٠١۷١ /١‏ . (۷) الزمخشري : المستقصى ۲/ ۱١۸‏ . 

. ٠٤٤ /١ الزمخشري : المستقصى‎ . ۲۹٤ /١ الميداني : المجحمع‎ )٤( 


۱۹ 


ا۰ ھم م مرچ جیه ر 


ي البياض المعترض في السماء والسران من جانبيها ٠(۲‏ . هز هذا المثل يفصح لنا 
5 عرب بمرقبة فلك السا وفلك لغری زراعة» وکام تدرا قو لن 
مرتبطاً بمو سم انتاجهم » وهذا التقويم مبنىّ على الملاحظة والاستنتاج » وهو يحاكي 
العرف في انتشاره وذيوعه بين الناس . 

J)‏ را الا ر e e a‏ أن العرب لم يعرفو 
النجوم الظاهرة الواضحة فحسب ٠‏ بل تعدّوها إلى النجوم الحفيّة أمشال الها ء الذى 

« هو کوکب صغیر في نجوم بنات نعش»“ ؛ ولشدة اخحتفائه فان الاش يمتحنون به مدی 

EGE‏ البصر الصحيح ومن الأماكن التي لا تكثر فيها رطوبة الج 
ويضرب هذا المثل لمن تحاول آ ت ا د فل داق الأمور فلا يستطيع أن يدرك إلا 
لأشياء الواضحة كوضوح القمر لكل إنسان<“ . ) 


-) اطول صح ن الفَرقَدَيْن  ٠‏ هومن قول الشاعر" : ( البحر الطويل ) 
ا EEE‏ 
ومثله قول لبيد : ( البحر الوافر ) 


a إل‎ a غل‎ 


(1) ابن منظور : اللسان » مادة جرر ٠١۹ /٤‏ . 

(1) ورد « السهى » في لفظ المثل › الزمخشري : المستقصى ٠٤١ /١‏ . 

. ۱٤١ /١ الزمخشري : المستقصى‎ + ١ /١ الميداني : المجمع‎ (۳) 

43 الزمخشري : المستقصى ۱٤١ /١‏ ؛ قارن بابن منظور : اللسان » مادة سها ٤٤۸ / ١٤‏ . 
() عمر فروخ : تاريخ الجاهلية ص ٠١١-٠٦١‏ . 


)م هر حضرمي بن عامر : شاعر مخضرم ت نخو ۱۷ه/ 1۳۸م ٠‏ الزركلي : الأعلام ۲/ ۲٠۳‏ مع الحاشية . 


(۷) الميداني : المجمع ٤۳۸ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى /١‏ ۲۲۷ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة /١‏ ۲۸۷ ؛ 
aT‏ : ثمار القلوب » ص ٠٠٥۲‏ . 


. وما بعدها‎ ٩ ۷ /۲ ؛ قارن بالبکري : معبجم ما استعبحم‎ ۲٢ ۸ شمام : جبلان » دیوان لبيد » ص‎ A) 


(۹) دیوان لبید ( تحقیق إحسان عباس ) ص ۰۸ ۰ ٠‏ البیتان رقم ۲٢‏ و ۲۷ . 


e 


« مزدوج ولکن بعده اوتا آنه نجم واحد . ولقد عرف العرب منذ ذلك الزمن 
السحيق أن نجم القطب الشمالي نجمان قبل أن تأڻي المراصد الك كبيرة القوية وتعرف 
ذلك ۹7 , 


—) اند من تالي النجم : يعنون بالنجم مطلق الا وال اران ١‏ الخ 
هذا المثل يحاول أن يجسد هيئة النجوم في السماء بواسطة القصص الذي يعتمد الوصف 
الايحائيّ » جامعاً ب بين الواقع الطبيعيّ » كما يتراءى للعين » وبين الواقع الاجتماعي 
الذي يرزح تحت عبئه الجاهليّ » ونحن يعنينا منه في دا الاق انه يدك اسا 
النجوم وهي : الثريا » الذبران » القمر » الجدي » بنات نعش » سهيل » الجوزاء » 
لشعرى ايماليةء الشعرى الشاية ء المجرة» البورء الفميصاء ء ديقم ينه 
علاقات تختلف تبعاً لاختلاف المواقع الجغرافية لهذا النجم أو ذاك في دنوه أو تنائيه عن 

من النجوم . 


ا الإبل الخامسّة . هذا المثل يظهر لنا إفادة الجاهليين من معارفهم 
الغلكية وتوظيفها في مناخ حياتية » فالأظماء عند العرب أمر حطير » لن فيه حياة الإبل ‏ 
وتوزيع هذه الأظماء يتطلّب الدقة الفائقة » وذلك لندرة الماء ء وأىّ خلل يصيبها قد يهذد 
ر ی ال أو قد ينجم عنه تفكك القبيلة الواحدة » إذا کان 
الصراع محصورا فيها ؛ من هنا تبرز أهمية معرفة العرب بأمور فلكية ‏ حتى ولو كانت 
بسيطة - واستغلالها في عملية التنظيم تلك . 


ا ا ت 
من e‏ 0 ّ 


E‏ أن الكلب بالبادية إذا لحت عليه 


. ٤١-٤١ عمر فروخ : عبقرية العرب في العلم والفلسفة » ص‎ )١( 

(۲) الميداني : المجمع ۲/ ٠٠١‏ . الزمخشري : المستقصى ١/١‏ ؛ الأصبهاني : اللدرة الفاخرة ۲/ ۳۹٩‏ ؛ 
العسكري : الحمهرة ۳٠١/۲‏ . 

(۳) ورد فيه : « قال ابن الأعرابي : الخمس أشد الأظماء لأنه في القيظ يكون » ولا تصبر الإبل في القيظ أكثر من الخمس > 
فإذا حرج القيظ وطلع سهيل برد الزمان » . الميداني المجمع ۲/ ٤١١‏ . 


۲ 


e‏ ی د ترچ هدد رر 


ae weme coe NESR. «n‏ ی رپ روت ت ن یت ب ھن ھی ا و ی ر وی ج ر وروی کر مغل ای ی مب نتا ت تت ا ت ت ت ن چ سپ پت 


غ بحته لأنها قد عرفت ما تلقی من مثله ٠5۲‏ ا سے ار الوت 
عتبروا نباح اللاب مؤشر شرا لهطول الأمطار ‏ فقرنوا بينهما » وذلك لتكرار حدوث الأمر 
a SN AN E‏ 
حدوت بعضص عوامل الطبيعة كالأمطار ؛ فقد شاع في أوساطنا العلمة اليوم ا 
الجيولوجيا يستطيعون أن يستعينوا بالهررة لمعرفة حصول الهزات والبراكين قبل أن 
تكتشف المراصد ذاتها ذلك ؛ ؛ ولن نتوغل في هذه الأمور » حسبنا الإشادة بتلك العين 
ابقظة > عين الجاهلي وهو براقب كل ما حيط به من ظارات ثم بقرن بین ظاھ: 
وأخرى ليستنتج منها قانوناً يعتمد عليه في حياته العمل . 


0 الميداني : المجمع ۲/ ۸ 4 الزمخشري : المستقصى ٥ /١‏ ؛ الأصبهاني 
العسكري : الجمهرة ۲/ ,۳۷٣۳‏ 


: الدرة الفاخرة ۲/ ٤۳٣‏ ؛ 
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| ۲ - الفصل الثاني : عالم الخيال : 


ا e‏ ا 


رت * a Sia hS‏ ایی غ اک ن ج اھ ای ی یی کت ج ج ا کو ر SLOSS‏ ا ASAE OO DEG DE.‏ 


= نمهیل 
١‏ - الفصل الأول : الأديان وظلالها الر تيسة : 
ا الجاهلية فى كتب الأمثال . 
ب - صورة الأفكار الأساسية الجاهلية : الموت » الدهر » 
القدر في كتب الأمثال . 


ا صورة الجن والأرواح فى كتب الأمثال . 
ب - صورة النذور والرقى والخرافات الجاهلية فى كتب الأمثال . 
ج - صورة الكهانة والعيافة فى كتب الأمثال . 1 
۳ الفصل الثالث : الطقوس والشعائر والمتفرقات الاعتقادة : 
أ- صورة الح الجاهلي فى كتب الأمثال . ۰ 
ب - صورة النحر والذبائح الجاهلية فى كتب الأمثال . 


kas aras vp maat yeaa naar manera RIORDAN RNG een gmt 


ما اھت سم مان سسب چم O GEGE‏ مه 
ابا انار يري د رزو د 3 Ce eESIEHEETEEES‏ 


a ا‎ 


هھ 


ئىش نىش 


ا مندوحة لنا» قبل معالجة الحياة الاعتقادنة عند الجاهليين › عن التعريج إلى 
امر مهم » له ارتباط وثیق بموضوع بحشنا . نعني به مناقشة صحة المصطلح : « ما قبل 
الاسلام و e‏ اها 

9 من منظور منوضوعيٌ » واستنادا إلى القران الكريم » نرى عدم دقة هذا 
المصطلح . فالإسلام > كما ورد في مواضع عدَّة فى الآيات القرآنية الكريمة » لم 
یات مع محمد ب إّما كان سابقا له بحقب مدیدة فی عمر الرّمن » والقرآن الكريم يرى 
E E E‏ واضحا جليّأامع إسراهيم الخليل (عليه الشلام). وما 
الرسالات التوحيدية الثلاثةء بدءاً من موسی (عليه السلام) إلى عيسى (عليه السلام) 
إلى محمد ل . إلا استمرار لذاك النهح القويم وفق ما تقتضي ظروف المكان والرّمان ؛ 
ومن هنا فإننا نفضل القول: ما قبل البعثة المحمدية دلالة على مرحلة الجاهلية بدلا من 
القول « ما قبل الإسلام . 


ورب قائل يسأل . ما هو أثر الفرق بين المصطلحين في بحثنا ؟ والجواب بدیهی 
عن هذا السؤال ويتلخص في أننا نجد أن بعض الطقوس والشعائر الدينية التي أقرّتها 
البعفة المحمديةء كانت معروفة في الجاهليّةء ومعنى ذلك» كما يحلو لبعض 
المغرضين القول : إن محمُداً له أحز هذه الشعائر عن الجاهايّة ونسبها إلى الإسلام ب 
ما في تصحيحها لهذا المصطلح وإعطائنا إياه بعده الحقيقيّ » فإنٌ العلاقة تبدو واضحة 
على حقيقتها بين الحقبتين » وتقوم على أن هذه الشعائر هي في الأصل من شعائر 
الإسلام الحنيف » ثم تراكمت عليها السنون » فشوهتها وغیرت في بعض اتجاهاتها » 
فجاء النبي محمد يي ليعيد الأمور إلى نصابها الحقيقَيٌ . 


سورة الأنعام رقم الآية ٠٠۳‏ ؛ سورة يونس رقم الآيات ۲و٤‏ و٩‏ ؛ سورة الحج رقم الآية ۷۸. 


۰¥ 


ا صورة الأديان الجاهلية في كتب الأمثال . 
ب - صورة الأفكار الأساسية الحاهلية : الموت » الدهر › القدر ؛ في كتب الأمثال 


e 3 


والوثنية » واعتمادنا في معرفة أخبارها متورع بين مصادر عدة وعلى رأسها القران 
الكريم > الذي أسهب فى عرض حال الأديان في الجاهلية قاطبة » فبين وضع أهل 
الحتاب مر هود E‏ وسواهما» ثم تطرق الى وصف حال ek AR‏ 
u‏ ني تفن لإشارات ممبرة عن الحية ٠‏ الاعتقادية الجاهاية يد أن قضية انحل 


التي تحوم حول هذا e‏ اا د بل يستحيل في 


OK r 


ا PP e E E O O‏ 
المصدرين» تأتي كتب 
وكذلك هي ا التي تختزن في لها وقصصها yT‏ 
الجاهلية » فتغنى المصادر السابقة تعر فض ادا 1 اشا يجدر بنا الإشارة إلى نوع 
5 ا جا وهو الكانات: راقن »بيد آله بار هن اهمه ق درد 

الاستعمال » حكرأ على نفر من ذوي الاختصاص . 


1٩۸ 


رھم ی ر تم وی یری مرو Lii eae maemo cateRapmthrnmamoten itera RTT‏ 


ن 
wnn amenê mums 018e imana‏ تب 


والسؤال الذي قد يرد إلى الذهن هد الان 2ا هو مدی ا والتأثير فى 
المستوى الاعتقادي ف الجاهلية بين العرب وسو اهم من الشعوب وال 
مما لا ریب فيه أنه من ا e‏ ا 
اى شبه الجزيرة العربية عن طريق فلسطين والعراق حيث كانت العلاقات | 
والسياسية بين بلاد العرب وهذين القطرين في حالة مزدهرة » ما بالسبة إلى الو 
ا E‏ لان العرب استوردوها من الخارج TE‏ ل يقوم 
على ن العرب هم الڏذين ابتدعوها ڈ ثم أخذتها عنهم الأمم الأخرى › والرأي ال 
رأي لستشرق هری ماسيه mM‏ .1 » الذي یری E‏ 
الأفارقة قد أعاروا عرب الجنوب » بواسطة تجارتهم في البخور أبولون وهرس 
ولاتون E‏ الأخر هو رأي | المستشرق هومسل i‏ الذي یری آنه من 
3 السكدك ان يکون اليونان قد استعاروا منذ القديم » فن طرين التجار 2 
الجنوسين بين » الهتهم P0‏ وام Let.‏ و Dionysos‏ و Hermes‏ + ومھما یکن من اأ 
o E E ES‏ الجاهلين r‏ 
الأخرى » فممًا لا ريب فيه اأ ا0 من التبادل » يخضع لظروف الغلة اا 
ظروف حضارية عانة كان قاماً ين سان شب الجزرة وین سرامم می الاب ال 
احتکوا بھا عبر سبل شتی . 


والآن ويعد هله | امو المقتضة عن أديان الجاهلية > سنورچجر القول ي هذه 
لادان سا السماوية منها ثم معرجين على الأخرى الوثتة فيما بعد 


الحنفاء : 
وهم جماعة من العرت لم یکرتوا على د قومهم الوثني « وكذلك لم یکونوا یهودا 


ا نظرية حديشة أطلقها الباحث كمال صليبي تقوم على أن صل اليهودية منبثق من شبه جزيرة العرب وليس من 
فلسطین ل أن هذه النظرية ما زالت فرضية لم تثبت دعائمها : التوراة جاءت من جريرة العرب 1 

(۲) هنري ماسيه : الإسلام » ترجمة بهيج شعبان » ص .۳١‏ 

Encyclopaedia of Islam 1/380. () 


EAN MES EE Ga aS 
وهم » حسب ما ورد في القران الكريم » بقايا تابعي دين النبي إبراهيم ( عليه‎ 
السلام ) » الذي تفيد بعض الروايات”“ أن أصله من الرافدين جاء من أور الى بلاد‎ 
الكنعانيين ودخحل مدينة حزان فسكنها مدة ثم تزوج سارة بنت ملكها» وهبط بلاد‎ 
ارد وا ا ا ی و ی ا هاجر التي أنجبت له الى‎ 
إسماعيل ( عليه السلام ) » ثم إن العم والغيرة طاردا سارة فطلبت من زوجها الرحيل‎ 
بهاجر وابنها الى حيث لا تراهما » فأوحي إليه بالهجرة إلى أرض الحرم » فسار الى حيث‎ 
N e ا ونزل بوادي ف > الذي هو واد غير ذي‎ 
الطوفان » ثم انصرف بعد ذلك الى الشام ليعود منها بعد‎ o 

لات و غر دة > ويشيد هو وابنه إسماعيل ( عليهما السلام ) الكعبة الشريفة . 


اليهودية : 
من الصعب تاريخياً » التحقق من بدء وجود اليهود في شبه الجزيرة العربية » 
فالبعض يظنْ أن وجودهم في اليمن يرجع الى أيام سليمان الحكيم ( عليه السلام ) » 
واابعض الاخر يرجعهم الى عهد سقوط أورشليم على يد نبوخذ صر( » ومن الجائز 
أنهم كانوا في جنوب الجزيرة قبل تخريب الهيكل الثاني ثم تزايدت هجرتهم بعد 
ذلك 0 . 
على كل حال » مما لا شك فيه أن اليهودية كانت منتشرة في بلاد العرب » قبل 
مجىء البعثة المحمدية بقرون عدة» وقد شکلوا مستعمرات أهمها يثرب» والتي 


۷۹ ؛ سورة الأنعام الایتان‎ ٠٠١ ؛ سورة النساء الآية‎ ٩٥و‎ ٦۷ ؛ سورة أل عمرأن الأيتان‎ ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
» ۳١ سورة الروم الأية‎ » ۴١ سورة الحج الآية‎ ١۲٣و‎ ١ ؛ سورة النحل الآيتان‎ ٠ ؛ سورة يونس الآية‎ ١١او‎ 
. ٥ سورة البينة الاية‎ 

(۲) العهد القديم ء سفر التكوين » الإصحاح الحادي عشر وما بعله » ص ٠١‏ وما بعدها . 

(۳) الآية الكريمة : ربنا إني أسکنت من ذريتي بواد غر ذي زرع 4 سورة براهيم »> ألآية ۳۷. 

. وما بعدها ؛ الأزرقي : أخبار مكة » ص ۲۲ وما بعدها‎ ١ / ١ الكسائي : قصص الأنبياء‎ )٤( 

Encyclopaedia Britannica 2/262. )۵( 


(7) محمود سليم الحوت : في طريق المثولوجيا عند العرب » ص ۲۸. 


1۹ 


Rh ere ES emli‏ ا ات 


meteke skate menan RTA is 


سمیت فيما بعد بالمدينة المنورة » والسؤال الذي يتبادر الى الذهن : هؤلاء اليهود هل 
حم من سكان البلاد الأصليين أم من الوافدين إليها ؟ إن الإجابة على هذا السؤال تظي 
وجود النوعين في شبه الجزيرة > فهناك يهود نزحوا من الخارج وهناك عرب تهودوا ؛ 
ويزعم ياقوت الحموىّ أن يهود يثرب » وهم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة » قديمو 
العهد في هذه البلاد > فيرع وجودهم فيها الى زمن النبي موسى ر عليه السلام ) » 
ومن البين أن أكثر مواطن اليهود كان في جنوب الجزيرة » خصوصاً في اليمن » حيث 
بلغوا وج مجدهم في عهد ذي نواس ) ؛ ويبدو أنهم کانوا قو ا ولديهم درحات 
دينية محدّدة > ويقومول بعبادة مضبوطة د . وقل دکرهم القران الكريم مواصع 
عدة ؛ وأول ما ذكرهم بقوله ٠‏ ل الذين هادوا 04“ قبل أن يورد لفظة ر اليهود ٠<»‏ 
عینها » ثم ورد دکرهم بالقول : ل من کان هودا 4 أو ¥ کونوا هوداً 4 أو لط کانوا 
هودا ٠ (af‏ 
النصرانية : 

وكما عرفت اليهودية طريقها الى بلاد العرب . كذلك فقد عرفتها النصرانة؛ هذه 
الديانة السماوية التي أقامت دعائمها على أنقاض الديانة الأولى » فجاءت بديلاً عنهاء 
وذلك آنه حینما نقض بنو إسرائیل العهد . الذي قطعه موسى ( عليه السّلام ) للخالق عز 
وجل » جاء عيسى ( عليه السلام ) ليجدّد ذلك العهدء فسمي الإنجيل بالعهد الجديد » 


“ 


تمييزا له عن العهد القديم ؛ وقد تميّزت هذه الديانة عن سابقتها بسعة أفقها ورحاية 


. وما بعدها‎ ۸٤ |١ ) ياقوت الحموي : معبجم البلدان > مادة ( مدينة‎ )١( 

(۳) ابن واضح اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ٨۸ / ١‏ ؛ أبن قتيبة : كتاب المعارف ص ۱ + بروكلمان : تاريخ الشعوب 
الإسلامية ص ۲۷ ۲۹ > السباعي بيومي : تاريخ الأدب العربي .۷٤ /١‏ 

(۳) هنري ماسية : الإسلام » ترجمة بهيج شعبان » AT‏ 

)٤(‏ سورة البقرة الآية ٠١‏ ؛ سورة النساء الآية 1 و١١٠‏ ؛ سورة المائدة الآية ٤١‏ و٤٤‏ و۹٦‏ ؛ سورة الأنعام الآية 4١‏ ؛ 
سورة النحل الاآية ٠٠۸‏ ؛ سورة الحج الآية ١١‏ ...لخ . 

() سورة البقرة الاب ١١۴‏ و٠۲٠٠‏ ؛ سورة المائدة الاية ٠۸‏ وا و٤‏ و ... الخ . 

(1) سورة البقرة الأية ١١١‏ . 


(۷) سورة البقرة الأية ٠١١‏ . (۸) سورة البقرة الآية ٠٤١‏ . 


۲۱1 


اا و ا 8 e‏ 
أنفسهم شعب | لله المختار » أما الثانية فقد حاولت كسر هذا | 
رالائطلاق بھا لی کل الاس » وھذا ما جعل آتاعها یسرون بها بشکل حماسي » فانرا 
يشرحونها في كل صقع يحلون به » وتميّزت كذلك عن الديانة اليهردية في نمطية 
اد التي كانت تغلب عليها“ . 
اما أصل الكلمة ففيه اختلاف كبير » وأغلب الظنْ أنه يعود الى الناصرة التي نسب 
الها امل المسيح“ ( عليه السلام ) » وقد انتشرت هذه الديانة فر أرجاء عدة من بلاد 
العرب > في الشام والحجاز واليمن والبحرين والعراق وغيرها » وقبائل العرب التي 
و و ان عا لر ی فن ركن و آم ال ب ا 
من تميم » وبنو تغلب من ربيعة » وطيء » ومڏذحج » وبهراء» وسليم » وتنوخ › 
وعسان » ولخم ؛ وأهم علامة كانت تميّز نصارى عرب الجاهلية عن العرب الوثنيين 
ھی اک الخنازير وحملهم الصليب وتقديسه٠٠‏ . اما متى دخلت التصرانية الى بلاد 
العرب فذاك أمر دونه خرط القتاد . 
Ee N ES‏ 
le N N o‏ 
أصحابه بما لديهم من معارف كانت لهم . 
ا 


ا المحدودية ¢ 


عبادة الأصنام : 
کل ما اتخذ من دون الله إِلهاً فهو صنم ؛ هذا كلام عام » بيد ننا إز اء ثلاث 
مصطلحات متاينة بعص الشيء مع اتفاقھا فی المعنى الجوهري الذي نودیه »> وهه 


4ج با 


. ٥۸١ /١ جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 

(۲) أبن منظور : لسان العرب » مادة نصر NIT ۲٠١ /١‏ 

(۳) أبن واضح اليعقوبي : تاریخ الیعقوبي ۱/ ۲۹۸ - ۲۹۹ ٠‏ ابن قتيبة : كتاب المعارف ص 1۲١‏ . 
)٤(‏ البلاذري : فتوح البلدان ص .۷١‏ 


1۲ 


kiiine naê têlan tttet qorê nny aes nen rai, orphan rT ست پروي لھ يىشىر‎ 


O CL CCIOE EYE 


المصطلحات ھی ر 


: صنم » ون » لصب 


أ 


اما الصنم فهو ما کان معمولاً من خشب » ارحب ارف عل ضور انان 
وفیل ا اتخذوه من الهة وله صورة فهو صنم( . والوئن هو الصنم الصغيروسمي 
وا e‏ حالة واحدة من وثن بالمكان فهو واثن“ » وقیل إن 
بين الوثن والصنم » أ E‏ “ وقال بعضهم إن الفرق يكمن في أن 

e‏ را ا کو ا 
وتلضصب فتك + ما الصنم بلا جثة) ‏ وقال احرون : إن كان المعبود تمغالً 
فقد صحت فيه التسميتان : الصنم والوثن > . وقد فرق ابن الكلبي بينهما في ' أن الصنم 
ریک ا ا 
واعتبر بعضهم ان لفظ صنم أعم من لفظ وثن » فكل معبود من حجر أ أو سواه هو صنم » 
أما الوثن فلا يقال اا الصخر کالنحاس وغيره . 


أا الأنصاب فحجارة كانت حول | E i et aN‏ 


1 وفیل : إنها الحجارة ت المنصوبة التي يطوفون ھا ویعترون( ٤‏ عندها ۱) وقيل : 


ما کانوا بعد ونه حجرا على غير صورة. 


(1) محمود سليم الحوت : في طريق الميثولوجيا عند العرب » ص .٠٦‏ 
5ب الکن : الأصنام 0 

() ابن منظور : لسان العرب » مادة صنم » ۱۲/ .۳٤۹‏ 

.۳۷١ /۸ » الزبيدي : تاج العروس‎ )٤( 

(۵) الزبيدي : تاج العروس ۸ / .۳۷١‏ 

(0) ابن منظور : لسان العرب » مادة وثن » ٤٤١ / ١۳‏ . 

(۷) محمد نعمان الجارم : أديان العرب في الحاهلية as‏ 

(۸) ابن الكلبي : الأصنام » E‏ 

(۹) المرجع السابق » المود 


.۷0۹ /۱ e. ۰ 


() العتر : ذبح كان يقدم للأصنام في الجاهللة + ! ابن منظور : لسان العرب » مادة عتر » ٤‏ / 0۳۷. 


. ٤۲-۳۳ ابن الكلبي : الأصنام » ص‎ ٠١( 
. ٠١۲ محمد نعمان الجارم : أديان العرب في الجاهلية » ص‎ (1۳( 


۹1۳ 


و ار الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة > نشير الى أننا سنعتمد مصطلح الأصنام 


كرمز يضم المصطلحين الأخرين الى دلالته الذاتية . 

كثيرة هي أصنام الجاهلية » ولا سبيل إلى تعدادها جميعاً » ولذلك فإننا سنختار 
أشهرها » يدفعنا إلى ذلك أن امثالا عذَّة قد تضمنت فى قصصها إشارات إلى بعض هذه 
الأصنام . 
مناة : 

لعل هذا الصنم من أقدم الأصنام الجاهلة() وقيل انه ر کان E‏ على 
مما يلي ساحل البحر . والجذر اللغوي لهذه الماذة يعود إلى القدر أو الموت أو 
الابتلاء أو الاختبار<) ؛ وقد ورد ذكره في القران الكريم في الآية الكريمة : ل آفرأيتم 
اللات والعزى ٭# ومناة الثالثة الأخرى ° ؛ « وكانت العرب جميعها تعظمه » » ر( ولم 
يکن ا ا إعظاما له من الأوس والخزرج ب وبعصس الروايات تنم عن اھ 
وتوحي بوجود اکر مناة() » ناهيك من أن اختلافا کبیرا يدور حول فاهة: أهر 


صخرة أم بيت أم صنم قد نحت من الحجارة 1 


ويظن بعض المستشرقين أن أصله معبود كنعانى هو مانى دة إله القدر أو إل 


الموت" » وقد ذكرت مناة بصيغة الجمع في نقوش الحجر النبطية(' ٠‏ . 


. . ۱١ ابن الكلبي : كتاب الأصنام ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » الموضء نفسه . 

(۳) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي » N /١‏ 

. وما بعدها‎ ۲۹۲ / ۱١ ابن منظور : لسان العرب » مادة مني‎ )٤( 

.٠٠و‎ ٠۹ : سورة النجم » الآیتان‎ )٥( 

.٠٠١ ؛ وقارن بابن حبيب : المحبر ص‎ ٠۳ ابن الكلبي : كتاب الأصنام » ص‎ )١( 


(۷) ابن الكلبي : المصدر نفسه » الموضع نفسه ؛ قارن بمحمود سليم الحوت : في طريق الميثولوجيا عند العرب » ص ٠١‏ . 


(۸) جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ۲٤۷ /١‏ مع الحاشية . 
Ibid: 3/331. )۱۰( Encyclopaedia of Islam 4/652. )(‏ 


الات 

وکان بنو ثقیف یعظمونها( ويسمونها الطاغية أو الرّبة > وهي أحدث من 
مناة » حسب ما یری ابن الكلبي ) > وقد ورد ذکرها في نقوش لأنباط والتدمريین 
ومعناها الإلهة > وقيل إِنها اسم للشمس() > وقد زعم بعض أهل الأخبار أنها سمّيت 
كذلك نسبة الى صخرة كان يهوديّ يلت عندها السويق<“ . وعلّل بعضهم أصلها بأنه من 
LT DD‏ ویظن 
نها دخلت الجزيرة العربية من الشمال » فيما دخلها من القوافل التجارية 
وغيرها ؛ وأنها إلهة نمطية دون ريب لكنه في حيرة من أمره : هل الأنباط عرب أ 
آراميون") ؛ وعندى أن الط عرب » ودليلنا في ذلك ازدهار الشعر النبطى فى شه 
الجزيرة »› في أيامنا المعاصرة » فكيف يعقل أن تستمر هذه اللهجة lt‏ 
لها أواصر عرقية مغرقة في القدم . 

أ EN aa E a‏ 
استعاروها من بلاد العرب وحولوها إلى إلهة الحكمة » كما يرى أن اللات هى نفسيا 
وی ی الزهرة التي عرفت Ew‏ 
على مقتضى ظهورها بعد غروب الشمس وفبل طلوعها) » ونحن نرى في هذا الرآى 
لأخير مبالغة لا يتسع لها أي أفق موضوعي . ۰ 
العڙى : 


وهي أحدث عهدا من مناة واللات » حسب رأي ا الكل © > Jy‏ العزى 


اچد الباحثين ا 


(۱) ابن کثیر : تفسیر القرآن الکریم ۲٠۴ /٤‏ وما بعدها . 
(۳) ابن الكلبي : كتاب الأصنام » ص ٠١‏ . 
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.۷۹ /١ ؛ الأزرقي : أخبار مكة‎ ٠١ ابن الكلبي : كتاب الأصنام ص‎ )٩( 
, ٤ |٠ ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ )1( 

(۷) محمود سلیم انحوت : في طريق الميثولوجيا عند العرب » ص ٠.۸‏ 
(۸) الأب لويس شيخر ٠:‏ النصرانية وادابها بين عرب الحاهلة ٠١ /١‏ . 
)٩(‏ ابن الكلبي : كتاب الأصنام » ص ٠۷‏ وما بعدها . 


(5) ابن هشام السيرة › A ٤‏ وما بعدها , 


E 


تأنيث الأعز » مشل الكبرى تأنيث الأكبر . والأعز بمعنى العزيز » والعرّى بمعلى 
العزيزة . . . وكانت بواد من نخلة الشامية يقال له حراض ٠‏ بإزاء الغمير عن يمين 
المصعد إلى العراق من مكة ٠»‏ ؛ وزعم بعضهم أن النبي بي قد أهدى لها شاة عفراء 
a‏ 
حبيب يرجح أن تكون الاثلين معا فهو يقول : « وكانت العزى شجرة بنخلة عندها وشن 
e‏ 

وبين العرّى واللات صلات وثيقة » فقد قيل إنهم كانوا عدون نالرت يش 
ف ال ا ا > ويصطاف في اللات بسبب برد الطائف » وهذه ا 
جعلت بعض المستشرقین يتصورون اللات والعرّی على أنهما یمثلان کوکبین : کوکب 
الصبح وكوكب المساء 
مل 

ول صنم وضع في مكة » وهو من أعظم الأصنام » وأصل التسمية حسب 

ياقوت » هو من الهبل وهو الثكل « يراد به أن من لم يطعه أهبله أي أثكله » ومن الهبل 
والهبالة وهو الغنيمة e‏ ا 
كتب الأخبار » كان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى » أدركته قريش 
و .» ويقول فنسنك منم إنه يمكننا أن ندعوه ر اال 
والكعبة "٠)‏ ؛ وهبل هو الصنم نفسه الذي دخل عليه في جوف الكعبة عبد المطلب 


.١١١ /٤ » ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ )١( 

(۲) ابن الكلبي : كتاب الأصنام » ص ٠١‏ . 

(۳) جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ١ vt‏ مع الحاشية . 

)٤(‏ ابن حبیب الجر امن ا 

.۷۹ /١ » الأزرقي : أخبار مكة مکة‎ )٥( 

() رینه ديسو : SS‏ 

(۷) ابن واضح اليعقوبي : تاربخ اليعقوبي ۱/ ۲۹۵. 

(۸) ياقوت الحموي : معجم البلدان ۰/ ۳۹۱. 

. وما بعدها‎ 1۸٦ /١١ المصدر نضسه » الموضع نفسه ؛ قارن أبن منظور : لسان العرب » مادة هبل‎ )٩4( 
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ورن NNN Rt:‏ 5 
دم رر تیور وودر 


١ 
چ‎ 
۳1 
ا‎ 
| 
| 


حاملا محمد ( کی )» وهو بعد طفل صغیر )»وا E RRA‏ 
الله ن کا الكلبي حد رهیر بن جناب 2¢( وهه ا ت نبت فدم هبل » > فضلا عن 


ولعل أسم هذا الصنم يفصح عن جذر ارامي آو کلداني 


« کان تمثال ال رجل كأعظم ما يكون الرجال . .. عليه حلتان » متزر بحلة » مرتد 
بأخری » iu‏ 


ا 


دیری جرجي زیدان فيه شبهاً لملك من ملوك | O‏ 
أو الفينيقيين ٠‏ ولا يجزم في ذلك ؛ إِنّما نما يؤكد أن هذا المعبود غريب ؛ ونحن لا ندري 
ما هو وجه الغرابة » ولماذا E‏ مور کهذه ؟ ا للحت دان 
کانوا عرباً ؟ أ أوليس لهذا الاسم في جذره اللغوي صلة حميمة بعالم العشق الجميل فى 
مخيلة العربي ودن ريب المصادفات أن القرآن الكريم لم بورد لظ و حب » في رسم 
إطار العلاقة بين الرجل والمرأة » بل ذكر كلمة « مودة )") » ناهيك من أن « الودود » 
هوإسم من أسماء الله الحسنى ٩‏ . 


ویری بعض الباحثین شبهاً ر بين هدا الصنم وین اروس E٥۶‏ إله الحب في 
الميثرلوجي اليونانية ء فكلاهما كان يتنب السّهام والقرس » وكلاهما تفيض لاك 


(1) ابن كثير : البداية والنهارة » ا : 
و ية والنهاية » ۲ / ۲٠٤‏ . (5) أبو حاتم السجستاني : المعمّرون » ص ٠.٠۹‏ 

(۲) جواد علي تاريخ العرب قبل الإسلام ٠٠۴۳ / ١‏ . 

€3 الوفضة : | الجعبة » > ابن منظور : لسان العرب » مادة وفض ۷| 0° 

. ۵7 ابن الكلبي ا > ص‎ )٥( 

() جرجي زيدان : أنساب العرب » ص ٤١‏ . 

(۷) سورة الروم » الآبة .۲١‏ 

(۸) سورة هود ٠‏ الأية ٩١‏ ؛ سورة البروج الآية .٠٤‏ 


(۹) محمود سليم الحوت : في طريق الميثولوجيا عند العرب » ص 1٤‏ . 


1۷ 


بالحب ؛ كما يورد أحد الباحثين المحدثين > صورة لهذا الصنم تبرزه بشكل طفل على 
هذا عن عبادة الأصنام في الجاهلية » فماذا عن العبادات الوثنيّة الأخرى ؟ 
إذا كانت العبادة الوثنية هي .أشمل عبادات الجاهليين وأكثرها انتشاراً » وإذا كانت 
هی القاعدة وسواها الاستثناء » فإن عبادة الأصنام هي الرافد الأساسي وسواها السواقي 
الضحلة ؛ ومن أشهر المذاهب التي عرفتها بلاد العرب فى الجاهاية » فضلا عن عبادة 
الأصنام الصايثة والمجوس 0 والدهريون وعدة الملائكة والجن : 


الصانتة: 

يعتقد البيروني أنهم المتخلفون من أسرى بابل > الذين نقلهم بختنصر من بيت 
المقدس إليها » وديانتهم خليط من الصنميّة والمجوسية واليهودية »> وکانوا منتشرین في 
درادن ۽ وأكثرهم سکن سواد العراق”) . 

ا الفرقة » فالمستشرقون يميّزون بين نوعين منهم : 
الأول نصراني وهم تابعو يوحنا المعمدان » الذين كانوا يمارسون المعمودية بالتغطيس + 
والثاني وثني وهم الذين لم يعرفوا هذا الطقس الدينيّ 7 ؛ بيّد أن الببروني يصتفهم في 
مجموعات ثلاث : الحنفاء والوثنية والحرانية © ( نسبة إلى حران ) ؛ وأما الشهرستاني 
فينعتهم جميعأً بالزيغ عن نهج الأنبياء” ؛ وأما ابن العبري فيزكد أن عقيدتهم هي عقيد: 
الخلا القدماء نفسها » وتبلتهم هي القطب الشمالي < . 


ومهما يكن من أمر الخلاف حول الصابئة » فالكل متفقون على أن هؤلاء القوم 


Toufic Fahd: Divination Arabe, P. 
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(۲) البيروني : الآثار الباقية عن القرون الخالية » ص .٠٠۸‏ 
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. المصدر السابق » الموضع نفسه‎ )٤( 
. وما بعدها‎ ١ /۲ الشهرستاني : الملل والنحل‎ )٥( 
. ۲٠١ ابن العبري : تاريخ مختصر الدول » ص‎ )١( 


1۸ 


uexueestramgimanevee netieregman eynen‏ م ی ر ت و 


>» يعتفدول بوجود الله لکنهم یتوسّطون لدیه بالملائکة: ویسمونهم بالروحانیین‎ lS 


ج ا د مپسا یمو ت تم تپ وج پوق وه هسر 


بپ ارک ا ر چ ا ری =f taama rer ENON‏ 


( وهنا نلحظ تشابهاً عظيماً بينهم وبين عابدي الأصنام الذين كانوا يعبدونها لتقرّبهم إلى 
الله زلفى ) ولا كان اهزلاء الروخاة ل » حسب زعمهم » یسکون الکواکی. 
انهم تد عبلوا هذه الكراكب ٠‏ ويعضهم فد اتخ سانا ترمز إلی هذه الکواکب بسہب 
آفولها > ولأنهم يبون أن تظل الهتهم مام أعينهم تشخص إليها الاس وقد ذکرهم 
القران الكريم في مواضع اة , 


المسجوس : 

وهم القائلون بالأصلين : النوز والظلمة » الخير والشر » فينسبون فعل الخير إلى 
النور » بينما يسبول فعل الشر إلى الظلمة<) > وقد ورد ذكرهم في القران الكريم في 
سورة الح( . وأكثر ما شتهر به هؤلاء القوم » هو عبادتهم للنار » ويبدو اننا من 
خلال ما روته كتب الأخبار عنهم - إزاء مفارقة طريفة » فالمجوس عوملوا في الإسلام 
معاملة أهل الكتاب7) , وفد دكر ابن سعد إنه قد « كتب رسول الله » ل » إلى مجوس 
هجر » يعرض عليهم الإسلام » فإن بوا اخذت منهم الجزية » وبأن لا تنكح نساؤهم 
ولا تؤکل دبائ حهم )) . 


وتعيد بعض الأخبار أن المجوسية عرفت في قبيلة تميم ١ء‏ نّا أكثر المجوس فهم 
من الفرس الذين هيمنوا على جنوب شبه الجزيرة ما قبل البعثة المحد ة٠‏ 


(۱) الشهرستاني : الملل والتحل ٦/١‏ وما بعدها. 

(۲) المصدر السابق » ۲/ ۲۸ وما بعدها . 

(۳) سورة البقرة الآية ٠١‏ ؛ سورة المائدة الآية ؛ سورة الحج الآية ١١‏ . 

.۲٠۵ /١ وابن منظور : اللسان » مادة مجس‎ ۰ ٥ | > ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ الآية a‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابثين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم 
القيامة ان الله على كل شيء شهيد 4 سورة الحج الآية ١١‏ . 

)0( البلاذري : فتوح البلدان ص ۸۵9 وما بعدها . 

(۷) ابن سعد : الطبقات الکبری ۱/ ۲۹۳ ( دار پیروت ) . 

(۸) ابن قتية : المعارف ص 1۲١‏ ؛ الآلوسي : بلوغ الأرب ۲/ ۳۳. 


. وما بعدها مع الحواشي‎ ۹۳ /١ واد علي تاريخ العرب فز الإسلام‎ )٩( 


۲1۹ 


هذا باخحتصار عن الصابشة والمجوس ؛ ولعلّه من المفيد الإشارة إلى أن بعض 
المراجع الحديثة تتحذث عن نوع من العبادات هو المذهب الإحيائي eصونص‏ نمه u‏ 
أي عبادة الأرواح التي تحل في الطبيعة ؛ والحقيقة أننا نرى » في کل العبادات 
ترجمة لهذا القول » وقد مر بنا » في كلامنا على عبادة الأصنام » أنهم كانوا يعتقدون أن 
الرَبّ يحل صيفا في UNE E‏ العرّى ؛ 
حسب بعض الأخبار » هي شجرة ؛ فضلا عن كلامنا على الصابئة الذين عبدوا النجوم 
لحلول الروحانيين فيها » وكذلك المجوس لم يعبدوا النار إلا لأنها تحمل في حناياها 
روح إله حسب زعمهم . 

ما الذهريون فهم الذين امنوا بالدهر » وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني" , 
وهم الذين أخبرنا عنهم القرآن الكريم في الآية : ظ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحیا وما یھلکنا إل الدهر 04 . 

وأما عبدة الملاثكة فقد أشار إليهم القران الكريم في الآية : # ويوم يحشرهم 
جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إيّاكم كانوا يعبدون , 

وأما عبدة الجن فقد نزلت فيهم أكثر من آية » منها : [ بل كانوا يعبدون الحنٌ 


2 


أكثرهم بهم مؤمنون»7. ولإوجعلوا لله شركاء الجن04 ولإويوم يحشرهم جميعا 
يا معشر الجن قد استكشرتم من الإنس 4 . وقد ذكر ابن الكلبي أن هذه العبادة كانت 
معروفة في بعض أحياء خزاعة » فقال : « وكانت بنو مليح من خزاعة - وهم رهط طلحة 
Ty‏ ا 

والآن » وبعد الذي عرضناه عن العبادات في الجاهلية » ماذا نجد في كتب 


Bloud et Gay: Histoire des religions Tome 4, P. 201, 204. (1)‏ » كريستوفر كودويل : الوهم والواقع » ترجمة توفيق 

أسدی › و ؛ جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ٤4 /٦‏ ؛ فيليب حتي واخحرون : تاريخ العرب » ص ٠١٤١‏ . 
(۲) بو الفداء : المختصر فى أخبار البشر ٠۲۳ /١‏ ؛ السباعي بيومي : تاريخ الأدب العربي .۷٤ /١‏ 
سؤرة الخاة »الا ۲ : )١(‏ سورة الأنعام » الآية .٠٠١‏ 

(۷) سورة الأنعام » الآبة ٠١۸‏ . 


4 سورة سبأ » ألاية‎ )٤( 
.٠٤ ابن الكلبي : كتاب الأصنام » ص‎ )۸( 


(۵) سورة سا » الأية ٤١‏ . 


TY 


ea ERExKEEKEs Eom eceman epi ahnhrtRERE PAUPIREETEANR RIED SME mene aA ERs tw aaron Re rier xune: 


E dd 


الأمثال حول الموضوع عینه ؟ أول ما يتراءى إلى الذهن أل المناخ الاعتقاديّ العام هو 
E RE‏ ويېدو أن الحنفية كان لها تأثير أكثر مما هو 
معروف ؛ فأحاديث الناس اليومية - كما تسردها كتب الأمثال - تنبشنا عن هذا الاثر > وله 
NSE Eg TT‏ 
إلى أن نرى لهذه الجماعة شاناً خطيراً فى الجاهلية » فهم ليسوا من المنبوذين يسبب 
SA RO a‏ 
برهم ویعتد به » وهم في مراكز الصدارة من قبائلهم ‏ ولعلّ لهؤلاء الرهط فضا كيا 
في المساهمة في تفسّخ العلاقات الوثنية تمهيداً للهزة الكبرى التي قرع ناقوسها 
الإسلام . 

ووا ا لماذا لم يجابه هؤلاء الحتفاء بما جوبه به الى 
د 
بدیلا متکاماٌ ناهضون به الراهن ا ن مم و بحا م ر 
شخص رئيس نحو هدف واضح بین . 

وان اطلالة هادئة على بعض ما ورد في كتب الأمثال تلبت لنا مصداقة قول 
a oF‏ سواه ٠‏ يظهر لنا عامر بن الظرب 
العدواني حكيماً يطرح أفكارا ء أقرب ما تكون إلى المناخ الإسلامي منها قوله : رمن 
حط لی ا ب اللي أرسل الحيا أنبت المرعى ثم قسّمه كاد لكل فم لَه ومن 
٠‏ لکل شي ء راع » ولکل رزق ساع ...لو کان يميت الناس إلداء 
E a‏ ¢ 


E 


وبالرغم من أنه صاحب موقف يناهض موقف الجاهلية » فإنه ليس هامشيا ف 
مجتمعه ,» مون مرا وا وی الین ل الک ال و وقد تجاوز تخوم 
فبيلته ليصبح من حكماء وحكام العرب المشهورين قاطبة » وهو نفسه الذي أعطى حكم 


.۳١۳ /١ الميداني : مجمع الأمثال‎ )١( 


الختفى وأقره الإسلام فيما بعد . كما ورد في المثل : « إن العَّصًا فرعت لذي الحلم ٠٠»‏ 
O EEC‏ 
حکماً ٩0‏ . ولا بأس من الإشارة إلى أن كتب الأخبار”“ تضعه في عداد المتحنفين في 
الجاهلية . 

وفي السياق نفسه يأتي ES‏ 
« أقر بالبعث من غير علم ۲ » كما نجده أحد كبار دعاة الحنفية المبشرين بها » فهر 
يقول : | 

« کل من عاش مات » وکل من مات فات » وکل ما هو ات ات » إن في السماء 
لخبرا > وإ في الأرض لعبرا > كمهاد موضوع » وسقف مرفوع » وبحار تموج وتجارة 
تروج . . . إن لله » عرّت قدرته ‏ ديناً هو أحبَ إليه من دينكم الذي أنتم عليه » ما لي 
ری الناس يذهبون فلا يرجعون » أرضوا قأقاموا » أم ترکوا فناموا ؟ )© . 

من الجائز أن يكون في هذا الكلام وضع » وتزيّد في النص منسوب إلى قس » 
لکنه وفي مجمل الأحوال يبقى له أصل ما » وإن كان مختصراً » فق من المعروفين 
e‏ المناهضين لعبادة الأصنام في قومه » ومع هذا فإنه لم يود أو يهان » 
بل ظل في مكانته الاجتماعية الراقية » وأصبح مضرب الأمثال تتباهى به قبيلته على سائر 
ey‏ 

وما المثل : «قذ وقع بيهم خرب داحس والغبراء »> فيظهر لنا الربيع بن زياد 


.٠٠۳ /١ الميداني : مجمع الأمثال‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » الموضع نفسه . 

(۳) ابن هشام : السیرة ۱/ ۱۲۹ - ٠۳١‏ . الجاحظ : البیان والتبیین ۳/ ۳۸۔۳۹ . 

: الأصبهاني‎ › ٠٠١ /١ العبدري : التمثال‎ > ۹ ١ الزمخشري : المستقصى‎ ١١١ ١ الميداني : مجمع الأمثال‎ )٤( 
العالبي : ثمار‎ » ٦۲ الواحدي : الوسيط في الأمثال ص‎ . ٩۹ |١ العسكري : جمهرة الأمثال‎ . ٩١ /١ الدرة الفاخرة‎ 
. القلوب ص ۱۲۲ و۱۲۷‎ 

.١١١ /١ الميداني : المجمع‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه » الموضع نفسه > وقارن مع المصادر الواردة في الحاشية رقم .)٤(‏ 

(۷) الميداني : المجمع ۲/ ۱١‏ وما بعدها . 


TTY 


و متاثرا بجو الحنفاء فهو يقول : ( البحر الطويل) . 
قوب ولم املك لقيس نصيحخة ازى مايَرى رال E‏ 


إن عجز هذا البيت ينم عن لغة حنيفية » فنعت الله « عر وجل » بأنه عالم الغيب 
oa Ng‏ فهو من 
الین انوا يشربون اللخمر » كما تحدثنا كتب الأخبار") » ومن هنا يكتسى قوله هذا 
A E E‏ 


ومن هذا المثل نتتقل إلى المثل ET E‏ 
TS‏ 
سعل مكة . . . وجعل في الصرح سلما » فكان يرقا ويزعم أله يناجى الله تال¿ 
وكان ينطق بكثير من الخبر» وكکان علماء العسرب يزعمون أنه صديق من 
الصِديقين » aS‏ 
في الأرض عبيد لمن في السماء ء . . . ومات وكيع فنعىّ على الجبال 0 . 


SE aE E a e 
عن أ من حکام الجاهلية“ » ونص المشل يؤكد أنه کان مشهوراً بين قبائل العرب‎ 
حميعا » ودليلنا في ذلك قرله : « ومات وکيع فنعي على الجبال » ؛ وأما اختياره لمنصب‎ 
الحكم فهو ينم عن دلالة موقعه المميز في مجتمعه » وما احتكام الناس إليه إلا برهان‎ 
على توقیره واحترام آفکاره > وللمثل دلالة أخرى وهي تأكيد اقتران الحنفاء بدين‎ 
۰) إبراهيم : فوکیع - وحسب سياق المثل ر کان ولي آم البيت بعد جرهم‎ 


أ 


(۱) الميداني : المجمع » ۱١٤١/١‏ . 
(۲) أبو الفرح الأصفهاني : الأغاني ۱۷/ ٠١١‏ ردار الثقافة . 
() الميداني : المجمع ۲ ؛ الزمخشري : المستقصی ۲/ ۲۲٠‏ . 


0 2ط‎ ۰ 3 i8 1 ٤ 
e A E CT acs (*) 
e ۰ 


. ٠٠٠ /۲ ؛ الألوسي : بلوغ الأرب‎ ٠١١ أبن حبيب : المحبّر ص‎ )٥( 


YY 


وا الل :مه الملمن ١‏ فو ينض إنارة عن اعدا الرساتل سار 
« باسمك اللهم » وهذه الإشارة لها أهميتها القصوى فى مبحثنا هذا » فكتب الأخبار 
تذكر أن أول من استعمل هذه العبارة هو أمية بن أبي الصلت » وهو من كبار حنفاء العصر 
الجاهلي » والذي تقول الروايات عنه إنه كان يأمل أن يكون نبي هذه الأمة المصطفى › 
فخاب طض > فحقد على الإسلام وأهله“ . وهذا المثل پأتي في سياق الشواهد التي 
تظهر لنا تأثير الحنفاء في لغة الناس » أي في طريقة تفكيرهم » وبالتالي فهو ينفي الزعم 
القائل بعزلة الأحناف في الجاهلية ؛ بل على العكس من ذلك » نراهم » إلى حد بعيد » 
و و ا ی 

ونتتقل إلى المثل : « طارت بهم العنقاءُ ٠)‏ » الذي يسرد لنا معجزة عن نبي 
لأهل الرس في الجاهلية › اسمه حنظلة بن صفوان ؛ ومن معجزاته أن طائراً غريب عجيبا 


کان هؤلاء القوم وینقض على أولادهم وجواريهم 6 فشکوا ذلك ات نبیهم :فكغا ۰ 


رده E‏ 4 فاستجاب له وأرسل عليه صاعقة أحر قته(°) 


إن قصة المثل تؤكد لنا حنفية محنظلة » فضلا عن أن كتب الأعبار تؤكد ذلك »> وقد 
يزعم بعضها کا زی کچ لل O‏ بين النصرانية والدعوة 
الخمدة 0 4 وقصة المثل تبرز لنا أن حنظلة هذا » كان ملاذ القوم عند الشدائد ٤‏ 
يهرعون إليه عند كل أمر جلل » وكانوا يؤمنون بطاقته الروحية » أي إنه لم يكن منبوذا 


ما المثل : « لن يهلك امروٌ عرف قدره فهو مثل عنقودیٰ » وقد ورد في قصته 


Ss (۱) 

(۲) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ٠١١ /٤‏ ( دار الثقافة ) . 

(۳) المصدر نفسه » الموضع نفسه » قارن بابن قتيبة : الشعر والشعراء ۱/ .۳١۹‏ 

. ٠٠١١ /۲ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ 11۹ /١ الميداني : المجمع‎ )٤( 

. الحاشية نفسها‎ )٥( 

. ٤١٠١ /١ ؛ الزبيدي : تاج العروس مادةعنق‎ ۲۷١ /١ ابن منظور : اللسان » مادة عنق‎ )١( 


(۷) الميداني : المجمع ۲/ ۱۸۲ ؛ الزمخشري : المستقصی ۲/ ۲۹۵ . 


£ 
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که م ۶ه يځ ا 
إلى الله اشكو ان أؤوبَوَقد رى 


خمسة وثلاثون مثلا منسوبة ا أكثم بن صيفي حکكيم الجاهلية ؛ وهذه الأمثال بخالسيتها 
a a‏ دل 
على حفية مزدرهة عند أكثم » اللي هوغنيّ عن التعريف » فهو قاضي الجاهاية 
وحکیمها وسید من ساداتها > وكانت لكلمته الأثر الذي لا بين أفراد القبائل 
عامة() . ودخول أكثم رحاب الحنفاء » يعطينا مدى واسعاً وأفقاً رحاً ف کد فا 


عن الأثر الجوهريّ لهؤلاء القوم في مجمل توجّهات المجتمع الجاهلي . 


وی دا > نستطلع آثار الحتفاء » مع المثل « ما وَرَاعَك يا عصام »7 » فإذا 
بهذه الاآثار تبرز واضحة في لغة الناس اليومية : في مفرداتهم وتعابيرهم > وهذا ينم عن 
مدى تخلغل مناخ الحنفاء في الأنا الأعلى الاجتماعيَ حينذاك » مثال ذلك قولهم : 
« ينتهي إلى خصر لرلا رحمة الله لانبتر») > أو « فتبارك ا أو ر 6 


ل ب الح 


ویأتی تي المثل « من بر وما بر بو ٠»‏ في سياق الدلالة عينها الى ٠‏ اى فا الل 
اسابق » وهي دلالة تبيان أثر الحنفاء ء في لغة الناس » حيث نلحظ مناخأً من الإيمان لا 
یمکن لا أن يكون نتاج فق الحتغاء ؛ وقصة المثل تدور حول نفر جاهليين كانوا في 
وکانوا يغیرون على بعضهم البعض » ثم تفاخر اثنان بينهما فقال او 
حوذة بن عترم الطائي ) : ( البحر الطويل ) . 


ن o 7 8 ke‏ 0 ر 
pe‏ فاردی سید القوم جرم 


)١(‏ الجاحظ o‏ : نهاية الأرب ٠ ۷ /١٥هو ۸١ / ١‏ ؛ محمد أحمد جاد المولى بك وعلي 
محمد البجّاوي ومحمد أ بو الفضل إبراهيم : أيام العرب ص ٠١٤‏ . 

(€ المیدا : ني : المبجمع ۲/ ۲٣۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه > الموضع نفسه. 

. ۲٣۳ /۲ » المصدر نقسه‎ )٤( 

. المصدر نفسه » الموضع نفسه‎ )٥( 

(( الميداني : مجمع الأمثال ۲/ .١ ٠٤‏ الزمخشري : المستقصی ۲/ ۳٣۲ - ٠٣١‏ ( وفیه اختلاف شبه كلي في قصة 
المثل عن المجمع ) البكري : فصل المقال ص ٤١١‏ . 


Yo 


فأاجابه الآخر ( وهو كلحب بن شؤبوب الأسدي ) : ( البحر الطويل ) . 
ا بالبيت الحرم من مِنىّ ا صادق جين يقس( 
ومن المفارقة > أن كلك الرجلين ليس بمتحنف » فكلاهما يعتمد الإغارة مورد 
رزف » وكلاهما لا يرعوي عن سفك الدماء » ومع هذا فإنهما قد استعملا لغة الحنفاء . 
وف المثل J.‏ اندم ا 7 نحطل مارب بن تس الكسعي الجاهلي 
يستعمل لغة تجاوزت لغة الحنفاء لتصل إلى لغة تعبر عن مصطلحات قرآنية واضحة » 
فهو يقول : ( البحر الرجز) . 
ا 
وحن هنا إزاء احتمالین ا اما ا يدي الرواة قد عبشت بهذا الشعر » فأو صلته ا 
هده الخال او ان الجاهليين أدركوا مصطلحي « العزيز » و( الرحمن » 0 کا 
القرآن الكريم » وفي الحالة الأولى تنتفي دلالة النص » أمّا في الحالة الشانية فتبقى 


قائمة . 


a Gd E 


هذا باخحتصار عن حال الحنفاء في الجاهلية » كما تبت لنا من خلال كتب 
الأمثالء وقد خلصنا منها بنتيجة مفادها » أن دخول لختهم في أحاديث الناس يعبر عن 
هيمنة شبه كاملة لفكرهم وعقيدتهم » وتظهر لنا مدى توغلهم في الأنا الأعلى الجاهليّ » 
وبالتالي فإننا إزاء هذه الشواهد » التي أوردناها » نصبح في حالة من الريب مما وصلنا 
A e‏ 
ا و 


هیلا عن الخداء فی a‏ الأمثال » فماذ! عن الا السماويتين 1 اللضرانة 


واليهردية ؟ 


.٠١ ٤ /۲ الميداني : مجمع الأمثال‎ )١( 


(۲) المیدانى : محمم الأمثال ۲ ۸ + الزمخشري : المستقصی ۱/ ۳۸٩‏ ؛ الأصبهاني : الذرّة الفاخرة » ۲/ ٤١۷‏ ؛ 


ألمةد ] بن سلمة الفاحر ص ١‏ ؛ العسكري : جمهرة الأمثال ۲/ ٤ ٠۲٤١‏ الثعالبي : ثمار القلوب » ص ٠۳۳‏ . 
(۳) الحاشية رقم (۲). ) 


خخ فافز اود نوز ر وير 


اوک دس وک میرک ر Oc e hE‏ 


kD rT ecinan ernNAANNN‏ و ا 


الواقع أن كتب الأمثال - كما هي الحال في كتب التراث ومصادر الأخبار القديمة - 
قد أغفلت التوسع في رحابهما ‏ وإلّه لمستغرب جداً مثل هذا الموقف الذي يجعلا نضع 
أكثر من علامة استفهام . فمن المفترض منطقياً أن تخبرنا المصادر جميعها عن حياة 
ا و الدولتين العربيتين اللتين قامتا في العصر 
الجاع كات وان اا 

أزاء هذا الواقع نرى أن كتب الأمثال قد تطرقت.إلى حال التصارى في اقتضاب 
ا ولكنها أغفلت كايا التعريج على ا 

والمثل الأول هو ر إن لناظره قريب وقصته طويلة› منها أن العان کان 
ی ا ی و ی ی و وو ا د ر اک 
الطاثي وفادته ؛ وتمر عجلة الزمن › وتلم بحنظلَة E‏ فجاء يطلب عطاء 
النعمان » ومن سوء المقادير أن اليوم الذي وفد فيه على النعمان » كان يوم الشؤّم عنده » 
فکان لا بذ من تنفیذ القتل به ف الان امهل رل کا در ت امور هلت م جز 
أن زوده بخمسمائة ناقة » وكفله رجل يدعى فُراد » ثم عاد الطاثيّ » بعد زوال المدّة ء 
فتعجب النعمان وسأله : « ما حملك على الرجوع بعد إفلاتك من القتل ؟ قال : الوفاء . 
قال : وما دعاك إلى الوفاء ؟ قال : ديني ء قال النعمان : وما دينك ؟ قال : النصرانة » 
قال النعمان فاعرضها علي ٠‏ فعرضها عليه » فتنصر التعمان وأهل الحيرة أجمعون.. 
وكان قبل ذلك على دين العرب »> , 

إننا نظن أن للضناعة أثرا لا باس به في قصة المثل » بيد أن لهذه القصة جذوا 
تاريخية » على ما يبدو ؛ ولعل حظلةَ المذكور» فى فة هدا الما ر اة 
صاحب الدير المنسوب إليه » وهو المعروف بابن أبي عَمرَان) » و« هو من رهط أبي 


. ۷۲-۷۰ /۱ » المصدر نفسه‎ )۲( .۷٠ /١ الميداني : مجمع الأمثال‎ )١( 

.۷١ /١ » المصدر نفسه‎ )۳( 

. ) وقارن بالأغاني ۲۱۳-۲ ( دار الثقافة‎ ٤١٤ ۳ / ۲۳ الأصفهاني الأغاني‎ )٤( 

8 ياقوت الحموي : معجم البلدان ۲ / 0° ؛ الأصفهاني 1 الأغاني‎ 4 0۷1 ٥9 11١ البكري : معجم ما استعجم‎ )٥( 
. ) دار الثقافة‎ ( 1٤ - ۳ 1۳--7۲ 


TY 


ر الطائيّ » وكان من شعراء الجاهلية » ثم تنصر » وفارق بلاد قومه » ونزل الجزيرة 
ری » حتی فقه دینهم › وبلغ نهايته وابتاع ماله » وبنی هذا الدیر » وترهب فيه 
حتی مات ٩(٩‏ . 

والمشل الثاني e aT‏ ولا أطْعَمْكَ َد جَاعَتْ بُ 
شعت )) وا فل ا خض الرو بات لحرن ت الان ي اة د 
واسمها هند“ وهي صاحبة الدير - والإشارة الأخيرة هي التي تعنينا من هذا المشلء 
وهي تقودنا إلى الطَنٌ الذي يقرب من اليقين ء أن بعض النساء كن يتبتلن وينقطعن إلى 
العبادة عن آمو الدنا لها > مثال ما نجد من حال الراهبات في عصرنا الحاضر . 

أا المثل الثالث فهو « كجمارَى العبادِيّ ٠»‏ وفيه « أن العباد قوم من أفناء العرب 
نزلوا الحيرة وكانوا نصاری » منهم عدي بن زید العبادی ۲ ؛ هذا حسب المجمع ؛ 
أما في المستقصي فللمثل تفسير آخر » فهو يشير إلى أن هؤلاء القوم « قبائل شتى تعدو 
EEE‏ هذا التأكيد لا ينفي الاحتمال 
الأخر. 

هذه الإشارة اليتيمة التي تضمنها مجمع الأمثال عن عدىّ بن زيد » تجعلنا نعود 
إلى كتب الأخبار“ لنرى حال عدي هذا » فإذا به ذو شأن عظيم وخطير » وقد يصل 


(1) البكري : معجم ما استعجم ٥۷١ /١‏ ؛ قارن بياقوت والأصفهاني في المواضع نفسها المذكورة في الصفحة السابقة . 

. ٤۴١ /١ الميداني : المجمع‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه » الموضع نفسه . 

(1) في ترجمة الحرقة لبس ناجم عن عدم المعرقة ية إل كانت هي تفسها تقب بهند أم إِنّ هند أحت لها » الزركلي : 
الأعلام ۲/ ۱۷۳ , مع الحاشية . 

EEA eS aS 

.٠٠١ /۲ الميداني : المجمع ۲/ ١١٠.؛ الزمخشري : المستقصى‎ )١( 

A ا‎ (۷) 

(۸) الزمخشري : المستقصی ۲/ ٠٠١‏ . ) 

() : الأغاني ۸٠/۲‏ وما بعدها ( دار الثقافة ) » ابن سلام : الطبقات (الدار العلميّة ) ص ٥۸‏ ؛ ابن قتيبة : 
الشعر والشعراء ٠٠١ /١‏ وما بعدها ؛ المرزباني : معجم الشعراء ص ۲> ؛ البخدادي : خزانة الأدب ۱۸٤ /١‏ ؛ الأب 
لويس شيخو : شعراء النصرانية ٤۳۹ /١‏ وما بعدها ؛ كارلو نالينو : تاريخ الآداب العربية ص .۷١‏ 


TTA 


نوخا وتک ونا چ کر ور ووو لهوو م ر ھھھ مرن وو چ ت چک 
SHRRSESREEE‏ 


تأثيره إلى حد تنصيب الملوك وعزلها » وملك اعمان مدين له قبل سواه . والسؤال الذي 
يطرح في هذا السياق : كيف استقامت الصلة بين ذلك الثالسوث غير المتجانس في 
علاقات الفرس والمناذرة والبدو ؛ فالفرس كانوا مجوساً أو مانوتين » والمناذ: کانو 
ایو کا ن . سؤال مهما قیال في تعلیل جوابه یبقی لغزاً فی 


التاريخ . 


وأما المثل الرابع ا ا و > ومن ارون وفيه إشارة إلى أن 
) البيعة للنصاری »“ وهي الکسة 0 : 


إذا E‏ غ ااا ی في كتب الأمشال > فمادا عن الديانات غير 
التتماو في تلاك الكت 


أول ما يسترعي الانتباه هو قله الأمثال التي تتحدّث عن لديانات غير السماوية ‏ 
e E‏ ددن من الت 
عليه الثعالبُ لب “٠‏ و « أحسن من الدمية ومن الو ما الأمثال الأخرى التي تشير 
في قصصها إلى تلك الدلالة » أو التي يجعانا سياق ! SE‏ 
يتجاوز الثلائة عشر مثا > ونحن هنا إزاء احتمالين : إِمَّا أن رواة e‏ 
بعضها لعدم توافقها مع مناخ الإسلام > وهذا ليس بالأمر المقنع › » فهم قد ترکوا بعضص 


Es‏ > ناهيك من أن المثل - كما قلنا أكثر من مرة في 


طبات هذا الكتال - لا يعتمد التدوين سبيلا إلى الحياة والنور » فترداده بين الناس هو دفتا 
کتاره وأما الاحتمال اشاي فهو أن له الأمثال هي في حققة أمرها قليلة كما وصلتنل 


۱( ا امجن ۷/١‏ الرنخرى 
الحمهرة ۱/ ۹۹ 

(۲) الحاشية الأولى . 

(5) ابن منظور : لسان العرب > مأدة بیع ۸/ ۲٢‏ . 

)٤(‏ الميداني : المجمع ۱۸١ /١‏ ؛ العسكري 

. الحاشية الأولى‎ )٥( 


( انظر معجم الصورة في الكتاب . 


: المستقصى ١ /١‏ و٦‏ ؛ الأصبهانى : الدرّة ۱ ۸ + العسکری : 


: الحمهرة ٥ / ١‏ ؛ البكري : فصل المقال ص ٠۸٤‏ . 


۲۹ 


وقلتها تعطينا انطباعاً عن ضعف التدين عند الجاهليّ » وعدم اكتراثه لأمور الدّين » فهو 
وإِن مارس بعض الطقوس » فلأن ذلك من باب الامتثال لأحكام العرف والتقليد"“ » فهر 
يؤمن بملكوت الرغيف ٠‏ أكثر من إيمانه بأي شيء خر . 

بعد هذه التوطئة » نجد أن كتب الأمثال تتوافق في نظرتها مع كتب التراث حول 
كون الوثنية هي دين الجاهلية ؛ والمثل « إن غدا لِتاظره فَريبٌ ٠»‏ يفصح عن هذه 
المقولة بامتياز » فقد ورد فيه ( فتنصر النعمان وأهل الحيرة أجمعون ق 
د ال 

أما المثل « الحرب ل فقد ورد فيه : « قال ابو سفیان يوم أحد » بعدما 
وقعت الهزيمة بالمسلمين : أعل هُبّل عل هُبّل ٠0»‏ . هذه الفقرة تجعلنا نستنتج أن هبل 
كان معبود قريش في الجاهلية » وهو صنم » تزعم كتب الأخبار") » أن عمرو بن لحي 
الخزاعي قد جلبه من ماب من أرض البلقاء أو من هيت من أرض الجزيرة » ويظن 
جرجي زیدان أنه مؤله فينيقيّ IC aT‏ 
ونمضي قدما» > لثرى أن المثل « رب رميةٍ من غير رام TT ٠۲‏ 


E‏ : بغوث واللات والعزی » فقد ورد فيه « أول من قال ذلك الَكَمٌ بن عبد 


یغوث المنقري ¢ وكکان آرمی آهل زمانه » والی ا ا الغبغب )١(‏ مهاة 4 


و ا و ر » فرجع كثياً . . م 


(۲) مارون عبود : زوبعة الدهور ص ٠‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه > .۷١ /١‏ 


(۱) فیلیب حتي وآخرون : تاریخ العرب ۱/ ٠۳۳‏ . 
(۳) الميداني :.المجمع .۷١ /١‏ 
(ه) المصدر نفسه » ۱/ .۲۱٤‏ (1) المصدر نفسه » الموضع نفسه . 

(۷) ابن هشام : السيرة /١‏ ۹4 ؛ ابن الكلبي : كتاب الأصنام ص ۸ » الأزرقي : أخبار مكة /١‏ 0۸. 

VT - E NCA 

(۹) محمود سليم الحوت : في طريق المثولوجيا عند العرب » ص ۷۷. 
)۱١(‏ المیداني : المجمع ۱/ ۲۹۹ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ٠٠١‏ ؛ العسكري : الجمهرة ٤4١ /١‏ ؛ المفضل بن 

سلمة : الفاخر ص ١٠١‏ ؛ البكري : فصل المقال ص ٤‏ . 
(١۱)الغبغب‏ : حفرة تحت صخرة اللات كانت تحفظ فيها الهدايا والنذور والأموال المقدّمة إلى هذا الصنم » الطبري : تاريخ 
الرسل والملوك ۳/ ۹٩‏ وما بعدها ( دار المعارف ) قارن بابن منظور : لسان العرب . مادة غبب /١‏ 1۳۷ . 


۳٠ 


حرج إى قومه فقال : ما أنتم صانعون » فإني قاتل نفسي أسفاً ! إن لم أذيحها اليوم ؟ 
وروی أدجها » فقال له | E E‏ 


الإبل ولا تقتل ا قال : لا واللات والعڑی 7 : 


بعد عرضنا لبعض ما في قصة المثل » يجدر بنا أن نشير إلى وجود مفارقة فيها» 
فالقصة تدور حول رجل يدعى الحكم بن عبد يغوث | المنقري » والتسمية لها دلالة 
مهمة » فقد تعني أنه من قبيلة تعظّم يغوث» إن ن لم نقل تعبده » ومع هذا فإنه حين أقسم 
لم يقسم به بل أقسم باللات والعرّى » وهنا نجد أنفسنا إزاء | ر : الأول أن تكون 
قصة المثل مصنوعة ؛ والثاني ان تکون صحيحه » ونستنتج ا البدوي كان متعدد 
الولاء الاعتقادي » مشتت الانتساب إلى الهته » أو أن العلاقة بين يغوث واللات والعرّى 
هي علاقة حميمة متينة » دك كر أحدها يستدعي » > في ذهن الجاهليين » تداعيات عن 
الآخرين . وكنا قد تطرقنا إلى التعريف بالات والعى في كلامنا على أصنام الجاهليّة » 
فلا بأس من بعض التعريف بالصنم « يغوث » . 

إن أول ما يميّز هذا الصنم » ا ا و لی زمن نرح 
( عليه السلام ) » وقد ورد ذکره في القرآن الكريم » ويزعم ابن الكلبي أن يغوث کان 
من الرجال الصالحين وحينما مات جزع أهله عليه کثيراً » فجاء رجل من بني قابيل وأقام 
له صنما على هته » ثم مضت السنون فإذا بالحب ينقلب إلى تعظيم وإذا بالته ظي 


يصبح عبادة( . 

ویری جرجي زیدان أن « یغوث » رما کان ذ في الأصل من الآلهة المصريّة » قبل 
أن يجلب إلى مكة . ويرى بعض المستشرقين أ آله ریما کان هو نفسه « یعوش ۲ » الذي 
ذكر في سفر التکوین‹ 7 


. من الصفحة السابقة‎ )٠١( ؛ انظر بقية الحاشية‎ ۹ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 
. ۲۳ سورة نوح » الآية رقم‎ )۲( 

(۳) ابن الكلبي : كتاب الأصنام » ص ۱۱-۹ وا٥ .٥٩۹-‏ 

. ٤١ جرجي زيدان : نساب العرب القدماء » ص‎ )٤( 

)٥(‏ جواد علي : تاریخ العرب قبل الإسلام ١‏ / ۲۹۲ مع الحاشية 


۲۳۱ 


gr 


NY‏ البعير r‏ ا »> وفيه قصة 
عامر بن الطفيل مع الرسول محمد لا › وشاهدنا في هذا المثل هو قسم عامر 
ال و ق ي E‏ 
العامري « فواللات n‏ بداً ٥5)‏ > وهذه الأهمية ناجمة عن أن 
E‏ ر مسنم یماما جل اتل یحی رل لم 
شعره » ف ا الرواة فحولت بعض مناخاته الوثنية إلى إسلامیٰ » 


کالبو لاوھک و ی کر تمو ا ی ا 0 


a eo‏ فنظر یوما إلى ثعلب جاء حتی 
بال عليه فقال“ : ( البحر الطويل ) . 
Ll a E SS‏ 
هذا المثل كما يتضح من سياق قصته » يعطينا دليلا على هواثية المعتقد) عند 
الجاهلى وعدم رسوخه فی عمق وجدانه . وأما المثل « افر ود )' فتعلیله بأنه الوتد 
او اسم لرجل کان فقیر ا٠‏ > غير مقنع ؛ وعندي أنه مثل إسلامیٌ يقصد به « ود » الصنم 


(1) الميداني : المجمع ۲/ ٥۷‏ ؛ العسكري : الجمهرة /١‏ 1۷ ؛ البكري : فصل المقال ص ۷٤‏ . 


(۲) الميداني : المجمع ۲/ ۵۷. 
(۳) الميداني : المجمع ۲/ ٠١١‏ . الزمخشري : المستقصى ۲/ ۱۹١‏ » العسكري : الجمهرة ٩‏ المفشل بن 


سلمة : الفاخر » ص ٠٤١١‏ ؛ البكري : فصل المقال ص ٩١‏ ؛ المرتضى : : الأمالي ٠۸۹ /١‏ ؛ البخدادي : الخزائة > / 


۱ ؛+ ابن حبیب : المحبر ص ٠٠٠ ۲۹۹٩‏ . 

.٠١١ /۲ الميداني : المجمع‎ )٤( 

(۵) دیوان لبيد : تحقيق إحسان عباس . 

. ٠۸٤ ؛ البكري : فصل المقال ص‎ ٤٥ /١ العسكري : الجمهرة‎ . ۱۸١ /۲ الميداني : المجمع‎ )١( 

(۷) قيل هو غاوي بن ظالم السلَمِيّ » وقيل هو أبو ذَرّ الغفاري » وقيل هو عباس بن يزداس السلْمِيٌ » ابن منظور : اللسان » 
مادة تعلب /١‏ ۲۴۷ » وقد نسبه البكري في فصل المقال ص ۱۸٤‏ . إلى أبي ذز أو إلى عباس بن مرداس. 

(۸) الحاشية رقم (1). 

)٩(‏ حسن |براهیم حسن : تاریخ الإسلام ۱/ ٠ ۲ ۱۹٥‏ مع الحواشي 

. ۲۷۲/۱ الزمخشري : المستقصی‎ ٠١( 

. المصدر نفسه » الموضع نفسه‎ )١١( 


۲ 


atne nates sh hami henber ven‏ ا و ی چ ےو ی چ م چ چ 


انش ررر 


م ا چ ا اد 


E EEE‏ وت د ا6ا 


من الزونِ ٠»‏ يتعرّض لعبادة 

هذا عن عبادة الأصنام في كتب الأمثال ء أما عن العبادات الأحرى فثْمة إشارات 
عير وأفية » منها ما ورد في المشل « « اتل من الشعرى ٠»‏ عن أنهم « يعنون الشعرى 
اعبور » وهي اليمانية » فهي تكون في طلوعها تلو الجوزاء ٠»‏ ففي هذا الكلاء 
ال من شرح المثل » لا نلحظ أدنى إشارة إلى عبادتهم الشعرى » إنما اعتمادنا 
في هذ | المجال على ما ورد في القران الكريم » E‏ 
انجوم » وهو الذي يسمح لنا بتأويل المثل ؛ والأمر نفسه في المشل انكدٌ مِنْ تالي 
النجم ٨‏ الذي کنا قد عرضنا له في كلامنا على القصص الخرافي . . 

ا الل وطال اا د على دا ف هان ى تحت الت ةرك اا 
إلى عجز بيت شعر للأعشى تضمتنه قصة المشل ؛ والبيت بتمامه هو : ( البحر 
الطويل ) . 
ففرحتى ال ET‏ ا وهل تبقی النفوس على الد الذهر 

وأما المثل « كجماري العباِىّ ففیه » حسب تفسير المستقصى له » إشارة 


ا عبادة الملوك“ كما أشرنا سابقا > بينما نجد فى الأمشثال « لو کرهتنی يدي ما 


: العسكري‎ + ٠١۸ /١ ؛ الأصبهاني الدرة‎ ١١و‎ ٠١ /١ المستقصى‎ : e الميداني : المجمع ۱ / ۲۲۷ ؛‎ )١( 
. ٠۹٩ /۱ الجمهرة‎ 

: العسكري‎ ٩۸ /١ الأصبهاني : الدرة‎ . ٠١ /١ الزمخشري : المستقصى‎ ۱٤۸ /١ الميداني : المجمع‎ (۳) 
. ۲۸١ / ١ الحمهرة‎ 

)۳( الميداني : المجمع EA Î‏ وقارن ببقية الحاشية رقم (). 

. ٤٩ ك الشعرى4 سورة النجم » الأية‎ ٠ 

: ؛ العسكري‎ ١ /۲ ؛ الأصبهاني : الدرّة‎ ٠١١ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ٠٠٤ /۲ الميداني : المجمع‎ )٥( 
کک‎ 

. ٤۲۹ /١ الميداني : المجمع‎ (1) 


(۷) المصدر نفسه > الموضع نفسه » لم أعثر على هذا البيت في ديوان الأعشى 


() الميداني : المجمع ۲/ ۱ ؛ الزمخشري : المستقصی ۲/ ٠٠١‏ . 
(۹) الزمخشري : المستقصى ۲/ .٠٠١‏ 


\ARH 


صجبتني i‏ الحامل على الکرٌاز ٥»‏ و« رجع خف حنين » » إشارات إلى ما 
یمکن تأویله بمظهر يدل على دلالة نتر تتراوح بين تعظيم الأجداد وعبادته ٩‏ » ففي الأول 
يورد المستقصى شعراً للمثقب( منه قوله : ( البحر الواض) . 
E‏ َلك مَاوَصلت بها بيني 
وشاهدنا في هذا البيت هو القسم « « وحدك) . 
ا في المثل الثاني فيعنينا منه قوله : « وإني أعوذ بجدّك الكريم ٩»‏ » وما المثل 
التالت فدلالته كامنة ش قوله : « لا وثیاب ابن هاشم 9 


ب -صورة الظلال الأساسية أو الأفكار الرئيستة : 


صورة فكرة الموت عند الجاهليين في كتب الأمثال : 
برزخ يفصل الأرض عن السماء » ومسافة ترتسم فيها حدود الفرق بين الإنسا 


ر 
ت 


eB‏ إله ا خالد سرمدیٰ أزلي > لا يموت ؛ والإإنسان إنسان ال 

لافناء ؛ هذا هو الموت » الذى يراه البعض ٩‏ وكأنه قانون الحياة الذي يقضي بان تأكل 
الأنواع الحية ذاتها » لتصبح الحياة نفسها هي الموت » وفق تعبير كلود برنار .ا 
Bern4‏ ¢ على es U‏ الوت مفترق طرق منه تنطلق الأفكار 


)١(‏ الميداني : المجمع ۲/ ۱۹١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۲۹۸ ؛ العبدري : التمثال ۲/ ٠٤٤‏ ؛ البكري ال 
المقال » ص ٠١١‏ . 

.۲٠۸ /١ الميداني : المجمع‎ )۲( 

)( ) الميداني : المجمع ٩ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصی ۲/ ۱٠١‏ وا/ ٠١١_۱١۵‏ . 

. الإسلام ( ترجمة بهيج شعبان ) ص ۳۳ » يزد على عبادة الأجداد في الجاهلية‎ E 

)٥(‏ المثقب العبدي : هو العائذ بن محصن بن لعلبة من بني عبد القيس ( . .نحو ٣٣‏ ق.هھ/ . . لحو ۵۸۸م ) : شاعر 
جاهليّ من آهل البحرين ء مدح الملك عمروبن هند والنعمان بن المنذر ؛ المرزباني : معجم الشعراء» ص ٠٠۳‏ » 


الزركلي : الأعلام ۳/ ۲۳۹ مع الحاشية . 


»( الميداني : المجمع /١‏ ۸ 0 
(۷) الميداني : المجمع ۲۹١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ٠١١ /١‏ . 


Paul Chauchard: La Mort; Collection que sais- je? P: 3 ۰ (A) 


4 


O e gruoshna Eta SOA eR na 


e e leprae ttn renge haje nto arena I 2: :‏ م ما پ1 يك مچند ى2 


والفلسفات وإليه تؤوب » فمن المعروف تاريضاً أ e E‏ الماد 
والمثالية » وكلاهما تفترق عن الأخرى في نظرة كل منهما إلى الموت . 


eos‏ ت البشرية منذ بداية تحضرها على وجه هذه البسيطة ؛ فإذا 
كانت الطقوس اا التي ترسم الح الفاصل بين لإنسان والحيوان(٠‏ > فإن 
الاو الت عند الإنسان يعطيه مدى من التحضر وإحساسا بقرّة الشخصة 
مميىزين› ؛ والجاهلیون کانوا یعایشون ن الموت ويرون « بأن الحياة هشة سريعة 
ا کار فهي ثوب مستعار ٩0)‏ ؛ ؛ وإحساسهم ای کان ور إحساس سواهم 
« وذلك لقستوة ة الطبيعة عليهم قسوة نادرة النظير واضطراب نظامهم الاقتصاديٰ . . وقيام 
مجتمعهم على وحدة القبيلة المنفصلة وتناحر القا القبائل . . . ولعلها لا تكون مبالغة » أو لا 
تكون مبالغة كبيرة » أ أن نقول : أحدهم ما كان يأمن الموت في يوم من أيام حياته . 
إن ضمن الطعام لموسم من مواسم السنة » فهو لا يضمنه للموسه التالي » وإن ارتاح 


e‏ الخصب من عداوة الطيعة » > فهولا يرتاح من عداوة القبائل 
الأخرى C0‏ ا هاجس الموت في الجاهلية بين الشعر والأمثال . 


ا 
قل بلق ين بات ارين راق أ مل له يِن جمام المت ين راق 
ا اران ) . 
بكرت توفي | الحتوفَ اني قذُ بٿ عَنْ عرض الحتوف بمَعْزل 


+ 


فاب ع إن ا e‏ ۵ دات اصفی كاسن الما © 


(1) إيتيان سوريو : الجمالية عبر العصور ( ترجمة ميشال عاصي ) ص ٤٤ ٤۳‏ . 
(۲) عبد الرحمن بدوي : العبقرية والموت » ص ۲۸ 

)( أدونيس ( علي أحمد سعيد ) : مقدّمة الشعر العريي » ص ٠١‏ . 

. ٤١۹ محمد النويهي : الشعر الجاهلي » ص‎ )٤( 


2 أن فة الشعر والشعراء T°‏ وقد ورد البيت فيه بإضافة الياء ا القاف في العروض والضرب . 
E‏ ( شرح عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي ) ص ۹ 


e 


يقول عروة بن الورد : ( البحر الطويل ) . 
و ا فضي البلاد اا 2 
e NE Ea E E‏ 
ورل هرن ن سل( الر لطر 


و 
* ي 


ر گ۵ ۶ م 9 2 0 
اخليك او اغنيك عن سوءِ محضري 


رگن د و ر ا 0 o‏ ب 2 0 or‏ م (( 
وات ا ابا خط راء من بت تمته ومن تخطىیء ر N aS mo‏ 


ويقول امرؤ القيس : ( البحر الطويل ) . 
ا RR‏ ا الخطوب ولا آل ٩‏ 
ويقول أيضأ : ( البحر الوافر) . 
را مُوضوين ا غيب وسر بالطعام وبالشرًاب5) 
ويقول ابن الذثبة الثقفي : ( البحر البسيط ) . 
ly Ly‏ 
E‏ ا ر ا NR‏ 
ويقول تأبّط شرا : ( البحر الطويل ) . 
وإلي وإ عْرت ألم ني 
أما الشنَفُرى فيقول : ( البحر الطويل ) . 


E S Ee 
دعيني وقولی بعدما شئت إننى‎ 


و O0 i‏ رو ۶ گن ار ٦‏ 
سالقیٰ سنان الموت يبرق اصلعا“ 
ا A‏ 
سیغدی بنعشى مرة فاغيب 


. ٦۷ ديوان عروة بن الورد ( شرح ابن السکيت » تحقيق عبد المنعم الملوحي ) ص‎ )١( 
. ۲۹ دیوان زهیر (صنعة علب ) ص‎ )۲( 

(۲) ديوان امريء القیس ( تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم) ص ۳۹. 

. ٩۷ المصدر نفسه » ص‎ )٤( 

. ٠۷٤ الآمدي : المؤتلف والمختلف » ص‎ )٥( 

() أو الفرج الأصفهاني : الأغاني ٠٠١ /۲١‏ ر دار الثقافة ) . 

(۷) المصدر نفسه ٠١١ /۲١‏ ( دار الثقافة ) . 


ل۳ 


Diiiek sakin ieuepiiniilanm enna aps pancetta tte:‏ ن ی ا ج ییاونان راتک جومت موس رون ات مه 


هذه بعض المختار ات من الشعر الجاهليّ حول هاجس الموت عند الجاهليين » 
والآن ماذا لدينا عن هذا الهاجس في كتب الأمثال ؟ 
إن أهم سمة وأبرزها في هذا الموضوع » حسب إشارات كتب الأمثال » هو شيوع 
عادة التطيب في الحروب(٠‏ عند كل العرب » وفي ذلك دلالة وأية دلالة ؟ فالماضي إلى 
الحرب هو في أكثر الأحيان ماص إلى حتفه . أي إلى لقاء الموت . فهل نستطيع اعتبار 
ا ار ى اعد ا لاحن ا ا بن اهرت وان ف هة ا 
غير محل دة المعالم أو واضحة التفاصيل ؟ وهذه العادة كانت متساوقة مع عادة أخرى وهي 
تطييب الموتى ٠"‏ , ولعل في ذلك ترجيح لظننا الذي ذهبنا إليه » وهو أنهم كانوا» من 
خلال تطيبهم فى الحروب » يتطيبون لاستقبال الموت . 
آما الأمر الثاني الذي استنتجناه من خلال كتب الأمثال » فهو شيوع الاعتقاد عند 
ااا بحتمية الموت ٠‏ واتخاذهم من هذه الحتمية سيباد إلى تهذيب النفس 
وتقويمها ؛ ومن هنا فاننا » بمعنى من المعاني » نعتقد أن الزهد بدأ من الجاهليّة مع هذه 
النظرات وأمثالها > وسنختار مثلین انين يعبران عن هذه المقولة هما : آنا جُدَيلُها 
اك وغل الج ور اة عَليها الذي ا على » فأما المثل ) 
الأول فشاهده قول لبيد العامري : ( البحر الطويل ) . 


وکل انان سوت تلل يم فوهية تش ينا الانا ف 


: ؛ العبدري‎ ١۷ /۲ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ۳ ١ المثل « بينهم عطر مش في الميداني : مجمع الأمشال‎ )١( 
: الغسكري‎ ٠ ٩ ر‎ .٤۸ التمثال ۱/ ۳۸۹ ؛ السدوسي : الأمثال ( تحقيق الضبيب ) ص‎ 
؛ الحريري : درة الغراص‎ ۳٠۸ ؛ الثعالبي : ثمار القلوب ص‎ ٤۸٥ ؛ البكرى : فصل المقال ص‎ ٠٤٤ /١ الجمهرة‎ 
. ۱۱١ ص‎ 

(۲) المثل « اشام من مَنشْمَ » في الميداني : مجمع الأمثال ۳۸١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۱۸١ /١‏ ؛ الأصبهاني : 
الدرة ۲٤١ /١‏ ؛ العسكري : الجمهرة ٠0۷ /١‏ ؛ العالبي : ثمار القلوب صر ٠۳٠۸‏ 

(۴) انظر معجم الصورة في هذا الكتاب . م 

.۳۷۷ /١ الزمخشري : المستقصى‎ ؛١‎ /١ الميداني : المجمع‎ )٤( 

.٠١ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ۲٤۳ /١ الميداني : المجمع‎ )٥( 

۰۰.۲٥٩ الميداني : المجمع ۱ ۳ ۰ دیوان لبید (تحقیق عباس ) ص‎ )١( 


۳Y 


وقوله « دويهية » يعني بها الداهية العظيمة . كناية عن الموت) . والتصغير هنا 
جاء في معرض التعظيم "“ ؛ ومن نافل الكلام ‏ القول إن هدف لبيد » في هذا البيت » 
EEA E o e‏ 
الس لر ون الات وا ادها نن ىة الوت ي ها ر ل را 
القصيدة برمتها في ديوان لبيد" لوجدنا ذلك واضحاً لا يحتاج إلى برهان . 
وأما المثل الثاني فشاهده شعر لبيد نفسه » وهو قوله : ( البحر الكامل ) . 
ولقدٌ ری د افر رَكضة ريب الرّمان وكانَ غير قل 
ا تطايرّت رفع القواوم كالفقير الاعُرّل 5> 
يدور هذا المشل وشعره حول خرافة مؤداها أنه « قيل للقمان بن عاد : اختر 
A e EEN‏ 
فاختار عمر سبعة أنسر » فعمر فيما يزعمون - عمر سبعة أنسر . . . وكان يعيش كل نسر 
تمان سه فلما مات السابع وهو لبد مات لقمان معه e . ٠»‏ ا 
ا و ا ی 
هور ا تر ااه علد اها ا ونعوته في کتب الامثال ۽ وکل 
اوی ی اا ا 0 E‏ 
شعوب » هند الأحامس) . والبارز فيها أن أكثرها يبدأ بلفظ « أم » » فهل كان 
الجاهليون على عادتهم بإرجاع المصائب إلى الدهر » يعتبرونه أباً ويعتبرون الموت أما 


ا 


أما الأمر الرابع البارز في فكرة الموت عند الجاهليين > فھو أنهم کانوا يؤمنون 


(۱) دیوان لبید ( تحقیق عباس ) ص ۲٥۱‏ . 
(۲) انظر مبحث التصغير في الحياة الفكرية في الكتاب . 
(۲) دیوان لبید ( تبحقیق عباس ) ص ۲٣۹ - ۲٣٤‏ . 
(6) الميداني : المجمع ۲٢١ /١‏ » الزمخشري : المستقصى .٠۷ /١‏ 
)٩(‏ ابن لأثير : تاريخ الكامل .۸۸/١‏ 
(1) انظر معجم الصورة في .الكثاب . 


T۸ 


اختره » 


CCRC SRR ED Ra hOR COUPLER 


E ET 


أل م 
ففي المشل الأول ورد شاهد شعري 


الجبال کک ونختار لاإابانة عن الذلالة اوی ملین انين هما : 
و ا من ا شمام 0 
( البحر الوافر) . 
عن اون دافا على الأحداث ا ا شمام £7( 
و ےا EE‏ 

الوافر) . 

وکل مهارقه أخوه a‏ ا E‏ شمام 

وقد توهم محقىٌ , « الدرة الفاخرة » فخلط بين هذ ما ال و ف 
الذكر» فنسب هل | البيت نفسه إلى یك ) 

وأمّا عن دلالة خلود النجوم فقد تضمَنها المثل : « اطول د حبة من الفرقَدَيْن ٠»‏ 
وفیه بیت e‏ بن e‏ :) کک 

وبمناسہة ع فكرة e‏ الجبال î‏ 2 ا تجدر الإشارة 


ا ا ا افكرة قد وردت في أكثر من موضع عند شعرائهم » نذكر منها قول لبيد 
العامري 1 ( البحر الخفيف ) . 


. ٤۲ |١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ١ |١ الميداني : المجمع‎ )١( 

(۲) المیدانى ني : المجمع ٤۳۸ /١‏ ب الزمخشري : المستقصی ۱/ ۲۲۷ ؛ البكري ey‏ 
الأصبهاني : الدرة الفاخرة ۲٢۷ /١‏ ؛ العسكري : الحمهرة ١ ١‏ ؛ الثعالبي : تمار القلوب ص ۲٠۹‏ . 

nc CE O الميداني‎ 5 

(6) شمام : جبل بالعالية في أرض الحجاز وله ر رأسان سيان ابني شمام » ياقوت الحموي : معجم البلدان ۳/ ۳۹۱ ؛ 
دیوان لبيد ( تحقيق عباس ) في حاشية ص ۰۸ ١‏ ؛ الميداني : المجمع ٠١١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ٤١ /١‏ . 

() انظر البحاشية رقم (5) من نفس الصفحة . 

»( الأصبهاني الدرة الفاخر 5 ۷ . الحاشية ۰ 

(۷) الميداني : المجمع ٤۳۸ |١‏ ب الزمخشري : المستقصى /١‏ ۲۲۷ ؛ الأصبهاني : الدرة /١‏ ۲۸۷ ؛ العسكري : 
.. الجمهرة 5 ب الثعالبي : ثمار القلوت .» ص ٠٥۲‏ . 

(۸) انظر الحاشية (۷). 


۳۹ 


عشت دَهُرا ولا يذوم على الأيام إلا بر مرم وار 
ا التي تتابع بالل وفيها ذات اليمين ارورار). 
أو كقوله أيضأً : ( البحر الطويل ) . 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع 
ومنها قول زهير بن أبي سلمى : ( البحر الطويل ) . 
N CNY o N‏ 
E EERE EE E 1‏ 
وهذا ر يعني أن الجاهلي > مهما سما في خیاله » یبقی مرتبطاً بالأرض » ویبقی 
مشدوداً إلى اف الحس فكأنه يتحلى بخيال أرضيٌّ ؛ وربما کان إيمانه بعدم زوال 
الجبال والنجوم هو أحد 
الموت » وبالتالي فهي جديرة بالتقديس والعبادة ؛ ولعل الصورة هذه تبدو أكثر سطوعاً في 
تلك الأصنام المنحوتة الي تشعر الجاهلي أنه يبدع آلهة تهيمن على الفناء ؛ ومن الأمور 
التي نلحظها في كتب الأمثال » انعكاس صورة الموت في نفوس الجاهليين كأبشع ما 
E ES‏ 
« النقيعة من الإبل : ما يُجْرَرُ من النهب قبل القسم » يعني أن الموت يجزر الخلق كما 
يجزر الجزار نقیعته ٠)‏ ؛ وتبدي لا کت الأمثال أن بعض العرب كان يؤمن بوجود ملك 
للموت وكان يتخيّله على غرار البشر » وقد عبر عن هذا الأمر عامر بن الطفيل حين قال : 
وواللاتن a‏ وصاحبه - يعني E E‏ 


ر 


0 ا 2 i tal‏ ا ~~ Ha Sf‏ | 
وی ج ی ار و ی ا نعرض للمثل ‹« اخبط من 


a ا‎ 7 0 : 9 


(۱) یرمرم وتعار : جبلان » البکري : معبجم ما استعجم ۲/ ۱۳۹۳ وا / ۳۱۳ . 
(۲) دیوان لبید ( تحقیق عباس ) ص ٤٤ ٤١‏ 
(۳) المصدر نفسه » ص ٠۹۸‏ . 

. ۲۸۸ دیوان زهیر ( صنعة ٹعلب ) ص‎ )٤( 


. المصدر نفسه > الموضع نفسه‎ )٦( 


.() الميداني : المجمع ۲/ .٠٤١‏ 
(۷) المصدر نفسه » ۲/ 0٥۷‏ . 


N f 


الدوافع ااا لعبادة الأصنام والنجوم > فهو یراها أقوى 8 


enawa manera mri htin mita CIRD aay rita ter arana eu cafe marmot mrhmieemieewr A tr arpa RONA tya DRA heRê aril o or lee 0 E E ۰ ا‎ e 


ai eahatre hE nae rr‏ ¢ ۲ اھ ت تد تو جنرت رو 


O CE ECCLES 


لمر ااال ا 


عشواءَ ٠»‏ والذي تضمن ۔ حسب المستقصی ۔ شاهدا شعريًاً هو بیت زهير بن أبى 
4 
سلمى الشهير : ( البحر الطويل ) . 

گھ ۹ م ر 9 2 ۵ 
رایت المنايا خم عشواءَ من تصب 


o 


تمت ومن تخطىء يعْمَر فهرم .)١‏ 
هذا N EOE‏ ير المؤمن الحنفي » كما 
يجمع أكثر الباحثين » كان الأجدر به به أن يعرف أن ن المنايا ليست مزقاً تذرى في الأفق 

mu ae‏ جه شؤون هذا العالم ؛ وعندي أن هذا البيت 

بعيد كل البعد عن الحكمة » وهو يجسْدٌ النظرة ة العبثية في أبهى حالاتها » بل إني لأرى 

بيت طرفة : ( البحر الطويل ) . 

Ll 
' أكثر ملاءمة للفظ الحكمة من بيت زهي ؛ ؛ وإن شنا المقارنة » قلنا لعل بيت زهير‎ 

يعثل شخصيَة طرفة كما رسخت في أذهاننا » بينما يجسد بيت طرفة شخصة زهي 

المعهودة . 
وكما تحدثت كتب الأمثال عن عن الموت ء كذلك فقد تطرقت إلى البعث ا 

ولعل خير الأمثلة على هذا | الموضوع هو ما ورد في المثل « بلع مِنْ فس ٠‏ حيث 

رن ی ا الإياديّ رأي الحنفاء ء في موضوع البعث . 


وفي ختام هذا الببحث نعرصس لأمثال الهامة ¢ فقند حاء و 
لاه ER‏ الأصمعي العرب تقول الضسلى ةة 


فال : ) ا الله 
في الهامة 6 والسمع في 


: ؛ العسكري‎ ۱۹١ /١ ؛ الأصبهاني : الدرة‎ ٩٤ /١ ؛ الرّمخشري : المستقصى‎ ۲١١ /١ الميدانى ني : المجمع‎ )١( 
. ٠٠١٤١ الحمهرة ؛ الثعاللي : ثمار القلوتب ص‎ 
E E ؛ الأصبهاني‎ ٩٤ /١ الزمخشري : المستقصى‎ )۲( 
.٠٠ ديوان طرفة ( شرح الأعلم الشنتمري) ص‎ )( 
: ؛ الأصبهاني‎ ١ ٦ /١ ؛ الزمخشري ا ا : التمثال‎ ١١١ /١ الميداني : المجمع‎ )٤( 
؛‎ ٦۲ ؛ الواحدي : الوسيط في الأمثال ( تحقيق عبد الرحمن ) ص‎ ۲٤۹ /۱ ؛ العسكري : الحمهرة‎ ٩١ /١ الدرة‎ 
. ٠۲۷و‎ ۱۲۲ العالبي : ثمار القلوب ص‎ 


. ٠٠۲/١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ٠٠٤ /١ الميداني : المجمع‎ )٥( 


$ 


الذماغ والصدى هو » حسب ما تعارفوا عليه » ذكر الهامة” ؛ آم في المثل « قد 
وقع بينهم خرب داجس والعبرَاء ٠»‏ » فقد ورد بيتاً من الشعر لعقيل بن عَلَهَةَ) متضمنا 
لفظ الهامة » وهو : ( البحر الطويل ) . 
فإن على جفر الهاءَة() ا 
وأهمية هذا المثل » تكمن في أنه يظهر لنا أثر الجاهلية في ما بعدها » وذلك لأن 
الشاعر عقيل هو من شعراء العهد الأموي . ) 
وما المثل « هامةٌ اليم أو غ ٠»‏ فمعناه « هو ميت اليوم أو غدأً »^ ويعنون 
بذلك أن روح الميت تصبح طائرا هو الهامة . 
فكرة الدهر عند الجاهليين في كتب الأمثال : 
الذعر له هر الاك المهاو ‏ ر ال را ي ال مان لته ار ال مان دة وة 
أما الهر فلا ينقطع › وقد يستعمل لفظ مكان الأخر ؛ ورجل دهریّ : ملحد لا يؤمن 
بالأخرة ويقول ببقاء الدهر ؛ والقول بالذهر يعني نكران البعث أو « إنكار المعاد 
الجسمانيٰ ٠")‏ وقد وصف الذهريون بالزنادقة( ٠‏ » وأشارت بعض كتب الأخبار إلى 


۴ ۴ غ ۶ و 
تنادي بني بدذر وعارا مخلدا 


.٠٠۲ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ٠٠٤ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲٠۷ / ۱١ ؛ الزبيدي : التاج » مادة صدی‎ ٤٥۳ /١٠٤ أبن منظور : اللسان .» مادة صدى‎ )۲( 
, الميداني ی ۰ وما بعدها‎ )۳( 


)٤(‏ هو عقيل بن علفة بن الحارث بن معاوية ‏ اليربوعي المري الضبابي الذبياني » أبو العميس : شاعر مجيد مقل » من 
شعر اء الدولة الأموية > أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ( دار الثقافة ) AD‏ ¥00 وما بعدها ¢ الزركلي ه : الأعلام 3i / ٤‏ 
مع الحاشية . 


. ٠١٤١ /۲ اسم موضم » البكري : معجم ما استعبحم‎ )٥( 

.٠١١ /۲ الميداني : المجمح‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه ۲/ ٤١٥‏ . 

(۸) المصدر نفسه » الموضع نفسه . 

)٩(‏ ابن منظور لر ا ا E‏ ۱ وما بعدها ؛ 
الفيروز ز ابادي : القاموس المحيط › مادة دهر ۲ 

. ۲٠۴۳ /۲ المسعودي : مروج الذهب‎ )٠١( 

(۱۱) ابن منظرر : لسان العرب » مادة زندق.١٠٠/۷٤٠‏ ؛ الزبيدي : تاج العروس» مادة زندق /٦‏ ۲۷۳ + الفيروزآبادي : 
القاموس المحيط . مادة زندق ۳/ ٠٠١‏ . 


. وما بعدها‎ i 


3 


Ce DD ea 


+ 
با ھترو ي x‏ 0 


"inka ansla reaver Entel itachi inane MORNE NNER HEM‏ :ست ناھاج ممت ىر م 
. : م نتا لواحت مدنو ربجم نوچو نیمه 


وجود الزندقة في العرب خصوصاً في قريش()» وقد أورد ابن حبيب ثمانية أعلام من 
زنادقة قريش وهم : ان و فل اا ی ی س 
واي بن خلف الجمحي والنضر بن الحارث بن كلدة » ومنبه ونييه ابا الحجام 
السهميان » والعاص بن وائل السهمي » والوليد بن المغيرة المخزومي) » ويزعم ابن 

حبیب أن هؤلاء قد تعلّموا لزندقة من نصارى الحيرة” » ونحن نشك في هذه الرواية ‏ 
لال النصاری هى من أهل الكتاب » إلا على افتراض أن يكون نصارى الحيرة أنذاك قد 
مزجوا عفيدتهم ببعض عقيدة الفرس » فتكون الزندقة » في هذه الحال » بمعنى عبادة 
النور والظلمة2) , وهو مذهب الثنوية الفارسي . وكان للجاهليين موقفان من الدهر : 
الأول ويتجلى في أن بعضهم قد عبده » أ أا الثاني فيتجلى في أن الجاهليين » على 
اختلاف نزعاتهم وميولهم وأهوائهم ومعتقداتهم » كانوا يرجعون كل ما يصيبهم إلى الدهر 
وکانوا في توجعهم منه ینسبون إليه ماايكرهون من فرقة أو ذ a E‏ 


والموقف الأول قد عبر عنه القرآن ٠‏ الكريم في الآية الكريمة ل وقالوا ما هي إل 
حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا إل الذهر و“ وقد وصفتهم كتب الأخبار بانهم 
2 والبعث وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني . 


أ۶ المرقف الاني فقد بر عنه في مصارين رئيسين هما الشعر والأمثال يقول 


زهير : ( البحر الطويل ) . 


ا ت ر a‏ ۸ھ o‏ ره م ن ر ي a‏ 2 


(۱) ابن حبيب : المحبّر ص ٠٦١‏ ؛ أبن قتيبة : المعارف ص ۲٠١‏ ؛ الالوسي : بلوغ الأرب ۲۲۸/۲ . 
(۲) ابن حبیب : المحبر ص ٠١١‏ . 

(۳) المصدر نفسه > الموضع نفسه . 

۰ |۳ الفيروز ابادي : : القاموس المحيط » مادة زندق‎ )٤( 


٩۱ الحاشية رقم (۹) من الصفحة السابقة ؛ ومصطفی عبد اللطيف جياووك : الحياة والموت في الشعر الجاهلي > ص‎ )٥( 
, وما بعدها‎ 

3( سورة الجائية » الآية رقم ٤‏ 

(۷) أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ٠١١ /١‏ . (۸) دیوان اھ بن ای لی ما 0 49 


Ea 


ويقول أيضاً : ( البحر الكامل ) . 
اه ت و 0۴ ا و ي ا 
باو و ت 
أما عنترة فيقول : (البحر الطويل ) . 
٣‏ ا 2 ۴ ۳ م 
كما يقول : (البحر الطويل ) . 
E‏ ق 7ل هه ۴ 
فيا ليت ان الدهر يدني احبتي 
ويقول أيضا : (البحر الرمل) . 
حايئات الدَهُر تأتي بالبدَع 
أما امرؤ القيس فيقول : (البحر الواض . 
بعد الحارث الملك بن عرو 


بسراتنا وقرعت في العظم ( 
رگم و کي وھ ك 4 0 (TY, e‏ 
واطلب امنا من صروف النوائب 

ت له 4 ا £ ۳ 
إلى که ايدني إلى مصائبي °“ 


(4) ° 1 ٍ ° ا ا‎ e 
ترسم ال وللحر تضع‎ 


< E ىټ‎ a SE 
وبعد الخير حجر ذي القباب‎ 


سسس و سے 


۱ 


ورل اا 2 وال الا 
کے 7 ت ۵ ر ° £ َه 8 ا 2 ر ه0 0 2 س 
بينما يقول الحارث بن حلزة : (البحر الخفيف ) . 
a ARO 6‏ ۴ 
وتفانى بنو أبيك فاصبحت عقيرا للدهر أو كالعقير" . 


ويقول لبيد العامري : (البحر الطويل) . 


فلاجن إأ فرق الئفرينا وكل ى بزْمأبه التَر فاجع 


(۱) دیوان زهیر ( صنعة ٹعلب ) » ص ۳۸۵ . 
(1) ديوان عنترة ( شرح عبد المنعم الشلبي ) ص .٠٠١‏ 
(۳) المصدر نفسه » الموضع نفسه , 
)٤(‏ المصدر نفسه › ص ۹۸ . 
)٥(‏ ديوان امريء القيس (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهیم ) ص ۹٩‏ . 
(1) المصدر نفسه » ص ٠۹‏ . 
(۷) دیوان الحارث بن حأزة في محلة المشرق > علد ۳ تموز ۱۹۲۲ » ص 1۹٩‏ . 


4٤ 


Ea O 0 : :‏ (ه) 
رجي من صروف الدهرلينا ولم تغففل عن الصم الهضاب ٠‏ 


ا د a‏ 2 
فلاا تانيني ريف برح ولا انا يما حتت الدَمُرْجَازء 
a E, sS‏ 
ويبذو أن اللَة » في جذر تراکيبها » ساهمت في التغبير عن هذا الموقف ؛ فمن 
معاني الذهر المنون الذي يعني الموت<› أيضاًء وغنيّ عن البيان أن أكثر شىء إيلاماً ‏ 
بالنسبة إليهم » كان الموت › وکانوا - ما أسلفنا بالقول ‏ ينسبون فعْله إل اله . 
والآن ماذا في كتب الأمثال ؟ 
٠‏ الواقع أن كتب الأمثال لا تحتوي إل على إشارة يتيمة إلى الموقف الأول » الذي 


يتجلى في عبادة بعض الجاهليين الذهر ‏ وهذه الإشارة نفسها غير واضحة تمام 


الوضوح »> وهي تتمٿل في شاهد شعريّ تضمَنه المثل « طال الأبد على لبد »7 » الذى 
أورده بيت الأعشى : ( البحر الطويل ) 


شمر حفتى خال أن وره خلود ول قى الوس على الئمرت 
) والواقع أننا نستطيع إحالة دلالة عجز هذا البيت إلى الموقف الّاني ا 
حصرا عن العبادة الدهرية > بقدر ما ينم عن إرجاع إفناء النفوس إلى الدهر » على غرار 
إرجاع الأمور الأخرى إليه . 
0 بالسبة إلى الموقف الثاني » أي الذي يكشف عن إرجاع الجاهايين كل ما 
بصيبهم من حوادث ونوائب إلى الذّهر ء فالأمثال التي تكشف هذا الموقف كثيرة 
ومتعددم » وتکاد تکون بمثارة الصوت والضصدى بالنية اف بعضها البعضص ¢ فهي متشابهة 


«° KI 1 


أ الافق المعنويّ العام فواحد فيها جميعاً > وسنختار منها بعض النماذج لسان صدق يعبر 


عن حقيقة هذا الواقع : 


(۱) دیوان لبيد (تحقیق عباس ) ص ۱۹۸ ۔ ۰۱۹۹ 

(5) ابن منظور : اللسان » مادة منن ٥9 |١۳‏ ومادة مني /۱١‏ ۲۹۲ ؛ اازبيدي : تاج العروس مادة مني E‏ 
)۳( الميداني : المجمع ٠۲۹ /١‏ . 

() امصدر نفسه » الموضع نفسه ٠‏ لم أعثر عليه في ديوان الأعثي . 


۲٥ 


« إن هتر أهتار ٠»‏ وفيه : « الهتر : العَجَب والاهية . يضرب للرجل الدّاهي 
المنكر . قال بعضهم الهتر في ا الرجل الداهي به 4 اف 
أبدعه وأبرزه للناس ليعجبوا منه ٩)‏ . ) 
N ST aT‏ 
e‏ أخلافها » ثم تحلب الثانية خلفين أيضا فتقول : حابتها شطرين » 
نم تجمع فيقال أشطر والمثل يقوم غل تة اساد الله للانسان بناقة يستنفد 
- « فر الدهر ٩) E‏ وفيه 
إليها » لتعرف قدر سنها 
- « من قر عینا بعیشه لمعه )۰ وفيه شاه عرف للأضبط بن قَرّيع » 
( البحر المنسرح ) . 
وال م الافرما اا س 
وهناك أمثال كثيرة" ٠‏ على هذا النحوء لا مجال eT‏ نقع في 
الرتابة والتكرار . 


راا ف تع اهاد الا اا ت 


ر a‏ ت ت 


. ٠٤١ ؛ البكري : فصل المقال ص‎ ٤٠٤ /١ ؛ الزمخشري : المسنقصى‎ ۲۷ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 

(۲) أبن منظور : لسان العرب » مادة هتر ۵ / ٠٠١‏ . ) 

(۳) الميداني : المجمع /١‏ ۲۷. 

: ؛ العسكري‎ ٤١١ /۲ ؛ العبدري التمثال‎ ٠٤ /۲ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ۱۹١ /١ الميداني : المجمع‎ )٤( 
. ٤۹۳ وا/‎ » ۳۲١ / ۱ الجمهرة‎ 

ر( الميداني : المجمع ۱۹١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى 14/۲ 2 

| N ۷۳ /۲ الميداني : المجمع‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه › الموضع نفسه . 

(۸) العبدري : النمثال ۲/ ٥۷۳‏ . 

اا 0 ا و : شاعر جاهليّ قديم ؛ ابن قتيبة : الشعر والشعراء ۱/ ۲۹۸ - 
٩‏ مم الحاشية . 

.٠٠۸ /١ القالي : الأمالي‎ +۲۹۹ /١ ؛ أبن قتيبة : الشعر والشعراء‎ ٥۷۳ /۲ العبدري : التمثال‎ )(٠( 

(١١).انظر‏ معجم الصورة في الكتاب. 


> والجذع قبل الثنيّ بستة أشهر » أي أن الذَهُر لا يهرم») . ٠د‏ 


nepakan + aries RBar: men ^i 


فكرة القدر عند الجاهليين في كتب الأمثال : 

إن فكرة القدر لها ارتباط وثيق ية ة بفكرتي الموت والدهر عند 
الجاهليين › فالجاهليّ الذي رصد للموت لقاءٌ حتمياً » وعاش هاجسه كظلّه الذي لا 
يفارقه » وأوعز کل م يعانيه من هذا الهاجس » وسواه من هواجس العمر الأخرى » إلى 
الدهر » هو نفسه الذي أوعز نظام تناغم عمل الدهر والموت إلى مفهوم اسمه القدر» 
الي يبدو كآنه ساعي البريد بين الجاهلي وبين الدهر والموت » وليس مصادفة أن تلتقي 

ني المفردات الثلاث : فر » دهر » موت في رحاب لفظ « منون ٩(۲‏ 

رزیت ل الطروف العامة الجاهلية اجتماعياً واقتصادنا e‏ . الخ » كانت 
تذكي أوار نار فكرة القدريّة عند الجاهليّ ؛ فهذه الظروف بأوزارها» التي سلبته 
خصوصية ذاته وتفرد أناه » وألغت فاعلته الانسانية » وألقت به في جحيم الهامشيّة » ھی 
نفسها التي مهدت له اسبل کي يلوذ بالقدر وکان ملاذه هذا ذا بعدين : بعد سلبي وهو 
رجع الصدى لأحوال حياته واستجابة موضوعية لها ؛ ورعد إيجابي هو التمرد على هذه 
الظروف ولكن بطريقة رمزية غير مدركة بوضوح » ونعني بذلك ل الجاهليّ حينما هرع 
إلى القدر » فقد أراح نفسه من تحميلها عقد الذنب إزاء السقوط الذي قد يلاحقه» 


فيغدو والحالة هذه غير مسؤول عنه لاله أمر مقر عليه لا سبيل إلى رده أ أو التصدَّي له . 


ومن المفيد الإشارة إلى أمر مهم تعلق بفكرة القدر عند الجاهليين » ونعني به أن 


أتباع هذه الفكرة » والقائلين بها » ليسوا من مذهب واحد » فقد يكونون ملحدين أو 


مؤمنين على حد سواء > وقد یکونون وٹنیین أو حنفاء أو نصارى أو يهود . . 
فرق في ذلك بين نظرتهم ا القدر إلا بتعليل ال 0 


إن فكرة ة القدر عندهم ا و ر > یقول زهیر ابن ابی 
سلمى 7 : ( البحر الطويل ) . 


. الخ »لا 


. ٠١ / ٠۳ » ابن منظور : لسان العرب » مادة من‎ )١( 
. ٠٠١١ /١ جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )۲( 
0 ۍÈ‎ ِ ۰ 9 د ان رھ لع د‎ ۳ 

(۲) دیور رهير (صنعة ثعلب ) ص ۳ ٠‏ أبن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال ۰ص ۲۸۲ » وقد ورد البیت فيه على = 


۷ 


E E CS 
. ) يقول عنترة : ( البحر الطويل‎ 
EL SMALLS CECE 
و و ا‎ 
بكرت تَخُوفني الحتوف كاي أصَبَحْتْعَنْغَرَضِ الحتوفِبِمَعْرّل‎ 
gd E 
As 
E e ا‎ 
.. ويقول أيضاً : ( البحر الوافر)‎ 
وا‎ 
© ويأتي الموت طفاا في هود ويلقى عة فل الطام‎ 
. نّا عمرو بن كلثوم فيقول : ( البحر الوافر)‎ 
E lC SS 
: وفي ختام هذه المختارات سورد بيتين من الشعر للبيد العامري ؛ الأول هو قوله‎ 
. ) البحر الطويل‎ ( 


الشكل التالي : e‏ ٍ 
ا و 
)١(‏ قارن بالآية الكريمة : أینما تکونوا یدرککم الموت ولو كتتم في بروج مشيدة ) » سورة النساء » رقم الآية ۷۸ . 
(۲) ديوان عنترة (شرح عبد المنعم الشلبي) ص ۸۲ . ) 
(۳) المصدر نفسه » ص ١۲‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه » ص ٠١٤‏ . 
)٩(‏ المصدر نفسه » ص ٠١۲‏ . 
() ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال » ص ۳۷٤‏ . 


€۸ 


4 
و‎ e ete Re RM rm r E. 


م م م o‏ 


فلاتْعَدَن إن النََّةَمَوْعِد عَلَيك فان للطلوع وَطَالِمٌ‹» 
ما الثاني فهو قوله : ( البحر الطويل ) . 
اَی الاس لا یدرون مافذرٌارهمْ بلى: كل ذي لب إلى الله وال © 
وبعدما تقدم » سنعرض لواقع فكرة القدر في كتب الأمثال . 
في الحقيقة إن هذه الفكرة ة في كتب الأمثال لا تختلف عنها في غير هذه الكتب 
إا بحرارة الواقعة التي تضعك إزاءها كتب الأمغال ؛ والأمثال كلها فى هذا السياق تدور 


في الأغلب الأعم » حول ؤ فكرة اشا شی التسليم المطلقى ا القدر » وعجز 
الإإنسان آمام زوه وفدرته وسنختار من لین هده الأمثال لا ا e‏ ل 2 
E‏ 


أمّا المثل الأول فهو « انك بحائن رجلا ٩»‏ وفیه قصضتان شهیرتان » أولی تزعم 
أن قائله هو الحارث بن جَبلة الغساني » قاله للحارث بن عيف العبدي لما أسره ؛ وثانية 
تزعم أن قائله هو الشاعر عبيد بن الأإبرص قاله للنعمان بن المنذر لما وافاه في يوم 
بۇسه ٠‏ والمثل ينم عن دلالة واحدة في كلا القصتين و« معناه واضح وهو مشي 
الشخص بنفسه إلى رمسه » وسعیه بقدمه إلى عدمه )7 وعدم قدرته على الفرار من 
تحکم القدر به . 

وأما المثل الثاني فهو ( من فارس خصاف وفیه أن هذا الفارس « هر 
رجل من غسّان أجبن من في الزمان يقف في أخريات الناس » وكان فرسه خصاف لذ 


(۱) دیوان لبيد (تحقیق عباس ) ص ۱۷۱ . 

(۲) المصدر نفسه ص ٠٠٠١‏ . 

)۳( الميداني : المجمع ١ /١‏ الزمخشري : المستقصى /١‏ ۷ + العبدري : التمثال ٠۸ /١‏ ؛ المفضل بن 
سلمة : الفاخر » ص ٠١١‏ ؛ العسكري : الحمهرة ٠١۹ /١‏ و٠٠٠‏ . 

(۳) الحاشية رقم (۳). 

(ه) العبدري : التمتال ۱ / ٠٠۹‏ . 

() الميداني ١ o‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ٤)۷ /١‏ » الأصبهاني a‏ العمسكري : 
ااا الثعالبي : ثمار القلوب ص ٠١۸‏ . 


۹ 


ge‏ ذات یوم ا 
مرتڙا بين يديه وجعل يهترٌ » فقال : ما اهت yS‏ 
عنه فإذا هو في ظهر يربوع » فقال : أترى هذا E‏ 
E‏ المرءُ في شيءٍ ولا اليربوع » فأرسلها مثلا » ثم تدم فكان من أشدَ شد لاسن 
اس . من نافل الكلام أن قصة المثل تحث الإنسان على تسليمه قياد أعنة حياثه 
لدو لان اا ان لا يلك من مرها الا فا E E‏ 
يستطيع تجاوزه أو الفكاك منه . ) 

وأما المثل الثالث فهو « علب الحرم القَدَرُ وفیه « هذا المثل معناه واضح وقاله 
E NDS‏ 


الهذلي . . . وراه ات ات e‏ 
قولود ا الرمل لم يمت نشيبة والسطراقد» SEER‏ 
EE ELE TO e N E‏ 


ا ا 


وأمّا اربع ولا ملك الحائن حينه ٠»‏ وفي تفسيره 
وأراد بالحائن الذى ا > لا الذي حان وهلك »“ . 


ا 


. ١١١ /۸ لسان العرب » مادة ربع‎ : leas E NS 

(۲) الميداني ا ۱ ؛ الزمخشري : المستقصى ٤۷ /١‏ ؛ الأصبهاني : الدرّة ٠٠١ /١‏ ؛ العسكري : 
الجمهرة /١‏ ۳۲۷ ؛ الثعالبي : مار القلوب » ص .٠١۸‏ 

(۳) العبدري : التمثال ۲ / ٤۸٣‏ . 

)٤(‏ « الطراق : الذين يضربون بالحصى ويتكهنون » العبدري : التمثال ۲/ 2۸۳ ذ 
طرف ١/١١‏ ۲۱5. 

. ٤۸۳ ٤۸۲ /۲ العبدري : التمثال‎ )٥( 

)١(‏ الميداني : المجمع ۲/ ۲۲۷ ؛ الزمخشري المستقصى /١‏ ١۷ء‏ وفيه ورد المثل على الشكل اللي : ء لايك 

| حائن دمه » . 
(۷) الميداني : المصدر نفسه ٠‏ الموضع نفسه ؛ الزمخشري : المصدر نفسه » الموضم نفسه . 


فى الحاشية ؛ | او اللسان » مادة 


0۹ 


أ - صورة الجن والأرواح فى كتب الأمثال . 
ب - صورة النذور والرّقى والخرافات الحاهلية فى كتب الأمثال . 
ج - صورة الكهانة والعيافة فى كتب الأمثال . 


اس الحن والأرواح في كتب الأمثال 


2 بالجن أمر قديم » ریما کان يضاهي » في قدمه » الاعتقاد 
ا > ولربما كان هذا الاعتقاد أمراً مشتركاً بين ميثولوجيّات الشعوب كي 
تابا شتى تختلف باختلاف عقلية كل شعب » وموروثه وتجربته الروحية » بيد أله يبقى 
في كل الحالات ذا علاقة وطيدة بمفهوم الأرواح التي تحتجب عن الأعين ‏ وتفعل 
فعلها في الطبيعة والانسان ؛ من هنا نشا الظن أن يكون ثّة صلة ما بين مرحلة الأروحة 
(Animisme)‏ أي عبادة الأرواح التي تنحل في الأشياء وبين مفهوم الجن 


والعرب > بمجمالهم في الجاهلية » وبعدها » أمنوا بوجود الجنّ » وقد عم هذا 
لإيمان الخاصة والعَامة في كل الطوائف والملل تقرياً خلا بعض أنفار هنا وهناك . 


E 


e ۹ TT 0‏ 
() بدر الدين الشبلي E‏ : حياة الحیوان الکبری“ /١‏ ۱۸۸. 


CA 


والسؤال البديهيّ في هذا السياق : ما هى“ الجن ؟ 

عالج الأقدمون هذا السؤال » وكانت إجاباتهم عنه متقاربة فيما بينهاء فقد قال 
القزويني : ( زعموا ا الجن حيوان هوائي اف الجرم ا ا 
مختلفة »“ . وقال الدميري في كلامه على الجن إنها « أجسام هوائيّة قادرة على التشكل 
بأشكال مختلفة لھا عقول وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقة )7“ . وهناك تفسيرات 
شتی > ولكنها تدور جميعا حول فكرة أساسيَّة قوامها أن الجن مخلوقات مجردة عن 
الجسمية قادرة على الشگل < . لر کرم شح می سنا مت خت ف 
اه ا و تعالى : #والجان خلقناه من قبل من نار السموم 7 أو 
ل وخلق الجان من مارج من نار ٩04‏ آوما ورد علی لان ایس جن عصی ره 
بالسجود احتراما لآدم (عليه السلام ) مبررا معصیته » # قال أنا خير منه خلقتني من 
وخلقته من طين 4 . واستنادا إلى ما جاء فى القرآن A‏ 
عالم قائم بذاته مواز لعالم الإنس و ماهيته الشفافة 
واحتجابه عن الأبصار“ . 

› فثمة اخحتلاف كير ف في أصلها » فمن الباحثين‎ e 


»> المستشرقين » من عرزا هذ هذا الأصل إلى جذر أ عجمي » ومنهم من نسبه إلى 
» واخرون » خصوصا علماء العربيّة ‏ أرجعوا هذا الأصل إلى جذر عربيّ هو 


٠۹۸ ولعل التذكير جائز . (۲) القزويني : عجائب المخلوقات ص‎ )١( 
.٠۸١ /١ الدميري : حياة الحيوان الكبرى‎ ٣ر‎ 

. ۲٠۹ محمود سليم الحوت : في طريق الميشولوجيا عند العرب » ص‎ )٤( 

ره) سورة الححر » الاية ۲۷ . 

.٠١ سورة الرحمن » الأآية‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف الآية ١١‏ . وسورة ص الاية .۷١‏ 


(۸) سورة الرحمن الآية ۷٠١‏ ؛ سورة الأنعام الآية ١١١‏ و١١٠‏ ؛ سورة الأعراف الآية ۸ و۱۷۹ ؛ سورة الإسراء الأية ۸۸ + ٠‏ 


سورة النمل الأية ۱۷ . . الخ . 
(۹) الآية الكريمة : ط إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 4 » سورة الأعراف الآية ۲۷ . 
(١٠)جواد‏ علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ۷٨۸-۷٠۷ /١‏ مع الحواشي ؛ محمود سليم الحوت : في طريق الميثولوجيا 
عند العرب » ص ۲۱۹ - ۲۲١‏ مع الحواشي 1 


الاجتنان بمعنى الاستتار فلما كانت هذه المخلوقات . 


تترة سميت بالج ٩‏ . 

وبعض كتب الأخبار تفرق بين صنفين من هذه المستترات | الخوافي » هما : الجن 
والح ء فالجنّ هم سكان الأرض قبل البشر” ء والحنّ سفلة الجن أو لبها . 
وزعم الجاحظ أن الجن فئات عديدة لكل منها وظيفة محدّد: ة تملي على صاحبها » اسمه 
الذى يعرف به فالذي ينسي حفظة القرآن هو حثوب » والذي يتعرّض للآخرين 
ويخلبهم هو الخابل(٩‏ . الخ » ويذهب الجاحظ نفسه في تصنيف الجن مذهباً آخر 
فيزعم أ أن الأعر عراب « يتزلون الجن في مرانب » فإذا ذكروا الج سالماً لوا جني لذ 
أرادوا نه ممن سكن مع الناس قالوا عامر ء والجميع عمار » وإن كان ممن يعرض 
للصبيان فهم أرواح » فإن خبث أً احدهم وتعرم فهو شیطان › > فإن زاد على ذلك في القوة 


فهو عفريت » والجمع عفاريت . . . فإدا ا و وا کی ا 
مك00 


فزعو ان فة ان الشياطين مردة الجن » والجان ضعفة الجن . ونقل الذّميري 

عن وهب بن منبه تصنيفه الجن إلى نوعين › بقوله : « هم أجناس » فأما الصميم 
الخالص من الجن . > فإنهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون في الدنيا ولا 
و ۰ أجناس يلون ویشربون ویتناکحون ٩)‏ ومن هؤلاء الغیلان 
والسعالى 3 از ما الغيلان فمفردها غول » وهو کما زعموا « حیوان مشوه لم تحکمه 


(۱) ابن منظور : لسّان العرت مادة جن ۱۳ / ٥‏ وما بعدها ؛ الزپيدي : اتاج » مادة جن ۹/ 6۵ لفیروزابادي : 
القاموس المحيط » مادة ( جن ) )/ ۲٠۲‏ . 

(۲) الجاحظ : الحيوان /٦‏ ۱۹۳ وما بعدها ؛ | الالوسي : بلوغ الأرب ۲/ ١ه٠.‏ 

(۳) القزويني : عجائب المخلوقات » ص ۳۹۸. 


)١( )‏ ابن منظور ؛ : لسان العرب » مادة ( حنن ) ۱۳/ ۱٠١١‏ ؛ الزبيدي : : تاج العروس » مادة حنن ۱۸١/۹.‏ ؛ الفيروزآبادي : 


ا > مادة ( حنین ) ٤‏ / ۲۱۸ . 
() الجاحظ : الحيوان ٦‏ / ۱۹۳ وما بعدها . 
)١(‏ الجاحظ : الحيوان ٦‏ / ۱ ؛ قارن بالشبلي : اكام المرجان في أحكام الجان ص ۸. 
(۷) أبن قتيبة : عيون الأخبار ۲/ ٠١۹‏ . 
)^( الدميري : حياة الحيوان | الکبری ۱/ ۱۹۲ . 
(۹) المصدر نفسه » الموضع نفسه . 


of 


الطبيعة » وأنه لما خرج مفردا لم يستأنس وتوحش » وطلب القفار » وهو يناسب الانسان 
والبهيمة » وأنه يتراءعى لمن يسافر وحده في الليالي وأوقات الفلوات » فيتوهُم أنه إنسان 
فيصد الا و ع ق و کے ی و الجن ساط > وهم 
سحرتهم » . وقال المسعودي : « وللعرب في الغيلان والتغول أخبار طريفة لأنهم 
يزعمون أن الغول يتلؤن لهم عند الخلوات » وأنها تظهر لخواصهم في أنواع من الصور 
يخاطبونها » وربما باضعوها » وقد أكثروا من ذلك في أشعارهم ٠»‏ » يقول امرؤ 


القيس : ( البحر الوافر) . 


ات ا ا الله غول حتور ا ا اا ا 
ويقوط تأبط شرا : ( البحر المتقارب ) . 
فاصَبَحت والغول لي جارة 


فيا جارتاآنت مااهولا... 
سفاسق“ قد اخلىَ المحملا“ 


يقول كعب بن زهير : ( البحر البسيط ) . 
ا ا ا 


و« الأعراب والعامّة تزعم أن الغولٌ إذا ضربت ضربة ماتت » إلا أن يعيد عليه“ 
الضارب » قبل أن تقضى » ضربة أخرى » فإنه إن فعل ذلك لم تمت » وقد قال 
شاعرهم : ( البحر الطويل ) . 


. وما بعدها‎ ۲٤۸ /١ ؛ قارن بالجاحظ : الحيوان‎ ۳۷١ القزويني : عجائب المخلوقات » ص‎ )١( 
) VE a 
. وما بعدها‎ ۲٤۸ /١ المسعودي : مروج الذهب ۲/ ۲۸4 ؛ قارن بالجاحظ : الحيوان‎ )۳( 
.٩٩ ديوان امريء القيس (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ) ص‎ )٤( 
18470 فاس 8 رند الما ابطر لمان الخر م ماد‎ 6 
. ۲۴١ /١ ابن قتيبة : الشعر والشعراء‎ )1( 
.٩١ /١ » المصدرنفسه‎ )۷( 
. لعل الأصح أن يكون الضمير مؤنثاً لأنه يعود إلى « الغول » وقد وردت في سياق الكلام مؤئثة‎ )۸( 


rot 


ْب والمقداا حرص أعله فلك يني قبل فلك مته 
أما السعالي فمفردها سعلاة وهي آنلى الخول,» وقيل هي أخبث الغيلان » وقي ` 
كذلك إنها ساحرة الجن . ويرى الدّميري أن « السعلاة ما يتراءى للناس بالنهار والغول 
ما یتراءعی لاس بالليل » . وأما القزويني فيزعم أن السعلاة نوع من المتشيطنة متغايرة 
لل > توجد في الخياض » وإذا ظفرت بإنسان تلعب به كما تلعب الهرة بالفأرة » لكنها 
ورغم هذا البطش المستبد > فإنها تخاف الذئب الذي يفترسها فتستغيث » فيعلم القوم 
أنها السعلاة فلا يغيثها أحد فيأكلها١)‏ . 
مواطن الجن في بلاد العرب: 

- ) إلى ما روي عن جن سليمان ( عليه السلام‎ E 
و والجبال والاكام والأودية والفلوات والآجام . ويبدو أن الأودية هى من‎ 
احص هذه الأمكنة التصاقاً بالج » وذلك لورود عبارات في كتب الأخبار على لسان‎ 
' الأعراب في الجاهلية » تنم عن التعوذ بعظيم الوادي أو بعزيزه أو بسيّده » ويقصدون‎ 
بدلك عظيم الجن هناك“ ؛ ولعل البوادي المقفرة الخالية من أي أثر للإنس » لها مكانة‎ 
الأودية نفسها عند الجن سيما إذا كان الزمان ليك وكان هذا الليل حالك اواد و‎ 
الکو فقد روي أن الجن كانت تعزف الليل كله بين الصفا والمروة . ومن‎ 
أشهر الأمكنة التي خصص ذكرها » وشاع صيت جنها » هي بلاد وبار التي يحوم حولها‎ 
كثير من الظن » وقد وصفها الهمذاني بقوله : « وهي أرض كانت أمم من العرب العاربة‎ 


. ۲١٤١ /٦ الجاحظ : الحيوان‎ )١( 

(۲) أبن منظور : اللسان »> مادة سعل ۱۱/ ۳۳۹ ؛ الفيروزابادي : القاموس المحيط » مادة سعل ۳ / ٤11٦1‏ ۷٢ع‏ ؛ 
الزبيدي : تاج العروس > مأدة سعل ۷/ ۳۷١‏ وما بعدها ؛ الدميري : حياة الحیوان الکبری ۲/ ۱۸ و۸٦٠‏ . 

(۳) الدميري : حياة الحيوان الكبرى / ° 

. وما بعدها‎ ۳٤١ /۲ وما بعدها ؛ قارن بالآلوسي : بلوغ الأرب‎ ۳۷١ القزويني : عجائب | لمخلوقات » ص‎ )٤( 

. وما بعدها‎ ٩ القزويني : عجائب | لمخلوقات » ص ۳۹۸ ؛ الشبلي : أكام المرجان في أحكام الجان ص‎ )٥( 

1 تا ء ااے اه با وپ ٤ 4 f‏ 

)١(‏ الجاحظ : الحيوان /٦‏ ۷ ؛ الراغب الأصبهاني : محاضرات الأدباء ١ ١‏ وما بعدها ؛ الآلوسي : بلوغ الأرب 
۲/ ۲ وما بعدها . 

(۷) الجاحظ : الحيوان ۲٤۸ /١‏ وما بعدها ؛ الفيروزابادي : القاموس المحيط › مادة عزف » ۳/ .۱۸١ ١١۱۸١‏ 

(۸) ابن منظور : اللسان » مادة عزف ۹/ ٤‏ ؛ الزبيدي : تاج العروس » مادة عزف » /٩‏ ۱۹۷ . 


Yoo 


تسکنها ولم ألق من يعرفها ٠»‏ ؛ أمّا البكري فيحدد موقعها وصفتها بقوله : 
بالدھناء > بلاد بها إبل حوشية » وبها نخل کثیر » لا أحد يأبره ولا يجذه . . . قال 
و ا ر و اا ا 
ورث محلتهم الجن » فلا يتقاربها أحد من الناس » وهي الأرض التي ذكرها الله سبحانه 
في قوله 3 واتقوا الذي آمدكم یما تعلمول + أمدكم بأنعام ونين ٭ وحنات 
و ر ا ا ی ا 


ومن الأمكنة التي اقترن اسمها باسم الجن «عبقر » » وهو موضع بالبادية كثير 
الجن » وقيل هي أرض في اليمن كان يسكنها الجن » وقيل إنه بلد كان قديما وخرب › 
كان ينسب إليه اللوشي فنا لم يعرفوه نسبوه إلى الجن » وقيل هو جبل في موضع 
بالجزيرة » وقيل بل هو موضع بنواحي اا وور هاا اا کارا فی غر 
الجاهليين » يقول زهير : ( البحر الطويل ) . 


2 ق ت ل ا 0 2 ۶ . ر ا 
بخيل عليها جنه عبقرية جديرون یوما أن نالوا ويستعلوا) 


ويقول امرؤ القيس : ( البحر الطويل ) . 
كأن صليل المَروجينَ تطيره 


ٍ ا ھ7 و 7 
صلیل زیوف ينتقدن بعبقرا 


. ۲۲۳ الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص‎ )١( 
. ٠١١ سورة الشعراء  الآیات ۱۳۲ ۔‎ )۲( 
AE /۲ البكري : معجم ما استعجم‎ (۳) 
. وما بعدها‎ ٠٠٠ /١ ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ )٤( 
. ۷۹ /٤ ؛ ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ ٩4۱۷ /۲ البكري : معجم ما استعجم‎ )٥( 
. ٠١۳ ديوان زهير ( صنعة علب ) ص‎ )١( 
المرو: الحجارة تطيره: تشذه أي تفرّقه» زيوف: رديشة» ويقصد بها الدر‎ )۷( 
. ٠٤ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ) ص‎ ( 
SS El LSE الموضع نفسه › قارن مع اکر‎ ٠ المصدر نفسه‎ )۸( 
ان اا ا ج اا س ا ا ا‎ 
) ولعلَّ في عجز البيت خطاً مطبعياً في إيراد لفظ ( يتفدن ) والأصح ( ينتقدن ) كما ورد في الديوان » ما تغيبر ( تطيره‎ 


اهم الرديئة؛ ديوان امرىء القيس 


إلى ( تشذه ) فلا بأس به . 


۲٦ 


La age nme amen bte ENN‏ تك 
e eam ma eer e‏ تەمھەم 
پا 


ویری بعض ا أن كلمة عبقر من الكلمات الدخيلة على لغة العرب » 
ويرول في جد من احتمالين » إمَا أن هذه الكلمة فارسية الأصل مشتقة من 
كلمة ( ابكار) بمعنى الرونق والعزة والكمال . وإِمّا أن تكون يونانية الأصل مأخوذة من 
ک5 )Heperkher)‏ ومعناها ( الذي تنال يده وراء مکنته ) أو من کلمة (erk)1e۲۸مHy)‏ 
ومعناها ( المحامية القوية اليد والقديرة ) وهذا لقب يونون أو هيرا اليونانية (١إ۲46)‏ التي 
كرمها الإغريق(٠‏ 
وهناك أمكنة أحرى نسبت إليها الجن منها : بدي وبقار وأبرق الحنان وذو 
سمار . . . الخ . وغيرها . 
حياة لحن ونمط عيشهم : 
يبدو أن الجاهليين تصوروا الجن على شاكلتهم » عشائر وقبائل ترتبط فيما بينها 
بصلة الأرحام ورابطة القربى » وتتقاتل أو تتعاهد » كما أن لها نظاماً اجتماعياً وسياسياً 
صارما ؛ فضيهم الملوك والحكام والسادات » وفيهم عامة أفراد الرعية » وبين أفراد القبيلة 
الواحدة عصبية تضاهي تلك التي تجمع بين أفراد القبائل العربيّة » ومن أهم قبائلهم ( بنو 
عزوان )" ؛ والجن ترعى حرمة الجوار كما تتقيّد بالذمم والعهود والأحلاف » وإن شنا 
إيجاز حياتهم قلنا إنها حياة جاهلية ثانية لكنها مستترة عن الأبصار0) . وبَقاْل الجن يثير 
الار ال > ولذلك فقد عزا الجاهليون حدوث العواصف والزوابع إلى هذا التقاتل 
عينه . والجن مثل الإنس فیهم الحضر وفيهم اللو وفيهم من يسير بالنهار» 
واخرون يسيرون بالليل » كما أشار إلى ذلك الشاعر شمر بن الحارث الضبي بقوله : 
( البحر الوافر) . 


ت 2 ۹ E. of‏ سے ر 1 
توا ناري فقلت ممنون انتم فقالوا الجن قلت عمُوا لاما 


(۱) شفیقق معلوف : عبقر » ص ٩‏ . (۲) الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص ۱۲۸ و٤١٠‏ . 
(۳) أبن منظور : اللسان . مادة غزاء /٠١‏ ٤ه.‏ 

. مع الحاشية‎ ۷١١ /١ جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )٤( 

. مع الحاشية‎ ۲۲١ المرجع نفسه » الموضع نفسه ؛ محمود سايم الحوت : في طريق الميثولوجيا عند العرب » ص‎ )٥( 
. ۱۹۷ /۰٩ الجاحظ : الحیوان‎ )٩( 


YoY 


وتمتاز الجن بخصيصة تتناغم مع لطافة أجسامها » وهي الانتقال السريع 
من موضع إلى اخر » بوقت قصير للغاية ؛ وكان الأقدمون يعتقدون أن د الجن تنقل قراها 
رما فن مان ای مان بسرعة ترق الصف فقد روي ان ا 
کر ورادا ا وناسا ٿم فقدوهم من ساعتهم فإنهم کانوا یعتقدون أ نهم الجن وأن تلك 
خيامهم وقبابهم“ . وكانوا في ترحالهم يعتمدون على بعض المطايا ؛ ومن أطرف ما 
يُروی عن مطايا الجن ما ذكره اها ا اف ا و 
کے وکل ن البهائم والطيور ! خلا بعضها كالأرانب والضباع والقرود » وزعموا كذلك 
ا اکر عا تركب الجن الد لوول و لاء واعشدو ا أن من يقتل في أول الليل 
بعض هذه المراكب » لم يأمن على عقاب يناله من الجن » والعقاب يكون إما بقتل فحل 
إبله أو بنقص في ماله أو بمرض يلم به أو بأهله ؛ وكذلك اعتقدوا أ أن الجن كانت تترك 
التوقيع في ظهور هذه المطايا وتسم آذانها » ا ا 
اج ا ي“ وبين أحد الأعراب » وفيه يسأله اين الأعرابى 
0 الجن کانت ترکبها ؟ فقال احا بلله لتد نت أجد ياتا رع ني هررم 
ل في الاآذان »< . 

والجنْ تشارك الإنس مأكلهم ومشربهم » بيد أن لها طعامها وشرابها الخاصين » 
والدلالة الأولى نستشفها من رواية الجاحظ يستشهد فيها بشعر لشمر بن الحارث الضبي » 
منه قوله : ( البحر الوافر) . 

قلت إلى العام فقالّ مِنْهُْ 


فقالوا الجن قلت عمُوا لاما 
ر 0 ٣‏ اا IEE‏ 


.٠۳ ؛ الشبلي : اكام المرجان في أحكام الجان ص‎ ۲٠٠/٠ الجاحظ : الحيوان‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲۴۷ /١ ؛ وقارن بالجاحظ : الحيوان‎ ۲۸١ /۲ الراغب الأصفهاني : محاضرات الأدباء‎ )۲( 
. الراغب الأصفهاني : المصدر نفسه الموضع نفسه‎ )۳( 


. راوية » انت غاد الل من أهل الكوفة‎ : ) م۸٤٥‎ - YY E › هو محمد بن زياد‎ )٤( 


الزركلي : الأعلام ١‏ / 1 مع الحا 
)٥(‏ الجاحظ : الحیوان ٦‏ / ۲۳۸ . 
)٩(‏ المصدر نفسه » ۱۹۷-۱۹٩/٦‏ . 


e۸ 


SOSINE HÊR a ARAP mr nes oS ppg PIRRRTAON PIO LINNEA raa ten tie ohn SAE HSE BEDARD CERRITOS Rn inh‏ ہک س یس چ تھے بای ساد اھ تچ وپ ا اا رچ رمیا رھ ی 


وأما الد لالة الثانية فنستشفها من رواية أ احرى للجاحظ نفسه قول فیها : « رووا عن 
ا ال ا المفقود الذي استهوته الجن : ما كان 
صعامهم ؟ قال : الروت » قال : فما كان شرابهم ؟ قال البول.. ورووا أن طعامهم 
الرمة وما لم يذکر اسم الله عليه 0 . 

فة الجن بالإنس : 

هي علاقة متعددة الوجوه » تنكثف في بعدين : بعد سلبي واخر إيجابي » ففي 
البعد الأول تتجلى العداوات بين الثقلين » ومن أبرزها تلك التي قد تؤدي إلى قتل الجن 
البشر » كما حصل لحرب بن أمية ومرداس بن أبي عامر » وقد ينجم عن تلك العلاقة 
عينها ضياع رشد الإنسان » كما وقع لعمارة بن الوليد بن المغيرة الذي تاه ذ في البراري 
20 0 وقد ظل هذا الاعتقاد سائدا a‏ ا 

عموا أن الجن قتلت سعد بن عبادة زع CC‏ 
المغني « الغريض » » وذلك بعد أن نهته عن أداء لحن فلم ينته . E‏ 

و الجانب الآخر من العلاقة » وهو البعد الإيجابي » فيظهر في أشكال شتى » 
منها التحالفات التي كانت تعقد بين بعض قبائل العرب وبعض قبائل الجن » كما زعموا 
عن تحالف قوم من العربة مع بتي ( مالك بن أقيش ) من الجن . لكل الجانب الأبرز 
في العلاقة الإيجابية بين الثقلين » هو ذاك الغرا ۾ الذي ينشا بينهما » والذي قد يؤدي ا 
زواج ما يعقبه وجود أسرة وأولاد » فقد ذكر الجاحظ زعمهم ‏ الال إذا صرعته 
الجنية › وأن المجنونة إذا صرعها الجني . . . . إنما هو على طريق اعشق والهوی 
وشهوة النكاح » وأن الشيطان يعشق المرأة ما ما وان نظ ره إليها من طريق العجب بها أشدّ 
علیها من حمی أیام )° . وقد كثزت القصص حول عشق الجن للإنس وتطرّق بعضها 


AREA O 


(۲) المصدر نقسه » ۲٠۷ /٦‏ وما بعدها ٠.‏ 
(۳) المصدر نفسه » ۲٠۸ / ١‏ وما بعدها . 
)٤(‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ۲/ ۳١۹‏ ( دار المعارف) . 
(ه) الجاحظ : الحیوان ٩‏ / ۲۱۷ -۲۱۸. 


0۹ 


Ea AN a 
تزوج السعادة 6 فت عنده ا ¢ وولدت منه » حتی زل دات ليلة برقا على بلاد‎ 
. السعالى فطارت إليهن”‎ 


ال والافر: 

نسج الجاهليّون بينهما صلات وثيقة » فقد كانوا يعتقدون أن الجن تصنع الشعر 
وتضعه على أفواه الشعراء » ولعل في ذلك وجه شبه بين عمل هؤلاء الجن في جاهلية 
العرب وعمل القيان » بنات. زفت فى جاهلية اليونان » اللواتى كن يلقن هوميروس 
الشعر“ . وقد عجت كتب الأخبار بالروايات عن علاقة الشعراء بشياطينهم » حسبنا أن 
نا أسير في طريقي ببلقعة من 
الأرض › ا إذ رفعت لي نار فدفعت إليها › فاذا بيخيمة » وإدا بھنائها شيخ 
كبير ومعه صبية صغار . فسلمت ثم أنخت راحلتي آنسأً به تلك الساعة » فقلت : هل 
العرب شيعا ؟. . . قال : أتحبًّ أن أنشدك من شعري أنا ؟ قلت : نعم . فاندفع ينشد 
O N aE e E‏ 


نورد إحدى هذه الرو یات ؛ حذث بعضهم قال E‏ 


والآن » وبعد هذا الذي عرضناه عن حال الجن » فماذا نجد عن هذه الحال عينها ٠‏ 


في كتب الأمثال ؟ الواقع أن صورة الجن في كتب الأمشال » لا تختلف عن تلك التي 
وجدناها في كتب الأخبار والمصادر والمراجع الأخرى » ولعل الأمر يعود إلى كون هذه 


5ال الحيوان +۲٠١ /١‏ الدميري : حياة الحیوان الکبری ۱/٤۹٠و۲/٠۲‏ ؛ الشبلي : آكام المرجان في أحكام 
البحان » ص ٦۷‏ و ٦۹‏ . 

(۲) الجاحظ : الحيوان /١‏ ۱۹۷ » الآلوسي : بلوع | الأرب ۲/ ٤١‏ وما بعدها . 

(۳) أبو العلاء المعري : رسالة الغفران (تحقيق عائشة عبد الرحمن « بنت الشاطىء » ) ص ۲۹۱ وما بعدها . 

. سلیمان : إلياذة هومیر وس ص ۱۹۹ و۲۰۳ و۲۸۸‎ )٤( 

. ۲۳-۲۲ القرشي : جمهرة أشعار العرب » ص‎ )٥( 


۳۹۰ 


الأمثال أحد مصادر الأخبار التى عرّل عليها مؤلفو تلك الكت . 
وسنعرصس لهذه الأمثال التي تظهر هذه الصورة ا 


ان د الاس كارا ي اكلول الاس ٠‏ وخوخاة 
EY‏ وبلغني أ ا تبعوا النسناس فأخذوه فقال ا E‏ 


ا حرشا ف ا وق 
کک 
( البحر الرجز) . 

يارب يرم لر تبعتماني يا EE‏ 

إن اختلافا واضحا يقصوم حول حقيقة النسناس ؛؟ فبعضهم يعتبره من صنف 

. 
ابشر © » وبعضهم يعتبره دابة في عداد الوحش تصاد وتؤكل » وهي على شکل | الإإنسان 


یں واحدة ورجل وید وتتکلم مثل الانسان“ ¢ ah‏ يعتبره ي عداد الج () ¢ 


ونحن ا الال بالرأي الأخير مع إضافة | اعتقادهم ا من الجن الذى کا في هيه 
حيوان » وذلك آن ن الصفات التي أملوها عليه هي أقرب إلى صفات الجن منها إلى صفات 
اوا 


و 
- « حدیث خراةَ ‏ « هو رجل من عدرةَ استهوته الخ > كما تزعم 


فی ا ا رای منھم فکذبوہ حتی قالوا لہا لا یمکن : حليث 
E‏ 


.٠١ /١ الميداني : المجمع‎ )( 

.٠١ /١ الميداني : المجمع‎ )۲( 

.٠۹٤ /٦ الجاحظ : الحیوان‎ )۳( 

.۲۳١ /٦ أبن منظور : لسان العرب » مادة نس‎ )٤( 

() الزبيدي : تاج العروس » مادة نسس ٠۵۷ /٤‏ . 

)١(‏ الميداني : المجمع ۱/ ۱۹۵ و( ۳۲۹٣/۲‏ : امحل من حَدِيثِ حرافة ) ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ١١‏ و(را/ 
۳٣۱‏ :امحل من حديث خراقة) » العسكري : الحمهرة ۲١ ٠‏ ؛ الأصبهاني : الدرة الفاخرة ۲/ ۳۹۹ . والمثل فى 
كليهما بلفظ : أمحل من حديث خرافة ؛ الحسن اليوسي : زهر الأكم ٠٠١ /١‏ والمثل فيه بلفظ : حديث خرافة يا أ 
عمرو . 

(۷) الميداني : المجمع ۱١١ /١‏ ؛ وبقية الحاشية رقم )٠(‏ السابقة ؛ وقارن مع ابن قتيبة : المعارف ص ٩‏ وما بعدهاء 
وأبن منظور : اللسان » مادة خرف ٠٥/۹.‏ ؛ | الزبيدي ف العروس. مادة خرف /١‏ ۸۳. 


EA 


إننا قد أشرنا » في معرض كلامنا على الجن في كتب الأخبار » إلى أن الجن قد 
زي الإ وتمضي بهم لكل لمهم في هذا المثل هو أن إبمان الغرب الجامكن 
بالجنٌ کان مشوباً بالشك . 

٠‏ الى أرقي أك ٠‏ وقتته طول » وهي تدور حول اخ » من قيا 
E TS‏ خوه يطلب ثأره » 
وكمن في المکان نفسه سبعة یام لا یری شيثا حتّى كان اليوم E‏ فإذا هو بظليم 


( ذكر النعامة ) فرماه وأصابه"“ . هذا المثل يؤكد ما أوردناه عن مطايا الجن » في اعتقاد ٍ 


الجاهليي' أن دعص الحيوانات ومنها و نہ منها الظليم › کان تمتطبها الجن في المفازات a‏ 
أله يردها أوروناه فن اضر اعات ب الغا 


ريح حزاءٍ ف : وفیه ر( ا ا 
e TT‏ ا ل ا کد ؛ من هذا المشل 
نستنتج نهم كانوا يتصورون الجن على غرار البشر أو الواب » فهم يختارون هذا النبت 
الخدفر دک ا ( وهو ست سام ادا اکل الذواب ا ورائحته مزعحه 
خصوصاً إذا أحرق ؛ ولعلّهم كانوا يتصورون الأمر نفسه بالنسبة إلى الجن . 


- « اسمع من سمع : وفيه « أن الحوش بلاد الجن » وهو من وراء رمل 


بر لا که ا الان وال الخ و آل لی بک ان 


( 0 دای : المجمع ٠٠١ /١‏ ؛ العمسكري : الحمهرة ۳٤۸ /١‏ ؛ البكري : فصل المقال ص ٠١۷١‏ ؛ اليوسي : زهر 


E O eT 
.ا٤أو‎ ٠٤١ الأكم > ص‎ 


(۲) الميداني : المجمع ٠٠٠١ /١‏ ؛ العسكري : الجمهرة ۳٤۸ /١‏ ؛ البكري : فصل المقال > ص ١۷١‏ ؛ اليوسي : 


زهر الأكم ص ٠١١‏ وا٤١‏ . 
(۳) الميداني : المجمع ۲٨4 /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ٠١١‏ . 
)٤(‏ الميداني : المصدر نفسه › الموضع نفسه ؛ الزمخشري : المصدر نفسه »› الموضع نفسه . 
)٥(‏ ابن منظور : اللسان » مادة حزا ٠۷١ /٠٤١‏ . 


ا 


() الميداني : المجمع ٠٠۲ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ٠۷١ /١‏ ؛ الأصبهاني : الدرّة ۲۲١ /١‏ . العسكري : 


الجمهرة ٠٠١ /١‏ ؛ اليوسي : زهر الأكم ٠١١ /٣‏ . 


1۲ 


من أثر الحياة كالفيافي المقفرة التي لا أنس فيها . 


۱ 


خبٹ ما اوعیت مِنْ راد ٩)‏ وفيه « هو بیت أولة ار الس 
« الخير يبفى وا الرّمان به» » وزعموا ا وقيل بل هو 
لعبيد بن الأبرص ٠‏ هذا المثل يتناغم مع ما أوردناه عن علاقة الجن والشعر . 


f 1 : 1 0 :‏ ع e‏ 
- « اصل من سنان © : وفيه : « وزعمت أعراب بنى مرة أن سنانا لما هام 


a s‏ حلته الجن ضا ب کرم نڪحله °( 1 هل | المثل ياتي شاهداً ا حول رعم 


الأعراب عن تزاوج الجن والإنس . 

- « کالثور بُضرَبٌ لما عات | ال فيه : « كانت العرب إذا أوردوا البقر فلم 
تشرب لكدر الماءء .أ أو لأنه لا عطش بها » ضربوا ا الماء )© » ويرد 
في قصة المثل شواهد عدَة ».لكنْ هذه | القصة تفل شا مهما ن وهو آنآ الوت كات 
تفعل هذا الشيء لاعتقادها أن الجن هي التي تمنع البقر من الوصول إلى 0 فرق 


. الثور عليها المكان » ويفسح في المجال للبقر كي تشرب” . 


- « كالارقم إن يقتل يقم » ون ترك يلقم ٩»‏ وفيه « كانوا في الجاهلية 
یزعمول أن الجن تطلب بثأر الجان » مامات قازله 4 ور أصابه خبل ۱ O‏ لا 


E RON‏ الس 


(©:الفيداب ١ e‏ وانظر الحاشية السابقة رقم »)٦(‏ وقارن بیاقوت الحمرى: : معجم a‏ 

(۲) الميداني : المجمع ٠٠٠ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ٠۲١ /١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة۲/ ٤ه ٠.‏ 

e‏ الموضع نفسه ؛ الزمخشري : المصدر نفسه » | الموضع نفسه ؛ قارن بأبي الفرج الأصفهانى : الأغانى 
O OST‏ ْ 

. ۲۷۹ /۱ ؛ الأصبهاني : الدرَة‎ ۲٠۷ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ٤٤٠ /۱ الميداني : المجمع‎ )٤( 

.)٤( الميداني : المصدر نفسه > الموضع نفسه » انظر بقية الحاشية رقم‎ )٥( 

.۳۸۷ ؛ البكري : فصل المقال ص‎ ١ > /۲ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ٠٤١ /۲ الميداني : المجمع‎ )١( 


أ () الميداني : المصدرنفسه » الموضع تفسه ؛ انظر بقية الحاشية رقم ره). 
() الجاحظ : الحیوان ۱/ .٠۹‏ 


(۹) الميداني : المجمع ۲/ )٠١( .٠٤١‏ المصدر نفسه » الموضع نفسه . 


1 


ا ا من دعيميص الرمل ۲ وفيه أن دعيميص الرمل هذا » هو رجل دحل 
بلاد وبار » فطمست الجن عينيه » فتحير وهلك في تلك الرمال() ؛ واف اشا 
بلاد وبار في كلامنا على مواضع الجن . 


ب - صورة النذور والرقى والخرافات 
الجاهليّة في كتب الأمتال : 


الور 

إن عبادة الجاهليين تقوم في أغلب وجوهها على الوسائط » فهم يعترفون بوجود 
و الخالق » لکنهم یعہدول الأصنام لتقربهم إليه زلفی (") ؛ وهذه الأصنام نفسها لا بد 
لھا من وسائ وصلات تقر بها ا القوم ۽ فکانت الكو اشا آهم دہ الأمور» ال 
تجعل الجاهليّ يشعر بالطمأنينة » إزاء ما يعبد » لأنها تؤكد حبّه لمعبوده وخضوعه له 
والتضحة ۳ سه »> وتجعله ا ا ستعحینه الل والنراثف 1 والنذور على 
نوعین 1 نذور مادية وأخرى معنوية 1 

أما النذور الماذية فهي على أنواع : منها أن ينذروا بعضا من محاصيلهم 
للأصنام » فهو بمثابة الدين القطعيٌ لا سبيل إلى او ا ا 
یحتالون على أنفسهم بإيجاد المبرر الذي يجعلهم يتخلصون من التزامهم ونذرهم »› 


وتعليل ذلك عندهم أن الله غنيّ » وما الأصنام فهي بحاجة إلى هذه النذور ؛ وقد أشار ٠‏ 
القران الكريم ا فعلهم »> فی قوله تعالی : % وحعلوا 0 در من الحرث والأنعام 


نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشرکائنا فما کان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان 


: ؛ العسكري‎ ٤٠٤ /۲ ؛ الأصبهاني : الدرة‎ ٤٤١ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ٠٩ /۲ الميداني : المجمع‎ )١( 
. ٠٠٤ ؛ الثعالبي : ثمار القلوب » ص‎ ٠۷١ /۲ الجمهرة‎ 

(۲) انظر الحاشية رقم )١(‏ . ۰ 

(۳) انظر الآية الكريمة : لإ ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى ‏ سورة الزمر الآية .٠‏ 


E 


as thirteenth RNN oe ateskicettttwt tn tt" SoayenmHRME 2 ARDA RHE amer rr x2ra 
ت ن‎ thane ARHene n. 1s trata ENicertRHO tt n € بوت‎ 
ما۰ “مامت ج ج1 ديدرت پیت‎ : 


نیمخت رجیم سج ھی رمسم د nn‏ ن نتم و جت ورد جس سوچ س س ده 


لله فھو صل إلى شرکائهم ساء ما يحكمون ٠4‏ . وفي السياق نفسه تأتي نذور تقديم 
بعض الماكل والمشارب للأصنام » فقد تصوروها أنها على شاكلة الإنسان تأكل 
وتشرب» لذلك قذموا لها الحنطة والشعير » وهرقوا عليها اللبن“ . 


ومن النذور المادية حبس الحيوانات وقفاً للآلهة » وتكون طليقة حرة » مطلقة 
الإرادة في الكل والماء ء لا تمس بسوء ولا ينتفع منها بشيء ب وهي على أنواع منها : 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ؛ وقد أشار القرآن الكريم إليها بقوله تعالى : # ما 
جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب وأكثرهم لا يعقلون 04 . ٠‏ 


والبحيرة هي الناقة أو الشاة تترك فلا ينتفع من لبنها ولا تحمل ولا تركب » وترعی 
أينما تشاء » وترد الماء فلا ترد » فإذا مانت حرم لحمها على النساء دون الرجال » وذلك 
بعد أن تنتح خمسة أبطن أو عشرة أو ما بين ذلك وها السائة ف الاق او الي أو 
الاب تترك لنذر » أو بعد بلوغ نتاجها حداً معي ء فلا تركب ولا يحمل عليها وتترك سان 
لا تمنع من ماء أو كلا » ولا يح لأحد مخالفة نهجها وقيل هي أم البحيرة”“ ؛ وأما 
الوصيلة فهي الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن › أو الشاة التي وصلت سبعة أبطن › 
رکا نون آن لبن ام الوصيلة حلال على الرجال دون النساء<“ . 


وأما الحامي > فهو البعير إذا نتج عشرة أبطن من صلبه »> قالوا قد حمی ظهره » فاد 
یرکب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعر (^ ! 


. ٠۳١١ سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) الأزرقي : أخبار مكة /١‏ ۷۸. 

)۳( سورة المائدة » الآية ٠١١‏ . 

. ۲۸/۳ وما بعدها ؛ الزبيدي : تاج العروس مادة بحر‎ ١/٤ مادة بحر‎ ٠ ابن منظور : اللسان‎ )٤( 
) . ٠٠٠ /١ الزبيدي : تاج العروس » مادة سيب‎ )٥( 

() ابن منظور : اللسان » مادة سيب ٤۷۸ /١‏ . 

.٠١١ /۸ ؛ الزبيدي : تاج العروس » مادة وصل‎ ۷۲۹ /١١ ابن منظور : اللسان مادة وصل‎ )١( 
. ٠٠١ / ٠١ ؛ الزبيدي : تاج العروس مادة حما‎ ١ /٠٤امح ابن منظور : اللسان مادة‎ )۸( 


۵ 


فما القرابين الحيوانية فهي ذفبائح كانوا ينذرونها للآلهة في مناسبات معينة أو وفاء لعهد 
أهل الجاهلية ينذر الرجل منهم على شائه » إذا بلغت مائة » أن يذبح عن كل عشرة منها 
شاة » فيبخل أن يذبح من غنمه شيئا » ويصيد الظباء ويذبحها بالنيابة عن غنمه ويعتقد 
ا في عمله هذا قد وفى بنذره » وفي ذلك يقول الحارث بن حلزة : ( الببحر 
الخفيف ) . 
عا باطلا وَظلما كماتغعترٌعن حَجرة الرّبيض الظبا 
آي أنتم تأخذوننا بذنوب عيرنا » كما تذبح الظباء عوضا عن الربيض وهي 
الغنم . 
ااا ا اون إليها في حالات متنوعة » منها تخيرهم 
لأجمل الأسرى وأعلاهم مرتبة وتقديمهم قرابين للآلهة علّها ترضى » مثال ما ورد عن أن 


افر ماك ال قد ضحى أربعمائة راهبة أسرهنٌ » وقد كن متسّكات فى بعض ٠‏ 


أديرة العراق< ؛ وكان بعضهم يسفك دم أولاده قربانا للآلهة لتقر وتهداً > وقد شار 
القران الكريم إلى ذلك بقوله تعالى  :‏ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم 4 . وأغلب الظنَّ أن هذه العادة كانت 
معروفة بين الفقراء والأغنياء على حذ سواء“ » وكان بعضهم يلجا إلى هذه القرابين في 


حال الشدة القصرى e‏ روي عن عد المطلب الذي الأولاد ي اليدء « آنه قد : 


نذر إن عاش له عشرة أولاد 4 فسينحر أحدهم ند أساف ونائلة وس فریش ¢ وصربتب 


r ا : اانه ا‎ E Û. 
القداح » فخرجت على اسم عبد الله » والد النبي محمد بي » فهِم بنحره فهبّت قريش‎ 


. وما بعدها‎ ٥۲ /۲ أبن الأثير : الکامل‎ )١( 

(۲) ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال » ص ٤۸٤‏ . 
)1( 

. ٠١١ سورة الأنعام » الآية‎ )٤( 

. وما بعدها‎ ٠١ مصطفى عبد اللطيف جياووك : الحياة والموت في الشعر الجاهلي » ص‎ )٥( 


٦ 


` , Encyclopaedia of Islam 4/1969. 


بأسرها وننته عن ذلك . وأشارت عليه العرّافة أن يفتديه بالإبل » التى بلغت المغة(› . 

النذور المعنوية فهي متعددة » منها نذور الخدمات » كأن ينذر أحدهم اذا فا 
زرف ان عه شاا للآلهة وی الطفل المنذور « نذيرة » » سواء أكان ذکرا ام 
وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى : ل إني نذرت لك ما في بطي 
محررا ۳4 > وبعضهم کان ينذر إذا ما رزق طفلا آن پجعله في خدمة الكعبة حتی يبلغ 
الحلم » ويسمى المنذور في هذه الحال « بالربيط » لأنه يرابط فى فناء الكعبة لا 
e‏ . ومن النذور المعنوية : الصوم » وقد يكون معقوياً بالانقطاع عن الكلام » 
کما أشار القران الكريم بقوله تعالى : إلى نذرت للرحمن صوماً فلن أكلَم اليو 
إنسيا 4 ٠,‏ 

والآن ‏ ماذا في كتب الأمثال عن النذور ؟ 


لواقع أن کتب الأمثال عرضت للنذور المادية التي كانت سائدة فى الجاهلية ففى 
ال اول الصيد فرع OE‏ الفرع ول ولد تنتجه الناقة ‏ کانوا E‏ 
مھ رکون بدلك چ وان الرجل يقول : إذا تمت إبلي كذا نحرت أول نتيج منهاء 
وکانوا إذا أرادوا نحره زینو وألبسوه ٠»‏ . ما في المشل « حرامة يركب من ل ادل 
لھ 0 فشمة تعريج على مفهوم السائبة » التي يحرم ركوب ظهرها ؛ فقد وزد فيه ۰ 
0 
إبل جرية بن اوس بن عامر يوم مسلوق » فأطرد إبله غير ناقة كانت فيها مما يحرم أهل 


(۱) ابن سعد : الطبقات الکبری ١‏ / ۸۸ وما بعدها , 

(۲) ابن منظور : اللسان » مادة نذر ٢ |١‏ ؛ الزبيدي : الاج مادة نذر » ۳/ ١٦ه0.‏ 

(۳) سورة ال عمران الآية .٠٠‏ 

. ١٤١ / ١ ب الزبيدي : التاج › مادة ربط‎ ٣٠۳ /۷ ابن منظور : اللسان مادة ربط‎ )٤( 

TBI سورة مریم‎ )٥( 

)1( الميداني : المجمع BTA‏ 

(۷) المصدر نفسه » الموضع نفسه ؛ قارن بالآلوسي : بلوغ الأرب ۳/ ٤١‏ وما بعدها . 

۳ 8 ٠ ا‎ . | ۸ 

(۸) الميداني : المجمع ۱/ ۱۹۸ ؛ الزمخشري : المستقصى ١ |١‏ ؛ المفضل الضبي : أمشال العرب ص ۷١‏ ؛ 
العمسكري : اللحمهرة ,۳۸١ /١‏ 


1۷ 


ر 


الجاهلية ركوبها 
فقال له الغلام إنها حرام » ES‏ 


ا نستنتج من هذا الل مفارقة تجمع بين 
الجاهليين » وبين اضمحلالها أمام هواجس المادة ا رها علا ها 
فالخازي لم يتجرا أن يغير على هله السائبة » وابن ¿ أحت صاحب الإبل لم يتحرج في 
أحلك الأوقات ان يجيب خاله ان هذه الناقة حرام ¢ وأما موقف صاحب الإبل فيظهر لنا 


صراع القيم والحاجة » وانتصار الأخيرة على الأولى . 


CuO EEE‏ رمي مِنْ عير رام وفیه ن الحکم بن 
عبد يغوث المنقري » وکان أر E a E‏ الغبغب مهاةء 
فلم يسعفه الحظ في يومه الأول » فعزم على قتل نفسه » إن لم يف بنذره » إلى أن أتيح 
له ذلك( » من هذا المثل نستنتج أهمية النذور في الجاهلية » ولعلها ناجمة عن اقتران 
عنفوان الجاهليّ أمام نفسه مع خوفه من غضب الهته . 


ونمضب قدماً E‏ جعار ۲ وقد أشار إلى « الغرع وهو اول ولد 
تنتحه الناقة کانوا يذبحونه لآ لهتهم ٩»‏ وکنا قد مررنا بالدلالة عينها في المشل «أول 
الصيد فرع 0 


e وما‎ ۷١ الميداني : المجمع ۹۸/۱ انظر بقية الحاشية السابقة رقم (۸) وقارن بابن دريد: الاشتقاق ص‎ )١( 

(۲) الميداني : المجمع /١‏ ۲۹۹ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ٠٠١‏ ؛ العسكري : الحمهرة ٤41 /١‏ ؛ المفضل بن 
سلمة : الفاخر ص ١١٤‏ ؛ البكري : فصل المقال ص ٤۳‏ . 

( البعب: حفرة تحت صخرة اللات كانت تجفظ ها الهدايا والنذؤر + بن منظرر: الان > مادة عب ١‏ 1۷ 

.)۲( انظر الحاشية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ الميداني اا ٠ ۲١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۱۷۳ ؛ العبدري 
الأمثال ( تحقيق الضبيب ) ص ٤۸‏ > ( تحقیق عبد التواب ) ص ٤٩۹‏ . 

الان :الم ٤‏ ؛ انظر بقية الحاشية رقم () 

(۷) الميداني : المجمع E‏ ۰ 


: التمثال /١‏ ۷۹4 ؛ السدوسي : كتاب 


۲۸ 


ME‏ التحريم هذه » عند 


ي سياق الدلالة نفسها » يأتي المثل ر افرع بالظٰي وفي المعرّى د 9 


٠ 0 )‏ أفرع » إذا ذیح > وهو أول ولد تنتجه الناقة » كانوا يذبحونه ال 
رکون بدلك » وفي الحديث « لا فرع ولا عتيرة ٠‏ والعتيرة : شاة كانوا يذبحونها 
لالهتهم في رجب » ويقال کرد - بالتحريك _ N NEE‏ ومالان 
دثر وا و والباء في « بالظبي » زائدة . أ أي أفرع الظبي » يعني ذبحه ۽ 
وفي المعزى كثرة » يعني أن معزاه كثير وهو يذبح الظبي ٠»‏ » هذا المثل يعطينا دلي 
على احتيال بعض الجاهايين في إبدال أنعامهم » التي ينذرونها للآلهة » بالظباء ء أنه 
برية يسهل اصطيادها وليس لها ثمن . 
ومن دلالة الأضاحي الحيوانية نتتقل إلى دلالة الأضاحي البشرية » ونبدا بالمغل : 
«قذ وفع بيهم خرب داجس والغبرَاءِ 2 وفیه أن الحارٹ بن زهير قتل جنيدب بن 
زيد بن مالك » وفاء لنذر کان نذره وهو آن یقتل رجا من بني بدر انتقاماً لمقتر ١‏ ابه( . 


Ro 2 


وام المثل الأخير في سياق دلالة النذور فهو : « يحمل شَنْ ودی کی ٩۲‏ و 
إشارة و اضيحة تمام الوضوح ا الأضاحي البشرية 5 ا ا للآلهة e‏ 
بالقا ر كما في المثل الأول » فقد ورد فيه « هما هما ابنا أفصى بن عبد القْس » وكانا مع مهما 
في سفر » وهي لیلی بنت قران بن بل حتی نزلت ذا طوى » فلما أرادت الرحيل فت 
كيزا ودعت شنا ليحملها . 
الف 


إن الجاهلي الذي عاش هاجس الج > وعانى أهوال الأرواح الشريرة » منوط به 


AIT الميداني :| لمجمع‎ )١( 


() صحیح مسلم ( شرح النووي ) : مج ۷ » ج ١۳‏ > ص ۱۲١‏ وما بعدها . 


() الميداني : المجمع ۲/ .۸١‏ 


٠.٠٠١ /۲ » المصدر نفسه‎ )٤( 
۱۱١ /۲ » المصدر نفسه‎ )٩( 


() المصدر نفسه » ۲/ ٠١‏ ؛ الزمخشري ٠‏ المستقصى ۲/ ٤١١‏ ؛ بكري : فصل المقال ص ٤۱۸‏ ؛ العسكري : 
الحمهرة ۲ / ٤)٠١‏ . 
(۷( الميداني المجمع ۲/ ١۳‏ ؛ وانظر بقية الحاشية رقم ((. 


۲۹ 


أن يدفع عن نفسه الأذى » وجدیر به أن يبحث عن كوى نجاة تتخفف من غلواء مكابدته » 
فكانت الرقى إحدى هذه الكوى » التي تساعده على تلمس بريق الطمأنينة والهدوء 


والدعة . 


وکانت عدة » منها النفرة » وهي تقوم على تعليق بعض الأشياء 
على أطفالهم اتقاءٌ للنظرة الشريرة » أو لتنفير الأرواح الخبيشة القاطنة هذه الأجساد » 
وكانوا يرون أن هذه الأرواح بمثابة الضيوف الثقلاء » لذلك فقد كانوا يتحْيّرون الأشياء 
الكريهة لكي يشعروها بالانزعاح فترحل » كأن يعلقوا سن علب أو سن هرّة » أو أن 
يقطروا في عيون الصغار عند ولادتهم بعض القطرات من بعض السوائل » التي كانوا 
a‏ الجن تعاف الاقتراب مها . 
أشار أحد الأعراب بقوله : « لما ولدت قيل لأبي : نفر عنه » فسمّاني قنفذاً وكناني با 
العداء »“ .» ومن سبل التنفير كان « التنجيس » وهو تعليتق الأقذار والنجاسات 
المحيض وسواها على جسد المريض الذي أصابه مس من الجن » أو نظرة شريرة" 


ومن الرقى : 
لحل عقد الرجل عند مباشرة أهله““ ؛ ومن الرقى : 
خرزة رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في العنق ؛ وقيل هي قلادة يجعل منها سيور وعوذ » 


النشرة » وهي رقية يعالج المجنون والمريض بها » وقيل إنها مفيدة 
التمائم ¢ مفردها تميمه ¢ وهي 


وقيل هي خحرزة كان الأعراب يعلقونها على أولادهم ينفون بها النفس والعين » وقيل ) 


انوا ينزعون التمائم عن الأطفال إذا كبرواا“ . 


وللخرز عند الجاهليين شأو خطير » فقد صنفوها إلى فصائل شتى » وكل فصيلة 
لها اختصاص لا تبارحه إلى سواه » مثال ذلك قولهم » التولة هي الخرزة التي تحبب 


.٠٠۹ /۲ الزبيدي : تاج العروس مادة نفر ۳/ ۷۹ ؛ الآلوسي : بلوغ الأرب‎ )١( 

(۲) ابن منظور : اللسان » مادة نفر ۵/ ۲۲۷ ؛ الزبيدي : التاج » مادة نفر » ۳/ ٥۷۹‏ . 

(۳) ابن منظور : اللسان » مادة نجس ۲۲٠ /٦‏ وما بعدها ؛ الآلوسي : بلوغ الأرب ۲/ .٠۹‏ 
() ابن منظور : اللسان » مادة نشر ۲٠۹ /٥‏ ؛ الزييدي : تاج العروس /٣‏ 1٦ه.‏ 

. وما بعدها‎ 1٩ /١١ » ابن منظور : اللسان » مادة تمم‎ )٥( 


۷٠ 


و 3 2 ر SS‏ 


tee heer rm eens art ean eqrtes tn tane, opa emr 


المرأة إلى زوجھا ‏ والعقرة ة هي الخرزة التي تمنع الحمل( کک والينجًأب هي الخرزة 


ا ا سابق الود ب بين الرجل وأهله ا اة وإعادة عطف عطف الرجل على امرآته 

TT‏ والعطفة هي الخرزة:التى تجلب الع طف 
u‏ والسلوانة ر هى الخرزة ای تس و رت ماؤها فیورٹ شاربه 
سىلوة7) , , , ٠‏ 


٠‏ د ا من ادى شكل مام أبافي كنب اتال جد ضسحاة في هند الماد اي 
لم يشر إليها بشكل واضح إلا في مثلين اين 

ریچ على وجرد شيء بلا تیر e‏ ا فقد ورد فيه نهم کانوا 
يلجاون إلى نبت ذفر هو الحزاء يتدخنون به للأرواح لاعتقادهم أن الجِنْ لا تقرب بيتاً هو 


UE 


سي 


RE TE هو ( ربح حراء‎ E 


المثل الثاني فهو : « جَرَحَهُ حَيْتُ لا يضم الراقي أله ٠0‏ ففيه 
ا في ٠‏ دول الخوض في تفاصيل هذا العم . 
الخرافات . 
کل ما يحيط بالجاهلي يدفعه إلى الغرابة دفعاً » فتناقضات بيتته الحادة مجتمعة 
كلها : من مفارقة القحط وا داسيل ٠‏ إلى تنافر الأضداد في قيمه » إلى تضادّه النفسي الذي 
6S‏ استجابة لدوافع محيط ا کانت تشدّه حثيثاً نحو عالم شف وأبھی وآنق » هو 


ففيه إشارة عامة إلى 


سسس 


(۱) ابن منظور : اللسان » مادة تول ۸١/١١‏ ؛ الزبيدي : التاج مادة تول ۲٤۲/۷‏ . 

(۲) ابن منظور : اللسان » مادة عقر ٥4١ /٤‏ ؛ الزبيدي : التاج » مادة عقر ۳/ £١٤‏ + | الالوسي : بلوغ الأرب /٣‏ ۷. 
(۳) ابن منظور : TS‏ : بلوغ الأرب /٣‏ ۷. 
)٤(‏ ابن منظور: اللسان» مادة عطف ۹/ E N‏ اساج مادة عطف ٠٠/٦‏ 
کک a E a od‏ الزبيدي : التاج » مادة سلا ٠۸١ / ٠١‏ 
() الميداني : المجمع /١‏ ۲۸۹ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ٠١۷‏ . 


.)1( الحاشية رقم‎ e 


(۸) الميداني : المجمع ١ /١‏ + الزمخشري : المستقصى ۲| ٠‏ ؛ البكري : فصل المقال ص ٤۷۸‏ . 
)٩(‏ انظر الحاشية رقم (۸) . 
(١ )‏ انظر مبحث الأضداد في باب الحياة الفكرية فى الكتان . 


۲۷1 


عالم الخرافة » الذي وجد فيه متنقساً للات المكبلة بهواجب ں الواقع » أو تراءعی له فيه 


وجود حل لكثير من المعضلات التي استعصى حلها في عالم العقل والمنطق . ولعل 
تهمة الحسية المفرطة التي التصقت بالجاهلي ما هي إلا الوجه الأخر لهذا الإفراط في 
الإبحار في عالم الال ان 0 نفسه أحب أن يتماس مع الأرض بعد أن 
أوغل في أفق الخيال واللاحس ف على ا ال > لتضحي بفضل 


تعاطيه معها بمثابة « مجردات حسية ) : 


والروايات » التي تصور لنا هذا العالم الغريب الذي شاده الجاهلي على أنقاض 
العالم الحسي المرفوض عبر الإيمان بالعالم الأول » كثيرة ولا تحصى » وهي خير شاهد 
على تفنن اللاعقل الجماعي والفردي في ابتداع ذاته ؛ ولعلَ قسماً لا بأس به من خرافات 
الجاهليين مبعثها التجربة المتساوقة ي الصدفة . مثال ذلك ما روي عن اعتقادهم 
بالرتيمة «وهو أن يعقد الرجل إذا أراد سفرا شجرتين أو غصنين يعقدهما غصناً على غصن 
ويقول : إن كانت المرأة على العهد ولم تخنه بقي هذا على حاله معقوداً وإلا فقد نقضت 
العهد ٠»‏ ؛ وعندي أن منشأً هذه الخرافة وأضرابها يعود إلى شيء 
يصدف أن یر بط أحدهم هذين الخصنين » وتشاء الأقدار أن يتساوق انحلال عقدهما مع 
انحلال أخلاق الزوجة » فيتخذون هذه التجربة نموذجا يحتذى » يسقطونه على كل 
تجاربهم الأخرى؛ ومن البين أن لهذه الخرافة وأضرابها علاقة حميمة بمفهوم عبادة 
الأر واح التي تنحل في الطبيعة ا | 


نهم إذا ضل الرجل منهم في الفلاة ء قلب ثیابه » وحبس ناقته 
الوحا الوحا » الساعة الساعة » 


ومن خرافاتھم أن 
وصاح في أذنها كانه بومی ۶ اا صان ج وصفق يديه 
ثم يحرك ناقته فيهتدي وهذا ما يعرف عندهم ال لض ؟ ومن خرافاتهم أيضا 


1 ابن منظور : لسان العرب » مادةرتم ۱۲/ ۲۲۵ ؛ قارن مع الزبيدي : تاج ألعروس »> مادة رتم 4/۸ الأبشيهي‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۳٠١ /۲ المستطرف في كل فن مستظرف ۲/ ۷۸ » الآلوسي : بلوغ الأرب‎ 

(۲) النويري : نهاية الأرب ۳/ ۱۲۲ ؛ ي : صبح الأعشى 0/۱ ؛ الأبشيهي : الخستتطر ف ١‏ ١۸خ‏ 
الألوسي : بلوغ الأرب ۲/ ۳١٠١‏ . 


VY 


من الواقعية » فقد . 
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ol. 


نوا ذا دخلوا قر يه وخافوا الطاعون فيها أو الأرواح الشريرة » أو أي شيء من 

O OS OE 
ق ن أحدهم إذا دهمه اليل وهو في مفازة‎ ٠< بعدها القرية مطمئنين إلى سلامتهم‎ 
مقغرة » كان يلجأ إلى واد ذي شجر » فينیځ راحلته في قرارته ویعقلها بعد أن يخط عليها‎ 
| . ) خطا ویصرخ قائ : أعوذ بصاحب هذا الوادي‎ 


ومن عاداتهم إذا خافوا شر إنسان وأرادوا التخأص منه إذا تحول عنهم » أن يوقدوا 
خلفه نارآ . أما إذا فقدوا شخصا ما ولم يهتدوا إلى آثره » فکانوا يلجأون إلى بثر قديم 


ا ينادون بأعلی الصوت في جوف البثر مرددين | سم الغائب ثلاث مرات فان سمعوا 


صدى الصوت 2 حي يرزق » وإن لم يسمعوا الصدى أيقنوا أنه مات ؛ ومن 

عمهم الخرافية أ أن شق الرداء والبرقع هو العلاج الناجع لديمومة الحب » فإذا أحبْت 
و ن تش عليه رداءء , E RSE E‏ 
الاعتقاد أن لكي بين الإليتين يذهب العشق 0 » کما آنهم کانوا يعتقدون او کیت 
الارتتاي أنجع ال > لأن الأرنب ليست من مطاياها» يسبب 
حیضها ؛ وخرافات كثيرة على هذا المنوال لا سبیل إلى تعدادها جميعاً ي حسبنا منها 
ما ذكرناه » تمهيدا لانتقالنا إلى كتب الأمثال . 


الواقع أن كتب الأمثال تعج بالخرافات الجاهليةء الکبیر منھا يشتمل على 
فصصس على لنتان الحيوان والنبات والحماد و قصص م مشت بین الإنسان والحيوان 
الذي يسبغون عليه صفات العاقل و ذلك في باب الحياة ا ك 


)١(‏ ابن منظور : اللسان ان عر ٠۷‏ الالوتي لوغ الأرك ا ۳6 وما نذه 

(۲) الجاحظ : الحيوان ۲٠۷ /١‏ ؛ الراغب الأصفهاني : محاضرات الأدباء ۲ | ٠‏ وما بعدها » الآلوسي : بلوغ الأرب 
۲ 0 

(۳) أبن منظور : اللسان » مادة وقد ۳/ ٤٦١‏ . 

. وما بعدها‎ ۳/١ الألوسي : بلوغ الارب‎ )٤( 

(ه) النويري : نهاية الأرب ٠١١/۳‏ . 

. ۳۲٠/۲ » المرجع السابق‎ )٩( 


(۷) النويري : نهاية الأرب IY‏ وما بعدها 1 


A 


عنوان : « القصص الخرافي »'“ . والأمثال التي تنحو هذا النحو كثيرة سنختار بعضها . 
2 1 خەر و ھ 0 ¢ ¢“ 
ففي المثل : انكل هن تالي النجم تىدو النجوم وکانها انعکاس للمجتمع الجاهلي 
بأذق جزئیات حياته ؛ فهذه النجمة ترفضص ذاك النجم انه فر دات اليد . وتلك النجوم 
تطلب بثأر نجم لها » وتيك النجمة ترثي فقيداً لها . وهكذا دواليك . أما فى 
المثل : « في بيته يؤتى الحكم ٠»‏ فنرى البيئة الحيوانية أضحت هي انعكاس ذلك 
المجتمع الجاهلي » بما فيه من منطق تسلط القوي على الضعيف » وبما فيه من عادات 
ەر # ل 
اجتماعية( ؛ . . . الخ ا ن المثل « اخحبث من ذئب الغضى » يتضمن 
EN E Oa‏ 
E‏ 

بعض سمات المجتمع الجاهلى( . وأما المثل « كيف اعاودك وهذا اثر فاسك »^ » 
ففيه نمط من صراع الإنسان والحيوان » هذا الصراع الذي يتخذ شكل صنوه الذي يقوم 
ت ال ناهيك من تجسيد المثل لبعض مناحی الحياة الاجتماعية كح المال » 


والثار » والمواثيق. . . الخ . 


هذا عن القصص الخرافن ‏ أا حارج إطار هذا القصم فة مزاعم 
واعتقادات غريبة عجيبة » فمنها نهم كانوا يعتقدون بوجود خلق يدعى النسناس يتكلم 


. أنظر مبحث القصص الخرافي في الكتاب‎ )١( 
: ؛ العسكري‎ ۳۹٦/۲ الأصبهاني : اللدرة‎ . ٤١١/١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ٠٠٤/۲ الميداني : المجمع‎ )۲( 


الحمهرة "٠١/۲‏ . 
(MM‏ الميداني : المجمع ot /Y‏ + الزمخشري : المستقصى ٤١١ /١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة ۲ / ٩‏ ؛ العسكري : 
e‏ 
(٤ )‏ الميداني : ۲/ 1 الز ٤م‏ ي : 1 م ۲/ AT‏ . 


Sec uc 

: العسكري‎ » 1۹١ /١ ؛ الأصبهاني : الدرة‎ ٩4۲ /١ الزمخشري : المستقصى‎ » ۲١۹ /١ المیدانی : المجمع‎ )٩( 
٠٤۳۸ |١ الجمهرة‎ 

۰ ۰ . أنظر الحاشية رقم (ة)‎ )۷( ١ 

(۸) الميداني : المجمع ۲/ ٠٤١‏ ؛ المفضل الضبي : أمثال العرب » ص ۱۷۷ ؛ الدميري : حياة الحيوان الكبرى /١‏ 
۳ ؛ وقارن بإحسان عباس : ملامح يونانية في الأدب العربي ص ۷۳ ¥0 

(۹) انظر الحاشية رقم (۸) . ) 


V4 


e a mme aramak briana o RPAH TT r rt ا‎ .: : 


E‏ : وه غین وید ورچل > ومع هذا فإنهم کانو اکل . ومن خرافاتهم 
أنهم کا ف جنود ا » وهذا الاعتقاد سليل القهر والكبت 
والظلم التي زرعت في داخلهم هذه الاحباطات نتيجة للهوة النفتبة الفحةة التي ناعذت 
ينهم وبين الملوك . ومن اعتقادهم في السياق نفسه » إن دماء الملوك تشفي من 
الكل :, 


ومن خرافاتهم 6 التي دک تھا کت امال ا ال وھ > کما ورد في 
المثل « امحل من تعفاد ارتم ٠‏ ربط الزوج خيطاً بشجرة » فإذا انحل ظن بأهله 
س 


ج ۔ صورة ١ا‏ كهانة والعيافة فى كت الأمتال : 
الكهانة 

من أقرب الأمور إلى عالم الجن والأرواح » هي الكهانة التي تعني القضاء بالغیب 
وتعاطي الخبر عن الكائنات ف مستفبل الزمان ا معرفة الأسرار 5 . والكهانة علم 
مرتبط أيما ارتباط بهذا العالم غير المرئي » وكان محطً اهتمام الباحثين قديماً وحديثاً ‏ 
ومن أشهر من أعتنى به عند الأقدمين هو المسعودي > الذي عرض لوجهات النظر 
المختلفة في هذا الصدد » فرأی أن بعضهم قد اڏعی « أن نفوسهم قد صفت فهى مطلعة 


() انظر المثل : ١‏ إن عَليْك جرش َة » في الميداني e‏ 

(۲) انظر المثل  :‏ جرا مِنْ ارس حضاف » في الميداني : المجمع ۱۸١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۷٤‏ ذكر 
المثل لكنه أغفل الإشارة إلى هذه الدلالة . 

0 انظر المثل : « طب َير في خب کبير» في الميد 
ذکر رال لكنه أغفل الإشارة إلى هذه الدلالة . 

: ؛ الأصبهاني : الدرة ۲/ ۳۸۸ ؛ العسكري‎ ١ /١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ٠۲١ /۲ الميد اني : المجمع‎ )٤( 
ET 

(ه) أنظر الحاشية رقم .)٤(‏ 

.۳۹۸ /۸ وما بعدها ؛ القسطلاني : إرشاد الساري‎ ۲ / ٠۳ أبن منظور : لسان العرب » مادة كهن‎ )١( 


ني : المجمع ۲١١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۷٤‏ 


) Ve 


على أسرار الطبيعة » وعلى ما تريد أن يكون منها » لأن صور الأشياء عندهم في النفس 
الكلية » وصنف منهم اذعى أن الأرواح » المنفردة - وهي الجن - تخبرهم بالأشياء قبل 
كونها» وأن أرواحهم كانت قد صفت » حتى صارت لتلك الأرواح من الجن 
متفقة ٠»‏ . كما يرى المسعودي أن بعضهم يعزو الكهانة إلى احتوائه على نفس عالمة 
بالغخيب » دون وجود أدنى علاقة مع الجن » بل الاعتماد الأوحد عند هؤلاء هو صفاء 
النفس الذي يوصلهم إلى الاطلاع على ما استتر عن غيرهم من آبناء جنسهہ› » وقریب 
من هؤلاء من يؤمن ‹ أن التكهن سبب نفساني لطيف يترد من صفاء مزاج الطباع قر 
النفس ولطافة الحس »7 » ويرى بعضهم ن إل من قبل شیطان یکون 
مع الكاهن يخبره بما غاب عنه » وذلك لأن الشياطين كانت تسترق السمع وتلقيه على 
ألسنة الكهان فيؤذون إلى الناس الأخبار١)‏ » وقد أشار القران الكريم إلى هذا الأمر بقوله 
ا لإ وأنا لمسنا السماء اھا ماقت رسا سادا وشا ا و # يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 74 . و لط إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
لیجادلوکم 4" . 


وهناك فته ص الناس نرجے الكهانة إلى المعرفة بالفلك والنجوم ¢ ولری 
المسعودي أن السّمة الجامعة لكل الكهان » هي تمتعهم بحدَة الأذهان مع نقصان 
الأجسام وتشويه الخلق » مصحوبة بالنفس التامة النور » الكاملة » القوية) . 


تا ابن خلدون فیری أن الک خا ف راض س النفس البشرية التي لها 


. ٠۸ /۲ المسعودي : مروج الذهب‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » ۲/ ۳°۹. 

(۳) المصدر نفسه » الموضع نفسه . 

)٤(‏ المصدر نفسه » الموضع نفسه ؛ قارن بابن منظور : اللسان » مادة كهن ۳٣۳ /٠۳‏ ؛ الزبيدي : تاج العروس › مادة 
کهن ۹/ ۳۲١‏ وما بعدها ؛ النويري : نهاية الأرب ۳/ ۱۲۸ وما بعدها » القسطلاني : إرشاد الساري ۸/ ۳۹۸ › طاش 
كبري زادة : مفتاح السعادة ۱/ ۱۳ وما بعدها ؛ الآلوسي : بلوغ الأرب ۲/ ۲٠۹‏ . 

.۸ سورة البحن › الآية رقم‎ )٥( 

. ١١١ سورة الأنعام » الآية رقم‎ )٦( 

(۷) سورة الأنعام » الآية رقم ٠١١‏ . 


۹ ۹ /۲ المسعودي مروح الذهب‎ )٨( 
TITAS المصدر نفسه‎ )4( 


۲۷٦ 


استعداد للانسلاخ من ال 
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لبشرية إلى الروحانية ؛ ويعرض للفرق بين الكهانة والنبوة في أن 
الكاهن لا يمكن أن يصل في عمله إلى الكمال » لأن معرفته آتية عن طريق الشيطان في 
الأعم الأغلب > خلا حالات خاصة » تكون فيها الكهانة ناجمة عن صفاء النفس › 
وليس لها علاقة بالتوابع الشيطانة( . 


ف طاش كبري زادة الكهانة بأنها « مناسبة الأرواح البشريّة مع الأرواح 
المجردة من الجن والشياطين واستعلامها الأحوال الجزثية الجارية في عالم الكون 


والفساد 6 لكنها مخصرصة بالأمور الخشتقلة (CD‏ 


أما جرجي زيدان » وكعادته في ارجاع كل شيء عند الجاهايين إلى غيرهم من 
الشعوب والأمم » فقد أرجع أصول الكهانة الجاهلية إلى الكلدان واليهود. وأمّا محمد 
فريد وجدي » فينحو نحو من سبقوه ويعرّف هذا العلم بأنه « استخدام الجن في معرفة 
الأمور الغيسة 8 

وللکهان أخحبار شتى مبثولة في كتب الأخبار» وأول ما يميّزهم عن سواهم انهم کانوا 
يتوسلون نمطا من الكلام نسب إليهم » e e ass‏ 
يعتمدون فيه التقفية في أواخر الجمل » متعمدين التكلّف في اختيار الكلمات غير 
المفهومة أو المألوفة » التي تبعث في نفوس مستمعيها تداعيات من الرّهبة » أو التساؤل 
المزدان بالخشوع » وقد روي أن الرّسول محمْدا بي قد نهى عن السجع هذا » لتجنب 
الوقوع في محاكاة كلام هؤلاء الكهان » ونهيه ظهر في قله لبعض أصحابه « أسجع 
ا الجاهلية ٠)‏ ؛ ويدو أن الكهنة كانوا يهيشون المناخ المناسب لعملهم › 
ترون مکانا هادا تفه کال > ثم يحرقون البخور » لاعتقادهم E El‏ 
إلى الأرواح تجلبھا من کل حدب وصوب » ناهيك من أن هذه المادة بتأثيرها الخاص 


. ابن خلدون : المقدّمة ( دار العودة ) ص ۷۷ وما بعدها‎ )١( 

(۲) طاش كبري زادة : مفتاح السعادة .٠٠١ /١‏ 

(۳) جرجي زیدان : تاریخ أداب اللغة العربية ۱۸١ /١‏ وما بعدها . 
)٤(‏ محمد فريد وجدي : دائرة معارف القرن العشرین ۸/ ٠٠٠١‏ . 
رهم الجاحظ : البیان والتبیین /١‏ ۲۸۷ . 


VY 


على الأعصاب » تساعد الكاهن في عمله يقوم في القسم الكبير منه على مفهو 
الإيحاء >٠)‏ . وكان بعض الكهنة يتقاضون أ- ا ا > وکانوا یسمون هذا 
بحلوان e‏ وكان الاعتقاد الشائع التابع لا يصدق صاحبه إذا لم يتيسر هذا 
ا کان م کبیرا ؛ وقد نهى الإسلام عن دفع هذا الحلوان › انسجاماً مع 
نهيه الكهانة برمتها . 

وروت كتب الأخبار أن 
بطلانها » eT a‏ و او 
للكاهن « ربيعة بن حذار الأسدي » في خصومته مع بني كلاب وبني رباب( 

وكان للكهان أثر مهم في تسيير حياة الجاهليين » فقد كانوا يلجأون إلى استشار توم 
ا الكبرى » من ذلك ما رزوي عن هجوم بني ا 
« حجر » ملك كندة ا لما قاله کاهنهم « عوف بن ربيعة بن سوادة بن سعد بن 
مالك بن خحزيمة ) » أو ما روی عن استعانة النعمان بالكاهن « الخمس التغلبي ( 
لمعرفة ناحر ناقته » فأرشده إليه وكان الحارث ر بن ظالم المرى 0 


وتروي كتب الأخبار أن الكهّان أ کانوا یشترکون في حروب قبائلهم » بل 
2 کال ھن کار :سان العرب ا والمبارزة » ومن هؤلاء زهیر بن جنات 
الذي وی إنه كان يجمع في شخصه عدة ا ت 
وشاعرهم إلى رطم ا 


.۷١١ /٦ » جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 

(۲) ابن منظور : اللسان » مادة حلا ۱۲/ ۱۹۳ وما بعدها . 

(۳) القسطلاني : إرشاد الساري ۸/ ٤٠٠٠‏ 

. وما بعدها » القلقشندي : صبح الأعشی ۱/ ۳۹۸ وما بعدها‎ ۱ /٣ النويري : نهاية الأرب‎ )٤( 

. ٠۳۳ /۳ النويري : نهاية الأرب‎ )٥( 

. ) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ۹/ ۸۲ ( دار الثقافة‎ )٩( 

(۷) المصدر نفسه » ١١١ /١١‏ وما بعدها . 

(۸) المصدر نفسه ۱۸/ ۳۰۷ . 

. ٠۷۴ /١ » الشريف المرتضى : غرر الفوائد ودرر القلائد ( المعروفة بالأمالي ) تحقيق محمد النعساني‎ )٩( 


7۸ 


Larosa ntkareeune paxir RRÊ haa “arman ee nee aaah PTOI genres a1a 


ھل ی ن ر س ورموره بسو 


أشهر الکهان : إن كتب الأخبار ذكرت أسماء كثيرين من الكهّان » ولكنها اهتّت 


باثنين دون الآخرين › لشهرتهما القائمة على براعة في | الكهانة تفوق الوصف ؛ 


والكاهنان هما : شق وسطيّح . اللذان سرا لملك اليمن رؤياه » وانفقا بالتفسير» وإ 
اختلفا في فقراتهما المسجعة » وكلاهما كان بعيداً عن الآحر() EL N‏ 
شى إنسان فله يد واحدة ورجل و واحدة وعين واحد حل( ) > ما سطیح فکان درج کما یدرج 
الثوب ولا عظم فيه إلا الجمجمة » وكانت إذ O‏ 


ون الكهان الذي اشتهروا وسطع تجمهم 6 الكاهن الخزاعى ¢ وهو الذي تحاكم 


إليه أمية بن عبد شمس وهاشم بن عبد مناف في منافرة جرت بينهما» OT‏ 


| 
أمية“ ؛ ومن الكهان الذين لزموا قصر كسرى وكان يستشيرهم في ¦ أمور ملكه » الكاهن 
القائت ثب ؛ ومن كهان العرب | المشهورين كذلك › > كان ربيعة بن حذار الأسدي » وهو 
الذي تحاكم إليه عبد المطلب بن هاشم وبنو كلاب وبنو رباب » حين تخاصموا على مال 
قريب من الطائف » فحكم لعبد المطلب ؛ ومن هؤلاء أيضاً » كان ابن صيّاد » الذي 

کان قد ادعی النبوة ة وعاصر النبي محمد ل وجرت بينهما أحاديث حول ال 
وكما اشتهر الكهنة من الرّجال » فإن النساء أخذن نصيبهن من هذا الأمر » وذاع 

صيت بعضهن في كل الأقطار » كطريغة الكاهنة التي تكنت بظهور سيل العرم(» . 
وفي ختام کلامنا على الكهانة في کے يجدر بنا الإإشارة إلى أن العرب 
کانت تطلق على بعض هؤلاء الكهان اسم العرّافين . والكهانة والعرافة لهمامعنى 
ی ا و 


. ۱۲-۹ سیرة ابن هشام » ص‎ > ٣٣٣۳ /۲ المسعودي : مروج الذهب‎ )١( 
. الألوسي : بلوغ الأرب ۳/ ۲۷۸ وما بعدها‎ )5( 

(۳) المسعودي : مروج الذهب ۲/ .۳١۷‏ 

. وما بعدها‎ ٠۲۳/۳ النويري : نهاية الأرب‎ )٤( 

() المصدر نفسه ۳/ ۱۲۸ وما بعدها. 

() المصدر نفسه » ۳/ ۱٣۳‏ . 

(۷) ابن خلدون : المقدمة ( دار العودة ) ص *۸ وما بعدها . 


۱۸ : الذ 
(۸) المسعودي روج هب ۲/ ۳۲۲ وما بعدها : )٩(‏ ابن منظور : اللسان » مادة عرف /۹٩‏ ۲۳۷ , 


۷۹ 


الكاهن مختص علوم المستقبل ‏ أما العاف فعالم بالأمور الماضية“ ؛ ناهيك من أن 
الكهانة توجب الاتصال بالجنٌ » أما العرافة فليست قائمة على شيء من هذا » إنما ترتكز 
في طبيعة عملها إلى حدس العراف وحدة ذكائه"“ . ومهما يكن من ر بينهما » 
ا ا ت ر اف و ا و 
العرافين › الأبلق الأزدي » الأجلح ال رو و د ارد واف 
اليمامة رباح بن عجلة ( وقد ورد اسمه في أكثر من لفظ )7“ . 


والآن » وبعد أن عرضنا لواقع الكهانة في كتب الأخبار » لا مندوحة لنا عن عرض 


هذا الواقع عينه في كتب الأمثال » فماذا نجد ؟ 


في الحقيقة » إن كتب الأمثال تعج بأخبار الكهان على اختلاف أنواعها » > ففي ٠‏ 


المثل « إلاده فاده ٩0‏ نجد أن الجاهليين كانوا يمتحنون مصداقية الكهان وذلك عن 

ر تخبئة بعض الأشياء ثم سؤالهم عنها › كذلك نستخلص منه دور الكاهن الذي 
يضطلع بدور الحكم يفصل في قضايا الناس » علاوة على اضطلاعه بمهمته الأساسية 
وهى التكهن . وكذلك نلاحظ عبر هذا المثل » اعتماد الكهان على سجعهم المعروف › 
الذي يرتكز إلى الكلمات المتناغمة موسيقيياً فيما بينها » والتي ترفل بالتقفية في أخر 
الجمل » والمختارة بعناية فائقة من معجم الألفاظ الحوشية » القليلة الاستعمال والصعبة 
المعاني وغير المألوفة ؛ فقد ورد في هذا المثل أن عبد المطلب بن هاشم وجماعة من 
SDE IEE Gos,‏ 
رأس جرادة في خرزة مزادة() » وجعلوه في قلادة كلب لهم يقال له سوار » فلما أتوا 


. ٠۸١ /١ ؛ قارن بجرجي زيدان : تاريخ اداب اللغة العربية‎ ۱۹۳ /٦ الزبيدي : التاج » مادة عرف‎ )١( ٠ 
۰ . وما بعدها‎ ۱١١ /١ طاش كبري زادة : مفتاح السعادة‎ )۲( 
.۳٠١ /۲ المسعودي : مروج الذهب‎ )۳( 

..۳١١ /۲ ١ المسعودي : مروج الذهب‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه » الموضع نفسه ؛ قارن بالآلوسي : بلوغ الأرب ۳/ ۳٠٠‏ وما بعدها . 

. ٩٤ /١ ؛ العسكري : الحمهرة‎ ٠٤۸ البكري : فصل المقال ص‎ » ٤٠ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 
. ۱۹۹ /۳ المزادة : ظرف من الجلد » ابن منظور : لسان العرب » مادة زید‎ (۷) 


A۸۹ 


رتین له سما ا CES‏ 


A OER NE a حد زعمھم ۔‎ 


فأجابهم خبأتم لي شيئاً طار فسطع » فتصرّب فوقع » في الأرض منه بقع . . . وهوشيء 
طار فاستطار » ذو ذنب جرار > وساق كالمنشار » ورأس کكالمسمار . .. هو رأس 


جرادة » في خرز مزادة » في عنق سوار ذي القا<دة » فصدقوه واحتكموا إليه » فقضى 
(O‏ 

وأما في المثل ٠‏ « ابل من حنيف الحناتم 0 ففيه حسب المستقصى إشارة إل 
لكاهنة هند بنت الحم ٠‏ بينما يتضمن المثل « برح الخفاءُ )() حسب بعض كتب ٠‏ 


الأمثال إشارة ا شی الكاف 0 د 


oa 


وأما المثل « جوع كلك يتبعْكَ نتفه آنأ الملوك يستعينون بالكهنة في آمو 
الحكم » ويستشيرونهم في كل أمر يعرض لهم » فقد ورد فيه e‏ 
حمير كان الكهنة يحذرونه من معبة ظلمه لرعيته ويؤكدون له أن هذه الرعية ستثور عليه 
وتفتله » فلا يحفل بذلك » إلى أن غزا بهم ذات يوم ولم يعطهم شيا من الغنائم » 
فاغروا به أخاء فقتله وجلس مکانه على اعرش 9ء بالك تکون رؤیا الکهانة قر 


ید 


ونمضي دما لنرى المثل « جاء وفي رأيه حل )7 إشارة إلى ىنع الكان 


. ۲۱۱/۲ ابن منظور : لسان العرب» مادة بخرج‎ )١( 
.١ /١ الزمخشري : المستقصى‎ » ۸١ /١ الميداني : المجمع‎ )۴( 
. الزمخة ي : المصدر نفسه » الموضع نفسه‎ )4( 


(۲) انظر الحاشية رقم )١(‏ في الصفحة السابقة. 


)0( الميسداني : المجمع ٥٠ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۷ › اكز : فصل المقال ص ٦١‏ ؛ العسكري : 


جمهرة الأمثال ٠٠٠١ /١‏ ؛ ابن دريد : جمهرة اللغة ۲٠۸ /١‏ . 
(Y‏ ا رقم )١(‏ خلا الميداني . 
(۷) المينداني : المجمع ٠٠١ /١‏ ؛ الزمخشري ٥/۱ e‏ (ورد a‏ 
البكري : فصل المقال ن4 المفصل ف ل : الفاخر ص ۱۲١۹‏ ؛ العسكري : الجمهرة ۱ (ر(اأجع 
كلبك يتبعك ) اليوسي : زهر الأكم ۲/ .٠١‏ 
ر۸) انظر الحاشية رقم (۷) خلا الزمخشري والعسكري . 
(4) الميداني : المجمع ٠۷١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ٤١‏ . 


۲۸1 


في استخراج الا او ف ا أحدهم إذا حر به أمر أتى الكاهن فخط له في 
س ٤0ھ‏ ت 

ارصن يستخرج ما عزم عليه »“ . وأما المثل « احذر من قرلى »“ . ففيه إشارة إلى 

الكاهنة هند بنت الح مع إيراد بعض أسجاع لها هي وک لرا کالرل اد رای 


را ی وان رای شرا تول » ٩‏ . 


ينما نجد في المثل « حطبٌ يسِيرٌ في خحطب كبير ١»‏ استشارة الملوك الكهّان في 
أمور حياتهم ومماتهم» كما فعلت الزباءء حين سألت الكاهنة عن كلاهماء فأخبرتها أل 
موتھا سیکون على e‏ غير أمين » > هو عمرو بن عدي ؛ وهکذا کان فقد 
صحت كهانة الكاهنة » وتم هلاك الزباء بتدبير من عمرو هذا( . وفي السياق نفسه › 
سياق الكهانة » نجد في المثل « ذهبوا أيدي سبا. . . أ أن طريفة الكاهنة قد تكهّنت 
بخراب سد مأرب بسبب سیل العرم » وصخت کهانتها" . أما في المثل « رويد الغْرَو 
ينرق »7 فنجد الكاهنة في إحدى القبائل كانت تغزو على رأس قبيلتها » وآنها حبلت 
5 ف ابر 0 : ونستخلص من قصة المشل » تفرد الموقع الاجتماعي 
والسياسي للكاهنة ؛ فبالرغم من أهمية العرض في المجتمع الجاهلي > ظاهریاً على 
الأقل ف أخدا من قبيلتها لم يرك ساكاً أ ويعاتبها على فعلتها الشنعاء . 


.٠۷١/١ الميداني : المجمع‎ )١( 

2 ٠٣۳٣/١ ؛ الأصبهاني : الدرّة‎ ٦۲ /١ المبجمع ۱/ ۲۲۸ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ : N 
. ١١١ /۲ ر اخحطفُ من ټرلی) ؛ اليوسي : زهر الأكم‎ ۰ 

(۳) انظر الحاشية رقم (۲) خلا الأصبهاني . 

.۷٤ /۲ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ۴ ١ الميداني : المجمع‎ )٤( 

. ۲۳۳/۱ الميداني : المجمع‎ )٥( 

.٠١ /۳ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۸۸ ؛ اليوسي : زهر الأكم‎ ٥ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 

e (۷).انظر الحاشية رقم (1) خلا الزمخشري > مع الانتباه إلى ُن اليوسي قد أورد قصة المثل مع احتلاف طفيف وقد‎ ٠ 
. اسم الكاهنة طريفة › بل أشار أن كاهنة ما قد تكهنت بهذا الأمر‎ 

(۸) الميداني : المجمع /١‏ ۲۸۸ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ٠١١‏ ؛ المفضل الضبي : أمثال العرب » ص ٠٠١‏ 
١‏ ؛ البكري : فصل المقال ص ۳۳۸ ؛ العمسكري : الجمهرة ٠٠۳ /١‏ ؛ اليوسي : زهر الأكم |٣‏ ۷ 

(۹)انظر الحاشية رقم (۸). 


YAY 


sapan panorama yaman hrmrêeitaa mate mareki arana n EERO tnd trier lente 


: (¥) 


ونصل إلى ا لنجد فيه تعریجاً علی دور الکاهن في 
ھا کل عم اا الیل وغل هاا دار القْقمٌ ۲ فيه عرض لبعض 
رق اااي شاف کنات رار ۰ ینا جا فی امل ا 
مرج ابره اح ف ٠‏ وجا ين اة بت ها وبر 
رما دای في زد السارق دار القمقم »(. 

نلاحظ أن الميداني قد وقف موقف الشك الواضح إزاء صحة قصة المثل » وقد 
عبر عن هذا الموقف بقوله في صدر کلامه : « وأصله - فيما يقال » » فهو ينقل الكلام 
دون أن يكون مقتنعا بصحته ء ولعلّ هذا الموقف يتاكد أكثر في تام الكلام » فيقول : 
« فإذا | انتهى في زعمه » ؛ آما الأمر الثاني الذي يعنينا جوهريأً فى هذا المثل فهو اشتماله 
على دلالة النفث التي كانت سائدة عند كهّان الجاهلية وسحرتها » وقد أشار القرآن 
الكريم إلى ذلك بقوله تعالى : ل ومن شر النفاثات في العقد 74 ؛ وفي تفسير هذه 
لآبة الكريمة » جاء ما معناه أنهم كانوا ينفشون بدون ريق مع شيء يقولونه من 
تعاويذهم( . 

أما المثل , ١‏ اعرف ضرطي بهادل )0 » ففیه نری الكاهنة قد أوتيت علم الغيب » 
ك أن يخلق » فقد جاء فيه : ر ا 
ولات نير وهلالا وسرًاءة > ثم اعتاطت7) , فنظرت إليها ومست بطنها » وقالت ٠‏ 
قبائل فرق » ومجالس حلق 


الكاهن إذا أراد 


i E ۳ 


: ؛ العسكري‎ ۲٤۹4 /١ الأصبهاني : الدرة‎ ١ ؛ الزمخشري : المستقصى‎ ۳۸۳ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 
. ٥۵4 /١ الحمهرة‎ 

(۲) انظر الحاشية رقم .)١(‏ 

(۴) الميداني : المجمع ۲/ ۲۸ > البكري : فصل المقال ص ۲۹۷ . العسكري : الجمهرة۲/ ٤٠‏ . 

,.)٩١ /۱۲ صرب من الأواني ؛ ابن منظور : اللسان » مأدةقمم‎ )٤( 

. ٤٠ /۲ الميداني : المبحمع ۲ / ۲۸ ؛ البكري : فصل المقال ص ۲۹۷ ؛ العسكري : الحمهرة‎ )٥( 

. ٤ سورة الفلق . الأية‎ )٦( 

کک لين المحلي وجلال الدين السيوطي اا ا ا 0 

(۸) المید ني : المبجحمع ۲/ .٠١‏ 


. ٠۵۷ /۷ ابن منظور : اللسان » مادة عوط‎ e 


YAY 


عامر» قالت : إني أعرف ضرطي بهلال » أي هوغلام » كما أن هلالا كان 
غلاما ٩»‏ » وریما استطعنا أن نستخلص من المثل دلالة أخرى غير معرفة الكاهنة سر 
الجنين » ونعني بها البركة التي كانت تمنحها لبعض النساء » ففي قوله « ومست 
بطنها . . . ) إشارة إلى د ولعل هدا الس » حسب زعمهم » كان الدافع لإعادة 
حمل هذه المرأة بعد طول انقطاع . 

ونمضي قدماً » في كتب الأمشال » نستطلع أخبار الكهّان » لنصل إلى المشل 
على الحازي هَت ٠7۲‏ وفيه : « الحازي الذي بنظر في يان الوجه وفي بعض 
الأعضاء ويتكهن » ؛ بعد ذلك نصل إلى المثل « كل اة بأبيها مُعْجَبةَ ١)‏ وفيه أن 
اوک ی ی ا ا وی ا کا 
احتکمن الى كاهنة » ال : كل واحدة منكنْ ماردة » على الإحسان جاهدة» 
لصواحبتها حاسدة . . . الخ ثم صرفتهن من غير أن تقضي بينهنْ » وبعد أن زودتهن 
بنصائح شتى (“ ؛ وغنيٌ عن البيان القول إن الكاهنة تبدو من خلال هذا المثل : المرشدة 
الاجتماعية والموجهة التي يسترشد برأيها . 

ما في المثل : « لا ناقتي في هذا ولا جَمّلى ٠»‏ فنجد الدلالة عينها المألوفة عن 
الكهان. ۳ معرفتهم الغيب» فقد جاء فيه : أن رجلا قد تزوح امرأة له» وله بنت من 
غيرها » أسكتها خباء معزولً عن خباء زوجت » وأحدمها خادماً ى وخرج إلى الشام في 
عمل له ثم إن أخدهم حويها هريه ٠‏ وكانا دأبهما أن برخلا على «جمل بها الول 
كل ليلة ليقضيا اليل بكامله في متيهة من الأرض » ولما عاد أبوها مر بكاهنة فسألها عن 
أهله فنظرت إليه وقالت : أرى جملك يرحل ليلا . . وأرى نعماً وخيلا . . الخ . وأخبرته 


.۳٦/۲ المصدر نفسه‎ )۲( .٠١ /۲ الميداني : المجمع‎ )١( 


(۳) المصدر نفسه » الموضع نفسه ؛ قارن بابن منظور : اللسان » مادة حزا ٠۷٤١ / ٠٤‏ . 1 

() المیدانی: المجمع ۲ / ۳٤‏ ؛ الزمخشري : المستقصی ۲/ ۲۲۸ ؛ البكري : فصل المقال ص ۲۱۸ ؛ المفضل بن 
سلمة : الفاخر ص ٠۹۳‏ ا#العسكري : الجمهرة ۲/ ٠١١‏ ؛ اليوسي : زهر الأكم ۳/ .٠١١‏ 

[ .٠١١ ٠۳١ /۲ الميداني : المجمع‎ )٩( 

ا ١ ١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۲٦۷‏ ؛ المفضل الضبي : أمثال العرب ص ٠١١‏ ؛ البكري : 
فصل المقال ص ۳۸۸ ؛ العسكري : الجمهرة ۲/ ۳۹۱. 


A4 


بحال ابنته('“ , ومن نافل الكلام الإشارة إلى توسّل الكهُان لخة السجع في خطابهم 
الأخرين › قاصدين بذلك التأثير عليهم > معتمدين على فا فى الستجح من زركشة ضونة 
وتناغم موسيقي » قد يخلبان بعض الألباب . وفي السياق نفسه » سياق الكهانة » نجد 
في المثل ر طق اغْمی والبصير جال اشر إلى دلالة الطرق أي الضنت بالحصى 
وهو نوع من الكهانة . 

Esla ES 
وفي قصته ذكر لا ستعانة النعمان بالكاهن الجْمْس التغلبي » لكى يعثر على‎ ٠» لناقةَ‎ 
aT ناحر ناقته » فیکون له ما أراد ی ويكشف الكاهن اسم الفاعل » فإذا‎ 
, < ظالہ‎ 
٠ اللعبافة‎ 


وهي ضرب من الكهانة والنبو » مقيد بملاحظة حركات الطيور والحيوانات ودراسة 
أصواتها) ؛ وقد اشتھرت بھا قبائل بعینها عند العرب منهم بنو سد وبنو لهب ٠‏ 

ويعتقد بعض الباحثين المحدثين أل علاقة العيافة بعالم الأرواح » مردَها إلى أل 
الجاهليّ كان يعتقد أن الطيور > على وجه التخصيص . تمتاز بأسرار لا یمکن للإانسان 
ان سید اما وذلك لأنها تطير في فلك السماء > فتقترب بطيرانها هذا من العالم 
العلويّ مكمن كل الأسرارده . 


. خلا المفضل الضبّي» فقد أورد قصة أخحرى لهذا المثل‎ )١( انظر الحاشية السابقة رقم‎ )١( 

(5) الميداني : المجمع oI‏ 

(۳) المصدر تفه > الموضع نفسه ؛ قارن بابن منظور : اللسان » مادة طرق ۲٠١ /٠١‏ . وما بعدها . 

) . )۸١/ ۲ العبدري : التمثال‎ )٤( 

() المصدر نفسه » الموضع نفسه ؛ قارن بأبي الفرج الأصفهاني : الأغاني ( دار القافة ) ٠١١ /١١‏ وما بعدها ٠‏ 

(1) ابن منظور : اللسان مادة عيف ۹/ ۱ ؛ الزبیكى : تاج العروس » مادة عيف ۳٠۷ /٦‏ . 

(۷) انظر الحاشية نفسها . 

(۸) أبن منظور : اللسان مادة لهب ۱ : تاج العروس مادة لهب ٤١٥ /١‏ . 

Toufic Fahd: Divination Arabe, P: 498 - 519. ٍ (۹) 

Psychologie animale et comportement Humain dans les proverbes arabes, article dans«Re- ami وللمۇلف‎ 
vue de synthêse» N° 61 - 62. Janvier- Juin, 1971, Page: 6. 
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وكتب الأمثال قد حفلت بأخبار العيافة في الجاهلية » وبعضها يعرض لوجود العيافة 
بشكل عام دون تخصيص ما » خلا إشارات طفيفة عن أسماء بعض الطيور التي كانوا 
يتوسلون بها معرفة الأحبار » مثال ذلك ما ورد في الأمشال الآتية : « اسع بجدّك ل 
yy‏ صادف درءُ السيّلٍ درا غ ع 

«6% الا بقراب‎ e اليقين 5 تهیح الأبية‎ e 
۰ o 


وهناك بعض الأمثال» عزجت في ذكرها للعيافة على بعض التخصيص ٠.‏ مثال 
ذلك ما ورد فى المشل «اشام مِنْ غراب البين »عن أن العرب تتطير من نعيب 
الغراب » أي صوته المتساوق مع مد العنق وتحريك الرأس ؛ بينما تتفاءل بنغيقه) 


)١(‏ الميداني : المجمع ٠٠١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى /١‏ 1۸4 ؛ البكري : فصل المقال ص ۲۸١‏ ؛ 
الف : الحمهرة ۱/ ۱۲۹ ؛ يجدر بنا الانتباه إلى أن الزمخشري قد أغفل ذكر هذه الدلالة . 

(۲) الميداني : المجمع /١‏ ۲ ؛ الزمخشري : المستقصى ۱۷١ /١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة ۲٤۹ /١‏ ؛ العسكري : 
الحمهرة ۱/ ٥٥۹‏ . 

(۳) الميداني : المجمع ۳۹٤ /١‏ ؛ العبدري 
۷ ا 

(6) الميداني : المجمع ۲/ ١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ٠۹‏ ؛ العبدري : التمثال ۲/ ٤١٤‏ ؛ المفضل بن سلمة 
الفاخر ص ٠١١‏ ؛ ابن دريد : جمهرة اللغة ۸٠ /٣‏ ؛ العسكري : جمهرة الأمثال ۲/ ٤٤‏ ؛ الواحدي : الوسيط في 
الأمثال ص ٠۲١‏ ؛ ودلالة العيافة في المثل أخحذت من الميداني فتعقبه . 

(ه) الميداني : المجمع ۲/ ۹؛ الزمخشري : المستقصى ۳۳١١ /١‏ ؛ المفضل الضبي : أمشال المرب ص ٠۳‏ ؛ 
البكري : فصل المقال ص ١٠١‏ ؛ العسكري : الجمهرة ۲/ ٥۷‏ ؛ ابن دريد : جمهرة اللغة /٣‏ ۹ ؛ المفضل بن 
سلمة : الفاخر ص ۱۳١‏ ؛ ابن الأنباري : الزاهر ۲/ ۲۳۲ . 

٠۳۸ /١ ؛ الزمخشري : المستقصی‎ ۷١ /۲ الميداني : المجمع‎ )١( 
.۹۳ /۲ ؛ العسكري : الجمهرة‎ ٦٦ العرب ص‎ 

SS BG TOG ؛‎ ٠۳٠٤ /۲ الميداني : المجمع‎ )۷( 


: التمثال ۲/ 4٤٦۹‏ ( منه أخحذت دلالة المثل ) المفضل بن لاحر من 


Ho raNsSIN cC E‏ ا 1 ال ٠ء‏ ايها 
( اعقر دصر الدلالة ) r F8‏ اا 


المقال ص ۲٠١‏ ؛ العسكري : الحمهرة /١‏ 0۸ ؛ المفضل بن : الفاخر ص ٠٤١‏ ؛ الغروي : الأمثال النبوية ١‏ / 
۷ -. 

(۸) الميداني : المجمع /١‏ ۳۸۳ ؛ الزمخشري : المستقصى /١‏ ۱۸۳ ؛ الأصبهاني : الدرة ۲٤۹ /١‏ ؛ العسكر 
e‏ 


(۹) ابن منظور : اللسان › مادة نعب .۷٦٤ /١‏ 


TA" 


وهو صیاحه () ؛ أو ما ورد في A‏ لقطا ليلد َنام » "> عن أن الزجر ليس 
ا > بل إن بعضه يعتمد على المراقبة الموضوعيّة الواعية » مثلما فعلت 
حذام بنت الريان في استنتاجها قدوم قوم کثیرین بسبب طيران | القطا من مواضعه » فلو لم 
يكن هناك جلبة كثيرة » لما تحرّك هذا القظا من آمکنته(› . 


وفي السياق نفسه » نذكر أخيراً المثل « لا ماعل e‏ ا 


ر أن بعض القبائل 5 تشترط في من یرید مصاهرتها أن يکون شاعرا ا ر 
بعيون الماء() . 


() ابن منظور: اللسان » مادة نعق ٠٠١۷/٠١‏ 


(۲) الميداني : المجمع ١ ١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲ ١‏ ؛ البكري : فصل المقال ص .۳۸٤‏ 
)۳( الحاشية رقم (۲). 


o الميد ني : المجمع ۲/ ۲۱۷ ؛ الزمخشري‎ )٤( 
A= ۲١۷ /۲ المبجمع‎ : )٥( 


YAY 


أ - صورة الحج الجاهلى فى كتب الأمثال . 
ب صورة النحر والذبائح الجاهلية فى كتب الأمثال . 
ج متفرقات اعتقادية . 


e 
: أ -صورة الحح الجاهلي في كتب الأمثال‎ 


الح لخة هو القصد » ثم تعورف استعماله في ال لقصد إلى مكة للنسك والحجَّ إلى 
لبت ام رن فت ا فالحجَ » اصطلاحاً ب هو قصد الأماكن المقدَسة 
بتغاء مرضاة الإلّه أو الآلهة ؛ ويكون هذا القصد متبوعاً » في العم الأغلب من 
الحالات » بأدعية وتوسلات وتضرّعات إلى الآلهة لكي تستجيب لعابدها ؛ بيد أن 
الجاهلية عرفت بعض الحجًاج الصامتين الذين كانوا يحجُون حجَاً صامتاً لا ينبس فيه 
الحاج ببنت شفة طيلة فترة حجه) . 

وهو آل ن ار ا اه ال و قد 
قدو أن لو ب ب وا ا و وال ا ا جال ته 
الوت لرك قاطا والإقرار لهم بالخضوع » بغية مساعدتهم في أمور الدئيا" . 


e ۰‏ ۰ 
(1) ابن منظور : لسان العرب » مادة حجج ۲/ ۲۲١‏ وما بعدها . (۲) القتطلاني : 


إرشاد الساري 8 1Yo‏ 
(۲) جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ۳٤۷ /١‏ مع الحاشية . 


TAA 


r eer mem RT‏ اسر 


ج و ھھھ رہپ ورا رەشمەش تپ 


وا في القران الكريم ء فإن الج قد بدأ عند العرب مع الي إيراهي هيم 
الخليل ( عليه السلام ) » ومصدا ى ذلك ما جاء فی في الآية الكريمة : ل وأذنْ في الاس 
' چ ب توك رجا وعلی کل ضسامر بین من کل فیچ عميق 0 . ویری بعض 
الباحثين المحدثين أن الدافع الجوهري لهذ ٠‏ الظاهرة ناجم عن البعد الاقتصادي» الذي 
یسه لان » سیت کات ر سم الحج في لوقت عينه مواسم للأسواق التجارية) ؛ 
نحن فرى » آله بالرضم من آمب لاقع ا الاقتصادی » > فهو لا يكفي لتفسير هذه 
ر > التي لا يمكن أن ترى النور بمنأى عن البعد الاقتصادى » أما التجارة فتأتى 
ET‏ باهم في تزيين الأمر وتحسينه في عيون أضحابة» ولو كان ا 
على الجانب الاقتصاديّ » لما كان بقي من القوم من لا ي بتغي الح بعد انقضاء موسم 
الأسواق » خصوصا أن حم الجاهلية كان يبدأ بعد فروغهم من أسواقهم ٩‏ . 


والجاهليّون » انوا | يستعدون للحج منذ حضورهم سوق عکاظ » وهو موضع بین 
اخلة والطاتف كانوا يقيمونه صبح هلال ذي القعدة عشرين يوماً ‏ على رواية9)» وز 
روایة وابة آخری کانوا یقیمون به طوال شهر شرًال۱ ؛ وبعد' سوق عکاظ ینتقلون ن إلى سوق 
مَجْنة على ال يسيرة من محة بناحية مر الطهران ٠#‏ روكانوا رقيدونة عة بام بعد بوق 
عكاظ حسب الرواية الأولى  )(‏ أما حسب الرواية الثانية » فكان موعد انتهائه عشرين 
من ڏي اقعدة ؛ وينتقلون بعد ذلك إلى سوق ذي المجاز وهو موضع يقع على يمين 


الموقف بعر فة راش کی وکانوا يقضول به بقية الأيام التي تفصلهم عن بدء 


.۲۷ سورة الحج » الآية‎ )١( 

(1) محمود سليم الحوت : في طريق الميثولوجيا عند العرب » ص ٠٤١‏ وما بعدها . 
(۳) ياقوت ت الحموي : معجم البلدان ء ٠٤١ / ٤‏ . 

.٩۵٩ /۲ البکري : معجم ما استعجم‎ )٤( 

. ٠٤١ /٤ ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ )٥( 

%( البكري مجم ما استعجم ۲/ ۱۸۷ ؛ الحموي : معجم البلدان |١‏ ۹ه. 
(۷) البكري : معبجم ما استعجم ۲/ ٩۵٩‏ . 

(۸) ياقوت الحموي : معجم البلدان ٠٤١ / ٤‏ . 

ehe ge aS 


۸۹ 


الحج الفعلي(› . 


ان أول عمل من أعمال الحج هو عقد النّة على ذلك » وكان هذا العقد يت في 
أشهر محدودة » هي الأشهر الحرم » وسميت كذلك لأنهم كانوا يتبون فيها الغزو وسفك 
الدماء وكل عمل مشين ٠‏ ؛ وقد أشار القران الكريم إلى شيء من هذا » بقوله تعالى : 
ل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج  #‏ ؛ والقول إن الحج يستغرق أشهرا معناه أن عقد النية يتم في هذه الأشهر » 
وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . وبعد عقد النية »> يبدأ التمهيد العملي 
a ENE‏ التروية : « قبل يوم عرفة وهو الثامن من ذي 
e a‏ 
فيتزودون ريُهم من الماء أي يسقون ويستقون »(؛ وبعد يوم التروية هذا » يبدا الحج 
رها الا م ال ال ا ر وور ها ا ال 
بطن عرفة إلى جبال عرفة » وقرية عَرَفة : موصل النخيل بعد ذلك بميلين ٠»‏ وأمَّا عن 
سج الس في ذلك ارام م ع اة خر ا باقر ون حرا ل 
E‏ 
نعم » فسميت عرفة » ويقال بل سميت كذلك لأن آدم وحواء تعارفا بها بعد نزولهما من 
الجنة » ويقال إن الناس يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف » وقيل بل سكي بالصبر على 
ما يكابدون في الوصل إليها لأن العرف الصبر »“ . وكانت قبائل العرب كلها تقف 
موقف عرفة خلا قريش ومن يولد منها ومن يتبع دينها » وخلا قبائل العرب المقيمين في 


- ۲٦٦ ؛ قارن بابن حبيب : المحبر ص‎ ٠٤۲ / ٤ ؛ الحموي : معبجم البلدان‎ ٩٨4 /۲ البكري : معجم ما استعبجم‎ )١( 
؛ وفيه يغفل ابن حبيب ذكر سوق مجنة » ويذكر أن عكاظ يبدأ من نصف ذي القعدة » إلى آخر الشهر » وأمّاذي‎ ۷ 
. المجاز فهو - حسب ما ذكر - يبدأ من أول ذي الحجة حتى يوم التروية‎ 

(۲) القالي : الأمالي ٠-١‏ + الآلوسي : بلوغ الأرب ۳/ .۹٩‏ 

(۳) سورة البقرة » الآية 1۹۷ . 

(4) المسعودي : مروج الذهب ۲/ ۳٤١‏ وما بعدها. 

TEV 7\4 ابن منظور : : اللسان » مادة روي‎ )٥( 


)ياقوت الحموي : مجم لدان » ٠١١/٤‏ ۷ المصلر شه » الموضع تفه . 


4۰ 


مکة » وکانوا يسمون بالحمُس ٩0‏ . ومن ضروب تميزهم عن الآخرين. أنهم لم يكونوا 
يفيضون مع الناس من عرفة > وقد أبطل الإسلام هذه العادة » وتجسّد هذا الإبطال فى ما 
ورد في التنزيل # أفيضوا من حيث أفاضص الئاس 4“ ؛ كذلك ر هذا ا 
في إفاضة الرسول بيا مع الناس يوم عرفة . 


ونعود إلى مراقبة رحلة حجيج الجاهلية » لنرى أنهم بعد أن يقضوا يومهم في عرفة 
يفيضون إلى المزدلفة » وهو مكان بين بطن محسر والمأزمين ؛ وقيل في سبب تسميته 
بذلك إنها منقولة من الازدلاف وهو الاجتماع كما ورد في التنزريل ‏ وأزلفنا ثم 
اخ ؛ وقيل إنها من الازدلاف من الله أي المقربة منه . وكان الجاهايون 
كد فود في عرق بشكل صاب لكي يلوا المزدفة قل أن تغرب الس ع 
عيونهم » وهه العادة بالإسراع في سيرهم لازمت العرب في أول عهدهم بالإستلام مما 
دعا الرسول بَا أن ينهر المتدافعين ويطلب إليهم التزام السكينة والرويّة ٠”‏ ؛ وبعد ذلك 


في دينهم ولذلك فقد سموا بهذا الاسم لفرط تحمسهم في شؤون معتقدهم » فقد کانوا أهل الحرم والقيمين على شؤون 
دعت ٠‏ رهؤاء كاوا إذا نسكوا لم يسالوا سما ولم يطبخوا إقطاً( وهو شيء يتعفذ من اللين المخيض يطيخ ثم برك حتر 
يمصل ابن منظور : اللسان » مادة أقط ۷/ YoY‏ ( ولم پڏخروا لبناء ولم يحولوا بين مرضعة ورضاعها حتى يعافه 4 ولا 
پأکلون لحما ولا یمسّون دهناً ولا پلبسون جدیداًء ولا يطوفون بالبيت إلا في حذائهم وثيابهم » ر ن ل 
أقدامهم تعظيما له » ولا يدخلون البیوت من أبوابها ». وکانوا يطوفون بالصفا والمروة بعد الانصراف من مزدلفة » وكانوا لا 
يستظلون أيام منى وأما القبائل الأحرى فهم الحلة والطلس . فأما الحلة فقد كانوا لا يحرمون الصيد في غير الحرم مع 
تحريمهم إياه أيام اسک ۽ وکانوا يدمنون وياكلون اللحم وکانوا يطوفون في ابیت عراة إذا لم يسن لهم من يعيرهم الاب 
سعد : الطبقات الكبرى /١‏ ۷۲ء صح مسلم بشرح النووي ۰ مج ٤‏ » ج ۸ » ض ۱۹٩‏ وما بعدها ؛ ابن رشيق : 
a E E‏ تجدر الإشارة إلى أن ابن حبيب هو الوحيد الذي تفرد بذكر 
قبائل الطلس عند العرب . 

(1) سورة البقرة . الآية Sk‏ 

(۲) صحیح مسلم بشرح اللووي ۰ مج ٤‏ ۰ ج ۸ » ص ۱۹٩‏ وما بعدها . 

. 1٤ سصورة الشعراء الأية‎ ) ٤( 

, ۲١_٠۲١ / ياقوت الحموي : معجم البلدان د‎ )٥( 


() صحيح مسلم بشرح النوري ۰ مج ٤‏ ۰ ج ۸ » ص ۱۸١‏ وما بعدها . 
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کانوا ینتظرون ا لبدء إفاضتهم إلى منى » وكانوا يقولون 
E‏ نغير) ؛ ومع طلوع الشمس هناك كانوا ينزلون إلى منى ‏ ليقدموا 
ذبائحهم للآلهة هناك ؛ وقيل إن هذا الموضع سي كذلك لما مني به من الدماء ؛ 
رفي نی کان آکثر المرب بحلقون شعورهم » خلا جماعات تعتبر أن حجها لا یکتمل إلا 
إذا حلقوا شعورهم عند أصنامهم التي يعبدونها(“ ؛ وبعد ذلك کله ياتي الطواف ٠‏ جول 
البيت الحرام » وهو من أهم مناسك الحج » وكان مصحوباً بالتلبية ؛ وهي نداء من 
الإنسان للاآلهة » ويكون عادة بصوت مرتفع وفيه إقرار من العابد بالخضوع لمعبوده ؛ 
وكان لكل قبيلة تلبيتها الخاصة » مثال ذلك ما كانت تقول نزار وقريش في تلبيتهما : 
« لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك » . 

هذاء هو الحح » كظاهرة عبادة محددة المعالم » لا تصح إلا في أشهر 
معلومات ؛ وثمة ظاهرة عبادة مماثلة مع اختصار في اللوي > تدعى العمرة أو الحسج 
الأصغر ويرافقها عادة > السعى بين الصفا والر وةتكون دا لا دند لي 0 


والآن » وبعد أن عرضنا لواقع الحح في مصادر التراث ومراجعه » بغيه توصيسح 
بعض الإشارات التي وردت في الأمثال عن هذه الظاهرة » ينبغي لنا أن نتقصى اثارها في 


فى الحقيقة » إل كتب الأمثال تعرض للحجَ الجاهليّ » وللأشهر الحرم › 


(۱) جبل قريب من مني ؛ البكري : معیجم ما استعجم e ۲۲٣/۱‏ : معجم البلدان ۷۳/۲ . 


(۲ ا 1 الحاشية رقم .)١(‏ 


(۳) جبل بمكة معروف ؛ راجع البكري ۱٠۲١۳ _- ۲ e‏ ؛ الحموي : معجم البلدان =A‏ 


الحموي : معجم البلدان ۰/ ۱۹۸ . 
رم ابن الكلبي : الأصنام » ص ۳۸. 
)٩(‏ صحیح مسلم بشرح النووي › مج ٤‏ » ج ۸ »> ص ۲۱۷ وما بعدها . 
(۷) ابن الكلبي : الأصنام ص ۷ » وفيه ينسب هذه التلبية ! إلى نزار » قارن بابن حبيب : المحبر ص ۳۱۱ وما بعدها › وفیه 
ينسب التلبية نفسها إلى قريش ٠‏ 
(۸) ابن منظور : لسان العرب » مادة عمر ٤ | ٤‏ وما بعدها . 


E 


وللا سراق وحرمتها 6 و مظاهر التقديسن المرتطة بهذا المناخ ی في اک الم 1 
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بشكل عام ؛ خلا أمثالا قليلة نلحظ فيها وجود بعض التفاصيل . ففي المثلين « صلب 
ارا بعْدَ عبن ) 0 صوت امریءٍ وات ضَبُعم ٠‏ إشارة عامّة إلى الحجَ في 
e e E‏ 
بالحج فعوضا عن أن يقولوا : أربع سنوات » قالوا : أربع حجج ١‏ 

وما في المثل امن ين مام مکة)() ففيه ففيه إشارة إلى حرمة مكة وقداستها؛ وفي 
السياق نفسه يأتي المشثل SEs‏ 
للكعبة » وإهداءهم إياها كل غال ونفيس . بينما نجد في المثل : « إنك خير مِنْ تفاريق 
لقص ٠‏ ان شيم بقسم بطغا وار وعدا كما ملم من شما الحج في 


الجاهلية . و : لذا العجوز رتبت فازَجُبها و« عش رَجَباً تر با ٩0۲‏ 


وه لعجب كل ال لعجب بین جمادی وجب ٩0)‏ و ر وی من وف بن مُحلمٍ × ا 
و( اجو من حاتم ف تنم عن دلالة تعظيم الاشهر الحرم في الجاهلية وامتناعهم 
فيها عن سفك الدماء أو الإغارة أو إثارة التزاعات والصراعات ؛ 
بين هذه الأشهر » يحظى بحصة الأسد من هذا التعظيم . 


او ی 


)١(‏ الميداني : المجمع ٠١۷١ /١‏ . ق 

(۳) المصدر نفسه » الموضع نفسه . 

./١ العسكري : الجمهرة‎ » 14 /١ ؛ الأصبهاني : الدرّة‎ ٠٠١ /١ ؛ العبدري : التمثال‎ ۸۷ /١ الميداني المجمع‎ )٤( 
. ٤٦١٤ ؛+ الثعالبي : ثمار القلوب ص‎ ۹4 

الميدانو ني : المجمع ۲١١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۷۳. 

. ) ؛ الزمخشري : المستقصی ۱/ ۲۹ و۲۸۹ ( الدلالة أحذت من المجمع‎ ۳۷ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 

(۷) الميداني : المبجمع /١‏ 1۸. 

E‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ٠١۲/۲‏ ؛ الضبي : أمثال العرب ص ٠١١‏ ؛ البكري : فصل المقال 
ص )1٤‏ . 

(4) الميداني : المجمع ۲٤۲/۲‏ . 

(١)المضدر‏ نة ۲١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ]١۸/١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة ٤۱۹/۲‏ ؛ العمسكري : الحمهرة 
TES‏ 


)١١(‏ الميداني ١ e‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ٥۳/١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة ۱١١/١‏ ؛ 2 : الحمهرة 
۳۳۹/۱ الثعالبي : ثمار القلوب ص ٩۷‏ . 


14۳ 


تدخحل في تفاصیله › »> ففي المغل ورت تن a‏ 
العدوا: ني کان یدفع الناس بالحج ”) » ودفع الناس بالحج ليس أمرا سهلا » وليس من 
الهين على عربي غير قرشي حيازة هذه Eo EC‏ 
N‏ وھ کھا یر ابن حبیب _ أحد 
او اع وان رین فی ۾ ویو ان الدفع بالحج ظل ردحا طويلا من الزمن 
في هده بي ع فقد ورد في المثل ) أصح من عير أبي ا أن أا 
ا هو رجل من بني عذوان وکان له حمار آسود ت الناس عليه من المزدلفة اف 
CNC‏ ا ا 
للنح . 

ما في | المثل « تركتهُ على مل ليلة | الصدر ففيه أن ليل الصدر ليلة يصدر 
اللاس من منى › > فینفرون جمیعاً فلا یہقی منهم ا iD‏ 


ونمضي قدما نتقصّى معالم حج الجاهلية في كتب الأمثال » لنصل إلى المشل 
r N ERE‏ العرب قد فقد فى احج واتهم به بو أسد» ٿم جاء 


. ۳۲۹ ؛ الزمخشري : المستقصی 4۳/۱ ؛ البكري : فصل المقال ص‎ ۲۹۷/١ المیداني : المجمع‎ )١( 
.)١( أنظر الحاشية رقم‎ )۲( 

(۳) ابن حبيب : المحبر ص ٠١‏ ؛ ابن قتيبة : المعارف ص *۸ و۳٥٥‏ . 

. ۱۸١ ابن حبيب : المحبر ص‎ )٤( 

(ه) أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ردار الثقافة ) ٠٠۷ / ٤‏ . 
(1) أبن قتيبة : المعارف » ص '۸. 

)۷( الميداني 

الجمهرة /١‏ 0۸۸ ؛ الثعالبي : ثمار القلوب ص .٦۹‏ 

)۸( انظر الحاشية رقم (۷). 

(4) انظر المثل « أشرق ثبير كيما نغير » في الميداني : المجمع .۳٠۲ /١‏ 

. ٠١ و۲/‎ ۲٠۹ /۱ ؛ الزمخشري : المستقصی‎ ٠١١ /١ المیداني : المجمع‎ )۱١( 
. ۲٠۹ /۱ ؛ الزمخشري : المستقصی‎ ٠١١ /١ الميداني : المجمع‎ )١( 

75) الميداني : المجمع ۲/ 1۹ ؛ الزمخشري : المستقصی ۲/ ۳۹۸. 


۲۹٤ 


: المجمع ١ ١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ٠٠٠ /١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة ۲۷١ /١‏ ؛ العسكري : 


المطالبون بدمه إلى تهامة زمن الحج وينو أسد فيها ؛ وشعر بثو أسد بحراجة المرقف 
وصعوبته » وأدرکوا أ نهم هالكون إن لم يستدركوا الأمر » وقر الرأي بينهم على تلفيق 
تهمة يلصقونها بأحد اأ e‏ ا ق 
وكاد القتل ينفذ بهم لولا أن ن أعتقتهم امرأة من كندَةَ كان بنو أسد أخوالها(› . 
O‏ 

إلى القتل والأحذ بالثأر» دون النظر إلى قداسة الموقف . وأما في المثل : « لته صك 
عي ۲ فنجد أن « عُمباّ » د رجل من عدوان » کان يفتي في الحج » فأقبل معتمرا 
ومعه رکب حتی ١‏ نزلوا بعض المنازل في يوم شديد الحر » فقال عي : من جاءت عليه 
هذه الساعة من غد وهو حرام لم يقض عمرته فهو حرام ¡ إلى قابل » فوثب الناس في 
الظهيرة يضربون حتى وافوا | البيت »7 . ما يهمنا من قصة هذا hE‏ 
الحج زمن الجاهلية » مقرونا بفاعلية ذات ت آثر جلي في نفوس العرب آنذ 


I a‏ الحج في كتب الأمشال نعرض للمشل « إز اال دعل 
ل وفیه : ر E‏ : هذا قاتل 
أبيك » فش عليه فقتله » ثم سبق الناس على رجليه وقال().. ( البحر الطويل ) . 
ببطن می a‏ الحجيح ل 
وهدا المثل يعطينا صورة عن أولئك الذين يضربون بعرض الحائط كل قيم 


(Y) ا د‎ EE. E ا‎ 


.١٠۹ /۲ الميداني : المجمع‎ )١( 

(۲) الميد : المجمع ۲/ ۱۸۲ ؛ الزمخشري : المستقصی ۲ / ۲۸۷ + | البكري : فصل المقال ص ٥٠۸‏ . 

)۳( يدال : المجمع ۱۸١ /١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۲۸۷. 

. (٤( 

)9( المصدر نفسه TTA /١‏ + قارن مع بي الفرج الأصفهاني : الأغاني ردا ر الثقافة ) 9 ۷ » فقد ورد الأصفهاني 
الخ ا ٠‏ 

.)٤( الحاشية‎ , ۳۳۸ /١ ف الهڏي في الحح . العبدري : التمثال‎ o) 

(۷) الملبد : مكان التلبيد » وکان من عاداتهم ف في في الحج أن يدهنوا شعورهم بشيء من الصمغ للتابد . المصدر نفسه » 
E‏ 

. المصوت : الذي يجهر بالدعاء ونحوه . المصدر نفسه › الموضصع تسه‎ (۸A) 


40٥ 


المجتمع » ولا a‏ الحج وهيبته الدينية » بل يسفكون فيه الدماء دون 
وازع أو رادع . وعلاوة على هذا OS eee‏ 
e‏ 

وفي ختام كلامنا على الحج » لا مندوحة لنا عن ابد 
هذه الظاهرة . 


eT 


١‏ - إن علاقة وثيقة جدأ تربط بين هذه العبادة - التي تقوم في قسم كبير منها على زيار 
الجبال المقذسة - وبين اعتقاد الجاهليين بعدم فناء الجبال . ( وقد أشرنا إلى هذه 
الفكرة في مبحث الموت في باب الحياة الاعتقادية في هذا الكتاب ) . 

إن عبادة الحج تظهر لنا جلياً مدى ارتباط العلاقة بين الاقتصاد والقيّم » فالأشهر 

الحرم » التي هي من ممهدات الحج » قد يتغير موعدها تبعا لأهواء البعض › 

O O ES ذلك ال بالسى2: ي انهم‎ ae 

شهر الحرم ويحرّمون مكانه الشهر من أشهر الجل ويؤخرون ذلك الشهر » وذلك 

دی کارا کرمون ان کرای عایم توت أشهر لا يستطيعون الإغارة فيها وهي ج 

معاشهم“ . وقد ورد في التنزيل « إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين 
کفر وا یحلونه عاما ویحرمونه عاما 04 . 

۴ - إن عبادة الحجّ تظهر لنا مزاجية المعتقد عند الجاهليٌ وضعفه أحيانا » فبعضهم يسير 
معتقده حسب هواه » فلا يتقيّد بحرمة الحجّ أو الأشهر الحرم » فيغتنم هذه الفرصة 
e‏ 2 > أو اى شيء من هذا القبيل . 

> كانت في بعض وجوهها شذر مذر » فلم يكن ثمة 

فواعد ناته سیو غل e‏ > بل كانت الشعائر عامة وخاصة > الأولى 

تجمع بين كل الناس » والثانية وقف على كل قبيلة بذاتها . 


. ٠-١ /١ الأمالي‎ : E e وما بعدها ؛ ابن حبيب‎ ٤٤ /١ ابن هشام : السيرة‎ )١( 
. ۳۷ سورة التوبة الأية‎ )۲( 


فب صو ره النح ر والدبائح الحا هلية في كتب الأمتال . 


للدم عند الجاهليٌ قداسة لا تعدلها قداسة » فهو معراجه إلى آلهته > وهو سبيله 
إلى الناس كافة» فليس مصادفة أن يكون اللسب في الجاهلية حجر الرحى في بنائهم 
الاجتماعى عي الشامخ » وليس عرضاً استعارٌ نار الثأر التي نجم عنها أفقاً اعتقادياً لا يستهان 
برحابته » نعني به مفهوم الهامة وما ينعكس من ظلاله في مجردات المعجم الروحي 
الجاهلي ؛ وليس من قبيل المصادفة أيضا » إيمانهم بان دماء الملوك تشفي من الكلب » 
ولذلك فهم ملوك » أي وبإيجاز بسيط : إن الدّم كان يحكم الجاهايّة على جميع 
المستويات . هذا الدم نفسه بأسراره التي يحملهاء هو خير مرقاة من العابد إلى 
الممود » حتى ضحت الماد » بمعنى من معايها» تمي الدم وحده ؛ فليس حباً از 
يرد لفظ النسك في اللغة العربية جامعاً لمعنيي العبادة والدم“ ؛ إذاً > فالنحر ليس أمرا 
را اغا > U OE EE EG ME‏ 
DR‏ الفرد » يتصرف بوحي منها » وقد تكون غير مدركة بكل 
تفاصيلها أمام عين الفرد الحسية » فتنبري الحياة نفسها لتبدع التناغم بين حدودها وظلالها 
چ 


وعلاوة على التقرب إلى المعبود » فقد كان للنحر أسباب أخرى على رأسها إطعام 


المعوزين بشكل خاص › وإطعام الناس عامة من لحم يرفل ببركة الألهة › فضلا عن 


المشاركة بين الإنسان وهذه الآلهة ؛ وتتجلى هذه المشاركة في هذا الطقس الاحتفالىّ 
بإراقة الذّماء على الأنصاب » فقد تصور الجاهليّون أنهم ينقلون دم الضحيّة الحارً إلى 
المعبود الذي يكتفى به » وبذلك سکن غضبه ویرضی عن عابدیە” ؛ كما تصرروا أن 
هذه الآلهة »› في بعض وجوهها » شبيهة ببني البشر » من حيث الانتفاع بالمأكل 
والمشرت١(‏ 


(1) ابن منظور : لسان العرب » مادة نسك ٤۹۸ /٠١‏ ؛ الزبيدي : تاج العروس » مادة نسك ۷/ وما بعدها . 


(1) محمود سليم الحوت : في طريق الميثولوجيا عند العرب ص ٠١١‏ . 
(۳) الأزرقي : أخبار مكة /١‏ ۷۸. 


۹۷ 


والذبائح في مجملها نوعان : ذبائح حيوانبة وهي الأشيع » وذبائح بشرية تقذّم في 
رون اص : والذبائح الحيوانية تتورع في ا E‏ 
لنذر يقدمه الإنسان بعد أن يكون قد آلم به مصاب جلل » فيدعو آلهته أن ترفع عنه عمتهُ 
وينذر لها » إن فعلت » أن ينحر على اسمها ! عض المواشي ‏ مثال ما ذكر عن تبّع الذي 
هم بهدم البيت فسقم » فنذر إن شفاه الله أن ي E A O‏ 


ومن الذبائح هذه ما يكون | ا ا ی غ ا لها القوم مجتمعين » مثال 
ذلك ما روي عن نهم کانوا یدرون بالا تهب و د للآلهة) ؛ 
وفي سياق الطقس الاجتماعيّ نفسه كان الفْرَعٌ والعتيرة اللذان أبطلهما الاسلام ؛ 
والفرع و الإبل 8 لأصنامهم › » فینحرونه ثم يأکلونه ويلقون 
بجلده على الشجر » ويذكر أنهم كانوا إذا أرادوا ذبح الفرع » زينوه وألبسوه ولعلّهم 
يقصدون بذلك بلوغ الحظوة 0 > وإشعار الناس بهذا العمل وشد 
انتباههم إليه“ . ول ) الفرع یر کان يذبح في الحاهلية إذا كان للانسان مائة 
عير نحر منها بعیراً کل عام فأطعم الناس ولا یذوقه هو ولا هله » وقیل إِلّه كان إذا تمت 
له إبله مائة قذّم بكرا فنحره لصنمه » وهو الفرع . . . وقد کان المسلمون يفعلونه في 
صدر الإسلام ثم نسخ ٠»‏ . ولعل العتيرة هي الفرع نفسه مع فارقين اثنين » الأول أن 
العتيرة هي البح ( أو الذبيحة ) المقدّم للآلهة في شهر رجب تحديداً ؛ والثاني أن 
و ن و و 
المنذورة كانت تنحر في شهر رجب حتى سميت العتيرة نفسها باسم الرجيبة . ومن 


() البكرى : معجم ما استعجم TEI‏ 


(۲) ابن الأثير : الکامل ۲/ ٥۲‏ . 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۰ مج ۷ ۰ ج ۱۲ » ص ۱۳۵ وما بعدها . 

. وما بعدها‎ ٤١ /۳ » الألوسي : بلوغ الأرب‎ )٤( 

. ۲٠٠ /٦ جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )٥( 

(1) ابن منظور : لسان العرب » مادة فرع ۸/ ۲٤۹‏ . 

(۷) المصدر نفسه > مأدة عتر ٥۳۷ / ٤‏ ؛ الزبيدي : تاج العروس » مادة عتر ۳/ ۳۸۰ + ابن الكلبي الأصنام ف 
(۸) أبن منظور : اللسان » مادة رجب /١‏ ۱ وما بعدها ؛ الزبيدي : تاج العروس » مادة رجب ۱/ ۲۲٢‏ وما بعدها . 


4۸ 


إ 


ت زرم O‏ 


nnn reme implant 


الذبائح الحيوانية » ما هو حكر على وقت محدد » وطقوس دينبة معينة » كتلك الذبال 
ق من الدماء . 
ومن ذبائحهم , الشريطة » وقد سميت في الإسلام بشربطة الشيطان » وهى ذبيحة 
لا تفری فیها STDS‏ 
حلقھا ویترکونها حتی تموت » وإنما أضيفت إلى | aS‏ 
ذلك وحسن هذا الفعل لديهم وسوله لهم » حسب التفسير الإسلامي ٠‏ . ومن الذبائح 
الحيوانية تلك التي يفتدى بها البشر ء > مثال ذلك ما روي عن عبد المطلب جد الرسول 
#4 الذي نذر أن يتحر أحد أولاده » عند صنمي أساف ونا نائلة » إذا وهبه الله عشرة 
أولاد » فلما بلغ العدد مداه ء ضرب القداح ‏ > فخرجت على اسم ابنه عبد الله » وقرّر 


بش أن يستشير عرافة » فلعلها تجد له مخرجاً » وکان له ذلك 
غ ) بماثة من ا 


ره فاقترحت عليه قریش 
فافتدی ر 


ولعل مغهوم الأضحية في الإسلام قائم على هذا المبداً في الأصل © ويذكر 
القران الكريم قصة ابتلاء النبي إبراهيم ( عليه السلام ) في ذبح ولده » فیقول تعالی : 
ل شرنء بغلام حليم »لما بلع ممه السمي قال با ني ني آری في المتم ئي بك 
فانظر ماذا تری قال یا أبتی بتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين # فلما أسلما 
وله للجبين * ونادين أن يا براهيم # قد صداقت الرؤيا إا كذلك تجزي e‏ 
إن هذا لهو البلاء المبين * وفدیناه بذبح عظیم 4( , ) 

الذبائم الحيوانية » ما عرف بذبائح الجن » وكانوا إذا اشتروا داراً أو 
U FESR N ASA‏ 
هذا النوع من الذبائح ٩‏ : 


a ياقوت الحموي‎ )١( 

ا شد : الطبقات الكبرى /١‏ ۸۸ وما بعدها . 
)٤(‏ صحیح مسلم بشرح النووي : مج ۷ ۰ ج ۱۳ » ص ۱٠۹‏ وما بعدها . 
)٥(‏ سورة الصافات الآيات ٠١۷_٠١١‏ . 

. ۲۱۳ /۱۳ ابن منظور : لسان العرب  مادة ذبح ۲/ ۳۷ » ومادة سکن‎ )٩( 


(5) ابن منظور : لسان العرب » مادة شرط ۷/ ۳۳۲ . 


۹۹ 


ET‏ الذبائح الحيوانيّة » أما عن الذبائح البشرية » فقد كانت تخضع 
لعادات كانت سائدة فيما سلف » منها نهم كانوا يتخيّرون أجمل أسراهم ويقدمونها 
AN E‏ 
يكومونها وينتظرون الفجر » حتى إذا لاح كوكب الصبح » ضربوا الضحية بالسيوف 
وأخذوا بشرب دمها . ومن عاداتهم إذا لم تتيسر لهم هذه الأضاحي البشرية من الأسرى 
ا ا و ا 
بكل جلال ويضرب بسيفه أوداج الناقة فيما القوم يخنون منتشين » وبعد ذلك يهرع 
الجميع إلى تخطف الناقة يأكلونها نيئة وذلك قبل طلوع الشمس“ . وبعض العرب كان 
يذبح بعض أولاده قربانا للآلهة لكي ترضى عنهم وتكف أذاها » وقد ورد في التتزيل : 
ل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليابسوا عليهم 
دینهم 4 . 

والآن وعد أن عرضنا لواقع النحر والذبائح في مصادر التراث ومراجعه » لا 
مندوحة لنا عن التعريج على كتب الأمثال » لنرى حال هذا الواقع فيها » فماذا نجد ؟ . 


في الحقيقة إل كتب الأمثال » لم تتعرض البة لذبائح الجن » ولتضحية الأسرى 
في سبيل مرضاة الألهة » بينما عرضت للاأنواع الأخرى كلها » من حيوانية وبشرية » وقد 
سبق لنا أن أشرنا إلى بعض هذه الأمثال في مبحث النذور إبّان كلامنا على النذور البشرية 
والحيوانية ؛ وهذه الأمثال عينها › التي مررنا بها سابقاً » تتضمّْن القسم الأكبر من الدلالة 
موضوع دراستنا هنا » ولن نعيد شرحها خشية الوقوع في ثغرة التكرار ؛ والأمشال هي : 
) و الصيد فرع ور ق غير رام 0 > « عيٹي جعار »)° « فرع 


. ٠۳۷ سورة الأنعام » الآية‎ )( . ٠١ /١ لويس شيخو : النصرانية وآدابها‎ )١( 

. ٠١ /١ الميداني : المجمع‎ )۳( 

(6) الميداني : المجمع /١‏ ۲۹۹ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ٠٠١‏ ؛ العسكري : الجمهرة ٤4١ /١‏ ؛ البكري : 
فصل المقال ص ٤۳‏ . 

)٥(‏ الميداني : المجمع ۲/ ٠٤‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۱۷۳ . العبدري : التمثال ۲/ ٤۷۹‏ ؛ السدوسي : کتاب 
الأمثال ( تحقيق الضبیب ) ص ٤۸‏ » ( تحقيق عبد التؤاب ) ص ٤٩‏ . 


"o 


ا المعزی در ا الاصاج الجرانة 0ور ا ت ریفڌی 
لكيز »"“ في حيّز الأضاحى البشرية . ) 

أما الأمثال التي تتضمن دلالة النحرء ولم يسبق لنا أن عرضنا لها » فتقتصر على 
مثلين اثنين » يتعرضان بشكل عام لوجود النحر في الجاهلية ء هما اع الا 
اليقين ٠»‏ و « رر غا ردد حبا )0 . 


مدر 3 ات 3 ¥ ال الا مه 


هذه المتفرقات يجمع بينها جميعاً نها لم تنضو تحت العناوين السابقة » وإن كان 
بعضها يبتعد عن تلك العناوين بمسافة ليست بذات بال » ولكنه يفترق عنها بامتلاك 
خصوصية داتية تسوغ إفراده مستق ؛ مثال ذلك « إصابة العين » التى لها صلة جوهرية 
عنوانين سبق لنا أن عالجناهما : « الخرافات » و« الجن والأرواح » ء بيد أن هذه الل 
لا تنفي الخصوصية التي يرفل بها هذا العنوان » وقس على ذلك . 
أ - إصابة العيسن : 

کل لاان يعتقدون أن بعض الناس يتحلون بقدرة عجيبة في عيونهم » فإذا 
نظروا اى شيء نظرة مشوبة بالاشتهاء والحسد فعلوا فيه فعلهم » فإن کان جماداً تهدم ‏ 
و کان يه حياة أصابه السَقم ودب فيه الهلاك . لذلك فقد تجنْبوا « العائن » أو 
ايوت (٠‏ وكا اللفطين يدل على امن بصب ميته الأ شرن > ومن طف ا برو 


AES الميداني : المجمع‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ۲/ ۱۳ + الزمخشري : المستقصى ۲| ٠‏ ؛ البكري : فصل المقال ص ٤۱۸‏ . 

)۳( ا الزمخشري : المستقصى ۲/ ٠1۹‏ ؛ العبدري : التمثال ٤۷٤ /١‏ ؛ المفضل بن سلمة : 
الفاخر ص ٠٠١١‏ ؛ ابن دريد : جمهرة اللغة ۳| ۸٠‏ ؛ العسكري : جمهرة الأمثال ۲ ٤‏ ؛ الواحدى : الوسيط في 
الأمثال ص ٠١١‏ . ۰ 


() الميداني : المجمع ۲١ ١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲/ ۹ ؛ العبدري : التمثال ۲/ ٤۳‏ ؛ المفضل بن 


ا كري : الجمهرة ٠٠١ /١‏ ؛ اليوسي : زهر الأكم ۳/ ٠١۸‏ ؛ الغروي : الأمثال النبوءة 
00/١‏ . 


عن بعض هؤلاء العائنين » أنهم إذا اشتهوا شيئاً » ذكر أمامهم أو رأوه عياناً » تخرج من 
عيونهم حرارة عظيمة » هي التي تفعل فعلها في العالم الخارجي٠‏ ؛ وقد جهد 
الجاهليون في الوقاية من العين » واتخذوا الرقى سبيلا إلى ذلك » ومن هذه الرقى : 
« الكحلة » وهي خرزة زرقاء تجعل على الصبيان لدفع العين عنهم » و« القبلة » وهي 
خرزة بيضاء تجعل في عنق الفرس اتقاء لإصابة العين" » وقد أقر اللإسلام الرقية من 
ال 

وكتب الأمثال تعطينا الصورة نفسها- التي مهدنا لها عن هذا الموضوع في 
الجاهلية » ففي المثل : RT‏ َابرَة غين ٩۲‏ ورد « أ نهم کانوا إذا کثر عندهم 
الال فقؤا عين بعير دفعاً لعين الكمال . ا يفعلون ذلك إذا بلغت الإبل 
ألفاً ‏ 0 

واضح من هذا المثل أنهم كانوا يخافون حسد الناس على رزقهم الوفير » فتصيبهم 
عيون هؤلاء ا وتنقص خيراتهم وتشح » لذلك فقد كانوا يفقأون عين بعير » 
وکأنهم › بهذأ الفعل » > کانوا یستبقون عیون الاخحرین بشکل رمزي . أما في المثل « في 
بلحم E‏ ر وود وه « الحرباء : جنس من القطا معروف » 
والترباء e‏ : من فاق بنفسه يفوق فُوّوقاً » إذا أشرفت نفسه على الخروج » 
: فق من فواق حلب الناقة » يقال : تفوق الفصيل وفاق » إذا شرب ما في ضرع 

وأصل هذا أن رجلا نظر إلى آخر ينظر إلى إبله » وهي تَفوق » فخاف أن يعي 
E‏ 
لا لحوم الإبل » وأراد بلحم ترباء لحما يسقط على التراب ) . من هذا المشل 


. وما بعدها ؛ ابن خحلدون : المقدمة ص ۳۹۸ وما بعدها‎ ٠١١ الجاحظ : الحیوان ۲/ ۱۳۲ » وما بعدها » و۲/‎ )١( 
.۷ /۳ الآلوسي : بلوغ الأرب‎ )۲( 
. ٠١١ /١۳ ابن منظور : لسان العرب » مادة عين‎ )۳( 
اا ا اا و و و ا‎ (٤( 
؛ انظر البكري : فصل المقال ص ۲۸۰ ؛ ابن دريد : جمهرة اللغة ۲/ ۳۹۹ و۳۹۲ ؛ ابن‎ ٦ /۲ (ه) الميداني : المجمع‎ 
. مادة فقأ‎ » ٠۲۳ /١ » منظور : اللسان‎ 


0( الميداني : المجمع ۲/ 4. 


(۷) المصدر نفسه » الموضع نفسه . 


earan amara akan Kirsê cj atest tnmer ORI? 


نستخلصس أن العرب كانت تلجأ إلى بعض تعاويذ القول . > إتقاءًٌ لشر العين . وفي الياف 
e‏ المثل ( واس الا a‏ عاد 
اذا لات السمن آی طبخته وعالجته كدبت مخافة العين > کان تڏعي أنه ف أو 


آي شيء آخر من هذا القبيل ”" . 


اسا - القطير والنتشاؤم والتفاڙ 


التطير هوء في الأصل » نوع من الزجر بالطير » يقوم على مراقبة حركات 
الطيور » فان ا تيامنها على فأل » وإن اسر ت دل تیاسرها على د شۇم (") » 
وسموا السانح منها ما يمر من اليسار إلى ا ی 
وللصيد ب فيما سموا البارح منها ما يمر من اليمين إلى السار وکانوا يتشاء مول » منه 


لأنه ليس ممكن | ا والعرب ليسوا جميعاً على نهج واحد فيما 


يتعلق بالسانع والبارح » فقد يتفاءل قوم بالسانح » فيما يتشاءم به قوم ا اخرون“ . وغلب 
هرم فاق على مهوم الغازل في منى الع » قأصح عابر تشه يمني اتشان 
فحسب ؛ ثم خرج العرب عن حدود الطير وعمموه ٠‏ على مختلف أنواع المخلوقات التى 

موجسون منها خيفة » أو شرا أو يشعرون إزاءها بامتعاض ما . والقطير بالطير 
خصوصا » » کان له تأثیر بالغ القوة في حياة الجاهليين › > فإذا خرح أحدهم لحاجة ما 
دای لرا طار عن پمینه تفال واستمر في قصده » وان طار عن ساره تشاءم به وقفل 

را جیا ي أنواعه > مبثوث في کتب الأمثال > ومن المفارقات التي تضمنتها 
تلك الكتب . اشتمالها على أمثال تجمع الشيء ونقيضه » وهي « أمثال الغراب » . ففى 


+ 


(۱) المیدانى 
WY‏ 

(1) انظر الحاشية رقم .)١(‏ 

(۳) ابن منظور : اللسان مادة طير » > ١‏ ۲ ؛ الزبيدي : تاج العروس مادة طير ۳ / TE‏ 

S3 ۲ e » ابن منظور : اللسان‎ )٤( 

. ٤4١ /۲ المصدر نفسه » مادة سنح‎ )٥( 

. وما بعدها‎ ۹ a : ابن رشیق‎ )٦( 

(۷) القسطلاني : إرشاد الساري : ۸/ ۳۹٩‏ . 


ني : المجمع ۲+ الزمخشري : المستقصى ١/۲۹۱؛‏ الأصبهاني : : الدرة 4٠؛‏ العسكري : الحمهرة ۲ / 


ا غراب ٠»‏ في خير لا بطير i‏ ا سياف 
تفاؤل بالخراب ؛ ياتي المشلان: N ET‏ 
¥ » في سياق E‏ فقد ورد في المثل الأول « أن العرب تسمي 
الغراب أعور ا أبدا إحدى عينيه مقتصر عاى إحداهما من قوة بصره». . . وقیل 
إنما سموه أعور لحدة بصره على طريق التفاؤل له »( » وورد في المشل الثاني : 
: اصله أن الغراب إذاوقع في موضع لم بحت أن يتحول إلى غير . قبل : هذا شرب 
ف ر الخصب والخير ٩۲‏ . ودي الل اقلت اله هدا ا ن 
الغراب إذا بان آهل الدار للنجعة وقع في موضع بیوتهم يتلمس ویتقمم › 
وتطيروا منه »› eT‏ إلا إذا بانوا »> فسموه غراب البين » › وورد في 
المثل الرابع : « آي لقي م ما يكره »“ . هذا عن تشاؤم الغراب « خصوصا ؛ أما عن 
التشاؤم عامة » فان لاال التي تبداً بلفظ ر آشأم » كلها تنضح بهذه الدلالة“ وهي 
متنوغة وشام »> يقوم جوھر دلالتھا على شي ء واحد . وأما خارج ساق آمثال ( أشأم ( 
فنجد الدلالة عينها مبثوثة في كثير من الأمثال » مثال ذلك ما ورد في المثل «مَنْ لي 
بالسّانح بعد البارح ×" ٠وفيه‏ : أن العرب كانت تتفاءل بالظباء السانحة » وهي التي 
تولي الآخر ميامنها » وتتشاءم من الظباء البارحة » وهي التي تجيء عن اليمين وتولي 


( المیدانی : المجمع ٠٠١ ١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى ۲١ /١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة /١‏ ۷۸ ؛ العسكري : 


الجمهرة ۲٠١ /١‏ الثعالبي : ثمار القلوب ص ٤٠١‏ . 
(۲) الميداني : المجمع ۲/ ۹۳ ؛ البكري : فصل المقال ص ٤١١‏ . 


)۳( الميداني : المجمع /١‏ ۳۸۳ ؛ الزمخشري ا ااا ي : الدرة ۲٤۹ /١‏ ؛ العسكري : 


الحمهرة ٥٥۹ / ١‏ . 
)٤(‏ الميداني : المجمع ۲/ .٠۲۲‏ 
)٥(‏ المصدرنفسه » ٠٠١ /١‏ ؛ انظر بقية الحاشية رقم .)١(‏ 
)١(‏ الميداني : المجمع ۲/ ۳۹۳ ؛ البكري : فصل المقال ص ٤١١‏ . 


(۷) الميداني : المجمع /١‏ ۳۸۳ ؛ الزمخشري : المستقصى /١‏ ۱۸۳ ؛ الأصبهاني : الدرة ۲٤٠۹ /١‏ ؛ العسكري : 


الحمهرة ٥٥۹ /١‏ . 
(۸) المصدر نفسه ۲/ ۲۲ 
(۹) انظر معجم الصورة في الكتاب . 
(١۱)الميداني‏ : المجمع ۲ ١‏ ؛ الزمخشري : المستقصی ۲/ ۳۵۹ .٠٠٦١‏ 


ek 


١ ورد في المثل « الحمى اضرَعتني لَك »أن رجاد قتلت‎ ٠ 


لهذا الرّقم إرٹ ميتافیزيقيّ روحيّ ٠‏ فقد ورد في سفر الكوين أن اليوم السابع هو 
الیرم لا ا الله تعالى بعد أن خلق الكون“ » وفي القرآن الكريم 

هذا الرقم في مواضع عد بالسموات ‏ . أو السنابل ”° » أو البقرات 7ء 
السنين » أو الأرضي ( .. الخ » وحسب هذا الت رة ن عد ب هھ 
تنطبق عليه وهي تمام دورة الزمان 

aS‏ و الجاهلية » فقد 
لجن أخاه » فكمن لها سبعة 
أيام متتالية » > فلم يفلح في رؤيتها ‏ > حتی کان الیوم اتام ٠‏ أما في المثل : « واحدّة 
جات م السيع المعر "٨)‏ ففيه | إشارة إلى أنهم كانوا يعتقدون أن دواهى الدهر 
سبع( ,)١‏ ۰ 


.)٠١( أنظر الحاشية السابقة رقم‎ )١( 

(1) الميداني : المبجمع ۲/ ٠٠١‏ ؛ الزمخشري : المستقصى sys ۸ ٠١١۷ /١‏ ) البكري : فصل 
المقال ص ٠٠١‏ ؛ الأصبهاني : الدرة /١‏ ۲۷۷ ( أحلف من عرقوب) . 

(۳) انظر الحاشية رقم (۲). 

.۲ انظر الکتاب المقدس » سفر التكوين » الاصحاح الأول » ص‎ )٤( 

. ٠۹ انظر الأية الكريمة : # ثم استوى إ إلى السماء فسواهن سبع سموات  سورة البقرة الآبة‎ )٥( 

۲٠١ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 4 سورة | البقرة » الآية‎  : انظر الآية الكريمة‎ )١( 

٠ انظر الآية الكريمة : « وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان  سورة بوسف» الآ ب‎ )١( 

(۸) انظر الاية الكريمة  :‏ قال تزرعون سبع سنين دأباً 4 سورة يوسف » الآية ٤۷‏ . 

(4) انظر الآية الكريمة لله اللي خان س سموات ومن الأرض مهن سورة الطلاق الاب ٠٠١‏ 

. ٠١١ /۸ ابن منظور : لسان العرب » مادة سيم‎ )۱١( 

() الميدا ني : المجمع ٠٠٠ /١‏ ؛ البكرى : فصل المقال ص ٠۷١‏ ؛ اليوسي : زهر الأكم ص ٠١١‏ و١٤١.‏ 

)انظر الحاشية رقم .١(‏ 

.۳۷۳ /۲ الميداني : المجمع‎ )٠۳( 

. المصدر نفسه » الموضع نفسه‎ )١ ٤( 


د الرجم بالحصى 

e‏ أن الرجم بالحصى هو أمر قديم قد ورد ذكره في التوراة'“» ومن 
اغروت اشا آنه من أرکان القصاص الإسلاميٌ ” ؛ أما هنا في كتب الأمثال > فإننا 
نجد الرجم عقنابا ا في الجاهلية » وقد آشار إلى تلك الدلالة المثل ٠‏ ا 


1 س م ي (۳( 
شراهن » / ` . 


وهو أمر معروف بانتسابه إلى الاسلامي کشر منه الى مناخ اخر 
وكتب الأمثال أشارت في المثل ( لا ماك أبقيت ولا حرك أنقيت ٠»‏ “ إلى شيوع هذا 
الأمر نفسه في | الجاهلية . 

هذه بعض المتفرقات الاعتقادية الجاهلية › ا بنا أنها تتطلب إفراد عنوان 
ENA NPE NES‏ 
فإنها لا تستوجب إفراد عنوان حاص بها » ومن هنا فإننا قد اكتفينا بالإشارة الوافية إليها في 


الو 1 


. ص ۸ ۰ وما بعدها‎ » ١١ صحيح مسلم بشرح النووي › مج 1 » ج‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه » مج ٦‏ » ج ١١‏ » ص ۱۸۸ وما بعدها . 
(۳) المیداني : المجمع ۱/ ۳۹۸۔۳۹۹ ؛ المفضل الضبي : أمثال العرب » ص ٠١۹۸‏ ( اغفل الضبي الدلالة ) . 
)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النووي : مج ۲ » ج ۳ » ص ٠٠١‏ وما بعدها . 

.۲۲١ /۲ ؛ الزمخشري : المستقصی‎ ۲٠۷ /۲ الميداني : المجمع‎ )٥( 

. انظر معجم الصورة في هذا الكتاب‎ )١( 


ev a een <la rDNA RE‏ س نى 


والآن » وبعد تمام هذا العمل › > لا بذ لنا من وقفة تأمل وتقويم ومحاكمة . 
والسؤال الذي يطرح بشکل ملحاح في هذا السياق هو : ما هو الجديد في هذا الكتاب 
کواقع اأ نجز وتحقق » وما هو الجديد المشتهى والاحتمالى الذي لما يتحقق بعد مع 
إمكانية تحقيقه فيما بعل ؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال » أجد من الانصاف القول إ ِ0 قد بذلت قصارى 
جهدي في إيفاء موضوع الا من البحث والتحليل والتقصي والمقارنة » و 
لیس من الصلف »> والادعاء والغرور » القول ا فل ديت لاما الموكلة إلى بشكل 
مض ا ولا ا دعي الكل لن الکمال لله وحده وهیهات أن يصل الانسان 
إليه ؛ ؛ ولکن حسبي ا اتخذت الكمال مشالا أعلى أحاول قدر ما استطيع الاقتراب 
مله . 

وبعد » فان الجديد الذي قذمه هذا العمل متعدّد السمات ؛ ففي الباب الأول » 
عالجنا فنية الأمثال بمنظور جديد كلا > حاولنا بواسطته إثبات اتتساب الأمثال إلى الأدب 
الجاهانّ کشر فني ذي قيمة بيانية إبلاغية > مقارنين بين الأدب المثلي الجاهلي وبين 
الاد الصوفي من جهة » والمدرسة الواقعية من جهة أً اخرى . وفي الباب نفسه » 
صورة الشعر ا معالحة جديدة » مقارنين عبر هذا الشعر بين مفهومي الخسة 
والواقعية » معرجین على الرمز فيه استنادا ا مفاهيم معاصرة . 

وفي صورة النقد الجاهليّ عرجنا باقتضاب على النقد عند العرب محاولين انصاف 
الناقد الجاهليّ عبر المقارنة والتحليل ؛ وفي القصص الجاهلي ي حاولنا رفع الغبن عن 
الجاهلية عبر هذا النوع الأدبي ا نماذج بطريقة نحسبها جدیدة كل الجدة . وأما 
في معالجتنا لصورة اللغة واللهجات . فقد حاولنا إثبات إعراب اللغة العربية » مستندين 


إلى تحاليل وبراهين نحسبها جادة وبعضها جديد . وفي الباب الأول نفسه أتينا بعنوان فيه 


ا 


طرافة نعني به « المصطلحات والرموز » وقد حاولنا عبره أن نثبت المفارقة التي كانت 
تزمل الجاهلية : أمية شبه مطلقة مع ابتداع مصطلحات دقيقة هى بنت الفطرة : 

ر الات فة تطرقنا إلى بعض أنواع المعارف والعلوم » وأنبتنا تفوّق 
الجاهليين في دعضها و في میدان الطب النفساني 4 الذي تنا أن الجاهليين 
e‏ ا کک aS‏ الميدان es‏ وها 
إليه » جديد كل EN RT RES‏ 
الأبحاث حتى | الآن . 

وأمّا في الباب الثاني فقد وقفبا وقفة مناقشة متأنية أمام مصطلح («ها6٣۴)‏ وأثبتنا 
عدم صوابيته کما هو شائع معر وف ¢ وكذلك فقد تحففلا ¢ ك الباب نفسه ¢ إزاء الرأي 
السات عن الحنفاء باهم أقوام منکفشون ا دواتهم ¢ بعیيدون عن مناحي الحياة 
الجاهلية ؛ وأبتنا على العكس من ذلك أ نهم کانوا أكثر الشرائح الاجتماعية فاعلية فى 
المجتمع الجاهلى . وفي كلامنا على الموت فى الجاهلية قد ربطنا بين عبادة الأصنام 
زین اعتقاد الجاهليين بخلږد الجبال والنجوم 6 وفي ذلك خا وأاضصحة 

۰ ی من السؤال e‏ الف شك لاحت 
e‏ الحكماء وقائلى الأمثال فى ae‏ > ودراسة أثر البيشة فى 
بنا عن جادة الببحث المحدّدة . 

والآن » وفي نهاية هذه الخاتمة » أتمنى أن يكون جديد هذا هذا العمل حجرا يضاف 
إلى بثاء الدراسات البحادة > ونقظة زيت في قنديل الأدب المتوهج . وأن يكون الشى 
الآخر الاحتمالي مثار اهتمام الباحثين ومثيراً لهممهم نحو أبحاث أصيلة ومنتجة . 


۳۰۸ 


*y aeteirê DERAA Aft VEEL ARREARS MESTE 


د مشه مینست 


فنية الأمثال والأدب واللغة : 


- إت من اليان لسحرا : المجمع ۷/١‏ ؛ المستقصي ٠٠٤ /١‏ ؛ التمثال ٤۹ /١‏ . ربط بين مغهوه 
السحر والبيان والشعر والجن . 


- إن البلاء موكل بالمنطق : المجمع ١۷ /١‏ ؛ المستقصى ٠٠١ /١‏ ؛ التمثال ۲٠۳ /١‏ . البلاغة . 


انظر ( نساب ) . ) 

- إن تك ضباً فإني حسلة : المجمع /١‏ ۲۷ . الإسقاط الحسّي . 

أخذه أخذ الضب ولده : المجمع /١‏ ۲۷ . الإسقاط الحسّيّ . 

أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب : المجمع ٠ ۳١ ١‏ المستقصى /١‏ ۳۷۷ . التصغير في 
معرض التعظيم . انظر ( طب ) ( علم الطبيعة ) ( اعتقادية . 

إنه لألمعي : المجمع ٠۳ /١‏ المستقصى ١ /١‏ . الاشتقاق في اللغة » وتدرج اللغة من الحس 


- إن العصا قرعت لذي الحلم : المجمع A‏ المستقصى ٤0۸ /١‏ . البلاغة . انظر ( علم 
الطبيعة ) ( اعتقادية ) . 


- أكل لحمي ولا أدعه لأكل : المجمع ٠١ /١‏ المستقصى /١‏ ۷ . وظيفة الشعر تتساوق مع البطالة 
وإضحاك الملوك . انظر ( اعتقادية ) . 

- إت أخي كان ملكي : المجمع ٠۴ /١‏ . البعد المجازي الرمزي في تعابير المثل . انظر ( نساب ) . 

Oo 
. ) ضمن تنوعات . انظر ( اعتقادية‎ 

- إنه لساكن الريح : المستقصى ٠۲١ /١‏ . البعد التعبيري في نص المثل . 

- إن الهزيل إذا شيع مات : المجمع ٠١ /١‏ . التورية العميقة . 

- إنك لا تهدي المتضال : المجمع ٠١ /١‏ تداعيات قرانية . 

- بخ السيل الزهى : المجمع ٩١ /١‏ ؛ المستقصى ۲/ ٠١‏ ؛ التمثال ٠٠١ /١‏ . الإسقاط الحسّي . 


۳۹1 


- بعد اللتيا والتي : المجمع ٩۷ /١‏ . البعد الحسّي في المثل . أخبث من ذثب الخمسر وأخبث من ذئب الغضى : المجمع ۲٠۹ /١‏ ؛ المستقصى ٠.٩۲/١‏ 
- أبلغ من قس : | لمجمع ١١١ /١‏ ؛ المستقصى ۲١ /١‏ ؛ التمشال ٠١١ /١‏ . البلاغة انظر ٠‏ القصص الخرافي . انظر ( علم البيثة ) اعتقادية . 


gg AS E E aT | e 
. ) البعد الحسّي في ( البحر الطويل‎ . ۱١۸ /١ ؛ التمثال‎ ١ ؛ المستقص‎ ٠٠١ /١ اثقل من هلان : المجمع‎ - 
التشبيه‎ 
| . بيه‎ 


رأيت المنايا خبط عشواء من تصب _ تمته ومن تخطء يعرف 
ا OT‏ ۰ ۱ : ا من سصب ومن ع هرم 
- اثقل من شمام : المجمع ٠٠١ /١‏ ؛ المستقصى ٤١ /١‏ ؛ البعد الحسّي في التشبيه . انظر | أخطب من قس : المجمع ۲٠١ /١‏ ؛ المستقصى ٠١١ /١‏ . الخطاة . 


( اعتقادية ) . | د NE‏ 3 
N E‏ دمعه من عوراء غنيمة باردة : المجمع ۲۷١ /١‏ ؛ المستقصى ۸٦ /١‏ ؛ التمثال ۲/ ٤۳۷‏ . المنحى 
- اقل من نضاد : المجمع ٥ /١‏ ؛+ المستقصى /١‏ ۴ . البعد الحسي في التشبيه . انظر | التعبيري في نص المثل . 
( اعتقادية ) . ا ا e‏ 
ادب من حباب الماء : المستقصى ٠٠١ /١‏ . شاهده قول امرىء القيس : ( البحر الطويل ) . 
اة hl: a‏ ؛ المستقصب e E E E E RIE E‏ 
N e‏ 
: | ۰ - أذل من وتد بقاع : المجمع /١‏ ۲۸۳ ؛ المستقصى ٠١١ /١‏ ؛ التمثال ٠١۳ /١‏ . البعد الح ٠‏ 
- اتقل من أحد : | لمجمسع ETN‏ لوق ١ /١‏ . البعد الحسي في التشبيه . انظر TE‏ 


( اعتقادية : a‏ 0 
په - اذل من حمار مقيد : | لمجمع ۱/ ۲۸۳ ؛ | لمستقصی ۱/ ٠١۴‏ . البعد الحسٍ فن ا 
- اثقل من دمخ الدماخ : المجمع ٠١١ /١‏ ؛ المستقصى ٤١ /١‏ . البعد الحسي في التشبيه . انظر ا 


( اعتقادية ) . | 1 ى e‏ ۰ ا e‏ : 
a‏ ٍ ادل من بقرقرة : المجمع ۲۸٤ /١‏ . البعد الح“ الها د انف شس الجا 
اثبت راسا من أصم . المجمع ٠١۸ /١‏ ؛ المستقصى ٤١ /١‏ ؛ التمشال ١٠١/١‏ . البعد الحسّي | المثل ت ET‏ ي 
ا و د 
ي 3 ٣‏ 8 - اذل ممن بالت عليه الثعالب : المجمع ۲٨4 /١‏ ؛ المستقصى ٠١١ /١‏ . البعد الحسّى فى المثل . 
N‏ والبعد الحسي - الخيالي في شعر المثل خصوصاً في ما أورده المجمع . 
- حت متى يرمي بي الرجوان : المجمع ۲٠١ /١‏ . البعد الحسّي وارتقاء اللغة من الحس إلى ی ت ۱/ ۷۰ . حوار بین الإنسان الحيوان . قصص خرافی انظر 
ت ٠  *‏ : ۰ ر لین والح . حر 
المجرد . a‏ ّ 
ن ۷ ن ( خحرافة ) . 
احدر من قرلی : المجمع ١‏ ۸ المستقصى E . 1۲ ١‏ الكهان ۰ انظر ( اعتقادية ) ۰ ebi A + f‏ و ا 
E ET‏ - اروغ من ثعالة ومن ذنب الثعلب : | لمجمع ۱/ ۳۱۷ ؛ | لمستقصى ٠٤١ /١‏ . البعد الحسى فى 
أحمق من حمامة : المستقص ۷/١‏ . البعد الحسّي . | المثل وفي شعره . انظر ( اعتقادبة) ي 
خذ من الرضفة ما عليها : | لمجمع ۲۳١ /١‏ ؛ المستقصى ۲/ ۷۲ . البعد التعبيرى فى نص | i‏ 2 
کک ال سكت آلفا ونطق خلفا : المجمع ۳۳١ /١‏ ؛ المستقصی ۲/ ٠١۹‏ ؛ التمشال : ۲/ ٤٠١‏ انظر 
خلا لك | MES. Aa‏ شعر المثل في التمثال . أهمية الكلمة في المجتمع الجاهلي . 
و ي ي e‏ ا e‏ - سطي مجر ترطب هجر : المستقصى ۲/ ۱١۸‏ . السجع انظر (علم الفلك ) . 
المستقصى - إلى طرفة وهو أبن سبع سنين يوحي أن الشعر كان خبزهم اليومي . OT‏ : 
- اسير من شعر : المجمع ٠٠٤ /١‏ ؛ المستقصى ٠۷١/١‏ . أهمية الشعر عند العرب . لسان الدهر 
- أخطب من سحبان : المجمع ۲٤۹ /١‏ ؛ المستقصى ٠٠١ /١‏ . الخطابة . فا 
س ا و . البعد الحس ف التشسه. 4 1 
اخف حلما من عصفور : المجمع ٠٠١ /١‏ . البعد الحسي في التشب - شحمتي في قلعتي : المجمع ٠٠١ /١‏ . المستقصى ۲/ ٠١١‏ . القصص الخرافى . انظر 


- أشأم من غراب البين : المجمع ۱/ ۳۸۳ المستقصى ۱۸۳١ /١‏ . الاشتقاق فى اللغة العربية . 
وواد كکجوف | لعير قفر ة قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل - أشهر من قفا نيك : التمثال ۱۹١ /١‏ . الدخول في عالم امرىء القيس الشعري . 
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- صقر يلوذ حمامه بالعوسج : المجمع ۱/ ۳۹١‏ ؛ المستقصى ۲/ ٠١١‏ . شعر الحارث بن حأرة 
حسب المستقصى . 

- صفرت وطابه : المجمع /١‏ ۳۹۸ ؛ المستقصى ۲/ ٠١١‏ . انظر شعر المشل حسب المجمع 
والمستقصي . الربط بين مفهوم الهلاك وخلو الإناء من اللبن ( الوطب : سقاء اللبن) . انظر 
( اعتقادية ) . 

صابت بقر : المجمع ٠٠١ /١‏ ؛ المستقصى ۲/ ٠١۷‏ . البعد الحسي في المشل . انظر أشعار 
المثل . التوقف عند ضرب المثل في المستقصى لله غير مقنع . دلالة تضمين المثل في أشعارهم 
كمعلومة مستقلة انظر ( اعتقادية ) . 

- أصنع من النحل : المجمع ٤١١ /١‏ ؛ المستقصى ۲٠۲ /١‏ ؛ التمثال ٠٠١ /١‏ . حسب التمثال 
شاهده قول الهذلي : ( البحر الطويل ) : ) 
فجاءوا بمسزج لم يرالناس مثله هوالضحك إلا أنه من عمل اللحل 

البعد الحسي في الشعر ومعالجة ذلك من خلال رؤيا الحداثة . 

أصدق من قطاة : المجمع ٤١٠١ /١‏ » المستقصى ۲٠٠ /١‏ . المحاكاة في اللغة بين صوت القطا : 
قطا قطا وبين اسمها . 

- أصدق ظنا من ألمعي : المجمع 4١١ /١‏ المستقصى ٠٠١ /١‏ . الاشتقاق في اللغة العرية . 

- أصفى من ماء المفاصل : المجمع ١١ /١‏ . حسية التشابيه . 

- أصرد من غنز جرباء : المجمع ٤١١ /١‏ ؛ المستقصى ۲٠۷ /١‏ . حسب المستقصى : القصص 
الخرافى . ) 

- أصفى من دمعة ومن عين الديك : المجمم /١‏ 41۷+ المستقصى ۲٠١ /١‏ ؛ التسثال | ٠ ٠4١‏ 
حسب التمثال : شاهده خمريات الأعشى . 

- أصبر من حمار . . . ومن جذل الطعان : المجمع /١‏ 41۸ ؛ المستقصى ۲١١ /١‏ . البعد الحسّي 
في التشابيه . 

س ضغث على إبالة : المجمع /١‏ 11۹ ؛ المستقصى ؟/ 1٤۸‏ , الإسقاط الحسّى. 

صربه ضربة ابنة اقعدي وقومي : المجمع ٤٠١ /١‏ . الإضافة إلى فعل . 

|١ ؛ المستقصى‎ ٤۲١ /١ أضيق من ظل الرمح » ومن خرت الابرة ومن سم الخياط : المجمم‎ ٠ 
. البعد الحسي في نص المثل‎ ٠» ١ 

- أضعف من بروقة : المجمع ٤۲۷ /١‏ . البعد الحسّي . 

- أضوء من الصبح ومن نهار ومن ابن ذكاء : المجمع /١‏ 4۲۷ ؛ المستقصى ۲٠۸ /١‏ . الاشتقاق 
في اللخة العربية » والتدرج من الحس إلى اللاحس . مقارنة بين الذكاء والذكاء . 

- أطرق إطراق الشجاع : المجمع ٤١١ /١‏ ؛ المستقصى ۲١ /١‏ . دراسة الصلة بين الحّة 
والشجاع . شاهده قول المتلمس : ( البحر الطويل ) : 
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as وأطرق‎ 

N TS a 
۰ . ) طفيف في مضمون المثل بين المجمع والمستقصى‎ 

ون اللمان كرح اسان ۾ الج ١‏ ١٠ا‏ 4 التي الاوز امعد ا اح ا 
ا ي 

- أطلبه من حيث وليس: المجمع ٤٠١ /١‏ . ليس : أصله لا | او ا لوو ا ت 

- أطول فماء من الضب : المجمع ٠۴۷ /١‏ ؛ المستقصى ۲١۷ |١‏ . البعد الست ٠‏ 

SES SRR N E 
۰ . التشبيهية . انظر ( اعتقادية‎ 

أظل من حجر : المجمع ٤4۷ /١‏ ؛ | و 0 
المثل وفي شعره . انظر ( اعتقادية م . ) ا 

e N o TS 

- أعلم من اين لسان الحدّرة : المستقصى ٠٠١ /١‏ . أهمية الفصاحة وريطلها بالات ٠‏ 

غالها من غال الناقة : التمثال ٤۸١/١‏ . شعر الرثاء . انظر اعتقادتة . | 

- غابت جاتها حواشيها : المجمع ۲/ ٠١‏ ؛ المستقصى ١‏ ۷۷ . إرتقاء اللخة من المحسوس إلى 
المجرد . انظر ر( رموز) . ) 

غلب الحزم القدر التمثال / ٤۸١‏ . شعر الرثاء . انظر اعتقادية . 

- أغزل من امرىء القيس : المجمع ۲/ ٠١‏ المستقصى ۲١١ /١‏ . الفزل . 

- فلت بجريعة الذقن : المجمع ١‏ ۹ ؛ المستقصى ۲۷١ /١‏ . البعد الحسي وارتقاؤء انظر شعر 
المثل ؛ انظر ( اعتقادية ) . ۰ 

- في بيته يؤتى الحكم : المجمع ۷١ /١‏ ؛ المستقصى ۲/ ۱١١‏ . القصص الخرافق ٠‏ 

- في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار : المجمسع 8 ٤‏ ؛ المستقصى / ۳ . الاسقاط 
الحسي في المثل . انظر شعر المثل ( المدح ) . ۰ 


- افرع من يد تفت اليسرمع : المجمع ۸١ ١‏ ؛ المستقصى ١ |١‏ . الحسية الجميلة فى 


نشابیههم 


قد استنوق الجمسل المجمع ۲ ۳ ؛ المستقصی ۱١‏ / ۱۸۳ . الدخول في عالمهم النقديّ 


الشعرى المبني على موازنة الألفاظ للمعانى 1 


- قد حيل بين العير والثروان : المجمع ۲/ ١‏ ؛ المستقصى ۲/ 1٩‏ ؛ التمثال ۲/ ٤۳١١‏ . ظاهرة 


النحل الشعري ومقارنة شعر صخر بشعر امرىء القيسن 


م 


- قد قيل ذلك إن حقا وإن كذباً : المجمع ٠ ١‏ ؛ المستقصى ۲/ ۱١١‏ . ظاهرة الشك فى الشعر 


wW 


الجاهلي : ( في ديوان لبيد لا وجود لاسم صنم قط . أا هنا في المثل فهو يقسم بالأصنام . ظاهرة 
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الارتجال الشعري . انظر ( اعتقادية ) . : 1 | - لك العتپى بأن لا رضيت : المجمع ۲/ ۲٠۳‏ ؛ | لمستقص ۲/ IT EEL‏ 
- أقود من ظلمة : المجمع ۲/ ٠١١‏ . البعد الحسّي ( لأ الظلام يستر كل شيء) . | المثل . ) [ 
- أقصر من حيَة . . . ومن فتر الضبَ وإبهام الضبٌ : المجمع ۲/ 4٠۲۸‏ المستقصى ٠ |١‏ | - لا يحزنك دم هراقه أهله : المجمع ١‏ الى 0 ادا ال که شر 

۳ و٤۲۸‏ . البعد الحسّي . المثل في (لهجات ) . ۰ 
- أقل من أن يقذع شاربه : التمثال ۱/ ٠٠۴‏ . البعد الحسّي . - لا أحبّ تخديش وجه الصاحب : المجمم ۲| ۲٠٠١‏ . القصص الخرافي . انظر ( اعتقادية ) . 
- كان كراعاً فصار ذراعاً : المجمع ۲| ١‏ . البعد الحسي . - الحن من جرادتين : المجمع ۲/ ٠١‏ ؛ | لمستقصى ٠٠٤١ /١‏ ؛ التمثال ۲۷١ /١‏ . اللغة العريية 
كل ضب عنده مرداته : المجمع ۲/ ۲ ؛ المستقصی ۲/ ۲۲۷ ؛ التمثال ۲/ ٥۲۳‏ . الإسقاط معربة حسب المثل . ) 

الحسي . انظر ( اعتقادية ) . | E E I A‏ 
كل فتاة بأبيها معجبة : المجمع ۲/ ٠١١‏ ؛ المستقصى ۲/ ۲۲۸ . صيغ التعبير المسجوعة . انظر حضارة اليمن . انظر ( كتابة ) ( اعتقادية ) . . 

( تربية ) ( اعتقادية ) . | - الملسى لا عهدة له : المجمع ۲/ ۲۸ , المستقصى /١‏ ۳۹ . طرافة التركيب الكلاي ف 
- كل شاة برجلها معلّقة : المجمع ۲/ ٠١١‏ ؛ المستقصى ۲/ ۲۲١‏ . السجع . أهميّة الكلمة . | المثل . ) ا 

( اعتقادية ) . | | TT a Ed A‏ مى ۳0۷/١‏ عن الل ن افاي : ا 
كيف أعاودك وهذا أثر فأسك : المجمع ۲/ ٠٠١‏ ؛ ربط المثل وقصته بشعر النابغة » بعض دليل N a ya N SS‏ 


ciin iazsir pacer am anan Aa en LR FIN 


یواد ر لصم ینوتیم ریه دمر پیم 


على بعض صحة الشعر الجاهلي . انظر ( اعتقادية ) . | كشيء مادي يصاقب الصبر كحالة نفسية وسلوك بشري معنو ) . انظر ( طت . 
كدابغة وقد حلم الأديم : المجمع ۲/ ٠٠١‏ ؛ المستقصى ۲/ ۲٠١‏ ( بين المصدرين اختلاف في -المستلئم أحزم من المستسلم : التمثال ١ ١‏ . انظر شعر المثل . دراسة المنحى التعبيري فى 
شواهد المثل ) . الإسقاط الحسى . ٠‏ الأشعار . الإسقاط الحسي . دراسة الشعرية (عصءناéه۴)‏ القائمة عندهم على اقتراب الصورة من 


- كالسيل تحت الدمن : المجمع ۲/ ٠١١‏ ؛ المستقصى ۲ . شاهده قول لبيد . (البحر ٠‏ الواقع . انظر ( اعتقادية ) . 
الرمل ) : ) | د مم كر الا عن الحري د المي 6١١‏ ال ي وك ا وف 
شاهد الدمن على أعضاده ثلمته كل ريح وسيل | تعمم على الأمثال المسجعة) . 
كحماري العبادي : المجمع ۲/ ٠١١‏ ؛ المستقصى ۲/ ٠٠١‏ . البعد الحسى فى شواهد المثل . | - محل من تسليم على طلل : المجمع ۲/ ٠۲١‏ ؛ المستقصى ٠٠١ /١‏ . الوقوف على الأطلدل . 
انرز اعتقادية:. . - امحل من حلديث خراقة : المجمع ۲/ ۳۲١‏ ؛ المستقصى ۳١١ /١‏ . الاشتقاق اللغوي : قيل أن 
- كعين الكلب الناعس : المجمع ۲/ ٠١۳‏ . التشابيه الطريفة . دراسة المنحى التعبيري فى شواهد | ا E‏ السمر أي استظرافه أنظر ( اعتقاديّة ) . 
المثل . انظر (علم الفلك ) . e‏ أهسوس : المستقصى ٠٠۲ /١‏ . البعد التعبيري في المشل . انظر 


- لقيه بين سمع الأرض وبصرها : المجمع ۲/ ۱۸١‏ . المنحى التعبيري فى نص المثل . ٤‏ 

. الاشتقاق اللغخرى‎ . ١ ١ ؛ المستقصي‎ ۳١ ۲ فس عصام سودت عصاما : المجمسع‎ - | e a a 
العصامية من عصام‎ | GE O ET المستقصى‎ + ١ ١ لقیته بوحش أصمت : المجمع‎ 

"¢ 2 ٠ . ) فعل‎ 

“ إرتقاء اللفةم. اا‎ . ٠٠٣ /١ ؛ المستقصى‎ ۷ ١ النقد عند الحافرة : | لمجم‎ ٠ 

التقت حلقتا البطان : المجمع ۲/ ۱۸١‏ ؛ المستقصى ۳٠١ /١‏ ؛ التمثال ٠٠١ /١‏ . اختلاف في للاح / ا إلى 

مضمون شرح المثل بين المصادر الثلالة . ارتقاء اللغة فى دلالتها السياقية م٠‏ ال حس | اللاحس . نفو د : / Nl‏ 1 

ا لمثل بین ج ل ی - نمور ظبي ماله زویر : | : ٠ ١‏ . الإسقاط الحسي المحد القريب من الكناية . الظبى : 


انظ شر ا ا الرعية » الزوير : الزعيم . 
- ليت القسيّ كلها أرجلا : المجمع ۲/ ۱۸۷ ؛ المستقصی ۲/ ٠٠۲‏ . اللغة : ليت تعمل عمل ظن - أنكد من تالي النجم : المجمع ١ ۲١‏ ؛ المستقصى E E‏ 
TET‏ ) ( فلك ) ( اعتقادية ) . 


"1¥ ۰ ۳۹٦ 


جعفی » همدان . . . الخ ( أربعة عشر حيأ من أحياء اليمن ) . انظر ( اعتقادية . 


E 


انم من ذکاء المجمع ¥/ oV‏ 6 المستقصى EY ١‏ إرتقاء اللغة من الحس إلى اللاحس 


- وقع القوم في سلى جمل : المجمع ۲/ ١‏ ؛ المستقصى ۲/ ۳۷۷ . المنحى التعبيسري في ٠‏ > ن بهش امرؤ عرف قدره : المجمع ۲/ ۱۸١‏ ؛ المستقصى ۲/ ۲٠١‏ . لهجة طيّء . انظر 
« إدماج » ( سلى جمل ) بالسياق . ( اعتقادية ) 

- وقعوا في تحوط : المجمع ۲/ ٠٠١‏ ؛ المستقصى ۲/ ۳۷١‏ . المنحى التعبيري في استعمال لیت | القسيّ كلها أرجلا المجمع /١‏ ۱۸۷ ؛ المستقصى ۲/ ٠٠١‏ . ليت في لغة تميم تعمل عمل 
« تحوط » . انظر (رموز) . . انظر( أدب ) . ) 

- وقعوا في وادي تضلل وتخيّب : المجمع ۲/ ۳٠١‏ ؛ المستقصى ۲/ ۳۷۹ . المنحى التعبيري في ai EE‏ 
استعمال « تضلٌل » و« تخێّب » انظر ( رموز) . - لا أفعل كذا ما غبا غبيس : المجمع TD‏ 

- وردوا حياض غتيم : المجمع ۲/ ۳۹۸ ؛ المستقصى ۲/ ۲۷١‏ . اللغة في ارتقائها . انظر ( رموز) اسمن دخل ظفار فقداحمر : المجمع ۲/ ۳٠١‏ ؛ المستقصی ۲/ ٠٠١‏ ؛ التمال ۲/ ۷ه . ىل 
( اعتقادية ) . ٠‏ اللهجات . 
أوغل من طفيل المجمع ۲/ ۳۸١‏ ؛ المستقصی ٤١١ /١‏ . الاشتقاق اللغوي ( طفيلي نسبة إلى | - من مأمنه يؤتى الحذر : المجمع ۲/ ٠٠١‏ ؛ المستقصی ۲/ ٠٠١‏ . العلاقة بين لهجت قريش 
طفيل وهو اسم رجل › > أو نسبة إلى الطفل وهو إقبال الليل على | وتميم . ٍ 

هوت أمه : المجمع ۲ / e‏ . الأضداد في للغة . انظر ( اعتقادية ) . 

- هذا الأمر لا تبرك عليه الإبل : | لمجمع ۲/ ۳۹۳ ؛ e‏ . الإسقاط الحسي . الكتابة اقرا 


. لمثل‎ e ST a 

ا ا 

الهيدان والريدان : المجمع ۲/ ٠٠۳‏ . التشابيه الحسية . 

اهلك سن ترهات الان : المجمع ۲/ 1٨۸‏ ؛ المستقصى |١‏ ۰ التمثال ۱/ ۳۱۲ . ارتشاء 
اللغة من المحسوس إلى المجرد . 


-إنما خدش الخدوش أنوش : المجمع /١‏ ۱۹ ؛ المستقصى ٤1۸ |١‏ . بداية الكتارة . 
آلا من يشتري سهرا بنوم : المجمع المجمع CET ۷٣١ /١‏ 
e‏ : المجمع ٠١۹ /١‏ ؛ المستقصى ٣۷ /١‏ . الكتابة على الأحجار . 

حق الخيل بالركض المعار : : المجمع ۲٠۳ /١‏ ؛ المستقصى /١‏ 14 . ؛ التمثال ٠٠۳۹ /١‏ 


ي م ر 
E :‏ 


کتاب بنی ي تميم . 
يدب له الضراء له | : المجمع ۲/ ٤١۷‏ ؛ المستقصى ۲/ ٠١‏ . المنح | 
ويمشي - حفظ الصبي كوحي في حجر : المستقصى ۲/ ٤‏ . الكتابة على الأحجار . 
) خطب سیر في خحطب کبیر : المجمع ۱/ ۲۳۴ ؛ المستقصى ۲/ ۷٤‏ . كتاب الزبّاء . انظر 
ب ار کد ا E EN‏ ( اعتقادل . 
رت كث تمتع اللات : المجمع ۲۹۷/١‏ + المستقصى ۳۹/١‏ . الشجل . كثر العلم : انر 
ل ) 
اتی علیهم ذو اتی : المجمع ٦۸ /١‏ . لهجة طيّء نظر ( اعتقادية ) . ) صساصفة أ لمتلمس : المجمع ۱/ ۳۹۹٩‏ . قصة المتلمس وطرفة وصحيفة كل واحد منهما . انظر 
ROLAN OE‏ ( اعتقادية ) . 
_ حب إلى عبد محكده : المجمع ۲٠١ /١‏ . لهجتا عقيل وكلاب . - أطمع من قالب الصخرة : المجمع ٤۳۹ /١‏ ؛ المستقصی ۲۲٠ /١‏ . الكتابة في اليمن . 
- دغري لا صقي : | لمجمع ۲۷١ /١‏ . لهجة الأزد . : ) r E‏ کک 
الاس بالف 5 الج 4۴ م ى عار on ۹0 e EEE‏ 
او ترك القطا ليل لنام : ١‏ لمجمع ۲ ) اله لنستقصیى ۲/ ۲ . لهجات حمیر » خثعم › ( لجات ) . 


OS ١ ۳1۸ 


- ما وراءك يا عصام : المجمع ۲/ ۲٠۲‏ ؛ المستقصى ۲/ ۳٠٤١‏ . بعض أدوات الكتابة . انظر 
( أدب ) ( اعتقادية ) . 
- وحي في حجر : المجمع ۲/ ۳۷۳ ؛ المستقصى ۲/ ۳۷٤‏ . الكتابة على الأحجار . 


- هو يرقم في الماء : المجمع ۲/ ۳۹۸ ؛ المستقصى ۲/ ٤١١‏ . الكتابة الحاذقة . 


- الإيناس قبل الإبساس : المجمع ٥۹ /١‏ . مصطلح الابساس . انظر رطب ) . | 
- ابل من حنيف الحناتم : المجمع ۸٦ /١‏ » المستقصى ١ /١‏ . مصطلحات : الغب » الظاهرة › 
الربع . . . الخ . انظر ( اعتقادية ) . 
بات بليلة حرة : المجمع ١ /١‏ . مصطلحا : ليلة شيباء وليلة حرة . 
جاء بالأزب : المستقصى ۲/ ۷ . مصطلح الأزبٌ . 
ق ولو د ا : المجمع ۲/ ٤١‏ . مصطلح التعشير . 
غلق الرهن بما فيه : المجمع ۲/ ١‏ . مصطلح الرهن . 
- قد كان ذلك مرة فاليوم لا : المجمع ۲/ ٠٠١‏ . مصطلح الكتب . 
اللقوح الربعية مال وطعام : المجمع ۲/ ۷۹ . مصطلحا : مال وطعام . 
- لا غزو إلا التعقيب : المجمع ۲ / ٥‏ . مصطلح التعقيب . 
ما نحني مناح العلوق : المجمع ۲/ ۲۹۲ . مصطلح العلوق . 
- أنجب من فاطمة بنت الخرشب الأنمارية : المجمع ۲/ ۳٤۹‏ ؛ المستقصی /١‏ ۳۸۳ . مصطلح 
- وقعوا في أم جندب : المجمع ۲/ ۳٠١‏ ؛ المستقصی ۲/ ۳۷١‏ . مصطلح أم جندب . 
- وقعوا في تحوط : المجمع ۲/ ٠٠١‏ ؛ المستقصى ۲/ ۳۷١‏ . مصطلح تحوط . انظر ( أدب) . 
- هو قاتل الشتوات : المجمع ۲/ ۳۹۷ . مصطلح الشتوات . 
- أهون السقي التشريع ّ المجمع ۲/ ٤٠٦‏ . مصطلح التشريع . 


الترقور: 

إن خي کان ملكي : المجمع ٤١ /١‏ . التعبير الرمزي في قصة المثل . انظر ( أدب) . 

جاء اللتيا والتي : المجمع ۲۹۲/١‏ ؛ المستقصى ۲/۲ . اللغة الرمزية . انظر (أدب) . 

جاء بعد اللتيا والتي : المجمع ٠١١ /١‏ ؛ المستقصى ۲/ ٤١‏ . اللغة الرمزية . 

أفسد من ضبع : المجمع ۸٤4/۲‏ . المستقصى ١ء‏ الدرة: .۳۲۸/١‏ الضبع : السنة الشديدة . 

ااال بثالشة الأثافي : المجمع ١ ١‏ ؛ المستقصى ۲/ ٠٠١‏ . ثالثة الأنثافي : الداهية 
العظيمة . ٠‏ : 


۰ 


E و‎ 


غلبت جلتها حواشيها : المجمع ۲| ٠‏ ؛ المستقصى /٣‏ ۱۷۷ . ارتقاء اللغة إلى مستوى الرمز . 
انظر ( أدب ) . 

OE A NON gO a 

- لبست له جلد النمر : المجمع ۲| ۸۹ ؛ المستقصى ۲/ ۲۷۸ . جلد النمر رمز عن العداوة . 

وع اهوم ي بى جيل الجن ١ ٠١ ١‏ المي ١‏ ۳۷ ي ت ا 
أو المصيبة . 

- اودت بهم عقاب ملاع : المجمع ۲/ ٠١‏ ؛ المستقصى ٤٤۸ /١‏ . عقاب ملاع : رمز عن 
الحرادث المهلكة: 

- وردوا حياضص غتيم : المجمع 9 ۸ + المستقصى ۲| ۵ . عتيم : رمز عن الموت . انظر 

. ) أدب ) ( اعتقاديّة‎ (٠ 


. أهميّة القصاص‎ . ٠٠١ /١ المستقصى‎ +١ ١ مر مبكياتك لا أمر مضحکكاتك : المجمع‎ ٠ 


أم سقتك الغيل من غير حبل : المجمع /١‏ 0۸ . تربية الرضيع . 

تنهانا أمنا عن الى وتغدو فيه : المجمع ١‏ ؛ المستقصی ۲/ ۳۲ . التمثال >٠۲ /١‏ . أهمة 
الأم في الأسرة . 

-رب أخ لك لم تلده أمّك : المجمع 0 ۱ + المستقضصی ۹۴/۲ اخر الدواء الکن مغزى تربرى 
مهم . 

- الإ فراط في الأنس مكسبة لقرناء السود : المجمع ١‏ ۹ ؛ المستقصى /١‏ ۲۹۸ . الحزم والرزانة . 

- كل فتاة بأبيها معجبة : المجمع ۲/ ٠‏ ؛ المستقصى ۲/ ۲۲۸ . مقارنة مع مدرسة التحليل 

- أكذب النفس إذا حدثتها : المجمع ۲/ ٠١۹‏ ؛ المستقصى /١‏ ۲۸۹ . مراقبة النفس . 


داق جن طت الجن ٠ ٠٠١ /١‏ الفمى ٠‏ أ > اا ين ارين من اع اا 


يظن بالمرء مثل ما يظن بقر ينه : المجمع ۲/ 41۹ . دلالة التماهي والتقليد . 
الحكمة: 
- إن الجبان حتفه من فوقه : المجمع ٠١ /١‏ ؛ المستقصى ٠٠١ /١‏ . انظر ( اعتقادية ) . 
- إن في الشر خيارا : المجمع ١١ /١‏ ؛ المستقصى ۲| ١‏ ؛ التمثال /١‏ ۳۷۷ . ( اختلاف طفيف 
بين المصادر الثلاثة ) . 
- إن الجواد قد يعثر : المجمع ٠١/١‏ . 
إن المقدرة تذهب الحفيظة : المجمع ٠٤١ /١‏ ؛ المستقصی ۱/ ٠٤۹‏ . 


۳۲۱ 


إذا عز أخوك فهن : المجمع /١‏ ۲۲ ؛ المستقصى ٠٠١ /١‏ . | 
أي الرجال المهذب : المجمع /١‏ ۲۳ ؛ المستقصى ۱/ ٤٤٩4‏ ؛ التمثال ۲/ ٠۲١‏ . 
- إن تسلم الجلة فالينب هدر : المجمع /١‏ ۲۳ . 
إنما يجزي الفتى ليس الجمل : المجمع ۲٤ /١‏ ؛ المستقصى ٤1۹ /١‏ . 
- إذا اتخذتم عند رجل يدأ فانسوها : المجمع ۱/ ۲۹. 
تسمع بالمعيديٰ خير من أن تراه : المجمع ٠۲١ /١‏ ؛ المستقصى /١‏ ۰ + التمثال ۱/ ۳۹۵ . 
الحكمة : القوم ليسوا بجزر أي شاء » إنما يعيش المرء بأصغريه . 
ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الذخل : المجمع /١‏ ۱۳۹ . الحكم : شر الغريبة يعلن » خيرها 
من عتب على الذهر طالت معتبته : المجمع ۲/ ۳٠۳‏ . انظر (دهر) . 
من قر عینا بعیشه نفعه : التمثال ۲/ ٥۷۳‏ . انظر(دهر) . 


علم الأنساب : 

- إن البلاء موكل بالمنطق : المجمع ٠۷ /١‏ ؛ المستقصى ٠٠١ /١‏ ؛ التمثال ۲٠۳ /١‏ . ( الدلالة 
حذت مر | والتمثال ) انظر ( أدب ) . 

/١ e E 3‏ ۷۵ . المستقصی ۲/ ۸۸ . انظر ر علم ال 
( اعتقادية ) . 

أعز من مروان القرظ : المجمع ۲/ ٤٤‏ › المستقصى ۲٤۷ /١‏ . 

- لا يدري أسعد الله أکثر أم جذام : المجمع ۲/ ۲٠٤‏ ؛ المستقصی ۲/ ٠۳١‏ . 

أنسب من ابن لسان الحمُرة : المجمع ۲/ ۳٤۷‏ ؛ المستقصی ۱/ ۳۹۰ . 


E | 


الائساني ا الحيواني 


Y1 


الطب الإنسانى الجسمانى : 

بيضة العقر : المجمع ٩١ /١‏ ؛ المستقصى O E‏ 

- أبخل من مادر : المجمع ١١١ /١‏ + المستقصى ١‏ ۳ ؛ التعريج على ذكر الحارث بن كلدة 
طبيب العرب . 

- أبصر من زرقاء اليمامة : المجمع ٠٠١ /١‏ ؛ المستقصى ۱ . الاکتحال بالامد . انظر 
( متفرقات عامة ) ( اعتقادية ) . ) 

- سال قضيب بماء وحديد : المستقصى ١ /١‏ . وظيفة طبيب الملك . انظر ر اعتقادثة ) . 


) شيثا ما يطلب السوط إلى الشقراء : المجمع ۳٣١ /١‏ ؛ المستقصی ۲/ ۱۳١‏ ؛ التمغال ۲/ ٠ ٤٦۸‏ 


أشغل من ذات النحيين : المجمع ۳۷١/١‏ المستقصی 44/١‏ التمثال ٤۹/١‏ . تضييق قبل 


أشأم من داحس : المجمع ؛+ المستقصی ۱۸۲/۱ . علم المعارف الطبية . 

أطب من ابن خديم : المجمع ٤6١/١‏ ؛ المستقصى ۲۲٠/١‏ ؛ علم الطب عند العزب. 

عنيته تشفي الجرب ای ا الت 

عقرة العلم النسيان : المجمع ١‏ . الطب النسائي . أنظر (أدب) . 

اقلب قلات : المجمع ۹٤/۲‏ » المستقصى ۲۸٦/١‏ . أنظر (طب إنساني نفساني ) . 

- قد يضرط العير والمكواة في السار : ۲ . المستقصی ا أنظر (طب إنساني 
ا 

کأنه النكعة حمرة : المجمع ۱٤۸/١‏ . مداواة المعدة . 

-لأحلأنك حلا غير مردود : المستقصى ۲۳۷/۲ . مداواة العيون . 

- لو كنت منا حذوناك : المجمع ٠۷١/۲‏ ؛ المستقصی ۲۹۸/۲ . الث . 

- من ساغ ريق الصبر لم يحقل : المجمع ۲ . مداواة البطن . أنظر (أدب) . 

- نعم الدواء الأزم : المجمع ۳١۲/١‏ . الحمية . 


الطب الانساني النفسانى : 

- إنك لا تدري علام ينزأ هرمك : المجمع ٥۸/١‏ . التداوي النفسي بأسلوب قريب من أسلوب 
الصدمة. ٠‏ 

ا ا : المجمع ٠٤۸/١‏ ؛ المستقصى ۳۸/١‏ . مداواة العاشق نفا . 

اقلب قلات : المجمع 4٤/۲‏ ؛ المستقصی ۲۸٦/۱‏ . أنظر (طبَ إنساني جسماني ) . 


قد بضرط العير والمكواة في التار : المجمع ٥/۲‏ ؛ المستقصى ۳۳١/١‏ . الكي . أنظر رطب 


YY 


الطب الحيواني ي الجسماني : : 


- أنا جذيلها المحكك وعذيقها ا ا . الطب البيطري . 
أنظر (أدب ) . (علم الطبيعة ) ( اعتقادية ) . 
- أحر من القرع : المجمع ۲۲۷/١‏ ؛ المستقصى 3۳/١‏ . نزع بثور الحيوانات . 
- أخشن من الجذيل : المجمع ۲۲/١‏ ؛ المستقصى ٠١٠/١‏ . مداواة الإبل الجربى . 
أشأم من قاشر : المجمع ۳۸/١‏ ؛ المستقصی ٠۱۸۳/١‏ . هسهسات الطب البيطري . . أنظر 
(اعتقادية) . 
ات نفور : المجمع ٠۳۳/۲‏ ؛ المستقصى ۲۲۳/۲ . مداواة الإبل الجربى . 
ا ق 0 
ني نفساني) . 
ا : المجمع ۱٦۷/۲‏ ؛ المستقصى ۲۹۳/١‏ . مداواة الإبل الجربى . 
- لا الية لمجرب : المجمع ٠٠١/۲‏ . مداواة الإبل الجربى . 
- هل تنتج الناقة إلا لمن لقحت له : المجمع ۳۸۳/۲ . المستقصى ۲/ ۹ . الناتج للنوق كالقابلة 
لانشان : 
يكوى البعير من يسير الداء : المجمع 4۲4/۲ . مداواة الابل الجربى بالكيّ . 
الطب الحيواني النفساني : 
- الإيناس قبل الإبساس : المجمع ٥۹ /١‏ . انظر ( مصطلح ) . 
- بشر كحنة العلوق الرائم : المجمع ٩ /١‏ 8 
MS SS‏ 
- ارغوا لها حوارها تقر : المجمع /١‏ ۲۹۲ ؛ المستقصى ٠١١ /١‏ . 
- أرأف من أم الحوار بحوارها : التمثال ٠١٤١ /١‏ . 
الطعن يظأر المجمع ٤۳۲ /١‏ ؛ المستقصی ۱/ ۳۲۹ . ( اختلاف طفيف في إيراد قصة المثل ) . 
بداية معالم الطب النفساني الحيواني 
he EN‏ 
- فصيل ذات الزبن لا يخيل : المجمع ۲/ ۸١‏ . 
- کذي العر یکوی غیره وهو راتع : المجمع ۲/ ٠٥۸‏ » المستقصی ۲/ ۲۱۷ e‏ 
جسماني ) . 
- لا أفعل ما أبس عبد بناقته : المجمع ۲/ ٠ ٠١‏ المستقصى ۲/ ۲٤١‏ . الابساس هو الرفق في 
معاملة الحيوان . انظر ( متفرّقات عامَة) . 
- لا يعدم الحوار من أمة حنة : المجمع ۲/ ۲٠۹‏ ؛ المستقصى ۲/ ۲۷۳ ؛ التمثال ٠٠٤ /١‏ . 


۳٤ 


- لا يرأم بو الهوان ن : المجمع ۲/ .۲٤١‏ 
الام من سقب ريّان : المجمع ۲/ .٠٠۲‏ 
- مانحني مناح العلوق : : المجمع 4/۲ . انظر ( مصطلح ) . 


- إنما نعطي الذي أعطينا : المجمع /١‏ . نوع الجنين وعلاقته ببويضة الرجل . 
- النزائع لا القرائب : المجمع ۲/ ۳ ب المستقصى |١‏ ۳ . كراهية زواج الأقارب . 


علم البيشة : 
ee E‏ : المجمع ٠٠۹١ /١‏ ؛ المستقصى /١‏ 4۲ . علاقة ٠‏ 
البية بطباد تع الحيوان انر أدب ) ( اعتقادية ) . 


- فهبوا أيدي سبا وتفرقوا أيدي سا : : المجمع ۲۷١ /١‏ ؛ المستقصی ۲| ۸۸ . . التورّع في البلا 
حسب الصفات . انظر ر( علم الأنساب ) ( اعتقادية ) . 


- دوج من عود خير من قعود : المجمع ١ /١‏ ؛ المستقصى IE‏ الطبع تنتجه الماكل 
والمشارب . 


علم الطبيعة : 
- إن الجواد عينه فراره : المجمع ٩ /١‏ . معرفة سن الحيوان بالنظر إلى أسنا 


أنا ابن بحدتها : المجمع /١‏ ۲۲ . معرفة الأرض بدراية وشمول . 
- أخذه أخذ الضب ولده : المجمع /١‏ ۲۷ ؛ المستقصى ٩۷ /١‏ . معرفة حياة الحيوان وطباثعه . 
- ا تيلها المحكك وعذيقها الب : المجمع ۲١ /١‏ ؛ المستقصى /١‏ ۷۷م . معرفة أحوال 
النبات . انظر (أدب) (طب) (اعتقادية) . 
aN‏ : المجمع /١‏ ۳۷ ؛ المستقصى ٠٠۸ /١‏ » الرائد كاشف الأرض . 
انظر ( أدب ) ( اعتقادية ) . 
- إياك وصحراء الإهالة : المجمع ۷١ /١‏ . وظيفة الرائد في الصحراء . 
- ابل من حنيف الحناتم : المجمع ۸١ /١‏ ؛ المستقصى E ١ /١‏ 
- أبصر من عقاب : المجمع ٠٠١ /١‏ ؛ المستقصى ١ /١‏ . معرفة طبيعة الحيوان وصفاته . 
- أخاع من ضب : المجمع ٠٠١ /١‏ ؛ المستقصى ٠ /١‏ . معرفة طبيعة الحيوان وصفاته . 


- أدل من حنيف الحنساتم : المجمع ۲۷۳/۱ ب المستقصى ۱۱۸/١‏ ؛ معرفة طبيعة الأراضى 
وجغرافیتها . 


ا ا ٥‏ ؛ المستقصى ۱/ ۱47 . معرفة طبيعة الحيوان وصفاته . 


Yo 


لا يكذب اللرائد أهله : المجمع ۲/ ۲١‏ ؛ المستقصى ۲۷١ /١‏ . وظيفة الرائد في الصحراء . | - ثكل أرأمها ولدا: المجمع /١‏ ١؛‏ المستقصى .۳٠۸ /١‏ مناقشة الحمق وعلاقة الحكمة بالحْلى 


لسر ايد 


AS‏ المجمع 8 ۴ ؛ المستقصى 3 ٥۵‏ . معرفة ١‏ الحسن والفروسية والشجاعة. 
طبيعة الحيوان وما ينتج عنه . ) - حتى يرجع الدر في الضرع : المجمع +٠٠١ /١‏ المستقصى E A‏ 
- وقع القوم في سلى جمل : المجمع ۲/ ۳٠١‏ ؛ المستقصى ۲/ ۳۷۷ . معرفة طبيعة الحيوان المستحيل . 
e oS | e‏ المستقصى ۸٥١ /١‏ . مناقشة الحمق في قوله : « لا أفسد ما 
- وجد تمرة الغراب : المجمع ۲/ ۳٠٦۲‏ ؛ المستقصى ۲/ ۳۷۳ . معرفة طبيعة الحيوان وصفاته . لله ولا أصلح ما أفسده» . 
- همه في مثل حدقة البعير : المجمع ۲/ ۳۸١‏ . معرفة طبيعة الحيوان وصفاته . - أحمق من بيهس: O‏ . مناقشة الحمق مع الأقوال الحكمية 
- هم في مثل حولاء الناقة : المجمع ۲/ ۲۸١‏ . معرفة طبيعة الحيوان وصفاته . | والجواب الحاضر . 
- هم في خیر لا یطیر غرابه : المجمع ۲/ ۳۹۲ ؛ المستقصى ۲/ ۳۹۹ . معرفة طبيعة الحيوان - ذهب عنه الأطيبان E‏ . الخواء في حياتهم . الأطيبان هما : الطعام والنكاح . 
وصفاته . - عنده من المال عائرة عين : المجمع ۲/ ٦‏ . نظرة تكاد تكون فلسفية : الكمال ليس للبشر . انظر 
أهدى من دعيميص الرسل : المجمع ۲/. ٤٠۹‏ ؛ المستقصى ٠٤١ /١‏ . معرفة الأرض بدراية ( اعتقادية ) . 
وشمول » ووظيفة الهادي أو الدليل أو الرائد في الصحراء انظر ( اعتقادية ) . ۰ - أعمر من نصر : المجمع ۲/ 0° ¢ المستقصى ۲٠٤ /١‏ ؛ التمثال /١‏ ۳۳ . المتالة . ورود 
القصة في الشعر الجاهلي بمثابة تغذية الذاكرة | E‏ 
علم الفلك : س کل امریء فيه ما یرمی فيه : المجمح ۲/ ٠١١‏ ؛ التمثال ٠۲١ /١‏ . نظرة تكاد تكرن فلسفة . 
اص اص ۹ | 
- إلّما هو كبرق الخلّب : المجمع /١‏ ۲۸ ؛ المستقصى ۲/ ۲٠١‏ ؛ التمثال ۲| ٠٠۳‏ . لمال ليس للبشر , 
جلاء الجوزاء : المجمع ٠١١ /١‏ . ) - كل من آقام شخص وكل من زاد نقص : التمثال ۲/ ٠٠١‏ . ( قالت العرب : من بلغ غاية ما يبحب 
e |‏ 


أخطاً نوءك : المجمع .۲۷٤ /١‏ 
ON‏ : المجمع ۱/ ۲۹۱ ؛ المستقصى .٠٤١ /١‏ 
أرنيها نمرة أركها مطرة : المجمع E AE‏ 


أنمل ما أبس عبد بنقحه : المجمع ۲١١ /١‏ ؛ الستقصى ۲/ ۲٠١‏ نسبية الأمور مرتبطة 
بواقعهم اة نهوم المطلق عتدهم الاجم عن إسقاط ايد التي وتي اتر رمك 
حيواني نفساني ) . 


سحاب توء ماؤه حميم : المجمع els‏ 
I‏ - هما في بردة أخماس : المجمع ۲/ ٠١‏ ؛ المستقصى ۲/ ٠٠۳‏ . مقارنة مضمون المثل مع أجواء 
أطول صحبة من الفرقدين : المجمع ٤٠۸ /١‏ ؛ المستقصى /١‏ ۲۲۷ . انظر ( اعتقاديّة . SS‏ ( أنامن أهوى ومن أهوى أنا) . 

كعين الكلب الناعس : المجمع ۲/ ٠١۳‏ . انظر ( أدب ) . | اهول من حندج : المجمع ۲/ 1٠0۹‏ ؛ المستقصى ٤٤١ /١‏ . كان بوسعهم القول لا شيء . اشتقاق 


- نوءان شالا محقب وبارح : المجمع ۲/ ٠٤١‏ . انظر ( اعتقادية) . | كلمة لا معنى لها بغية ! إبراز دونية أمر ما حتى النهايات . 


- أنكد من تالي النجم : المجمع ۲/ ٠٠١‏ ؛ المستقصى ٤٠١ /١‏ . انظر (أدب) (اعتقادية) . 
أهون من النباح على السحاب : المجمع ١‏ ۸ ؛ المستقصى ٤٤٥ /١‏ . انظر (اعتقادية) . 
يدق دق الإبل الخاسسة : المجمع ۲/ ٤۲۲‏ . انظر (أدب) (مصطلح). ) 


متفرقات عامة : 


أبصر من زرقاء اليمامة : المجمع /١‏ ١٠٠؛‏ المستقصى /١‏ ۱۸ . المبالغة . انظر . (طبٌ) 
(اعتقادية) . 


YY ۳۲٦ 


مجر صورة ايا ة العنتادية 


الأديان الاو اة 


- إن العصا قرعت لذي الحلم : المجمع /١‏ ۳۷ ؛ | لآ اا 
( فكرية ) 

- إن غدا لناظره قريب : المجمع ۷١ /١‏ . النصرانّة انظر ( أديان غير سماوية ) . 

أبلغ من قس : المجمع ١١١ /١‏ ؛ المستقصى /١‏ ۲۹ ؛ التمثال ٠١١ /١‏ . أجواء الحنفاء . أنظر 
( فكرية ) 

- أبصر من زرقاء اليمامة : المجمع ٠٠١ /١‏ ؛ المستقصى /١‏ ۱۸ . أجواء الحنفاء . انظر 
( فكرية ) 

- أحمق من أبي غبشان : المجمع ۲٠١ /١‏ ؛ المستقصى /١‏ ۷۲ . مناسك البيت . 

أحسن من الدمية ومن الزون : المجمع /١‏ ۲۲۷ ؛ المستقصى ٠١ /١‏ وا٠‏ (الدلالة من 
المجمع ) . النصرانية . انظر( أديان غير سماوية ) . 

رت زارع لنفسه حاصد سواه : المجمع ٠١ /١‏ . أجواء الحنفاء . 

صحيفة المتلمس : المجمع /١‏ ۳۹۹ . أجواء الحنفاء . انظر ( فكرية ) . 

طارت بهم العنقاء : المجمع /١‏ 11۹ » المستقصى ۲/ ٠٠١١‏ . أجواء الحنقاء . انظر ( خرافة ) . 
- أطعمتك يد شبعت ثم جاعت ولا أطعمتك يد جاعت ثم شبعت : المجمع ENF ٤٠١ /١‏ 
e‏ : المجمع ۲/ ٥۷‏ . تأثير الحنفاء في معجم الناس انظر 
( أديان غير سماوية ) ( موت ) . 

- فد وقع بينهم حرب داحس والغبراء : المجمع ۲/ ٠٠١‏ . تأثير الحنفاء في معجم الناس أنظر 
( الهامة ) الأسواق وحرمتها ‏ ( الكهانة ) ( النذور) ( فكريّة ) . 

- كل شاة برجلها معلقة : المجمع ۲/ ٠٤١١‏ ؛ المستقصى ۲/ ۲۲١‏ . أجواء الحنفاء انظر ( اذعاء 
النبوة ) ( فكرية ) . 

كحماري العبادي : المجمع ۲/ ٠١١‏ ؛ المستقصى ۲/ 10 ( اخحتلاف في ته تفسير المثل ) . 
النصرانية ( حسب المجمع ) . انظر ( أديان غير سماوية ) ( تطير ) ( فكرية ) . 


۳۲۸ 


- لن يهلك امرؤ عرف قدره : المجمع ۲/ ۱۸۲ ؛ المستقصى ۲/ ۲١‏ . أجواء الحنفاء . انظ 
(فكرية ) . 

- ما وراءك يا عصام: المجمع ۲/ ۲٠۲‏ ؛ المستقصى ۲/ ٠۳١‏ . تأثير الحنفاء في معجم الناس . 
انظر ( فكرية ) . 

- من یر یوما پر به : المجمع ۲/ ۳٠۲‏ ؛ المستقصی ۲/ ۳١١‏ ( اخصلاف شديد في قصة | المتل » 
والدلالة مأخوذة من المجمع ) . تأثير الحنفاء في معجم الناس . 


- أندم من الكسعي : المجمع ۲/ ۳٤۸‏ + المستقصی ۱ / ۳۸٦‏ . تأئير الحنفاء ء في معجم الناس . 
الأذان فر الا 


إن غداأ لناظره ه قريب : المجمع E EN. ۷٠ /١‏ أديان سماوية ) . 
eS‏ . عبادة النجوم . 
- الحامل على الكراز : المجمع ۲٠۸ /١‏ . الاستعاذة بالأجداد . 
a ER‏ . الأوثان . 
- أحسن من الدمية ومن الزون : المجمع /١‏ ۲۲۷ ؛ المستقصى ٠١ /١‏ و1٠‏ (الدلالة من 
المجمع ) . المجوس . انظر ( أديان سماوبة ) . 
رجع بخفي حنین : ات ا و ا ا ي 
الأجداد وتقديسهم ؟ ) 
رار ن ر : المجمع /١‏ ۲۹۹4 ؛ المستقصى ۲/ ٠٠١‏ . اللأت والعرّى . انظر (نحر 
وذبائح ) ( نذور) . 
طال الأبد على لبد : المجمع ۱/ ٤۲۹‏ . الدهرية . انظر ( موت ) ( ( دهر ) ( خرافة ) . 
- غدة كغدّة البعير وموت في بيت سلوليّة : المجمع ۲/ ٥۷‏ . اللات . انظر ( أديان سماويّة ) 
رو 
- أفقر من ود : المستقصى ۲۷١ /١‏ . قصة المثل غير مقنعة ترجيح كونه « وذا» الصتم الشهير . 
- قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا :المجمع ٠٠۲/۲‏ ؛ المستقصى ۱۹١/۲‏ اللات والعرى انظر (فكرية) . 
- كحماري العبادي : المجمع ۲/ ٠١١‏ ؛ المستقصى ۲/ ۲٠١‏ . ( اختلاف في تفسير المثل ) حسب 
المستقصى : قبائل تعبّدوا للملوك . انظر ( أديان سماوية ) ( تط) ( فكرة) . 
- لقد ذل من بالت عليه النعالب : : المجمع ۲/ ۱۸١‏ . هوائية المعتقد في عبادة الأصنام . 
- لو كرهتني يدي ما صحبتني E OE‏ : 
القسم بالأجداد . هل مرها إلى عبادة الأجداد . 
- أنكد من تالي النجم : المجمع ۲/ ٠٠١‏ ؛ المستقصى ٤٠١ /١‏ . عبادة النجوم . انظر ( فكرية . 


۳۹ 


و 
- إن الجبان حتفه من فوقه : المجمع ااا ا . حتمية الموت . انظر (قدر) 
نکر 
أنا جذيلها المحكك وعذيقها المر جب : المجمع ١١ /١‏ ؛ المستقصى /١‏ ۳۷۷ . ححتميّة الموت 
حسب شواهد المثل الشعرية . انظر ( فكرية ) . 


- أتت عليهم أمٌ اللهيم : المجمم /١‏ ۷۷ ؛ المستقصى ٣۷ /١‏ رار رت المزت اسما شي : 

- بینهم عطر منشم : المجمع ۱/ ٩۳‏ ؛ المستقصی ۲/ ۱۷ . التمثال ۱/ ٠۸۹‏ . عادات التطيب في 
الحروب وعلاقتها بالموت . 

- أثقل من شمام : المجمع ٠١١ /١‏ ؛ المستقصى ٤١ /١‏ . خلود الجبال . انظر (فكريق . 

- أثقل من نضاد : المجمع ٠٠١/١‏ ؛ المستقصى ٤١ /١‏ . خلود الجبال . انظر ( فكرية . 

- أثقل من عماية : المجمع ٠١١ /١‏ ؛ المستقصى ٤١ /١‏ . حلود الجبال . انظر ( فكرية ) . 
أثقل من أحد : المجمع ٠١١ /١‏ . المستقصى ٤١ /١‏ . خلود الجبال . انظر ( فكرية ) . 

- أثقل من دمخ الدماخ : المجمع ٠١١ /١‏ ؛ المستقصى ٤١ /١‏ . خلود الجبال . انظر ( فكرية ) . 

RS‏ . حسب المستقصى شاهده شعر 
زهير بن أبي سلمى . انظر ( فكرية ) . 

دبت إلينا عقاربه : المستقصى ۲/ ۷۹ . الموت خير من الحياة الذليلة . 

- رمى فيه بأوراقه : المجمع ۲٨۹ /١‏ . حتمية الموت . 

- استراح من لا عقل له e, CON N‏ 
امریء القيس حول هاجس الموت . 

- أشأم من منشم : المجمع ۳۸١ /١‏ ؛ المستقصى ۱۸٤ /١‏ . تحنيط الموتى 

فرت وط ٠‏ ال 4 اطم ٠‏ ,س لت ا 
( فكرية) . 

- طال الأبد على لبد : المجمع ٤۲۹ /١‏ » انظر ر igs‏ 

طرقته آم اللهيم وأم قشعم : المجمع ٤۴۳ /١‏ ؛ المستقصى ۲/ ٠١١‏ . 
نعوت الموت بأسماء شتی . 

- طرقته أم الدهيم : المستقصى ۲/ ٠١١‏ . فكرة الموت عامة . تكرر نعوت الموت بأسماء شتى . 

أطول صحبة من الفرقدين : المجمع ٤۳۸ /١‏ » المستقصی ۱ / ۲۲۷ . خلود النجوم انظر 


( فكرية ) . 
e RS a O a‏ 
( خحرافة ) 
اعر د : المجمع ٥١/۲‏ المستقصی ۲٠٤۲/۱‏ التمثال ۲۳۳/۱ . حتمية الموت . أنظر 
(فكرية ) . 


| - غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية e‏ ملك الموت . ا 

| و : التمثال ۲ / ٤۸١‏ . حتمية الموت E‏ 

| أفلت فلان بجريعة الذقن : المجمع ۲/ ۹4 ؛ المستقصی ۲۷٤ /١‏ 

و 

- كل ضبٌ عنده مرداته : المجمع ۲/ ٠١١‏ ؛ المستقصى 7 التمغال (/ 7 د تة 
الموت . انظر( قدر) ( فكرية ) 

شک ذات بعل ستئیم لجع ٠۳١/١‏ + المستقصى ۲١١/١‏ . حتببةالموت .۾ 

- كل جدة ستبليها عة : | المجمع ۲/ ۱۳۷ ؛ المستقصی ۲/ ۲۲۹ . حتمية الموت انظر ( دهر ) 

کل امریء بطوال العیش مکذوب : المجمع ۲/ ٠١۸‏ ؛ المستقصی ۲/ ٠٠٠‏ . ا 

E‏ المجمع ۲/ ٠۷١‏ ( طبعة دا ر مكتبة الحياة : أكمر من لبد : ۲/ ٠١١‏ ) ؛ المستقصى 


. حتمية الموت . انظر ( خرافة)‎ . ١ 


- لقي هند الأحامس : المجمع ۲/ ۲٠١‏ ؛ المستقصی ۲/ ٣۷۸‏ . تکرار نعوت الموت بأسماء شتی : 


- لا دریت ولا اتتلیت ثتلیت : المجمع ۲/ ۲۳٢‏ . شاهده قول امرىء القيس : ( البحر الطويل ) . 
وما المرء ما دامت حشاشة نفس بمدرك أطراف الخطول ولا آل 
يماك حائن دمه : المجمع ۲/ ۲۴۷ ؛ المستقصى ۲/ ۲۷١‏ . حتمية الموت . انظر ( قدى) . 
کک : المجمع ۲/ ۲۵۸ ( مثل مود ) ؛ المستقصی ۲/ ۲۹۱ . الموت القاهر . 
مات حتف نعه : المجمع ۲/ ۲٦١‏ ؛ المستقصی ۲/ ۳۳۸ ؛ التمثال ۲| ٠٥۷‏ ن 
e‏ : المجمع ۲/ ٠٠۳‏ ؛ المستقصى ٠٠١ /١‏ . قدرية الموت . انظر (قدر) . 
مخالب تنسر جلد الأعرل : المجمع ۲/ ٠٠١‏ . حتميّة الموت . 
- نشطته شعوب : المجمع ۲/ ۳۳۹ . المستقصی ۲/ ٠٠۷‏ . تعد نعوت الموت . ' 

الناس نقائع الموت : المجمع ۲/ A E. ٠٤١١‏ . 
ن : المجمع ۲/ ۳۹۸ ؛ المستقصى ۲| ٥۵‏ . تعدد نعوت الموت . انظر 


| ( فكرية) , 
- هون عليك ولا تولع بإشفاق TT TTT‏ حتمية الموت 


- أهرم من لبد ومن قشعم مجع 4٠6/١‏ الستتمى 441/١‏ جحي لسرت انظر 
( خرافة ) . ) 

البعسث والنشور : 

- إن غدا لناظره قريب : المجمع ۷١ /١‏ . الإيمان بالبعث . انظر( أديان) ( موت . 


-ابلغ من قس : المجمم |١‏ ۱ ؛ المستقصی ۱/ ۲۹ + التمثال ٠٠١ /١‏ . الإيمان بالبعث . انظر 
( أديان ) ( فكرية ) 


۳۳1 


. انظر شواهد المتل . انظر 


- صب من المتمنية : المجمع ٠٠٤ /١‏ . الإيمان بالبعث. | - الأقوس الأحبى من ورائك : المجمع ۲/ ٠ ٠١١‏ معنى المثل : الذهر وراءك كالحساب أمامك ٠‏ 


- إنما النشيد على المسرًة : التمال ۳۳١ /١‏ . عدم الإيمان بحياة أخرى . انظر ( حي ) . | - کل امریء سیعود مریباً : المجمع ۲/ ۳۳ المستقصی ۲/ ۲٠١‏ . قوارع الدهر . 
- هوت أمه : المجمع ۲/ ۲۹١‏ ؛ المستقصى ٤٠١ /١‏ . ( حسب المستقصى : الإيمان بالبعث) . كي توف ظهر ما أنت راكبه : المجمع ۲/ ٠١١‏ ؛ المستقصی ۲/ ۲۳١‏ ؛ التمشال ۲/ ١٠ء ٠‏ 
انظر ( فكرية ) . | الخوف من الدهر . 
الهامة : | - كما خلت قدر بني سدوس : المجمع ۲/ ٠١١‏ . نوائب الذهر ٠‏ 
| - ما يقعقع له بالشنان : المجمع ۲/ ۲١١‏ ؛ المستقصى ۲/ ٠۷٤‏ . نواثب الذهر . 
١١ o yg‏ . انظر رالا دمن عتب على الهر طالت معتبته : المجمع ۲/ ٠٠١‏ . انظر (حكمق ٠‏ 
N‏ ی ( الاسو من سایق الذهر عثر : المجمع ۲| ۲۲۸ (مثل مول . 
وحرمتها ) ( الكهانة ) ( النذور ) ( فكرية ) . - من قر عينا بعيشه تفعه : التمثال ۲/ ٥۷۳‏ . تجارب الذهر انظر ( حكمت ٠‏ 
ا التاس هوسى والزمان أهوس : المستقصى ٠٠١١/١‏ . الهريأكل التاس ٠‏ انظر رفك ٠‏ 
الذهر : | - أودى به الأزلم الجذع : امجمع ۲/ ٠ ۳١١‏ المستقصى ٤1۸ /١‏ . الذهرلا يهرم . 
- إنه لهتر أهتار : المجمع /١‏ ۲۷ » المستقصى ٤٠٤ /١‏ . الموقف السلبي من الذهر . واحدة جاءت من السبع المعر : المجمع ۲/ ۳۷١‏ الدواهي ااسبع والخوف من الذهر انظر الرقم 
- إذا أدبر الذهر عن قوم كفى عدوهم : المجمع ۱/ ۲۹. | (™). | 
- أكل الذهر عليه وشرب : المجمع ٤۲ /١‏ ؛ المستقصی ۲/ ۲۸۳ ؛ التمشال ۱/ ۲۵۹ . تجارب ٠‏ - هو الدهر وعلاجه الصبر : المجمع ۲/ ٤٠١‏ (مثل مولع . 
الذهر . -الأيام عوج رواجع : المجمع ۲ ۷ . تقلبات الذهر. 
- إنه لداهية الغبر : المجمع ٤٤ /١‏ ؛ المستقصى ٤١١/١‏ . نوائب الدّهر . انظر ( فكرية ) . 
- أتى عليهم ذو أتى : المجمع /١‏ 1۸ . نوائب الذهر . انظر ( فكريّة) . | القسدر : . ) 
- أبقى من الهر : المجمع ٠١۸ /١‏ ؛ المستقصى en EEDA a E | .۲۷ /١‏ 
أجفى من الذهر : المجمع ٠ . ٠۸۹ /١‏ و ی ا کے 
- حلب الذهر أشطره : المجمع ٠۹١ /١‏ ؛ المستقصى ۲/ 1٤‏ ؛ التمثال ۲/ ٤٠١‏ . شؤون الذهر ٠‏ - إتما هو الفجر أو الجر : المجمع ٠٠۸ /١‏ 
و 1 | -البلايا على الحوايا : المجمع .٠٠۸ |١‏ ) 
- التهر أطرق مستبَ : المجمع /١‏ ۲۷۲ ؛ المستقصى ۳٠۸ /١‏ . نوالب الهر . | - أجرأ من فارس خصاف : المجمع 1۸١ /١‏ ؛ المستقصى ٤۷ /١‏ . انظر (خراقق ٠‏ 
- الذهر أرود مستي : المجمع /١‏ ۲۷۲ ؛ المستقصی /١‏ ۳۱۸ . نوائب الهر . - حين ومن يملك أقدار الحين : المجمع .٠٠۳ /١‏ ) 
- الذهر نكب لا يلب : المجمع /١‏ ۲۷۲ ؛ المستقصی /١‏ ۳۱۸ . نوائب الدهر . ) | - اسع بجدك لا بكتك : المجمع ٠١١ /١‏ ؛ المستقصى ٠١۸ /١‏ . انظر (عافق ٠‏ 
- دواء الذهر الصبر عليه : المجمع ۱/ ۲۷١‏ (مثل مولّد) . . | - صابت بقر : المجمع ۲/ ٠٠١‏ ؛ المستقصی ۲/ ۱۳۷ انظر ( فكرية . 
- طال الأبد على لبد : المجمع ٤۲۹ /١‏ . انظر شعر المثل حول ا انظر ( أديان ) ( موت ) | ا ) ) 
(خرافة) .. r E‏ کل طب عنده مرداته : المجمع ۲/ ۴۲ ؛ المستقصی ۲/ ۲۷۷ 4 التمفال ٠۲۳/۲‏ . انظ 
- أطول من الذهر ومن اللّوح : المجمع ٤٤١ /١‏ ؛ المستقصى /١‏ ۲۲۸. (موت) (فكرية) . 
-أعقّ من ضب : المجمع ۲/ ٤۷‏ . شاهده شعر القائل : ( البحر السريع ) . ) -لا يملك الحائن حينه : المجمع ۲/ ۲۲۷. 
أما ترى الدّهر وهذا الورى ‏ كهرة تأكل أولادها لا يملك حائن دمه CE E ga Na‏ 
- فر الهر جذعاً : المجمع ۲/ ۷١‏ . الدهر لا يهرم . ا لا ينع حذر من قدر : المجمع ۲/ ۲۳۷. ) 


TY 1 


المنايا على السوايا : المجمع ۲/ ٠۳‏ ؛ المستقصى ٠٠١ /١‏ . انظر (موت ) . 
المرء يعحر لاأ محالة : المجمع ۲/ ۳٠۹‏ ؛ المستقصى EAN‏ 


الحسرن والأرواح : 
إن عليك جرشأ فتعشه : المجمع ٠١ /١‏ . النسناس : (نوع من المخلوقات الغرية ) : انظر 
( خرافة ) . 


حديث خرافة : المجمع ۱/ ۱۹٩‏ و (۲/ ۳۲١‏ أمحل من حديث خرافة ) ؛ المستقصى ۲/ ٦١‏ 
و (۱/ ۳٣١‏ أمحل من حديث خرافة ) . رجل من عذرة استهوته الجن . 
الحمى أضرعتني لك : المجمع ٠ /١‏ ( قصة مرير الكلبي مع الجن ) . انظر ( الرقى ) ( الرقم 


٤ (¥‏ 
- ريح حزاء فالنجاء : المجمع ۲٨4 /١‏ » المستقصى ۲/ .٠١١‏ الجن والأرواح » وبعض الطرق 
للتخأص من الأرواح ال 


ا ۲ . الحوش بلاد الجن . 
أسمع من سمع : المجمع ٠٠۲ /١‏ ؛ المستقصى /١‏ 4 لحوش a ٫‏ 
الشرٌ أخبث ما أوعيت من زاد : المجمع ٠٠١ /١‏ ؛ المستقصى ۲١ /١‏ . الجن تقو 
- أضل من سنان : المجمع ٠٠٠ /١‏ » المستقصى ۲٠۷ /١‏ . سنان هام فاستفحلته الجن . ٠‏ 
أقفر من أبرق العزاف : المجمع ۲/ ٠۲۹‏ ؛ المستقصى ۲٢١ /١‏ (الدلالة أخحذت من 
المستقصى ) . رملة فيها الجن . ۰ ۴ 
کكالثور يضرت لما عافت البقر : | لمجمع ۲/ ٠٤١‏ » المستقصى ۲/ ٠٠٤‏ . الجن تمنع البقر من 
ورود الماء. انظر ( حرافة ) . ) 
- كالأرقم إن يقتل ينقم وإن يترك يلقم : المجمع ۲/ ٠٤١‏ . الثأر عند الجن . + ) 
أکره من ۔ خصلتي الضبع : | لمجمع ۲/ E‏ لمستقصی ۱/ ۲۹٤۲‏ . بلاد هوب وهي أرض ي بقطنها 
الجن . ( الدلالة أخذت من المجمع ) انظر ( خرافة ) . ) 
أمحل من حديث خرافة : المجمع ۲/ ۳۲١‏ . المستقصی ۱/ ٠١٣۱‏ . رجل من عذرة استهوته 
الجن . انظر ( خرافة ) . ( فكرية ) . 


i {& 


1۹ ل ا e‏ 
۶ ص ال ما ۰ الے ۷ 0 الھس ةم ۱ ۳ . بلاد ويار موئل الجن . 
اهدی من دعيمیص الرمل ا ٤ ۹٩‏ ى لمستقصی 1 / ۰ 


انظر ( الأسواق وحرمتها ) ( فكرية ) . 


النسذور : 
- أوّل الصيد فرع : المجمع ٠٠ /١‏ . النذور الحيوانية . انظر ( نحر وذبائح ) . 
؛ المسنة ١‏ . السائبة من النوق ال 
حرامه يركب من لا حلال له : المجمع /١‏ ۱۹۸ ؛ المستقصى |١‏ مه من ٤‏ 


{4 


- رب رمية من غير رام : المجمع Oy E N, E |١‏ 
( تحر وذبائح ) . 

- عيثي جعار : المجمع ۲/ ٠٤١‏ ؛ المستقصى ۲| اور لخر اة انق 
( خرافة ) ( نحر وذبائح ) . ) 

- أفرع بالظبي وبالمعزى دثر المجمع ٠ ۸١ /١‏ النذور الحيوانية . انظر ( نحروفبائى) . 

- قد وقع بينهم حرب داحس والغبراء : المجمع ۲ ١‏ (الدلالة ص ۱١١‏ ) . نذور القتل أنظر 
( آديان ) ( هامة ) ( كهانة ) ( الأسواق وحرمتها) ( فكرة) 


ھِ 


- بحمل شن ویفدی لکیر : المجمع ١١ /١‏ ؛ المستقصى ۲/ ٤٠١‏ . النذور البشرية . انظر ( نح 
وذبائح ) . | 


السرقسى ّ 


E e 
ن ااب لعا ا‎ ١ لمستقصب‎ | . ۲۸۹ /١ ريج حزاء فالنجاء : المجمع‎ - 
. )۷ لارواح الشريرة . انظر ( جن وأرواح ) . ( الرقم‎ 

الخرافنات . 
(القسم الأكبر من قصص هذه الأمثال قد يصلَف في ( فكريّة ) علاوة على تصنيفه هنا . 

ج ید رفا مھ جع / :ایس رون ع شر ر رر ٠‏ 

-إثما هو كبارح الأروى قلي مايرى : المجمع ٠١ /١‏ . الأروى مساكتها الجبال لاترى في الدهر لل 
مرة واحدة . 

- إلا فلاده : المجمع ٠٠ /١‏ . الكاهن الذي يتقن لغة البقر . انظر( كهانة . 

-إنها الإ بل بسلامتها : المجمع ٠١ /١‏ . قصة خرافية على لسان الحيوان . 

- بقي أشدّه: المجمع ١ /١‏ . قصة على لسان الحيوان . 


جاء بأم الربيق على أريق : المجمع ٠١۹ /١‏ ؛ المستقصى ۲/ >١‏ . الغول . 


- أجرأً من فارس خصاف : المجمع ۱/ ۸۱+ المستقصى 8 ٦‏ . جنود الملك لايموتون 
انظر ( قدر) . 


- أجرأ من خاصي الأسد : المجمع ۱۸١ /١‏ ؛ المستقصى ٤٦ /١‏ . قصة خرافية بين الإنسان 


والحيوان . ۰ 
- أجل من الحرش : المجمع ١‏ ؛ المستقصى ۲/ ۳۸١‏ . قصة خرافية على لسان الحيوان . 
أحاديث الضبع إستها : المجمع ١‏ . قصة خرافية على لسان الحيوان . 
- حلقت به عنقاء مغرب : المجمع ١١ |١‏ . العنقاء . 


أحمق من الضبع : المجمع ٠٠١ /١‏ ؛ المستقصى ١ ١‏ . قصة خرافية على لسان الحيوان . 


"To ۹ 


80 ا . YY‏ / د > ن خص 
أحذر من غراب : المجمع ۲۲١ /١‏ . المستقصى ٦۲ /١‏ . قصة خرافية على لسان الحيوان | ا حصاتي الضبع : المجمع ۲/ ١‏ ؛ المستقصى ۲۹٤ /١‏ . قصة خرافية على لسان 


. الحيوان‎ ٠ الست ۲| ۷6 د لا دي بر‎ ٠۲۳ ۱۱ الجاع‎ e 
. قصة خرافية على لسان الحيوان‎ , ۸١ /۲ انظر ( كهانة ) ( فكرية ) . ليس قطا مثل قطى قطي : المجمع‎ . 
r a | : الراب لدي بء لري - لا أحب تخديش وجه الصاحب‎ ۷١ ااا ا‎ irr 
) بخداع المرأة . ( فكرية‎ 
حس‎ . ۵۷١ |۲ التمثال‎ > aT SS | قصة لقمان الذي وهب‎ . ١ /١ ؛ المستقصى‎ ۲٤۳ /١ آخنی علیها الذي خنی عل لبد : المجمع‎ - 
الاعتقاد بأن انحلال الخط‎ . ١ Te EES E O I 
. خرافية على لسان الأشجار انظر ( فكرية ) . ) بعد ربطه بالشجرة يعني سوء الظنٌ عند الرجل بأهله‎ 
أصل لفظ خرافة . انظر‎ . u ١ E 5 فقصة خرافية على لسان الحيوان . انظر ( فكرية ) . - أمحل من حديث خرافة : المجمع‎ ٠ ١ ۷ /١ اهال اجى فر : المجمع‎ 
. ) قصة خرافية على لسان الحيوان . ( جن ) ( و فكرية‎ . ۹ ١ المستقص‎ . ٠٠١ /١ أرسح من ضفدع : | لمجمع‎ 
. قصة خرافية على لسان | الحيوان‎ . ۳١١ /١ زنى القرد في الجاهلية فرجمته القرود . | - السار خير لتاس من حلقة : المجمع‎ . ٠١١ /١ ؛ المستقصى‎ ۳۲١ /١ أزنى من قرد : المجمع‎ - 
قصة خرافة فة تسرد وقائع بين‎ . ٤١١ /١ ؛ المستقصى‎ ٠٠٤ /۲ قصة خرافية على لسان الحيوان . - أنكد من تالي النجم : المجمع‎ . ٠۲۷ /۲ شحمتي في قلعتي ا ؛ المستقصى‎ - 
. ) انظر ( فكرية ) . النجوم . انظر ( فكريّة‎ 
الطير الغريب الناطق بالعربية . انظر 0 ا ا‎ . ۱۷۸ /١ المستقصى‎ . ۳۹١ /١ ا : المجمع‎ 
a : . ن و و ا أل‎ 8 
اهرم من لبد ومن قشعم ی ا و ر‎ - ٠ TT TS -شرط فلك : المجمع‎ 
. ) لعنقاء . انظر ( أديان) . | ( انظر ( موت‎ a lL e E 
: س الكهانة‎ ) Ty قصة لقمان والنسور‎ . ٤۲۹ /١ طال الأبد على لبد : المجمع‎ 
قصة خرافية تسرد حوارا‎ . ٤۷۹ / ۲ جعار : | ۲/ 1€ +| ۲ ۷۳ ؛ التمثال‎ 
. علم الغيب‎ ٠۱۸/١ ي - انه لنقاب : المجمع‎ e 
خیالياً بين الإنسان والحيوان . انظر (نذور) . إلا ده فاد لمجم‎ 
. ) احتكام عبد المطلب وبني ثقيف الى الكاهن . أنظر ر خرافة‎ ٠٠١ ll E Ey في بيه يؤتى الحكم‎ - 
حب المستقضى ورود اسم بتت‎ ١١/١ المسقضى‎ ٠ ۸1/١ تم المجمع‎ eS . الحيوان . انظر ( فكرية)‎ 
) ة الكاهنة . أنظر ( فكريّة‎ yT Cl a ass 
_ شي الكاهن . والدلانة‎ ۷/١ ؛ الستقمى‎ ٠١/١ الجن تمنع البقر من “برج الغضاء : المجمع‎ . ۲٠٤۲ /۲ ؛ المستقصى‎ ٠٤١ /۲ كالثور يضرب لما عافت البقر : المجمع‎ - 
. ) ورود الماء اظررجن) | المستقصى‎ 
. استعانة الملوك بالكهنة‎ . ٠٠/١ ؛ المستقصى‎ ٠٠٠١/١ قصة خرافية على لسان - جوع كلبك يتبعك : المجمع‎ . ۳١۷ /۲ ؛ المستقصى‎ ٠٤١ /۲ كذلك النحار بختلف : المجمع‎ 
جاء‎ 
بعض طرق الكهان في استخراج‎ . ٤٥/۲ ؛ المستقصى‎ ٠۷١/١ وفي رأسه خطة : المجمع‎ ٣ | الحوان:‎ 
قصة خرافيّة تعكس الواقع الاجتماعي . انظر‎ . ٠٤١ /۲ كيف أعاودك وهذا أثر فأسك : المجمع‎ 
TRG aS ١ E 
. ) تاک ماد قات ا ا ا . اننظر | ( فكرية‎ 
. ؛ المستقمى ۲ . سؤال الزباء للكاهنة‎ ۲۳۳/١ و اه ب يسير في خطب كبير : المجمع‎ 
) نر ( خرافة ) ( فكرية‎ | ) | 


۳۳٦‏ ) | ا 


٤ 


ها يدي سہا وتفرقوا آيدى سبا : المجمع ۲۷٠١/١‏ ؛ المستقصى ۸۸/۲ . الكاهنة أشارت 
ا 

- رويد الغزو ينمرق : المجمع ۲۸۸/١‏ ؛ المستقصى ٠٠٦/۲‏ . الكاهنة التي حبلت من أسير 
لها , : 

- أشأم من الأخيل : المجمع ۳۸۳/١‏ ؛ المستقصى ۱۷١/١‏ . دور الكاهن بشكل عام . أنظر 
( عيافة ) ( تطير ) ( تعاويذ ) . 

على هذا دار القمة : المجمع ۲۸/۲ . النفث عند الكاهن . 

| الكاهنة | ان‎ SS oS 
ا‎ 

e O e 

- كل فتاة بأبيها معجبة : المجمع ٠١٤/۲‏ ؛ المستقصى ۲۲۸/۲ . الكاهنة المرشدة . أنظر 
(فكرية ) . ۰ 

- لا ناقتي في هذا ولا جملي : المجمع ۲۲١/۲‏ ؛ المستقصى ۲٦۷/۲‏ . الكهان وعلم الخيب . 
- يطرق أعمى والبصير جاهل : المجمع ٤۲۳/۲‏ . الطرق ضرب الحصى وهو نوع من الكهانة 
أنظر ( فكرية ) 

العبافة : 

- اسع بجذك لا بكذك : المجمع ٠٠١/١‏ ؛ المستقصى. 1۸٤/١‏ . العائف الذي يعرف كوامن 
اارو اناد الى تي ات ال اف ودر ) 

أشأم من الأخيل : المجمع ۳۸۳/١‏ . المستقصى ۱۷١/١‏ . دور العائف بشكل عام . أنظر 
( كهانة ) ( تطير) ( تعاويذ ) . Sr‏ 
آشأم من غراب البين : المجمع ۳۸۳/۱ ؛ المستقصی ۱۸۳/١‏ . زجر الطير خيرا وشرا . أنظر 


( تطير) . (فكرية ) . [ 
صادف درا السيل درءا يصدعه : المجمع ۳۹٤/١‏ ؛ التمثال (٤14/۲‏ أخذت الدلالة من | 
ا : المجمم EVET OSE AT eT‏ 

الطير . ( أنظر ( نحر) . 


العاشية تهيج الآبية : المجمع 4/۲ ؛ المستقصى ۳۳٠/١‏ . زجر الطير . أنظر ( فكرية ) . 
- الفرار بقراب أكيس : المجمع ۷٦/۲‏ ؛ المستقصى ۳۳۸/١‏ ( الدلالة من المجمم ) . ١‏ 
- لو ترك القطا ليلا لام : المجمع ۱۷٤١/۲‏ ؛ المستقصى ۲۹٦/۲‏ . الزجر بحركة القطا . 


| ) ۳۳۸ 


ا 

خير من المستقصي ۴/١‏ والمروة . 
- إدا العجوز ارتجبت فأرجبها : المجمع ٦۸/١‏ . شهر رجب . 

- امن من حمام مکة : المجمع ۸۷/١‏ التمثال ٠٠٠١/١‏ 

- إنما النشيد على المسرَة : التمثال ۳۳۹/۱ ( أنظر ر( بعت ٠‏ 


کڪ ليلة إ 
کک ا ا المستقضصی ۲۰۹/۱ . ليلة تنفر الاس من 


تطلب أثرا بعد عين : المجمع ٠۲۷/١‏ . 
- أجود من حاتم تم : المجمع ۱۸۲/١‏ ؛ الستقصى ٠۴/١‏ . تعظيم الاشهر الحرم ٠‏ 
- خذه ولو بقرطي مارية : المجمع ۲۳٠/١‏ ؛ المستقصى emri VT‏ 


NT‏ المجمع ۲۹۷/١‏ ؛ المستقصی ٩۳/۱‏ . الذفع بالحخ . أ 
( فحریه ) . 


mM i‏ کا 

سرن نبیر نغیر : : المجمع ۳۹٣۲/١‏ . . النحر عند الشروق في موسم الح . 

- صوت امریء وإست ضبع : المجمغ ٤٠٠۲/١‏ 

ا 

ل ١‏ + المستقصیى ۲٠٠٥/١‏ . الاجازة من المزدلفة الى 


. تعظيم رجب‎ . ٠٦۲/۲ ؛ المستقصى‎ ٠١/١ المجمع‎ e 
. عبيد العصا : المجمع ۱۹/۲ ؛ المستقصی ۲۹۸/۲ . . أنتهاك حرمة الحج‎ - 
. تعظيم رجب‎ . ۲٤/۲ العجب كل اجب بين جمادى ورجب : المجمع‎ 
. الستقصي ۷ . الفتيا في الحج‎ 0/١ لقبنه صكة عي لجع‎ - 
الشهر الحرام . أنظر‎ . ٤٠۸/١ ؛ المستقصی‎ ٠۷٣/۲ آوفی من عوف بن محلم : المجمع‎ - 
. الأسواق وحرمتها)‎ ( 
: الأسواق وحرمتها‎ 


> ا دنع نهم حرب داحس والغيراء : المجمع ٠٠١/۲‏ . ام عکاظ . أنظر ( أديان ) ( هامة ) 
(ندور) (كهانة ) , 
- آوفی من عوف بن محلم : المجمع Vo‏ + المستقصى ٤۳۸/١‏ . أيام عكاظ . أنظر 
( حچ ) . 

النحر والذبائح : 


اول الصيد فرع : المجمع ۲١/١‏ ( الفرع أول ولد تنتجه الناقة ينحرونه للآلهة ) . أنظر 


(نذور) . 


۳۳۹ 


لا ماءك أبقيت ولا حرك أنقيت : المجمع ۲٠۷/۲‏ » المستقصى ۲٠٦/۲‏ . العاف مرغوب 
کزوج . أنظر( فكرية ) . 

- أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً e‏ ۲ ؛+ المستقصی ۳۹۲/۱ ؛ التمثال ۳۲٣/۱‏ دور 
العائف بشكا عام . 

رب رمية من غير رام : المجمع ۲۹۹/١‏ » المستقصى ٠٠٠١/۲‏ . الذبائح الحيوانية للاآلهة . 

- زر غبا تزدد حبا : المجمع ۳۲۲/۱ ؛ المستقصی ۱٠۹/۲‏ » التمثال ٤٤1۳/۲‏ . 
النحر بشكل عام . 

س عند جهينة الخبر اليقين : المجمع ۳/۲ » المستقصى ۱٦۹/۲‏ ؛ التمتال E ٤۷٤/۲‏ 
بشكل عام . أنظر ( عيافة ) . 

- عيثي جعسار : المجمع ا افرع افر 
( خحرافة ) ( نذور ) ( عيافة ) . 

- أفرع بالظبي وفي المعزى دثر : المجمع AS‏ أنظر (نذور) . 

- يحمل شن ویفدی لکیز ad‏ 7 الد ئح البشرية للآلهة . 
أنظر ( نذور) . 

إصابة العين : 

عنده من المال عائرة عين : المجمع 1/۲ . فقء عين البعير دفعاً لعين الكمال . أنظر ( فكريّة ) . 


- فق بلحم حرباء لا بلحم ترباء : المجمع ۷4/۲ . الخوف من إصابة العين . 
أكذب من السالثة : المجمع ۱٦۷/۲‏ ؛ المستقصى ۲۹۱/١‏ . الخوف من إصابة العين . 


عة النمنك:: 


التطير والتشاؤم والتفاؤل : 
- أبصر من غراب : المجمع ٠٠١ /١‏ ؛ المستقص اول م الراب انظر 
(فكرية ) . 
أشأم من أحمر عاد : المجمع ۳۷۳/١‏ ؛ المستقصى ۱۷٦/١‏ ؛ التمثال 4١/۲‏ . 


- أشأم من قاشر : المجمع ١ /١‏ ؛+ المستقصى ۱۸۳/١‏ . أنظر ( فكرية ). 

أشأم من حميرة : المجمع ۳۸٠/١‏ ؛ المستقصى ۱۸١/١‏ . 

أشأم من طير العراقيب : المجمع ۳۸۳/١‏ ؛ المستقصى ۱۸۲/١‏ . 

- أشأم من الأخيل : المجمع ۳۸۳/١‏ ؛ المستقصى ۱۷١/١‏ . أنظر ( كهانة ) ( عيافة ) . 

أشأم من غراب البين : المجمع /١‏ ۸۳؛ المستقصى ۱۸١ /١‏ . انظر (عيافة) (فكرية) . 
د المجمع ۲۸٠/۱‏ ؛ المستقصی ۱۷۸/١‏ . 
من الزماح ا ١‏ ؛+ المستقصى ۱۷۸/١‏ . أنظر ( خرافة ) . 


۳ 


لاقت أخيلأ . المجمع ۱۸۱/۲ . 

- لن يقلع الج النكد . . . : المجمع ۲٠۷/۲‏ . 

- ألص من عقعق e aS‏ ؛ التمثال ۲۹٤/۱‏ . 

- من لي بالسانح بعد البارح : المجمع ۳١٠/۲‏ ؛ المستقصى ٠٥۹/۲‏ . التشاؤم بالظباء البارحة 
ال تجيء عن اليمين» والتفاؤل بالسارحة التي تجيء عن الشمال وتولي ميامنها . 

- مواعيد عرقوب : المجمع ۳٠٠/١‏ ؛ المستقصى ٠٠۷/١‏ . التطيّر من زحل . 

- مر له غراب شمال : المجمع ۳۲۲/۲ . الطيّر من غراب الشّمال . 

- هو أزرق العين : المجمع ۳۸١/۲‏ ؛ الستقصى ۳٠٠/۲‏ . هل ثم علاقة بين التطيّر من العين 
الزرقاء ودلالة البغض الواردة في شرح المثل ؟ 

- هم في خير لا يطير غرابه : المجمع ۳۹۳/۲ . التشاؤم والتفاؤل في رمز الغراب » مفارقة حادّة 
في جمع النقيضين . 

الرقم ۷ : 

- الحمى أضرعتني لك : المجمع ٠٠٠/١‏ . أنظر ( جن وأرواح) . 

- واحدة جاءت من السبع المعر : المجمع ۳۷۳/١‏ . المعر أو الأمعر : العاري من الشعر الذي 
يغطي الجسد ( السبع المعر : الدواهي السبع ) أنظر . ( دهر) ( فكريّة ). 


الرجم بالەحصى : 

- صغراهن شر اهن هن : المجمع ۳۹۸/۱ . 

التطهر من ١‏ أحيض : 

- لا ماءك أبقيت ولا حرك أنقيت : المجمع ۲۱۷/۲ ؛ المستقصى AES‏ 

ادعاء البوّة : 

Ng es‏ مرأة تنبأات وعلقت وعلقت من 

القداح : 

- أفقك من البرّاض : المجمع ۲ المستقصی ۲٠٠/۱‏ ؛ التمشال ۲١٠/١‏ . الاستقسام 
بالقداح . 

الرؤيا: 


- جب من خييئة . oY‏ 


؛ المستقصی ۳۸۳/۱ ؛ التمثال ۳۲۱/۱. هى امرأة أتاها 


۳4١ 


متفر قات عامة ٠‏ 


- اکل لحمي ولا أدعه اک المجمع E‏ المستقصى ۷/۱ : مقارنة مع مفهوم 
الغيبة وأكل لحم المستغاب حسب الدلالة القرآنية . أنظر ( فكرية) . 


E‏ : المجمع ٠١١/١‏ . قصة عاد والاستسقاء في مكة . أثر القرآن الكريم 
ظاهر في قصة المثل 
انرس من عاف المجمع ۸1/١‏ . المستقصی ۲۹۹/۱ ؛ التمثال ۲٤۳١/١‏ . الأنصاب على 


القبور قوله : « ضيقتم على آبي علي . . . هلا جعلتم قبر ابي علي ميلا في ميل » » هل يوحي 
با غاد نال بالا جساد ؟ ۰ 

كان ذلك زمن الفطحل : المجمع ٠٤۷/۲‏ ؛ المستقصی ۲٠۳/۲‏ . 
كانت الحجارة فيه رطبة . 

LTO GSR E SA 


أحسن من الدمية ومن الزون : ۲۳۳_۲۲۹ . 
أحق الخيل بالركض المعار NE‏ 
أحمق من هبنقة : ٠0۸‏ . 

أحمى من مجير الجراد : .٠١١‏ 


حرف الألف 
أبل من حنيف الحناتم : ET‏ 
ا الدواء الکن :؛ 0 


اغرال لر 


N NN Ty ٤ 0 ۳‏ آمن من حمام مگ : . ا 
- لقى إست الكلية : | جمع ۱۹٤/۲‏ . فقصة ملك الرهاء الذي أطفاً نيران البلاد وأمرهم أن يقتسو 1 ا TT‏ 
ا ۳ | ا VET‏ اخحبٽ من ذثب الخمر وأخبث من ذئب الغضى : 


- ويل ر للشحى من الخلى : المجمع ۳٦۷/۲‏ ؛ المستقصی ۳۳۸/۲ ؛ ا TE‏ 1 ۳ 
eT‏ المثل : uy Es E‏ اخبط من عشواء : ١٤۲۔١٤۲‏ 
د سر 0 د في ف س حسنا 


أبقى من وحي في حجر : ۵ Q٤: NOT‏ 


TOA 


. ۱۸۳ : أخ: خشن من الجذیل‎ E e 


ES 


اتی من ارق :۳ 
آتی علیھم ذو آتی : : 


۹ I 
is : أثقل من شمام‎ 

أجبن من صافر: ¥ 

أجراً من فارس خصاف : RE‏ 
أجود من حاتم : 


أجود من هرم ENS‏ 


أحذر من قرلی : ۰.۲۸۲۹۸ 
أحر من القرع AT‏ 


ATI 
9 : أجود من كعب بن مامة‎ 


أخحطاً نوءك : ۲٠١‏ . 

أخطب من سحبان وائل : ۸۹. 
أخحلف من عرقوب : ۳۸. 
أخلى من جوف حمار : ١‏ 
eS‏ 
اذب اا الماء : ه 

أدل من حنيف الحناتم E‏ 
إذا اتتخذتم عند رل يدا فانسوها ok‏ 
إذا العجوز ارتجبت فارجبها : ۲۹۳ . 
إذا عر أخوك فهنْ : 00 

أذل من فقع بقرقرة : ۲ 


"TEY 


ww 


أذل ممن بالت عليه الثعالب : ۸۷. 

ا 

أرنيها نمرة أركها مطرة : ۲٠١‏ . 

أريها السها وتريني القمر: ١‏ 

أسع بجذك لا بدك : ٦‏ 

أسمع من سمع : ۲٠۲‏ . 

ا ر 

شام من الأخیل : ۲۸٦-۲۸۳‏ . 

أشأم من البسوس : ٠١۲‏ . 

أشام من غراب الین : .۳٠٤ ۲۸1-١١١‏ 

آشأم من منشم : ۲۳۷ . 

شرق ثبیر کیما نغیر : ۲۹۲۔٤۲۹‏ . 

اغ من ات ا ا 
TEYE‏ 

أشهر من قفا نبك : ۸۷. 

أصح من عير أبي Te‏ 

أصدق من قطان YEN‏ 

أصم اللا 

اق ا 

أضوء من الصبح ومن نهار ومن ابن ذكاء : 
0 

أطعمتك يد شبعت ثم جاعت ولا أطعمتك يد 
جاعت ثم شبعت : ۲۲۸ . 

أطلبه من حيث ولیس : ۱١۷‏ . 

أطمع من قالب صخرة : ۱١١‏ . 

أطول صحبة من ابني شمام : ۲۳۹ . 
أطول صحبة من الفرقدين il TARA‏ 
أظمأً من حوت : ۷١ _ ٠٤‏ . 

أظن ماءكم هذا ماء عناق : ٠٤۴۳‏ . 

اغد هن السلك ۹ 

أعدى من الشنفرى : ٩‏ . 


EE EOE 1 EE e أعرة‎ 
۲ الزنا‎ 


ANE 
. ٠٤١١ : أفتك من البرٌاض‎ 

أفتلك من الحارث بن ظالم : ٠٤١‏ . 

أفتك من عمرو بن كلثوم : ١‏ 

الإفراط في الأنس مكسبة لقرناء السوء : ٠١١‏ . 


ارس من بسطام BEE‏ 


افر ف ها e‏ 


اقرغ ال اى در 0 


e 
. ٠۳١۷ : أفسد من الضبع‎ 
۲ : إفعل كذا وخلاك ذم‎ 

افر 

INE 
۲ : آقری من أرماق المقوين‎ 
کک‎ 

ار م غيت المر بك :+ ١‏ 

آقری من مطاعيم الريح : ۲ 

أقلب قلاب : ۱۸۲-۱۷۹ . 

أكذب من السالثة : ٠٠۳‏ . 

اکل ت من مخت ۸۴ 

أدبت الش إذا خدها ا 

اكل لحمي ولا أدعه لآكل A‏ 

إلا ده فلا ده Aa.‏ 

ألم من البرم ا 

ألا من يشتري سهرا بنوم ENE‏ 
ألحن من جرادتين : ٠ ٤‏ 8 


E 


gy ereceermgnayen mece mereme mms: 


محل مر تعماد الرتم o:‏ 
امخل ن عت حا ا 


NE 

أمنع من عقاب الجر : N‏ 

آنا ابن بجدتها: AE‏ 

آنا جذيلها المحكك وعذيقها المرب : ٠٠٠١‏ _ 
E‏ 
EE‏ 


أندم من الكسعي : ۲۲۹ . 

1 نصر أخاك ظالمأ أو مظلوماً iE‏ 
ارهن ارت N‏ 

أنکد من تالي النجم : ۹۵۔۲۰۲ ۳۳ _ 
۶ 

إن لم تعط الاثنين لا تعط العشرة : ٠١١‏ . 

إن لم تغلب فاخلب : ٠۰۴۳‏ 

ااا 

أنم من الصبح : o ٦۳‏ 

EE کک‎ 

إن البلاء موكل بالمنطق : ٠ _ ٠۱١١‏ 

yy 

إن الجواد عینه فراره : ٠٠۹٤‏ 

إن الجواد قد يعثر : ٤‏ د ٥‏ 

إن العصا قرعت لذي الحلم TE‏ 

إن غدا لناظره قريب INS‏ 

VO U 

في الشرخيوا: iE‏ 


ك لاتدري علا يزرك 
انك لا تهدي المتضال : 
ااشاان ادر و E‏ 
إنما النشيد على المسرّة : د 

إنما هو كبرق الخلّب e‏ 

انما نعطي الذي | عطینا : ۱۸۵ . 
إنما یجزى الفتى ليس الجمل: ٠١١‏ . 
إنما يعاتب الأديم ذو البشرة : ٠٠١‏ . 
إن المقدرة تذهب الحفيظة : 
اا VY:‏ 
إنه لألمعي : e‏ 


NO اا‎ 


اهدی من دعیمیصس الرمل TE.‏ 
هون السقي التشريع TE‏ 


أودت بهم عقاب NTE‏ 

أوفر فداء من الأشعث : ٠۷١‏ . 

آوفی من عوف بن محلم : ۲۹۳ . 

اول الصید فرع : ۲۹۸-۲١۷‏ ۳۰۰. 
أي الرجال المهذب : ٠١١‏ . 

الإیناس قبل الإبساس : ٠١۹‏ . 
ES‏ 


حرف | لاء 
باي وجوه الیتامى 0 
باتت بليلة حرة : ٠١١‏ . 


ببقة صرم الأمر : 3 


{0 


بالرفاء والبنین : ٤۸‏ . جوع كلبك يتبعكڭ : ۱۳ - ۸۱ 


TT AN‏ ,ف الحاء 

بعص الہ من بعض : ۱٥٤ ۱٥۳‏ . 

.۲۳٤ : الحامل على الکراز‎ e 

a is 


بلغ السيل الزبى : ٠‏ 


حڏث عن معن ولا حرج : ۱٠٤١‏ . 
بمثل جارية فلتزن الزانية سرا وعلانية : ٤)۷‏ ت 


حدیث خرافه : ۲٣۱‏ . 


حرامه یرکب من لا حلال له : ۲۹۷ . 
بيضة العقر : yT . ٠۷٤‏ 
بینهم عطر منشم : ۲۳۷ . eT‏ 

حرف التاء حلب الدهر أشطره : ۲٤١‏ . 
تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها : ٠٤١١‏ . الحمى أضرعتني لك : .٠٠٠ ۲٣۲‏ 
E EE e‏ 


EE e 

تنهانا أمنا عن لعي وتخدو فيه : ٠٤١‏ . 
حرف التاء 

نکل أرأمها ولداً : ٠١١‏ . 


جاء آبوها بالطب : ۱۳ ۔- ۱۹۹ . 


خله ولو بقرطي ماریه : ۲۹۳ , 
خطب یسیر فی خحطب کبیر : ۱۲ ۹۸۔١۱۲‏ ۔- 
TAT V0 ۱۷‏ 
خلا لك الجو فبيضي واصفري : ۷٤‏ 
خير قليل وفضحت نفسي RAE‏ 
حرف الدال 


دأماء لا يقطع بالأرماث: .۷١‏ 


جاء بالأزت : .٠۳١‏ دع القطاينم : .٠١‏ 

جاء بالرقم الرقماء : TT . ٠۳‏ 

جاء بعد اللتيا والتي : E Sa . ٠۳۸‏ 
جاء نما صاء وصمت : ۱۲ . 

جاء وفي رأسه خحطة IANS‏ 


ی N‏ 
جرحه حیث لا يجعل الراقیى أنفه: ٠٤١۳‏ 


AY e E سبا‎ e ذهبوا‎ 


AT ۷۱‏ 
جلاء الجوزاء : ۱۳ ۔ EE 1 . ۱۹٩‏ 
ی و 


نر لاه لدو اماف د 
۹ ب أخ لك لم 


TET 


arrrtegnararengerrm remena errata ogee امھ‎ 


رب آكلة تمنع أكلات Nae‏ 
رب رمية من غير رام ee Aa a‏ 
رب زارع لنفسه حاصد سواه A EE‏ 
ي ي TE‏ 

رمال الأثافي AFA‏ 


روید الغزو ینمرق : ۳٤۱۔۲۸۲‏ 


ريح حزاء فالنجاء : ۲۷۱_۲۹۲ 


حرف السزاي 
ا LAE‏ 
زوج من عود خير من فعود : ۱۸٩‏ . 


سحاب نوء ماؤه حمیم : ۹ 
سطي مجر ترطب هجر : ر 
سكت ألفاً ونطق خلفاً : ٤۷‏ . 


حرف الشيسن 
الشجاع موقى : ٠٤١١‏ . 
الشحيح أعذر من الظالم : ٤١‏ 
اا e‏ 
شر ما يجيثك إلى محْة عرقوب : ٠١١‏ . 
شيثا ما يطلب السوط إلى الشقراء : VY‏ 


صادف درء السیل درءا يصدعه : ۲۸٦-۱۹۳‏ 
صبراً وبضبي Eb‏ 
صحيفة المتلمس EC ROD DRA RE‏ 


E 
.۳۰٠ : صخراهن شراهنٌ‎ 
. ۲۹۳ : صوت امریء وإست ضبع‎ 
الصيف ضيعت اللبن : ه‎ 


حرف الطاء 
طارت بهم العنقاء : ۲۲٤‏ . 
طال الأبد على لبد : ۲٤٥١ ۲۳٣۳‏ . 
طالما متع بالغنى : ۲ 

حرف الظا 
الظباء على البقر : ٠١‏ . 

حرف العين 


العاشية تهيج الآبية : “ 
عبید العصا : ۲۹٤‏ . 
العجب کل العجب بین جمادی ورجب I‏ 
عش رجبا تر عجبا ۹T:‏ 
رر الوريد : ۱۲۸ . 
عقرة العلم النسيان : 1۳ ٠٤‏ _ 
على الحازي هبطت : ۲٢٤‏ . 
على هذا دار القمقم : ۲۸۳. 
عند جهينة الخبر اليقين : ٠٠٠٠_۲۸١‏ 
عنده من المال عائرة عين : ٠٠۲‏ . 
عنيته تشفي الجرب : ۱۷۷ . 
عيٹي جعار : ۲۹۸ ٣۰۰‏ , 


غالها من غال الناقة :0 

غدة كغدّة البعير وموت في بيت سلولًة : ۲ 
غلب الحزم القدر : 0 

علق الرهن ما فيه : ٠۳١‏ . 

الفرار بقراب أكيس N‏ 

فر الدهر جذعاً : ۲٤٠‏ . 


فق بلحم حرباء لا بلحم ترباء : ۳۰۲ 


۳۷ 


في بيت يؤتى الحكم : NET‏ 


کے کل ارغان 2ا 
حے ف القاف 


قفد استنوق الجمل : .٩١‏ 

قد حيل بين العير والنزوان : ۷٥‏ 

قد قیل ذلك إن حقا وإن کذباً : ۲۳۲-۷۷-۷٩‏ . 

قد کان ذلك مرة فالیوم لا : ٠٣١-۱۲۲-۱۱۹‏ 
EET‏ 

قد وقع بينهم حرب داحس والغبراء 
NEE‏ 

قد يضرط العير والمكواة في النار : ۱۸۲-٠۱۷۸‏ . 

قرب الوساد وطول السواة : ١٤١‏ . 

قطعت جهیزة قول کل حطیب : .۸٩‏ 


ET 


حرف الكکاف 
كالارقم إن يقتل ينقم وإِن يترك يلقم Rin‏ 
کأنه النكعة حمرة : VY‏ 
کالٹور یضرب لما عافت البقر : ۲٠۳‏ . 
کحماری العبادي : ۲۳۳-۲۲۸ . 
کذي العر یکوی غیره وهو راتع : ۱۸۳ ۱۸١‏ . 
کل أرب نفور AE‏ 
کل شان برجلها معلَقة : ۲۲۳ . 
کل شيء ينفع المکاتب إا ا 
ET‏ 
کمجیر ام عامر : ۳۹. 
كمستبضع التمر إلى هجر : ٠١۸‏ . 
كيف أعاودك وهذا أثر فأسك : ۲۷٤-۷١‏ . 
حرف للام 
لا أحبٌ تخديش وجه الصاحب : .٩٩‏ 
خر برای عر 01۴ 
لأحلأنك حلا غير مردود NNT‏ 


ل Ei‏ 
لا افعل ذا ما غا عن 62 
لا ألية لمجرب : AY‏ 

لا بقيا للحمية بعد الحرائم : 

لا غزو إلا التعقيب SATE‏ 


لا ماءك أبقيت ولا حرك أنقيت STS TAV,‏ 


لا المرء في شيء ولا اليربوع : ٠٠١‏ . 
لا ناقتي في هذا ولا جملي : ٤‏ 

لا يحزنك دم هراقه آهله : ۱۲. 

لا يحسن العبد الكرٌ إلا الحلب والصرٌ : .٠۸‏ 
لا يرم بو الهوان : ۱۸٤‏ . 

لا یکذب الرائد هله : .٠۹۰‏ 

لا يملك الحائن حینه : ٠٠٣١‏ . 


الست له جلد النمر : ۱۳۸ . 


لقد ذل من بالت عليه الثعالب : ۲۳۲-۲۲۹ . 
اللقوح الربعية مال وطعام e‏ 

لفيته صكة عمي i e‏ 
لمسة نبي : ٤‏ 

لن يهلك امرؤعرف قدره : 
لو ترك القطا للا لنام : ۱۰۔۱۱۳ ۲۸۷. 
لو غير ذات سوار لطمتني AN‏ 

لو کرهتني يدي ما صحېتني : ۲٣٤ ۲٣٣‏ : 
لو كنت منا حذوناك : ۱۷۹ . 

لیت القسيٌ كلها رجلا : ٠١۳١-٠٠٤‏ . 


حرف الميم 
ما نحني مناح العلوق : ٠١١‏ 
ما وراءك يا عصام : ۱۲۹-۱۲۵ ۲۲۵. 
مر له غراب شمال : ۳۰٤‏ . 
ا أحزم من المستسلم : 8 
مصيٰ مصيصا : ۱٠٤۳‏ . 
من دحل ظفار حمر : ۱۱۴١‏ . 


۳۸ 


TTS 


gages synergy. 


ie a 


من ساع ريق الص لم ب بحقل : ۷۷ 


من عتب على الدهر طالت معتبته : ٠۵۷‏ . 


من قر عینا بعیشه نفعه : ۲٤٩‏ . 
من كرم الكريم الدفع عن الحريم : ۲ 
ES‏ البارح ET‏ 
من یر یوما ر به : ۲۲٢‏ . 

مواعید عرقوب : ۳۸ ۳۰۵ . 


الناس نقائع الوت TES‏ 


الناس هوسی والزمان هوس : ٠٤-٦‏ 


النرائع لا القرائب TAD‏ 
حرف الهاء 
هذا الأمر لا تبرك عليه الإبل : ه 
هذا أوان الشد فاشتدي زيم : ٤٥‏ . 
هامة اليوم أوغد : ۲٤۲‏ . 
هما کرکبتي البعیر : ۱۹۸-۱۲۱ . 
هم في خیر لا یطیر غرابه : 
هم في مثل حولاء الناقة : ۱۹٤‏ . 
همه في مثل حدقة البعير : ٠۹٤‏ . 


۱۰۷_٦٥0 1٤ : هوت أمه‎ 


TE 


هو قاتل اشرات ۴١٠‏ 
هو مؤذّم مبشر : ٠۲١‏ . 
الهوی من النوی : ۲ 

حرف السرار 
واحدة جاءعت من السبع المعر : ٠‏ 
وافق شن طبقَة : ٠٤١-٤٤‏ . 
وجد تمرة الغراب : ٠۹۵‏ . 
رقع القوم في سلی جل SE‏ 
وقعوا في أم جندب : ۱۳۷ . 
وفعوا في تحوط : ۱۳۷ . 

حرف الياء 
یحلب بني وأشد على يديه : ۱۰۷۔۱۳۱ 
RT TED‏ 
بحمل شن ویفدی لکیز : ۲۹۹ | il‏ 
يدب له الضراء ويمشي له الخمر ا 
يدق دق الإبل الخامسة a E‏ 
یطرق أعمی والبصیر جاهل : ۱۳۲ ۔ ۸٥‏ 
یظن بالمرء مثل ما ين بقرینه : ٠٤٩‏ . 


یکوی البعیر من یسیر الداء : ۱۸۳. 


۹ 


kuve aqme irr rameno eT 


eceman enam 


تبت الصاد موا لراجہ 


القرأن الكريم وتفاسيره . 
- الآلوسي > محمود شكري . بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب . شرح محمد بهجة الأثرى . 


القاهرة ٤‏ دار الكتال العربى 1 BSE‏ 


الامدي ( أبو القاسم الجسن ن شر . المؤّتلف والمختاف تحفیق کد الستار أحمد فراج . 


القاهرة 0 1م . 


- امي » آبو الحسن ميف الدين علي بن محمد . كتناب الأحكام في أصول الأحكام . مصر : 


م 


الأبشيهي » محمد بن أحمد. المستطرف من كل فن مستظرف مصر » ۸م . 

ڪا الأبرص » عبيد . الديوان . دار بیروت ۸٥۱۹م‏ . 

- ابن أبي سلمى » زهير. الديوان . صنعة تعلب . القاهرة » دار الكتب المصرية » ٤م‏ 
الا آبو الحسن علي بن محمد . الكامل في التاريخ . المطبعة الأزهرية المصرية. ' 


1 AAT 


ا ات مبارك بن محمد . الثهاية فى غريب اللحديث . تحقيق الزاوي والطناحي . 


یروت » دار الفكر ۹م 8 


س این الأسلت صیفی بن عامر . الديوان جمع حسن بأجودة » ۷۱م 


- الزاهر في معاني كلمات الناس . تحقيق صالم الضامن . بداد » دار الرشید للنشر » ۱۹۷۹م . 
شرح القصائد السبع الطوال الحاهليات تحفیق عرد السلام محمد هارون ا القاهرة ر 
المعارف » N‏ 


- ابن تغري بردي » يوسف . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . ور 


م 00 


- ابن جني ٠‏ أبو الفتح عثمان . الخصائص . تحقيق محمد علي النجار . بيروت » دار الكتاب 


لر 


۳01 


- ابن حبيب » أبو جعفر محمد بن أميَة بن عمر الهاشمي البغدادي . المحبر . تصحيح إيازه شتيتر 
تروت دار الفاق الخد 

. م۱۸۸١‎ » الحموي » أبو بكر بن علي . خزانة الأدب . مصر » المطبعة الخيرية‎ e 

. م۱۹٩۰ الدیوان . تحقیق محمد یوسف نجم . بیروت » دار صادر»‎ ETT 

ابن خلدون » عبد الرحمن . المقدمة . دار الكتاب اللبناني » ٩۹۵٠م‏ . 

ا » أحمد بن محمد . وفيات الأعيان . مصر » ۱۸۹۲م. 

- ابن دريد » أبو بكر محمد بن الحسن : 


جمهرة اللغة . تحقیق کرنکو . حیدر اباد » ۱۹۱۰- ۱۹۱۲م . ۴ 
الاشتقاق . تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة » مكتبة الخانجي » ٠۸‏ م 


و E TE‏ 
2 ر ر و 6 ي 0 


بیروت » دار الجيل « ۱م. 
- ابن زيد » عدي . الديوان . تحقيق محمد جار المعيبد . بغداد > 1م 
اسع ن الطبقات الكبرى دار بیروت ¢ مم 


ابن سلام ¢ ار طبقات الشعراء . یروت دأر الكتب العلمية ¢ ۲م . 


ة » المفضل . الفاخر . تحقية القاهرة » ١٤۱۹م‏ . 
Ss‏ ور م 
ابن شذاد » عنترة . الديوان . تحقيق الشلبي . القاهرة » ۷٤۹٠م.‏ 


ابن عبد البر » يوسف بن عبد الله . الأنباه على قبائل الرواة تحقيق الأبياري : تروت 4 :دارا ل 


العربي » ٩۱۹۸م‏ . ) 
- ابن عبدة اة - الديوان . تحقيق الصقال والخطيب : حلب » 
- ابن عبد ربه » أحمد بن محمد . العقد . تحقيق العريان . بيروت » دار الفكر . 


اللعة العربية ¢ N‏ 


ن € 8 | 


الكاثوليكية » ١۱۸۹م‏ . | 
ابن عقيل » عبد الله . شرح ألفية ابن مالك . بيروت » دار القلم . 
- الصاحبي في فقه اللغة . القاهرة » المكتبة السلفية » ١۹۱٠م.‏ 


مقاييس اللغة . تحقيق عبد السلام محمد هارون » القاهرة » دار إحياء الكتب العرييّة » 


۱م 


of 


- ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسل ٠‏ 
- عيون الأخبار » دار الكت المصرية » ١۱۹۲م‏ . 
الشعر والشعراء . بيروت » دار الثقافة ‏ 
كتاب المعارف . تحقیق ثروت عكاشة . دار المعارف » ۱۹۸۱م. 
aE a‏ 4ء 
الأمثال في القرآن الكريم . تحقيق سعيد محمد نمر الخطيب . بيروت » دار المعرفة » ۱۹۸۱م . 
ا الغداء الحافظ : البداية والنهاية . الق ة » مطبعة السعادة » ١۹۳٠ء٠‏ 
بن بو بدا هرة » مص ۴ 
- ابن الكلى» هشام بن محمد : 
- الأصنام : تحقیق أحمد زکیى دار الكتب المصرية » ٤م‏ 
- جمهرة النسب تحقيق عبد الستار فرّاج . الكويت < م 
- ابن المققع عبد الله . الأدب الصغير . تحقيق أحمد زكي مطبعة محمد علي الضصتاعيةن 
۱ م. 


= ابن منظور » محمد بن مکرم بن علي . لسان العرب . بيروات » دار صادر . 

- ابن النديم » محمد بن إسحاق . الفهرست . مصر» المكتبة التجارية » ۹م 

ابن هشام » عبد الملك . السيرة البوية . تحقيق السقاء الآبياري » شلبي . مصر » ٩۱۹۳م‏ . 

- ابن الورد » عروة . الديوان . تحقيق الملوحى . القاهرة . 

- ابن .وهب » أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان الكاتب . البرهان في وجوه البيان . تحقيق 


مطلوب والحديثي » ۱۹1۷م . 


أبو حاقة » آل ٍ الالتزام في الشعر العربى بيروت . دار العلم للملايين ¢ ۹ م. 
- أبو صوفة » محمد . الأمثال العربية ومصادرها في التراث . عبان » مكتبة الأقصى . ط .١‏ 
ا القاسم بن سلام . كتاب الأمثال اتحقيق غك اليح قطامش . المملكة العربية 


السعودية دار المأمون رات N‏ 


- أبو الفداء > إسماعيل بن علي . المختصر فى أخبار البشر . دار الكتاب اللبناني . 

-أبو المكارم » علي . الظواهر اللغوية في الترات التحوي . القاهرة » ۸٦۱۹م‏ . 

SE E 

- الأرسوزي » زكي . المولفات الكاملة . تحقيق عبد الحميد حسن دمشتق » ۱۹۷۲ ۱4۷0م , 

- ال زدقي » آبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد . كتاب أخبار مكة . بيروت ‏ مكنة ىال ٠‏ 

- الأزهري » أبو منصورء محمد بن أحمد . تهذيب اللغة . تحقيق الأبياري ٠‏ القاهرة » دار الكتاب 


العربي » ۱۹۱۷م . 


or 


E | . 1 ۴ 2‏ ٽب دار العودة « - البیرونى 6 محمد بن أحمد . کتأاب الأثار الباقية 1 تحقیق أدوارد سات . لیہزیعم » ۱۸۷۸م . 
- أسبر » محمد ؛ أبو علي » محمد . الخليل معجم في علم العروض 1 ۱ 


> يعدي ٠‏ السباعي . تاريخ الأب العربي . مكتبة النهضة المصرية » ۹6۸٠م.‏ 

۲م | : ٍ 1 

: رج وان الحا اا‎ ٠ ا کان‎ e | ٠ 

ا الجاهلي وقيمة التاريخية . دار المعارف ۹٦۱۹م‏ . تریزي » بحیی بن علي , شرح دیوان لعحماسة . | هر < .@AVA‏ 
| | - اتهانوي » محمد علي . شاف اصطلاحات الفتون . کلکتا» ۱۸1۲ء. 


اد » مطبعة الا 1۹۷۲ ) | - الشعالبي » أبو منصور عبد الملك : 
l2 ۹ e‏ 4 رزیل دلا » . أ ل 
- المكونات الأولى للثقافة العربية . بغداد » مط ٣ a‏ - التمثيل والمحاضرة . تحقيتق عبد الفتاح الحلو . القاهرة » ١١۹٠م.‏ 
٤‏ و اللغه به ة الت اٹ إ ر . تیروت » 0 ۰ جه ۰ 4 8 E‏ ا 4 م ت 
المصادر الاديية واللخوية في ر م ا 0 قطامش | القاهرة دار تمار القلوب في المضاف والمنسوب : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم م القاهرة ¢ N‏ 
- الأصبهاني » حمزة . الدرة الفاخرة في cs E‏ 2 ا 


المعارف » ۱۹۷۱ م. لوان . تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ بيروت ٠‏ دار إحياء التراث العربي » ۱۹1۹م . 


. ت » دار الثقافة » ۱۹۸۱م‎ e. 
٠ ٤ط ايان والتبين . تحقيق عبد السلام محمد هارون . بیروت » دار لفك‎ - ٤ SS 
. م١۹۷۲‎ » الأعشى الكبير » ميمون بن قيس . الديوان . بيروت . دار النهضة العربية‎ 


N CS 
> + ت ت ل ا الوم | | 6 القاهرة 4 دار المعارف › ۹م ۴ م‎ » » 
الجاهلية . بيروت » دار إحياء التراث العربي‎ ١ 0 ل ابر‎ les اف ا الديوان‎ 


أمين » أحمد . فجر الإسلام » بيروت » دار الكتاب العربي » ۱۹۷۹م. | الجارم محمد نعمان . أديان العرب في الجاهلية مصر » مطبعة السعادة » ۹۲۳٠م‏ . 

8 > إبراهيم . أسرار اللغة 2 ۰م a‏ | الجرجاني > عبد القاهر . دلائل الإعجاز في علم المعاني روت دار المعرفة » ۱م 

بدران » الشیخ عبد القادر . تهذیب تاریخ ابن عساکر . دمشق » ۱۹۱۱م - ۱۹۳۰م . ! - حم ٠‏ إبراهيم . قصة الكتابة العربية . دار المعارف » ۷٤۱۹ءم.‏ 

بدوي » عبد الرحمن : الجهشياري » أبو عبد الله محمد بن عبدوس. كتاب الوزراء والكتاب . تحقيق السا والأيارى 
- دراسات المستشرقين سول صحة الشعر الجاهلي ٠‏ بيروت دار العلم للماذيين > ۹۷١م‏ وشلبي . القاهرة » ط .١‏ ا ) 
= العبقرية والموت ‏ بيروت » دار القلم » ١1۹۸م.‏ | gE‏ 

- البستاني » بطرس سليمان . الشعر الجاهلي . بیروت » دار النهار » ۵٦۹٠م‏ . | همان ٠‏ عبد الكريم : الأمثال العربية في قلب جزيرةالعرب . يروت ٠‏ ۹1۲٠م‏ . 

- البستاني » بطرس بولس . محيط المحيط . مكتبة لبنان » ۱۹۸۳م. - الجوهري . ابو تصر اسس اع بن ما . تاج اللغة وصحاح العربية . القاهرة » ١٠۱۸م‏ . 

- البستاني ا . البستان . بيروت » المطبعة الأميركانية » ۱۹۲۷م . - جياووك .» مصطفى عبد اللطيف . الحياة والموت في الشعر الجاهلي . بغداد » ۱۹۷۲م. 


البشير » أحمد ؛ كمال » صفوت . الأمثال الكويتية المقارنة . الکویت » ۱۹۷۸م. | E E N O‏ 
البغدادی عبد القادر بن عمر . خر انه الأدب : بولاق و ٤ ٠‏ - الحازمي » الحافظ الهمداني بو بکر محمد بن موسی : کتاں عحالة المبتدى وفضالة المتتهى في 
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